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هذا الكتاب كان في الأصل رسالة. ماجستير 
قدّمت في قسم العقيدة بجامعة أم القرئ ونوقشت 
بقاعة المحاضرات الكبرى بنفس الجامعة 
| ونالت تقدير ممتاز 





الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمه التي لا تحصئ» كما قال تعالى : : «وَإن دوا 
شت الله لا وما 4 . . . والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله خير 
خلقه وخاتم أنبيائه ورسله» وعلئ آله وصحبه أولي الفضل والدرجات . .. وبعد: 

فأشكر الله عرْ وجل الذي منْ علي بنعم كثيرة» أعظمُها نحمة الإيمان» 
وأشكره أن منّ علي بإنجاز هذا البحث. وأسأله أن يجعله مسدداًء كما أسأله 
عر وجل أن يوفقني لشكر نعمه» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

واعترافاً بالفضل لأهله» وعملاً بقول الرسول إل فيما أخرجه الترمذي 
رحمه الله من حديث أبي هريرة» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله تله : «من 
لا يشكر الناس لا يشكر اش , 

أقدم شكري وفائق تى تقديري واحترامي لشييخي الفاضل سعادة الأستاذ الدكتور أحمد 
طلعت غنام» الذي تفضل مشكورا بالإشراف على هذه الرسالة» وصبر علي صبراً جميلاً» 
ومنحني من وقته الثمين الشيء الكثير» وأمدني حفظه الله بتوجيهاته المفيدة» وإرشاداته 
القيمة السديدة» التي أنارت لي الطريق تى التي سرت عليهاء حتى أنهيت هذا البحث. . 
فجزاه الله عنى خير الجزاء وأمد في عمره» ونفع بعلمه» وختم لي وله بالصالحات . 

كما أتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير إلى سعادة المشرف الثاني فضيلة الأستاذ 
الدكتور أحمد أحمد أبو السعادات الذي تفضل مشكوراً بقبول إكمال الإشراف على 
هذه الرسالة فأسأل الله عز وجل أن يجزيه خير الجزاء» إنه ولي ذلك والقادر عليه . 





. 4 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 

(Y)‏ آخرجه الترمذي؛ وقال : حديث حسن صحیح؛ راجع سننهء كتاب البر والصلة» باب 
ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك ۲۹۸/٤‏ ۔ ٩۲۹۹ء‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت» 
الطبعة الأول دار الكتب العلمية» بيروت ۱٤٤۸‏ ه ۱۹۸۷ م. 
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كما أتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير إلى القائمين على أمر جامعة أم القرى 
ورابطة العالم الإسلامي؛ اللتين قامتا بالتنسيق والتعاون فيما بينهماء من أجل. 
مساعدتي على إكمال دراستي حتى تم قبولي في الدراسات العليا: . فأرجو من الله 
عز وجل أن يزيد هاتين المؤسسنين عزاً ورفعة. دل يجزي عني القائمين على 
أمرهما أحسن الجزاء؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه 

وأكرر شكري وتقديري للقائمين على ار كلية الدعوة وأصول الدين والدراسات' 
العليا بجامعة آم القزى» وإدارة المنح الدراسية برابطة العالم الإسلامي على ما يبذلونه' 
من الجهود المتواصلة في خدمة العلم وطلابه» وأخص منهم أصحاب السغادة: 
والفضيلة الدكتور علي ين نفيع العلياني» عميد الكلية» والدكتور أحمد عطية! الله : 
الزهراني» وكيل 'الكلية سابقأء ورئيس قسم العقيدة ة حالياً والدكتور عبدالله بن عم بن: 
سليمان الدميجي > وكيل الكلية حالياً» والدكتور أحمد الناصر الحمد عميد الدراسات 
العلياء والشيخ مراد سليمان عرقوسي مدير إدارة المنح الدراسية» برابطة العالم. 
الإسلامي» جزئ لله الجميع خير الجزاء على ما قدموه من مساعدة جليلة في قبؤلي 
في الجامعة وما أسدوه من خدمات وما بذلوه من جهد متواصل في خدمة طلاب 
العلم» وتوفير كل ما يسهل لهم طريق الحصول على الاستفادة العلمية المنشوذة : 
فجزاهم اه عني وعن طلبة الملم أحسن الجزاءء وأمدهم بعون من عنده وبارك في 
جهودهم ١‏ وأمد في أيامهم ؛ إنه على كل شيء قدير. . 

وما كان لي أن أنجز هذا العمل إلا بعون من الله - تعالى ‏ ثم بمساعدة قوم 
آزروني فيهء وشدوا عضدي» سواء من داخل جامعة آم القرى» أم من خارجهاء ! 
فلهؤلاء مني جميعاً جزيل الشكر وخالصه وعظيم التقدير ووافر الثناءء وأزجو 
من الله العلي القدير أن يجزيهم عني أحسن الجزاءء إنه على ما يشاء قدير. 1 

ثم أتقدم بجزيل الشكر وفائق التقدير إلى شيخي الفاضلين الكريمين» فضيلة 
الأستاذ الدكتور محمد بن سيدي الحبيب» وفضنيلة الأستاذ الدكتور محمد شيد أحمد 
المسيرء على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة وقراءتهاء وتقويمهاء فأسأل الله 
عز وجل أن ينفعني بتوجيهاتهما السديدة» وأن يجعل ما قدماه من وقت وجهد في 
ميزان حسناتهماء إنه ولي ذلك والقادر عليه . : 

¥ # ا 
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الحمد لله ربٌ العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين» وعلئ آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. وبعد: 

فقد شاءت قدرة الله عر وجل أن يسر لي بمئّه وكرمهء الالتحاق بقسم 
العقيدة في الدراسات العلياء يجامعة أم القرئ» بمكة المكرمة» رعاها الله 
تعالی بفضله . 


وبعد نجاحي من السنة المنهجية» أخذت أفكر في موضوع مناسب 
يصلح للكتابة» فوقع اختياري بعد إجالة الفكرء وإمعان النظرء والبحث» 
على موضوع: (السلفية وأعلامها في موريتانيا». 


سبب اختياري لهذا الموضوع: 

يعود السبب في اختيار هذا الموضوع إلى رغبتي في المساهمة في 
بيان منهج السلف وعقيدتهم؛ والتعريف بأعلام الفكر السلفي في بلاد 
شنقيط» والتنويه بهم» لأن في ذلك نصراً للحق» وتشجيعاً لأهله واعترافاً 
لهم بالجميل. 

هذا في حين أن العقيدة السلفية لم تنل حظاً من الدراسة في هذا 
البلد لا من أهله ولا من غيرهم» ولا يكاد الجيل المعاصر يعرف شيئاً عن 
العقيدة السلفية في هذا القطرء لخلو المكتبات من أي دراسة مرجعية 
علمية» تتناول العقيدة ة في هذه المنطقة» وإن حوت هذه المكتبات شتاتاً من 
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مؤلفات الشناقطة التي قلما تتحدث عن الجانب العقدي السلفي. 

ولا نر ضرورة العرض الأسباب التي جعلت الباحثين في: الدراسات: 
الإسلامية لا يتوجهون ولو قليلاً إلى البحث في الاتجاهات العقبدية ! 
والدينية» بوجه عام في هذا البلد.» على الرغم من أن علماء الشناقطة ما' 
حلوا. بقطر من الأقطار الإسلامية إلا وخلفوا فيه ذكراً حسناًء واستأثروا: ' 
بإعجاب أهلة. ش 00 

ولما كان هذا الموضوع بحاجة إلى الدراسة رأيت أن أكتب فيه 
لأضيف إلى المكتبة الإسلامية إضافة متواضعة على قدر جهدي» زيما كانت 
قاصرة» ولكنها على كل حال جديدة في موضوعها». غير مسبوقة في 
مجالها. ْ 

وقد حاؤلت أن نبدأ البداية الصحيحة بالتأصيل لمنهج مين 
وعقيدتهم» وأن نؤسس من منظوري ‏ القاصر ‏ لتاريخ الفكر العقدي: 
السلفي في بلاد شنقيط؛ ونلقي الضوء على المسار العقدي في المنطقة؛! لا: 
حباً في ركوب الغرر؛ أأو الخوض قيما غمء بل رغبة في سد فجوة' في | 
تاريخ الدراسات العقدية يحلو للدارسين غض الطرف عنها وتجاؤزهاء: إما ؛ 
إشفاقاً على النفس من غموضها وعناء البحث فيهاء وإما اتقاء لما قد تينب ؛ 
للباحث عنها من حرج إن هو حاول أن يزعزع أو يشكك فيما قد قر في 
الأذهان بشأنها.. 1 

وقد رأيت من المناسب والمفيد أن نقدم لذلك بنبذة تعرف بالقطر ' 
الموريتاني» وتلقي الضوء على تاريخ دخول الإسلام فيهء وعلئ الحالة : 
الاجتماعية: والثقافية' والدنية في تلك البلاد. ا 


الصعوبات التي واجهتني : 
لا أريد أن أستعرض جميع الصعوبات التي واجهتني في إعداد' هذا 
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موضوع بكر» ولو في بيئة أوفر إمكانيات من تلك التي بحثت فيها. . 


وأكتفي فقط بالإشارة إلى أنني ركبت الصعب. وقرّرت أن أخوض في 
المجهول عندما تصديت للكتابة في هذا الموضوعء فقد أقدمت على البحث 
فيه ودقات قلبي تتسارع خشية أن تصرفني ضحالة المادة العلمية عن إماطة 
اللثام عن السلفية وأعلامها في القطر الموريتاني» لصعوبة جمع مصادر 
ومراجع هذا البحث لتفرقها في مكتبات أقطار متعددة» وندرة الكثير منهاء 
وخاصة المخطوطات التي لا يتم الحصول عليها إلا بشق الأنفس. 


وأقول ‏ والله على ما نقول شهيد ‏ إنني قد عانيت مشقات كثيرة في 
إعداد هذا العمل المتواضع» وصرفت فيه جهداً غير هيّن» وتطلب إنجازه 
حمل عصا التسيار» والإصغاء إلى كثير من المشايخ البارزين» وأهل العلم 
الذين يحملون في صدورهم بقية من أخبار السالفين. 

لقد تطلب إنجاز هذا البحث المتواضع ركوب كثير من الصعاب» 
والمعاناة في الرحلات داخل المملكة العربية السعودية» وفي داخل موريتانيا 
أثناء الرحلة العلمية التي قمت بها إليهاء وذلك لجمع المادة العلمية 
والحصول على المصادر والمراجع الضرورية لهذا البحث» وخلال هذه 
الرحلات قابلت عدداً كبيراً من العلماء والدعاة المهتمين بالدعوة إلى العقيدة 
السلفية وخاصة في القطر الموريتاني» وحصلت منهم على المعلومات التي 
لها علاقة بالبحث» موثقة بتوقيعهم أو مسجلة بأصواتهم في أشرطة. وفي 
الوقت ذاته» راسلت عدداً من العلماءء والدعاة السلفيين الموريتانيين 
الموجودين في بعض الدول العربية الأخرئ؛ وأرسلوا إلي المعلومات التي 
طلبت منهم» مكتوبة» ومؤرخة» وموثقة بتوقيعهم. . وأثناء هذه الرحلات» 
والمراسلات» حصلت على عده كبير من الكتب والبحوث التي تتناول 
جوانب مختلفة من مجالات الحياة في البلادء والتي لها علاقة بالموضوع» 
وعكفت على دراسة مثات المصادر والمراجع المخطوطة والمطبوعة» 
واستخرجت منها كل ما له صلة بموضوع البحث» من قريب أو من بعيد. 
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وبعد جهد متواصل» تمكنت بعون الله وتوفيقه» من جنمع المادة 
العلمية التي غطت معظم جزئيات الموضوع › وأبرزت بقدر المستطاع وجود 
السلفية وأعلامها في مراحل مختلفة من تاريخ البلاد. 


خطة البحث :. 
اقتضت طبيعة البحث أن يشتمل بعد المقدمة على ثلاثة عشر قصلاً 
يسبقها تمهيد» وتليها خاتمة» وفيما يلي تفصيل ذلك 
التمهيد: السلف والسلفية» ومنهجهم في العقيدة» ويشتمل: على 
المبحث الأول: تعريف السلف والسلفية . 
المبحث الثاني : منهج السلف في دراسة العقيدة. 
الفصل الأول: نبذة عن موريتانيا. 
وفيه خمسة مباحك: 
المبحث الأول: التعريف بموريتانيا. 
المبحث الثاني : دخول الإسلام في موريتانيا . 
المبحث الثالث : المجتمع الموريتاني» طابعه وطبقاته. 
المبحث الرابع : ثقافة المجتمع الموريتاني من خلال المحاضر. ٠‏ . 
وفيه تمهيد وسبعة مطالب : 
التمهيد: لمحة؛ عن بداية التعليم الإسلامي في المنطقة قبل شا 
المحاضر: 
المطلب الأول: التعريف بالمحاضرء نشأتها وتطورها. 
' المطلب الثاني: أهداف المحاضر. 
' المطلب. الثالث :. عوامل انتشار: التعليم المحضري . 
المطلب الرابع : نظام المحاضر: 
المطلب الخامس: ظروف الدراسة في المحاضر. 
المطلب السادس: المناهج الدراسية في المحاضر. 
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المطلب السابع: حركة التأليف في المحاضر. . 
المبحث الخامس: الاتجاهات الدينية في المجتمع الموريتاني. 
الفصل الثاني : المرابطون وأسس دعوتهم. . وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: التعريف بالمرابطين وبداية دعوتهم. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التعريف بالمرابطين. 
المطلب الثانى: بداية دعوة المرابطين. 
المبحث الثاني : أسس دعوة المرابطين. 
وفيه أربعة أسس : 
الأساس الأول: التعليم والتربية الإسلامية. 
الأساس الثاني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
الأساس الثالث: الجهاد في سبيل الله 
الأساس الرابع: العدالة الاقتصادية. 
الفصل الثالث: منهج المرابطين العقدي والرد علئ تهم ابن تومرت. 
وفيه تمهيد ومبحثان: 
التمهيد: السلفية قبل قيام دولة المرابطين. 
المبحث الأول: منهج المرابطين العقدي. 
المبحث الثاني: تهم ابن تومرت للمرابطين والرد عليها. 
الفصل الرابع: دخول الأشعرية في المغرب وانتشارها في موريتانيا. 
وفيه: مبحثان : 
المبحث الأول: دخول الأشعرية فى المغرب. 
المبحث الثاني : انتشار الأشعرية في موريتانيا . 
الفصل الخامس: عودة الفكر السلفي إلى البلاد. 
وفيه تمهيد ومبحثان: 
التمهيد: حالة البلاد قبل دعوة الإمام ناصر الدين. 
المبحث الأول: الإمام ناصر الدين» دعوته وجهاده. 
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المبحث الثاني : 'مدرسة المجيدري . . وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: نشأة مدرسة المجيدري والتعريف بمؤسسها؛. 
المطلب الثاني : خاملا لواء مدرسة:المجيدري من بعده. .١‏ 
المطلب الثالث: منهج مدرسة .المجيدري في العقيدة . 
الفصل السادس: الشيخ [باب] ومنهجه في العقيدة. 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : التعريف بالشيخ. باب. 
المبحث الثاني : منهجه في العقيدة. 
الفصل السابع : ' تلاميذ الشيخ باب وتأثيره العام على العقيدة : 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : ثلاميذه. 
المبحث الثاني : تأثيره العام على العقيدة . 
الفصل الثامن: الشبخ الأمين منهجه في العقيدة» وأثره في موريتانيا. 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالشيخ: الأمين. 
المبحث الثاني : منهجه في العقيدة. 
المبحث الثالث: أثره المباشر على العقيدة فيي موريتانيا. 
المبحث الرابع: الجدل حول مؤلفاته» وأثرها فيي موريتانيا. 
الفصل التاسع : 'نشاط تلاميذ الشيخ الأمين في الدعوة السلفية: في 
موريتانيا. 
الفصل العاشر: الشيخ [بداه] نشاطه ومنهجه في العقيدة.' 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالشيخ بداه: 
المبجث .الثاني : نشاطه . 
المبحث الثالث: :منهجه في الغقيدة. 
الفصل الحادي عشر: المدارس السلفية المتفزعة عن مدرسة ندا 
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وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: مدرسة العون للتعاليم الإسلامية. 
المبحث الثانى: معهد الفاروق. 

المبحث الثالث: مدرسة أحمد بن المرابط. 

المبحث الرابع: مدرسة محمد محمود بن أحمد يور. 

الفصل الثاني عشر: مؤسسات سلفية ذات طابع مختلف . 

وفيه تمهيد وثمانية مباحث: 

التمهيد: لمحة عن أسباب كثرة المعاهد والمدارس السلفية في 
موريتانيا المعاصرة. 1 

المبحث الأول: مدرسة الفلاح. 

المبحث الثاني: جمعية الدعوة السنية السلفية لتعليم اللغة العربية 
والدين الإسلاميى. 

المبحث الثالث: معهد العلوم الإسلامية والعربية في موريتانيا. 

المبحث الرابع : مركز الدعوة السعودي في موريتانيا. 

المبحث الخامس: المعهد العالى للدراسات والبحوث الإسلامية. 

المبحث السادس : معهد ابن عباس . 

المبحث السابع : مدرسة الهدئ لتحفيظ القرآن الكريم. 

المبحث الثامن: المعهد الإسلامي السلفي في كيفا. 

الفصل الثالث عشر: فقهاء ومثقفون سلفيون. 

الخاتمة : وفيها عرض لأهم نتائج البحث. 

الملحقاث . . 

فهرس المصادر والمراجع . 

فهرس الموضوعات . 
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سلكت في هذا البحث المنهج الذي يتمثل في الأمور التالية: 

١‏ ركزت على نقاط اعتبرتها دليلاً عل سلفية من وجدت فيه وهي: 
دعوى الاقتداء بالسلف الصالح في عقيدتهمء ومنهجهم» وإقامة الدليل: علو 
ذلك بالأمور التالية: 

ب - وجود بعض الأمئلة التي تدل دلالة واضحة على 'صدق هذه 
الدعوئ» وأن. صاحبها! مرتض لمذهب السلف في العقيدة» ومتيع له» 'وفي 
الغالب تكون الأمثلة' من مبحث الصفات» الذي هو.أصعب: المباحث 
العقدية» لوقوف الأشاعرة بالمرصادء وهم الغالبية في المنطقة - لمن يخالف 
مذهبهمء ويرفض: التأويل: في آيات الصفات وأحاديثها. 

ج - نبذ البدع بنجميع صورها وأشكالهاء وخاصة بدعة: علم الكلام 
وبدعة التصوف» المنتشرتين في شمال ؤغرب إفريقيا. 

د إظهار البراءة والتجرد من جميع الفرق المنحرفة المخالفة لامر 1 
السنة والجماعة. 

؟- ربما أكثر من النقول والشواهد لتقرير قضية معيئة» وغالباً يكون ' 
ذلك لبيان موقف | لسلف من مسألة مهمةء أو لإثبات سلفية من تناولتهم في 
البحث لأن كثرة النقول والشواهد تزيد الموقف جلاء. . 

۳ - خرجت الآيات القرآنية بذكر السورة» ورقم الآية» وخرجت 

ْ 1 


الأحاديث النبوية والآئارء إلا جزءاً من حديث واحد اتفق عليه البخاري 
ومسلمء ورد في هامش الكتاب ضمن كلام للحافظ الذهبي نقلته من کتابه 
سير أعلام النبلاء. 

رجحت بين الأقوال المتعارضة» ودعمت ثر جيحي بالدليل حسب 
الاستطاعة. 

ه ‏ ربما أعلق في الهامش علئ الأقوال المخالفة لمذهب السلف 
وأرد عليهاء وذلك حين يكون جعل الرد عليها في صلب الموضوع يؤدي 
إلى انقطاع التسلسل الفكري للموضوع الأساسي. 

٦‏ - حرصت على أن تكون مصادر البحث أصلية» واقتضت طبيعة 
البحث أن تكون فيه مصادرء ومراجع حديثة» بل إن بعض الفصول قد 
اعتمدت فيه عل الدراسة الميدانية» والمقابلات الشفوية. 

۷ - التزمت بذكر المصدر الذي تلقيت عنه المعلومة سواء أخذتها من 
كتاب أو في مقابلة شفوية» أو غير ذلك» مع التوثيق الكامل الذي يتناسب 
مع المصدر. 

8 - شرحت المفردات اللغوية التي تحتاج إلى إيضاح وبيان من كتب 
اللغة المعتمدة. 

4 شرحت الأمثال التي وردت في البحث» وبينت معانيهاء سواء 
في ذلك ما هو من الأمثال العربية القديمةء أو الأمثال الموريتانية» التي 

٠‏ _ شرحت الألفاظ والمعاني التي وردت بغير اللغة العربية سواء 
باللهجة الموريتانية [الحسانية] أو بغيرها. 

١ 1‏ عرفت ما رأيت أنه بحاجة إلى التعريف من المصطلحات 
العلميةء والفرق» والدول»ء والقبائل» والمدنء والقرئء والأماكن» 
والمواقع الحربية. 
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۲ - ترجمت لمن ظهر لي أنه يحتاج إلى ترجمة» إما لأهمية. قوله 
أو لكونه عالماً مغمؤزاٌ 0 لكثرة النقل عنه» أو لأهميته في الموضوع؛ 
الذي ترجم له فيه. ولم أترجم للمشهورين من الصحابة» ومن بعذهم؛ 
وذلك لكثرة من. وردت أسماؤهم من الأعلام كثرة ملحوظة؛ فريما يؤدي 


الاشتغال بتراجمهم إلى خروج البحث عن طبيعثه» وتضخم الرسالة إ إلى حد 
فوق العادة إذ ,لو ترجمت لكل علم ورد اسمه لكان هذا البحث في أسفار : 
عدة,. ش 


ونعدء فقد بذلت جهدي في هذا البحث المتواضع» فإن كنت قد ٠‏ 
وفقت فيه فذلك من فضل الله مله وكرمهء وإن كان غير ذلك فمني ومن 
الشيطان. . ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم . 

وحسبي أنني لم: أدخر وسغاء ولا آليت جهداًء ولكن أنى يكون لبشز 
أن يدرك الكمال» والكمال المطلق لله عر وجل وحده؟ 

. هذاء وأسأل الله تعالئ - أن أكون قد وفقت فيما أردت» وأن يجعله 
وسيلة إلى مرضاته» إنه سميع . مجيب > وما توفيقي إلا بالله » عليه توكلت 
وإليه أنبت. 

وصلی الله علئ نبينا محمد خير خلقه وخاتم أنبيائه ورسله» وغل کل 
وصحبه وسلم . 1 
١‏ الطيب 'بن عمر بن الجسين 
مكة المكرمة ب ۱٤١۳/۱۱/۱١‏ ه 
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التمهيد 
السلف وا لسلفية ومنهجهم في العقيدة 


ويشتمل على مبحثين: 
المبحث الأول: تعريف السلف والسلفية. 
المبحث الثاني: منهج السلف في دراسة العقيدة. 


#0 *« 








أ- السلف والسلفية في اللغة: 

اتفق علماء اللغة على أن السلف: يطلق على الماضي المتقدم؛ :قال 
الجوهري: «سلف يسلف سلفاً أي: مضئء والقوم السلاف المتقدمؤن» 
والجمع أسلاف» وسلاف» والسلف نوع من البيوع يعجل فيه الثبمن»: 
وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم» والسالف. والسليف المتقدمء 
والتسليف التقديم» . 


وقال الرازي في مختار الصحاح : اسلف يسلف بالضم مضی ٠»‏ والقوم 
السلاف المتقدمونء والجمع أسلاف””©: والسلفية .نسبة إلى السلفك2 .؛ 
وفي لسان العرب لابن منظور: «سلف تقدم ٠‏ والسالف المتقدم» والسلفٍ 
والسليف والسلفة الجماعة المتقدمون» . 


/- 5١" إسماعيل بن حماد الجوهري» الصحاح في اللغة والعلوم» المجلد الأول ص‎ )١( 
» تقديم: عبد الله العلايلي» إعداد وتصنيف: نديم مرعشيلي» وأسامة مرعشيلي‎ ٤ 
م.‎ 1۹۷٤ الطبعة الأولئ»؛ دار الحضارة العربية بيروت‎ 

(0) محمد بن أبي بكر الرازي» مختار الصحاح ص 27١4‏ تحقيق وترتيب حمزة فتح الله 

. ومحمود خاطرء طبعة مؤسسة الرسالة» دار البصائرء دمشق» بيروت 0114٠6‏ ه. 

(۳) عبد الكريم محمد السمعانيء الأنساب /2717 تقديم وتعليق عبد الله عنمر 
البارودي» الطبعة الأرلىء دار الكتب العلمية» بيروت» ٠١١۸‏ ه. 

2 ابن منظورء لسان العرب »0۸/١١‏ طبعة مصورة عن طبعة بولاق بها تصۇیبات» 
وفهارس متنوعة» .الدار المصرية للتأليف والترجمة» د. بت. 5 , 


8 1۸ 


- اھر 


وعرف الفيروزآبادي السلف بأنه: الماضي المتقدم» ثم قال: والسلف 
محركة» السلم اسم من الأسلاف» والقرض الذي لا منفعة فيه للمقرض 
وكل عمل صالح قدمته» وكك من تقدم من آبائك وقرابتك:©. 

وجاء في القرآن الكريم قول الله عر وجلّ: « تَجَمَلكَهُمَ سَلَهَا ولا 
لخر 279 . 

قال الطبري بعد أن ذكر اختلاف القراء في قوله تعالى: ‏ سَلَنَا » 
أولئ القراءات في ذلك بالصواب قراءة من قرأ بفتح السين واللام لأنها اللغة 
الجوداء» والكلام المعروف عند العرب»ء وأحق اللغات أن يقرأ بها كتاب 
الله من لغات العرب أفصحها وأشهرها فيهمء فتأويل الكلام إذن: فجعلنا 
هؤلاء الذين أغرقناهم من قوم فرعون في البحر مقدمة يتقدمون إلئ النار 
كفار قومك يا محمد من قريش وكفار قومك لهم بالأثر»”” . 

وقال القرطبي عند تفسيره لهذه الآية: سلف تقدم» ومضئ وسلف له 
عمل صالح تقدمء والقوم السلاف المتقدمون» وسلف الرجل اباؤه 
المتقدمون» والجمع أسلاف» . 

وقال الراغب الأصفهانى في كتابه: المفردات في غريب القرآن: 
«السلف المتقدمء ولفلان سلف كريم أي: آباء متقدمون وجمعه 
أسلاف» . 





)١(‏ القيروزآبادي: القاموس المحیط» ص 21١5١ ٠١٠١‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث 
بمؤسسة الرسالة» الطبعة الثانيق» مؤسسة الرسالة» بيروت 1٤١١‏ ه. 

(۲) سورة الزخرف: الآية 05. 

(۳) محمد بن جرير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن» 6؟/ ۸١‏ الطبعة الثالثة» 
شركة مصطفئ البابي الحلبي وآولاده» مصر ٠۳۸۸‏ ه. 

(4) محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» الجامع لأحكام القرآن ۲٠۲/١‏ طبعة دار الكتاب 
العربي للطباعة والنشرء القاهرة ١۳۸۷‏ ه. 

(5) الحسين بن محمد الأصفهانيء المفردات في غریب القرآن ص ۲۳۹» تحقيق محمد 
سيد كيلاني» دار المعرفة بيروت [د. ت]. ٠‏ 
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ب - مفهوم السلف والسلفية في الاصطلاح: 


إن مفهوم السلف والسلفية تتنازعه الفرق الإسلامية حيث تحاول كل؛ 


فرقة من هذه الفرق أن تنتسب إلى السلف أو تعسمى بأهل السنة“ دون 
غيرها. ' 00 


ولكن مفهوم السلف ينصرف إلى أهل القرون الثلاثة الأول ' التى: 


وصفها النبي كَل بأنها خير القرون دون من وصف بالبدعة“ كالشيعة» 


0) 


(2 


( 


قال شيخ الإسلام ابن 'تيمية: السنة. هي ما كان عليه الرسول بل وأصحابه اعبتقاداً: 
واقتصاداً وقولاً وعملاً؛ الفتوئ الحموية الكبرق ص ۹١١٠ء‏ تقديم محمد عبد الززاق” 
حمزة» مطبعة المدني + المؤسسة السعودية» ٠٤٠١‏ هء ويذكر أن مصطلح أهل. السنة: 
يطلق ويراد به معتيان: أحدهما المعنئ الأعم» وه ما يقابل الشيعة» ؤهذا المعنى, 
تدخل فيه الفرق الإسلامية سوئ الشيعة» فيقال: المنتسبون للإسلام قسمان: أهل ' 
السئة.والشيعة؛ أما النعنئ الأخص» فهو يقابل المبتدعة؛ وأهل الأهواء عامة» وقد' 
نص الإمام أحمد بن حنبل وغلي بن المديني على أن من خاض في شيْء من غلم : 
الكلام لا يعتبر من أهل السئة والجماعة» وإن. أصاب بكلامه السنة حتئ يدع. الجدل. 
ويسلم' للنصوص؟ أبو القاسم هبة الله بن .الحسن اللالكائي: أصول اعتقاد أهل' السنة 
والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم كلامل د 5 
5», تحقيق الدكتور أأحمد سعد حمدان؛. دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياض ٠٤١١‏ ' 
هء والدكتور سفر بن :عبد الرحمن الحوالي: مناهج الأشاعرة في العقيدة صل ١ ١8‏ 
١‏ الطبعة الأول» الذار السلقية» ‏ الكويت .1٤١١۷‏ ااه 
البدعة:. ؤيسمئ فاعلها مبتدعاً عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة. . 
الشاطبي » الاعتصام vj‏ دار المعرفة» ببيروت [د. ت] وباب بن الشيخ سيدي» : : 
الذكر المشروع وغير المشروع» ص ۲“ مخطرط شخصي . أ 
الشيعة هم الذين شايعوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ على الخصوضء» وقالوا 
بإمامته وخلافته نصاً ووصيةء إما جلياً وإما حفياء واعتقدوا أن الإمامة. لا تخرج :من 
أولاده وإن خرجت فبظلم يكون من غيرهم أو بتقية من عندهم. وقالوا ليشت الإمامة . 
قضية مصلحية تناط باختيار العامة؛ وينتصب الإمام بنصبهم» بل هي قغنية أصولية» , 
وهي زكن الدين لا يجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام إغفاله وإهماله» ولا تفويضه : 
إلى العامة» وإرساله. :وقد انقسم الشيعة إلى عذة طوائف يجمعها القؤل بوجوب 
التغيين والتنصيص على الإمامة» وثيوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوباً عن الكبائر ' 
والصغائرء والقول بالتولي».والتبري» قولاً وفعلآء وعقداً إلا في حالة التقية» = 


Ye 


والخوارح» والقدرية9"ك والمرجئة9© eens‏ 





0) 


(7) 


() 


ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك» ويميل بعض طوائفهم في أصول الدين إلى 
الاعتزال» وبعضهم إلى السنة» وبعضهم إلى التشبيه» الشهرستاني» الملل والنحل /١‏ 
2147-5 تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفةء بيروت ١505‏ ه والأشعري: 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين 250/١‏ تحقيق محيي الدين عبد الحميدء 
الطبعة الثائية» مكتبة النهضة المصرية 1789 هء والبغدادي الفرق بين الفرق» ص ۲١‏ 
۔ 077 تحقيق محبي الدين عبد الحميد» دار المعرفةء بيروت» [د. ت]. 

الخوارج: ويقال لهم النواصب» والحرورية نسبة إلى الموضع الذي خرج فيه أولهم 
على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ بعد أن أجبروه على قبول التحكيم مع 
معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنهما ‏ وقبله طلبوا منه أن يرفضه ويتوب معللين 
لذلك بأنه كفر بسبب التحكيم» كما كفروا هم وتابواء وقد انقسم الخوارج إلى عشرين 
فرقة» ويجمعهم القول بالتبري من عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب رضي الله 
عنهماء وتكفير أصحاب الكبائر ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السئة حقاً 
واجباً. الشهرستاني: الملل والنحل ١٠١ ١١5/١‏ والبغدادي: الفرق بين الفرق ص 
٤‏ ۷۲ والمقريزي: كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف 
بالخطط المقريزية ؟/؛ه", مكعبة الثقافة العربية بالقاهر» [د. ت]. ومحمد أبو 
زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية ص »5١0‏ دار الفكر العربي [د. ت]. 

القدرية نفاة القدر نسبوا إلى القدر لنفيهم إياه حيث قالوا: إن الأمر أنف أي أن الله تعالى 
لم يقدر على خلقه شيئاً مما هم عليه» وقد حدئت هذه البدعة في زمان المتأخرين من 
الصحابة رضي الله عنهم ‏ على يد معبد بن خالد الجهني البصري» وقد أخرج مسلم 
القصة فى ذلك عن يحيئ بن يعمر قال: أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني؛ 
قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين» وذكر اجتماعهما 
بعبد الله بن عمر وأنه سأله عمن يقول بهذه المقالة فقال ابن عمر: فإذا لقيت أولثك 
فأخبرهم أني بريء منهم» وأنهم برآء مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن 
لأحدهم مغل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتئ يؤمن بالقدرة صحيح مسلم بشرح 
النووي ٠١ ٠١١ _ ٠١١/١‏ 1١١٠ء‏ طبعة دار إحياء التراث العربي» بيروت» [د. ت] 
وراجع خطط المقريزي 5 » وابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية ص 
۲ء ٥٩4۳‏ حققها جماعة من العلماء» وخرج أحاديثها محمد ناصر الدين الألباني» 
الطبعة الرابعة؛ المكتب الإسلامي بيروت 181 ه. 

الإرجاء على معنيين: أحدهما بمعنئ التأخيرء والثاني: إعطاء الرجاءء وإطلاق اسم 
المرجئة على هذه الجماعة بالمعنئ الأول صحيح» لأنهم يقولون لا تضر مع الإيمان 
معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة» وقيل: الإرجاء تأخير حكم صاحب الكبيرة إل = 


۲١ 


والجبرية" والجهمية9©, والمعتزلة 9 وحين دار النزاع في أضول الدين 


الفرق الإسلامية؛ وحاول الجميع الانتساب للسلف» أصبح مدلول 


السلفية اصطلاحاً خاضاً يطلق على من تمسك بالكتاب والسنة» واقتدى 
بالسلف الصالح في فهلم الإسلام وتطبيقه . ش 





زفق 


2 


يوم القيامة» فلا يقضى عليه بحكم في الدنيا من كونه من أهل الجنة أو من آهل 
النارء وقيل: الإرجاء تأخير علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ من الدرجة الأول 
إلى الدرجة الرابعةء | والمرجئة أربعة أصناف: مرجئة الخوارج» ومرجئة القدرية؛ 
ومرجئة الجبرية» والمرجئة الخالصة». الشهرستاني؛ الملل والنحل: ۱۳۹/۲ 
والمقريزي» الخطط 748/5 8060» والبغدادي الفرق بين الفرق ص *86. ' 
الجبرية هم الغلاة في نفي استظاعة العبد علئ. الفعلء وإضافته إليئ الرب تعالىء وهم 
أصناف : الجبرية الخالصة» 'وهي التي لا تنسب للعبد فعلاء ولا قدرة. على الفعل 
أصلاء والجبرية المتوسطة؛ وهي. التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاء .ويرك 
البعض أن الأشاعرة من أصناف الجبرية» وقد نفئ الشهرستاني ذلك بقوله: فأما من 
أثبت للقدرة الحادثة أثراً ما في الفعل وسمئ ذلك كسباً فليس بجبري». :الملل والنحل 
۱ وراجع. خطط: المقريزي .۳٤۹/۲‏ : : 
الجهمية أتباع جهم بن صفران السمرقنديء الذي قال بالإجبار والاإضطرار إلى 
الأعمالء زأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان وأنّ الإيمان هو المعرفة بالله تعالى فقطء 
والكفر هو الجهل بالله تعالئ فقطء وأنه لا فعل ولا عمل لأحد غير الله عر وجل 
وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على سبيل المجازء كما يقال تحركت الشجرة 
ودارت الرخئ» وزعم أن علم الله تعالى حادث» وامتنع من وصف الله تعالئ' بأنه 
شيء أو حي أو عالم أو مريدء وقال: لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه إعلى غيره».. 
الأشعري» مقالات الإسلاميين ..578/1١‏ والبغدادي الفرق بين الفرق: ص 7١١‏ - 
۲ والشهرستاني الملل والنحل ۸٦/۱‏ ۔ ۸۷, 
المعتزلة ويتسمون بأصبحاب التوحيد» ويلقبون بالقدرية» والعدلية» واختلف في .رقت 
ظهور المعتزلة» فيرى البعض أن ظهورهم بدا في قوم من أصحاب علي بن أبي' طالب: 
- رضي الله عنه ‏ حين تنازل 'الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفیان: رزضي! 
الله عنهم - فاغتزلوا السياسة» وانصرفوا إلى العقائدء وأكثر العلماء على أن زاس: 
المعتزلة واصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد وأصحابهماء وتنبئي عقيدة المعتزلة ' على" 
أصولهم الخمسة وهي: التوحيد» والعدل» والمنزلة. بين المنزلتين» وإثبات الوعيد, ' 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد افترق المعتزلة إل عشرين فرقةء كل فرقة. 
تكفر سائر الفرق الأخرئ». الأشعري» مقالات الإسلاميين ۳۳۷/۲ ۳۳۸ ل 
۲۲ 





وقد اختلف في تحديد مدلول كلمة السلف» فيرى البعض أن السلف 
(كل من يقلد مذهبه في الدين ويتبع آثر) , 

وذهب البعض إلى تحديد السلف زمنياً بأنهم من عاشوا في الفترة ما بين 
القرن الأول من الهجرة النبوية إلى القرن الخامس» والخلف ما كان بعد ذلك» . 

وهذان القولان بعد البحث والتنقيب لم أقف لهما علئ دليل يتعضدان 
به» مع أنه مما يترتب عليهما أن يكون أثمة الشيعة» والخوارج» والجهمية» 
والمرجئة؛ والمعتزلة» وغيرهم من الطوائف المبتدعة» داخلين في مفهوم 
السلف» وهذا باطل لأن هذه الطوائف خرجت عن مذهب السلف . 

ويحدد أبو حامد الغزالي في إلجام العوام السلفٌ بالصحابة 


والتابعيد 0 . 





= والبغدادي الفرق بين الفرق ص 784 ١٠ء‏ والشهرستاني: الملل والنحل ٤۳/١‏ - 
4 والمقريزي: الخطط ٠٤٠١/۲‏ وابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية ص 
۸ _ ۰0۸4 ومحمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية ص ۱۲٤‏ - 195 

)١(‏ محمد علي الفارقى التهانوني: كشاف اصطلاحات الفئون ٠١/٤‏ حققه الدكتور لطفي 
عبد البديع» وترجم نصوصه الفارسية الدكتور عبد النعيم محمدء طبعة الهيثة المصرية 
العامة للكتاب YY‏ م 

(؟) حاشية أحمد بن محمد الصاوي: الخلوتي على تفسير الجلالين: ۰٤۹/۴‏ دار الفكر 
۳ هء وحسن المشاط: رفع الأستار على طلعة الأنوار ص ١١ء‏ الطبعة بدون 
تحديد تاريخ ولا مكان. 

(۳) ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء» والنحل 77/0 تحقيق الدكتور محمد إبراهيم 
نصرء والدكتور عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت ٥‏ هه والبغدادي: الفرق 
بين الفرق ص 271 والدكتور محمد أحمد خفاجي: في العقيدة الإسلامية بين 
السلفية والمعتزلة» تحليل ونقد ۲١/١‏ الطبعة الأول» مطبعة الأمانةء القاهرة [د. 
ت] والدكتور مصطنئ حلمي: قواعد المنهج السلفي ص ٠۲٥۳‏ الطبعة الثانية دار 
الدعوة للطبع والنشر والتوزيع» الإسكندرية ٠٤١١‏ ه. 

5( إلجام العوام عن علم الكلام ص ه طبعة صبيح وانظر القاضي عياض : ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ۳۹/۲ تحقيق: عبد القادر الصحراوي» 
الطبعة الثانية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ٠٤١١‏ ه, 


۳ 


وذهب آخرون إلى أن السلف هم الصحابة .والتابعون وتابغو20. 

وهذا القول هو الراجح» للحديث الذي أخرجه البخاري في ضحيجه ' 
وفيه أن رسول الله ية سئل: أي الناس خير؟ فقال: قرني ثم. الذين يلونهم 
ثم الذين يلونهم . .“.. الحديث. ا 

وأما من قال: إن السلف هم الصحابة» والتانعون» فالظاهر أن :ذلك ' 
داخل في الحديث . ش 0 


ولیس مجرد هذا التحديد الزمني كافياً في الانتساب الصحيح للنطلف؛ 
بل لا بد أن يضاف إلى ذلك موافقة الكتاب والسنة فى العقيدة والشريعة 
والسلوك؛ فمن خالف رأيه ما.جاء في القرآن الكريم» وثبت: في السئة 
النبوية المطهرة» :فليس بسلفي» وإن عاش في القرن الأول للهجرة؛ ذلك ٠“‏ 
آنا نجد بعض من عاشوا في زمن الصحابة رضي الله عنهم ‏ وهم ضلال 
مضلون بعيدون كل البعد عن عقيدة السلف ومنهجهم»؛ أمثال عبد الله بن 
سبا" الذي قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه - أنت الإله حقاً زعم 





() الهروي: ذم الكلام تلخيص السيوطي في صون المنطق٠١/۹٠۱ء‏ تحقيق: الدكتور 
علي سامي النشار والسيدة سعاد عبد الرازق» الطبعة الثانية» مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر ۱۳۸۹ هء والشوكاني: التحف في مذاهب السلف ص ٠٠١‏ تقديم وتعليق 
سليم بن عيد الهلالي» ‏ وعلي حسن علي عبد الحميد» مكتبة: ابن الجوزي ' الأحساء 
8 هه ومحمل أحمد الشنقيطي: شرح إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة ص 
5 دار العلم للجميغ 1د. ت]. ' 0 

(؟) صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٠٠٤۲/١١‏ الطبعة 'السلفية» دار الفكر. للطياعة 
والنشر والتوزيع [د» ت]. ١‏ ` 

(9) هو عبد الله بن سيأ الضال المضل » ويقال له: ابن السوداءء يهودي من أهل صضتعاءء' 
أظهر الدخول في الإسلام في زمن خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه» وتجول. في 
بعض الأقطار الإسلامية» وبث في المسلمين أفكاره المنحرفة المضللة». فكان. رأس 
الفتنة» وموقدهاء ومؤجج نارهاء وجامع.حطبها من أشتات الناس» ورذالهم البغدادي : 
الفرق بين. الفرق صن 7579؛ 35777 774,. ومحمد أبو زهرة: تازيخ المنذامب 
الإسلامية ص 59 ..۴١‏ 0 
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أن علياً لم يمت» ولم يقتل» وأنْ فيه الجزء الإلهيء ولا يجوز أن يستولى 
عليه» وأنه هو الذي يأتي في السحاب» والرعد صوتهء والبرق سوطهء 
وابتسامته» وأنه سينزل إلى الأرض فيملأها عدلاً كما ملفت جورا" . 


ونافع بن الأرزق2) الذي تبرأ من عثمان بن عفان وعلي بن أبي 


طالب رضي الله عنهماء وكفر مخالفيه من المسلمين» واستحل دماءهمء 
وأنكر رجم الزاني المحصن» . 


ومعبد بن خالد الجهني”*؟؟ الذي ظهرت بدعته في القدر في زمان 


المتأخرين من الصحابة رضي الله عنهم - كما تقدم قبل قليل. 


لذلك ينبغي أن نتثبت في كل ما لدينا من أخبار وآراء نقلت إلينا عل 


أنها تمثل مذهب السلف حت نعرضها على الكتاب والسنة» وما ثبت عن 


0) 


زفق 


(7) 


(5 


الأشعري: مقالات الإسلاميين 45/١‏ ۸۸ء والشهرستاني: الملل والنحل ١/٤۱۷ء‏ 


والمقريزي: الخطط ؟/5ه” ‏ لاهلا 

هو نافع بن الأزرق الحنفي خرج في البصرة في عهد عبد الله بن الزبير» واشتدت شوكته» 
وكثرت جموعه» فبعث إليه عبد الله بن الحارث جيشا كثيفا بقيادة مسلم بن عبس بن كريز 
بن ربيعة » واشتد القتال بين الطرفين حتئ قتل مسلم أمير الجيش» وقتل أمير الخوارج نافع 
بن الأزرق» وكان ذلك في عام ٠١‏ هء وقيل في عام ٠٠‏ ه» الشهرستاني: الملل والنحل 
0--119ء والبغدادي: الفرق بين الفرق ۸۲ - ۸۳. 

المقريزي: الخطط ٠٠٤/١‏ والأشعري: مقالات الإسلاميين ۱۹۸/١‏ - ٤۷ء‏ 
ومحمد أبو زهرة تاريخ المذاهب الإسلامية ص "7 .۷٤‏ 

هو معبد بن خالد الجهني» البصري» سمع الحديث من ابن عباس» وابن عمرء 
ومعاوية» وعمران بن حصينء وغيرهم» وشهد يوم التحكيم» وهو أول من تكلم في 
القدر في الإسلام» ويذكر أنه أخذ ذلك عن رجل من النصارى من أهل العراق» يقال 
له [سوس] وقد كانت لمعبد عبادة» وفيه زهادة» وقد وثقه ابن معين وغيره فى 
حديثه» ووصفه الحسن البصري بأنه ضال مضل» واختلفوا في موته» فقيل: صلبه عبد 
الملك بن مروانء وقيل: خرج مع ابن الأشعث فأخذه الحجاج بن يوسف فعذبه 
بأنواع من العذاب ثم قتله» وأرخوا موته في سنة 8١‏ ه ويقال: بعدها. البغدادي: 
الفرق بين الفرق ص 2١18‏ وابن كثير: البداية والنهاية 4/ 74» مكتبة المعارف» بيروت 
[د. ٿ], 


Yo 


السلف. الصالح رضي الله عنهم» فمن كان على هذا النهج فهو سلفي؛ وإن 
عاش في عصور متأخرة» ومن خالفه فهو غير سلفي وإن عاش في زمن 
الصحابة رضي الله عنهم .. 

وعلئ ذلك فإِنَّ السلفية كما عرفها بعض العلماء المعاصرين هبي «ما 
كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم» والتابعون .لهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وأتباعهم» وأئمة الدين ممزي شهد له بالأمانة» وعرف عظم شأنه في 
الدين» وتلقئ الناس كلامهم خلفاً عن سلف كالأئمة الأربعة» وسفيان 
الثوري: والليث بن سعد وابن المبارك» والنخعي» والبخاري» ومسل 
وسائر أصحاب السنن» دون من رمي ببدعة» أو شهر بلقب غير مرض مثل 
الخوارج » والروافض» والمرجئة»: والجبرية» والجهمية» والمعتزلة . 


أما كتب الفرق“ فغالبية أصحابها يعرفوك السلفيين ومذهبهم باسم: 
أهل الحديث. والسنة»؛ وربما ذكروهم باسم [الصفاتية] . 


يقول الأشعري! في بداية كلامه عن مذهب السلف: «جملة ما عليه 
أهل الحديث والسئّة:: الإقرار بالله وملائكته وكتبه» ورسله» وما جاء من 
عند الله» وما رواه الثقات عن رسول الله ل لا يردون من ذلك ,شيا 


للق الروافضص: :ا هم الغلاة في حب علي بن أبي طالب وبغض أبي بكر وعمر وعثمان 
وعائشة ومعاوية» وآخزين من الصحابة» رضي الله عنهم» وسمرا بالروافض لأن زيد 
بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم امتنع من لعن أبي بكر وغمر رضي الله 
عنهماء وقال: هما وزيرا جدي محمد ية فرفضوا رأيه» فسموا بالروافض» وقيل 
سموا بالروافض لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر» وقيل: سموا رافضة لكونهم:رفضوا 
الدين» وهم مجمعون على أن النبي يك نض على استخلاف علي بن أي طالب 
باسمهء وأظهر ذلك وأعلنهء وأنّ أكثر الصحابة رضي الله عنهم ضلوا بتركهم الاقتذاء 

٠‏ به بعد وفاة النبي ي وأنْ الإمامة لا تكون إلا بنصء وتوقيف» .وأنٌ الإمام؛ لا يكون 

إلا أفضل الناس وأنْ علياً كان مصيباً في جميع آحواله» الأشعري: مقالات الإسلاميين 
A4 _ AA‏ والمقريزي : الخطط 2101/5 والشهرستاني الملل والنحل 07 - 
66 

(؟) أخمد بن حجر: العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية »7/١‏ الطبعة ١8٠‏ ه. 
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وأن الله سبحانه إله واحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدآء 
وأن محمداً عبده ورسولهء وأنّ الجنة حقء وأنّ الساعة آتية لا ريب فيهاء 
وأن الله يبعث من في القبور» وأنه سبحانه على عرشه». 

ويذكر البغدادي السلفيين باسم أهل السئة؛ والصفاتية معاء فيقول: 
من أهل السئة أئمة الفقه» فريقي الرأي والحديث الذين اعتقدوا في أصول 
الدين مذاهب الصفاتية في اله» وفي صفاته الأزلية» وتبرءوا من القدرء 
والاعتزال» وأثبتوا رؤية الله بالأبصار من غير تشبيه ولا تعطيل» وأثبتوا 
الحشر من القبورء مع إثبات السؤال في القبرء ومع إثبات الحوّضء» 
والصراطء والشفاعة؛ وغفران الذنوب التي دون الشرك» وقالوا بدوام نعيم 
الجنة على أهلهاء ودوام عذاب النار على الكفرة» وقالوا بإمامة أبي بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلي» وتبرءوا من أهل الأهواء الضالة» وأوجبوا استنباط 
أحكام الشريعة من الكتاب والسئّة» وإجماع الصحابة» وأوجبوا طاعة 
السلطان فيما ليس بمعصية. 


ويدخل في هذه الجماعة أئمة المذاهب الأربعة» أبو حنيفة» ومالك» 
والشافعي» وأحمد» وأصحابهم» وسائر الفقهاء الذين اعتقدوا في الأبواب 
العقلية أصول الصفاتية» ولم يخلطوا فقهه بشيء من بدع أهل الأهواء 
الضالة»" , 


أما الشهرستاني فقد ذكر السلفيين باسم أصحاب الحديث””. وعنون 
لهم فصلاً بالصفاتية» ثم قال: اعلم أن جماعة كثيرة من السلف كانوا 
يشبتون لله تعالئ صفات أزلية من العلمء والقدرة» والحياةء والإرادة» 


)١(‏ الأشعري: مقالات الإسلاميين ٠٤٥/١‏ والإبانة عن أصول الديانة: ص 267 تحقيق 
حماد بن محمد الأنصاري» الطبعة الثانيةء مركز شؤون الدعوة بالجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة ٠٤١١0‏ ه. 

(۲) الفرق بين الفرق ص ۳۱۳ ۔ 6١ا”.‏ 

(۳) الملل والنحل: .٠١١/١‏ 

¥ 


والسمع» والبصرء. والكلام» والجلال؛ والإكرام» والجود ,والإنعامى 
والعزة؛ والعظمةء لا يفرقون بين ضفات الذات وصفات الفعل» بل .يسوقؤن 
الكلام سوقاً واحداً». وكذلك يثبتون صفات خبرية مثل: اليدين» والوجف 
ولا يؤولون ذلك إلا إلا أنهم يقولون هذه الصفات قد وردت: في الشرع 
فنسميها صفات خبرية . 
ولما كانت المعتزلة ينفون الصفات» والسلف يثبتون» سمي الساف 
صفاتية» والمعتزلة معطلة . 20 
وقد أطلق على السلفيين في بعض المراحل بعد اشتهار مذهب 
الأشعزي وانتشاره اسم [الحنابلة] لأنه لم يبق على مذهب السلف في هذا 
الدور إلا الحنابلة» أتباع الإمام أحمد بن حنبل» فإنهم کانوا علئ ما كان 
عليه السلف» لا يرون تأويل ما ورد من الصفات» . 00 
وفي الحقيقة أن الفزق الإسلامية المختلفة ظلت على مدى التاريخ 
تعلن إرتباطها بالسنة» وكل طائفة تدعي أنها على النهج القويمء والطريق 
المستقيم» وتحاول الانتساب للسلف» حتئ أن لفظ السلف أصبح يطلق في 
عرف كثير من المتأخرين من علماء .الكلام والتفسير على أئمة المذاهب 
المختلفة الذين ينتمون إليهاء ويوجيون على جميع الناس تقليد هؤلاء. 'الأئمة 
فيما ذهبوا إليه من آراء؛ ومعتقدات . ۰ 
ولهذا كان سلف الأشاعرة” غير سلف المعتزلةء وسلف الشيغة غير 


(1) المصدر السابق نفسة .۹۲/١‏ 

2( المقريزي : الخطط ٣۹/۲‏ والدكتور مصطفل حلمي: قواعد المنهج السلفي' ص لضن 
وراجع كتاب ابن حجر فتح الباري EY 1 /F‏ ل .fo0‏ 

(۳) ينتسب الأشاعرة إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري البصزي» المؤلود عام 
6 ه صاحب التضانيف الكثيرة» ومنها: [الإبانة عن 'أصول الديانة]» [مقالات 
الإسلاميين واختلاف المصلين]ء وقد توفي الأشعري عام ۲٤‏ ه علق قول الأكثرين » 
وكان معنزلياً فرجع إعن الاعتزال» ورد على المعتزلة. وبين تناقضهم . . 
ومن مذهبه: أن الواجبات كلها شمعية» وأنْ العقل لا يوجب شيئاء وأن ن صفات - 


۸ 


سلف الخوارج» وأصبحت كلمة السلف واسعة المدلول" . 


ولكن إذا أردنا أن نميز بين السلفيين والفرق الأخرئى المنتسبة 


للإسلام» بصفة دقيقة ‏ فلا بد من ضوابط موضوعية تكون مقياساً للانتساب 
الصحيح. للسلف خاصة وأنْ مفهوم السلف تثار حوله نزاعات حيث تحاول 
كل فرقة أن تنتسب إلى السلف» أو تتسمئ باسم أهل السنة» أو تذّعي أنها 


(» 


أزلية قائمة بذاته تعالئ» دلت أفعاله عليهاء لا يمكن جحدهاء ككونه تعالى عالم 


بعلم » قادر بقدرة» حي بحياة» مريد بإرادة» سميع بسمع» بصير ببصر؛ متكلم يكلام » 
والكلام عنده: معن قائم بالنفس سوئ العبارةء والعبارة دلالة عليه من الإنسان» 
فالمتكلم عنده من قام به الكلام» والأشاعرة يتفقون على إثبات الصفات الذاتية بالعقل 
يدون تأويل» ويختلفون في صفات الفعل والصفات الخبرية» كالاستواء والنزول» 
والمجيء؛ واليد» والوجه» عل فرقتين : 

* فرقة تأول جميع ذلك. 

# وفرقة تفوض فيه؛ ولم تتعر ض للتأويل» ويقال الهم الأشعرية الأسرية» والإيمان 
عند الأشعري هو التصديق بالجنان» والقول باللسان» والعمل بالأركان فروع الإيمان. 
أما أفعال العباد. فإنْ الأشعري يقول فيها: والعبد قادر على أفعاله إذ الإنسان يجد من 
نفسه تفرقة ضرورية بين حركات الرعدة والرعشة؛ وبين حركات الاختيار والإرادة» 
ويسمئ هذا الفعل كسباً فيكون خلقاً من الله تعالى» إبداعاً وإحداثاً وكسباً من العبده 
حصولاً تحت قدرته. 

وقد أعلن الأشاعرة أنهم يدافعون عن العقيدة السلفية بواسطة علم الكلام» أو بالطرق 
العقلية» وأنهم يعدون امتداداً للسلف» وأطلقوا علئ أنفسهم اسم [الخلف]ء تمييزاً عن 
من سبق أبا الحسن الأشعري. الشهرستائي : الملل والنحل ام والمقريزي: 
الخطط 8048/9 ٠٠١‏ وابن عساكر: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي 
الحسن الأشعريء ص  ”4‏ ١ء‏ 21407 تقديم وتعليق محمد زاهد الكوثري› 
الناشر: دار الكتاب العربي » بيروت ۱۳۹۹ ه» وابن تيمية : الفرقان بين الحق والباطل 
ص ٥‏ تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» الطبعة الأرلى» مكتبة دار البيان» دمشق» 
بيروت ٠٤٠٠١‏ هء ومحمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية ص 15١‏ ١1۷۲ء‏ 
ومصطفل حلمي : قواعد المنهج السلفي» ص ۳۲۱ . 

الدكتور محمد السيد الجلنيد: الإمام ابن تيمية وقضية التأويل: ص 2.58 الناشر: 
شركة عكاظ بالمملكة العربية السعودية» الطبعة الثالئة ١4٠7‏ ه والدكتور: محمود 
أحمد خفاجي : في العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة ص: .5١‏ 


۲۹ 


لا تخالف منهج السلف. وعقيدتهم على الأقل. 

ولا شك أن من تتبع المنهج: العقدي عند شيوخ المدرسة السبلفية 
سوف يجد ضوابط .موضوعية تجمع بين فكر السلفيين في القديم والحديث؛» ٠‏ 
فهم في العقائد يتمسكون بفهم الصحابة رضي الله عنهم ‏ المنقول بواسطة 
المحدثين» هذا الفهم؛ الذي وصفه المقريزي بقوله: «ومن أمعن النظز في 
دواوين الحديث النبوي ووقف على الآثار السلفية علم أنه لم يرد قط منْ 
طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم على اختلاف 
طبقاتهم وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله ي عن شيء مما وضف !الله به 
نفسه الكريمة» وعلئ لسان نبيه محمد وك بل كلهم فهموا ذلك وسكتوا عن 
الكلام في الصفات» ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة 
. فعل» وإنما أثبتوا له تعالىى صفات أزلية من العلم» والقدرزة» والحياة 
والإرادة»ء والسمعء والبصرء والكلام» والوجهء واليدء ونحو.ذلك+ مع 

فأثبتوا رضي الله عنهم ‏ بلا تشبيه» ونزهوا من غير تعطيل» ولم 
يتعرض أحد منهم ال تأويل شيء من ذلك ورأوا بأجمعهم إجزاء الصفاث ' 


كما وردت» 6 


' إن أبرز سمات السلفيين التي تميزهم عن الفرق الإسلامية الأخرى في 
القديم والحديث هي : تقديم النقل .على العقل» ورفض التأويل الكلامي ؛ 

والاستدلال بالآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والوقوف عند النص»“. 
هذه هي قواعد المنهج السلفي في الفكر الإسلامي» وهي .تعتبر' عنواناً 


() الخطط: 95/8م. 
(؟) مصطفئ حلمي: قواعد المنهج السلفي ص 707 777 
۳٠‏ 


الإسلامية منحصراً في المدرسة السلفية التي حافظت على العقيدة والمنهج 
الإسلامي - طبقاً لفهم الأوائل الذين تلقوه جيلا بعد جيل ٠»‏ وأبرز سماتهم 
التمسك بمنهج النقل»“. 


هذا ويمكن أن نستخلص مما تقدم أنّ السلف هم: «أهل القرون 
الثلاثة التي وصفها النبي با بأنها خير القرون» دون المبتدعين» ثم أصبح 
مدلول السلفية اصطلاحاً يطلق على من تمسك بمذهب السلف» وترك 
مذاهب المبتدعة» ولذا فإ مذهب السلف غير منحصر في مرحلة زمنية 
معينة كما زعم الدكتور البوطي"» ولكنه ممتد إلى العصر الحاضرء ولله 
الحمد ‏ حيث ما تزال توجد إلى حد الآن جماعة مؤمنة تدين الله عر وجل 
وفق عقيدة السلف الصالح ومنهجهم» وسوف يستمر ذلك ويزداد بإذن الله 
تعالى - حتئ يرث الله الأرض ومن عليها. والله الموفق. 


#0 F¥#F ¥ 


)١(‏ محمد الهبراوي: عقيدة ابن تيمية الحنبلي: تحقيق للعقيدة السلفية ودراسة للمنهج 
السلفي التيمي والأشعري ص 45 ٠٤٥‏ منشورات دار الحكمة» دمشق»ء بيروت»؛ 
[د. ت]» ومصطفئ حلمي: ابن تيمية والتصوف ص لاء دار الدعوةء الإسكندرية» 
[د. ت] وقواعد المنهج السلفي ص فد 
(؟) ألف الدكتور سعيد رمضان البوطي كتابا بعنوان: السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب 
إسلامي » وقد رد الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان على هذا الكتاب بكتاب 
آخر سماه: نظرات وتعقيبات على ما في كتاب السلفية لمحمد سعيد رمضانء من 
الهفوات» وتضمن هذا الكتاب ‏ على الرغم من صخر حجمه ‏ ردوداً قوية على كتاب 
الدكتور البوطي واعتمد مؤلفه في ردوده على الكتاب والسئّة» وأقوال السلف» وعلماء 
السنة» وقد طبع الكتاب للمرة الثانية في الرياض عام ١41١‏ ه فليراجعه من أراد 
التوسع في هذا الموضوع. 
۳١‏ 


المبحث الثاني ' 
منهج السلف في دراسة العقيدة 





لقد جرئ عمل السلف الصالح في حياة الرسول ياء على اتباع .كتاب 
لله المنزل» وسئة رسوله. الكريم بء والرجوع إليه في كل ما شجر بينهم؛ 
معتصمون بخبل الله لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله» وإذا أراد أجدهم 1 
معرفة شيء في الدين والكلام» نظر فيما قاله الله ورسولهء فمنه يتعلم؛ وبه 
يتكلم» وفيه ينظر ويتفكرء وبه يسنتدل)”" . 00 


وقد نين الي يك أصحابه عن الجا وصرقهم عن إلن ما بعل" 


فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله - في مسنده عن عمرو بن شعيت 
عن أبيه عن جدهء قال: جلست أنا وأخي مجلساً ما أحب ب أن لي به حمر ' 
النعم : أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله َل جلوس عند 
باب من أبوابه» فكرهنا أن تفرق يبنهم» »> فجلسنا عجزة إذ ذكروا آية من 
القرآن» فتماروا فيها نحتئ ارتفعت أصواتهم» فخرج رسول الله بللا أمنفضباً 
قد احمر وجهه يرميهم بالتراب. ويقول: مهلاً يا قوم» بهذا أملكت |الأمم : 
من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم » وضرب الكتب بعضها ببعض»› إن القرآن 
لم ينزل يكذب بعضبه بعضاً. بل يصدق بعضه بعضاًء فما عرفتم منه 


)١(‏ شيخ الإسلام ابن تيمية:. الفرقان بين الجق والباطل ص ١٤ء‏ وائظر: تازيخ اذاهب 
الإسلامية» المرجع السابق ص 34 : 
۲ 





فاعملوا به» وما جهلتم فردوه إلى عالمه)0 . 
وقد أخرجه البخاري في كتابه خلق أفعال العباد بلفظ آخر عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: سمع النبي كله قوماً يتدارؤون”© 


فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض 
وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاً فلا تضربوا بعضه ببعض» ما علمتم 
منه فقولواء وما لا فكلوه إلى عالمه»9 . 


وأخرج الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
يك: «ما ضلّ قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» ثم تلا رسول الله 
يله هذه الآبة « ما َم لك إل كلا : بل هر وم ستَصِمُويَ © قال الترمذي 
هذا حديث حسن صحييه 17 . 


الكتاب والسئّة» والوقوف عند نصوصهماء والابتعاد عن الجدل في الدين» 


)١(‏ مسند الإمام أحمد: تحقيق أحمد محمد شاكر رقم 2558/1١ ٦۷٠۲‏ طبعة دار 
المعارف بمصر ۱۳۷۰ ه 146١‏ م. قال أحمد محمد شاكر إسناده صحيح وهو أيضاً 
رقم: 257318 بلفظ خرج رسول الله كل ذات يوم والناس يتكلمون...» قال أحمد 
محمد شاكر إسناده صحيح . 

(۲) التدارؤ: التدافع والاختلاف» ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث 21١9/9‏ تحقيق: 
محمود محمد الطناحى» وطاهر أحمد الزاوي» الطبعة الثانية» دار الفكرء بيروت: 
و1 ها ١‏ 

(۳) خلق أفعال العباد ضمن عقائد السلف: ص ١٤١٠ء‏ تحقيق علي سامي النشارء وعمار 
جمعي الطالبي» الناشر: منشأة المعارف؛ الإسكندرية 1981 م. 0 

(6) سنن الترمذي ه/ ٠٠‏ مراجعة عبد الرحمن محمد عثمانء» الطبعة الثالثة» دار الفكرء 
بيروت ۱۳۹۸ ه 1۹۷۸ م» ومسند الإمام أحمد بن حنبل وبهامشه منتخب كنز العمال 
فى سنن الأقوال والأفعال ۲٠٠/١‏ فهرس محمد ناصر الدين لرواته من الصحابةء 
الطبعة الخامسة» المكتب الإسلامي» بيروت ٠٠٠١‏ ه ۱۹۸١‏ مء وابن عبد البر جامع 
بيان العلم وفضله» وما ينبغي في روايته وحمله 21١4/7‏ طبعة دار الفكر» بيروت» 
[د. ت] والاية رقم ۸ من سورة الزخرف. 


۳ 


سار سلف هذه الأمَة» فابتعدوا عن المناقشات الجدلية» وكزهوا البحث 
والتنقيب عن .الأشياء الغامضة؛ فلم يتكلموا إلا في ما جاء فيه العلم» وبيئه 
الرسو ل ا . 


ويذكر المقريزي ذلك بقوله: ولم يكن عند أحد منهم أي الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ ما يستدل به على وحدانية الله تعالى - وعلئ إثبات نبؤة 
محمد ب سوئ كتاب اله» ولا عرف أحد منهم شيئاً من الطرق 
الكلاميةء ولا مسائل الفلسفة» ومضئ عصر الصحابة رضي الله عنهم على 
هز“ , 


ويصور .الشهرستاني موقف السلفيين وتمسكهم بالكتاب والس عند 
ظهور بدع المعتزلة بقوله: إن السلف من أصحاب الحديث لما رأوا اتوغل 
المعتزلة. في علم الكلام» ومخالفة السئة التي عهدوها من الأئمة الراشدين» 
تمسكوا بمنهاج المتقدمين عليهم من أصحاب الحديث» منهم مالك بن 
أنس» وأحمد بن حنبل» وغيرهماء فسلكوا طريق السلامة» وقالوا: نؤمن 
بما ورد به الكتاب والسئّة» ولا نتعرض للتأويل» بل نعلمٌ قطعاً أن الله 


.165 البخاري: خلق أفغال العباد ضمن غقائد السلف‎ )١( 

(۲) المقريزي: الخطط .٠٠٦/۲‏ 

(۳) لفظ التأويل: يستعمل في ثلاثة معان: أحدها: أن التأويل هو صرق اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح» لدليل يقترن به» وهذا المعنئ للتأويل هو 
المقصود هناء وهو الذي اصطلج عليه كثير من متأخري المتكلمين والأصوليين 
المغنئ الثاني : أن التأويل بمعنئ التفسيرء وهذا هو الغالب في اصطلاح المفسرين للقرآن 
الكزيم» كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير» واختلف علماء التأؤيل. 
والمعنئ الثالث: من معاني التأويل: هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» كما قال 
تعالى: #هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قداجاءت 
رسل ربنا. بالحق. .€ سورة الأعراف الآية: »٥۳‏ شيخ الإسلام ابن تيمية: | الرسالة 
التدمرية ص ٠۲۹‏ الظبعة الثالثة» نشر قصي محب الدين الخطيب» المطبعة. السلفية 
٠‏ هه والفتوئ الحموية الكبر ص ٠٤١ - ٠٠.‏ وابن أبي العرّ الحنفي: :: شرح 
العقيدة الطحاوية ص ۲۳۲ _ 588 
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عر وجل لا يشبهه شيء من المخلوقات وأنْ كل ما تمثل في الوهم فإنه 
خالقه ومقدره». 

هذا هو نهج الصحابة - رضي الله عنهم ‏ وأئمة الإسلام الذين ساروا 
على طريقتهم في دراسة العقيدة» وفي تلقي الإسلام وفهمه› وتطبيقه» 
فكانوا جميعاً لا يتجاوزون الكتاب والسئة» ولا يبحثون عن الدليل في 
الطرق الكلامية» ولا مسائل الفلسفة لتصديقهم» بأن ما جاء به الرسول بل 
هو الحق» وهو ما كان عليه المؤمنون الأولون من المهاجرين والأنصار. 

لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية «ولم يستوعب الحق إلا من اتبع 
المهاجرين والأنصارء وآمن بما جاء به الرسول بها على وجهه» . 
الإسلامي لإيمانهم ‏ العميق ‏ بأنه لا نجاة إلا باتباع الكتاب والسئّة؛ وما 
أجمع عليه سلف الأمّة» وما استجد بعد ذلك من أصول عند المتأخرين» 
محدث مبتدع في الإسلام مسبوق بإجماع السلف عل خلافه» والنزاع 
الحادث بعد إجماع السلف مقطوع بخطثه» . 

وبهذا المنهج الذي يعتمد علئ الكتاب والسئة» وقف علماء المدرسة 
السلفية في وجه المتكلمين والفلاسفة» واستعاضوا بأدلة القرآن والحديث 
عن التأويلات الكلامية لدئ شيوخ المعتزلة والأشاعرة» . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن العلوم الإلهية والدينية سمعيّها 


.٠١٤١- ٠١۳/۱ الملل والنحل:‎ )١( 
ء٤ الفرقان بين الحق والباطل ص: 2480 وراجع: عقيدة باب بن الشيخ سيدي ص‎ )( 
مخطوط عندي صورة منه.‎ 
وبداه بن‎ »47 4١ ء1١ شيخ الإسلام ابن تيمية: الفرقان بين الحق والباطل ص‎ )۳( 
مخطوط عندي صورة‎ »١ البصيري: الدر النضيد في علم الكلام وحقيقة الترحيد ص‎ 
, مله‎ 
مصطفئ حلمي قواعد المنهج السلفي ص 87؟.‎ )4( 
o 


وعقليها: إنما تؤخذ من الرسول ية ويجعل ما جاء. به .هو الأصول لدلالة 
الأدلة اليقينية البرهانية على أن ما قاله حق جملة وتفصيلاً. 


وأيضاً فإ الأنبياء والرسل إنما بعثوا بتعريف هذا فهم أعلم لتاس په 
وأحقهم بقيامهء وأولاهم بالحق فی . 

وقد أكمل الله عر وجلّ هذا الدين وأتمّه في حياة الرسول كل فلم 

ينتقل إلى الرفيق .الأعلئ إلا وقد بين كل ما يحتاج إليه الناس في أمر .الدين ' 
وبلغه البلا المبين» يقول تعالی : 3 الوم الت کم ديت ممت علخ 
نمق وَرَضِيتٌ لم السام ينا 4 . 

قال ابن عباس في تفسير هذه الآية أخبر الله نبيه والمؤمنين أنه أكمل 
لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبداً وقد أتمه فلا ينقصه أبداء وقد 
رضيه فلا يسخطه أبد)” . 

وكان من أبرز ما تميز به علماء المذرسة السلفية هو: أنهم طوعوا 
المفاهيم العقلية لنصوص الكثاب والسنّة لإيمانهم الراسخ بأل الرسول 5 
جاء بالهدئ ودين الحق» وأن القرآن يهدي للتي هي أقوم» وأنه ما من 
سألة من مسائل الدين التي بعث الله بها رسوله ل إلا وقد جاء انها في 
الكتاب أو السئّة وكان للسلف الصالح فيها كلا . 

قال الخطابي ‏ رحمه الله تعالى - في رسالته الغنية عن الكلام ما 
نصه: لم يترك رسول الله ية شيئاً من أمر الدين قواعده» وأصوله» 
وشرائعه.. وفصوله: إلا بينه» وبلغه عل كماله وتمامه» , 


.۹۲ راجع الفرقان. بين الحق والباطل المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: الأية ۳. ! 

(۳) رواه ابن جرير الطبري نسنده» راجع تفسيره: جامع البيان عن تأويل آي القرآن: 39/5. 

(4) شيخ الإسلام ابن تيمية: الفرقان بين الحق والباطل ص 6١8 - ١۷‏ والفتوئ الحموية 
الكبر ص ١١‏ - 217 والرسالة التدمرية ص ۲۲. 

() الخطابي: الغنية عن الكلام» تلخيص السيوطي في ضون المنطق ٠٤١/١‏ 
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وسنلقي الضوء فيما يأتي على الفوارق الأساسية التي يتميز بها منهج 
السلف عن المناهج الكلامية» وهي: التمسك بنصوص الكتاب والستة 
والوقوف عندهاء ورفض التأويل الكلاميء والعمل بكل ما صخ عن النبي 
يله في أصول الدين» وفروعهء لا يفرقون في ذلك بين الأحاديث 
المتواترة» وأحاديث الآحادء والأخذ بأقوال الصحابة - رضي الله عنهم - 
وتقديمها عل أقوال من جاء بعدهم» وفيما يلي بيان ذلك: 


الفوارق الأساسية التي تميز 
منهج السلف عن المناهج الكلامية : 

إن من المعلوم أنّ جميع المنتسبين للإسلام متفقون على الاستدلال 
بالقرآن الكريم في العقيدة وفي غيرهاء غير أنَّ المتكلمين يؤولون كثيراً من 
الآيات القرآنية» وخاصة ما فيه ذكر للصفات الإلهية . 

يقول محمد بن أحمد الشنقيطي: «والنص من القرآن أو الحديث إن 
أدخل في الوهم معنئ غير لائق باه“ . فاصرفه عن ظاهره بإجماع السلف"") 





)0 يستحيل أن يصف الله تعالی نفسه أو يصفه رسوله یڈ ہما ظاهره غير لائق بجلاله 
وكماله» إذ لا أحد أعلم بالله من اللهء كما قال عر وجل: «أأنتم أعلم آم اش 
البقرة: ٠14ء‏ ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسوله ية الذي قال في حقه «وما 
ينطق عن الهو إن هو إلا وحي يوحئ» النجم: ۳ 4ء ولا شك أن النبي يل بين 
الدين لأمته أبلغ بيان وأتمه امتثالاً لقوله تعالى: #وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما 
نزل إليهم. .© اللحل: 44. 
ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن السلف الصالح وأئمة المسلمين لا يرضون أن يكون 
ظاهر القرآن والحديث كفراً وباطلاً» والله أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي 
وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كقر أو ضلال» انظر الرسالة التدمرية ص 79. 

(؟) هذه الدعوى التي هي إجماع السلف والخلف على وجوب صرف اللفظ المزعوم أنه 
غير لائق بالله تعالئ عن ظاهره مردودة. يقول ابن كثير عند قوله تعالی: #ثم استویٰ 
علئ العرش» الأعراف: 54؛ إنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك 
والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من = 

۷ 


والخلة 00 ْ 
وهذا الكلام السالف الذكرء يتبيّن لنا من خلاله المنهج الذي سار' 
عليه المتكلمون وهو تقديم العقل .على النقل في الاستدلال جيث أنهم 
يشترطون في الاستدلال بالنصوص الشرعية» من الكتاب والبِنْئة»' يألا : 
| يعارضها ما يسمونه بالقواطع العقلية. 0 
وقد بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله: إن الاستدلال بالشمع ' 
مشروط عند المتكلمين بألا يعارضه قاطع عقلي» فإذا عارضه العقلي وجب 


تقديمه عليه" . : 

أما أصحاب المدرسة السلفية فإنهم يجانبون تأويل النصوص الشرغية : 
بما يخالف ظاهرها ولا يخبرون عن شيء من صفات الله :عزّ وجل ولا غير 
غات ا بعد أن يخي اله ثمالن بما يخبرونا به فيكو خبرهم وقولهم عا 
لخبره . 


ولا يرود تعارضاً بين العقل الصريح› والنقل الصحيه ° ولذلك فان ' 
من أبرز السمات التي تتجلئ فيها الأصول الثابتة لعقيدة السلف هي : الإيمان : 


= أئمة المسلمين قديماً وحديثاً وهو إمرارها كما جاءت من غير ثكييف ولا تشبيه ولا أ 
تعطيل» والظاهر المتبادر إلى .أذهان المشبهين منفي عن الله تعالئ فَإنٌ الله لا. يشبهه ' 
شيء من خلقه. وليس. كمثله شيء» تفسير ابن كثير ؟/ ١77ء ۰۱٤۲/۲‏ طبعة' دار : 
المعرفة؛ بيروت ۱۳۸۸ : س والنووي على صحيح مسلم 11/۲ الطبعة المصرية 
[د. ت] وبداه بن البصيري: تنبيه الخلف الحاضر على أن تفويض السلف لا يناني 
الإجراء على الظواهرء ص ١.ء‏ الطبعة الأولع» نواكشوط ١84٠١‏ ه. : 

)١(‏ محمد بن أحمد الشنقيطي. شرح إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة لأحمد النقزي 
ص ۸۸. . 

(؟) الفرقان بين الحق والباطل : :ا ص .٩‏ 

() انظر المصدر السابق نفسه ص ١٠ء‏ وابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله 300 

22 شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ : الحموية الکبریٰ ص ”2 ومن ن المعروف أنْ ابن تيمية› آلف 

ش كتاباً مفيداً مشهوراً سماه: درء تعارض العقل والنقل؛ أو موافقة صحيح المنقؤل 
لصريح المعقول. : 
۳۸ 





يأسماء الله وصفاته من غير زيادة عليها ولا نقص منهاء ولا تأويل لهاء بما 
يخالف ظاهرهاء ولا تشبيه لها بصفات المخلوقين» تعالئ الله عن ذلك علواً 
كبيراً» بل أمروها كما جاءت في كتاب الله أو على لسان رسوله َل . 


قال ابن عبد البر ‏ رحمه الله : «قد روينا عن مالك بن أنس» 
والأوزاعي» وسفيان بن سعيد» وسفيان بن عيينة» ومعمر بن راشد» في 
الأحاديث في الصفاتء أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت مثل حديث 
النزول»"“ وغيره من أحاديث الصفات . 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله فالأصل في هذا الباب 
أن يوصف الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله کل نفياً وإثباتاً» 
فيثبت لله ما أثبته لنفسهء وينفي عنه ما نفاه عن نفسهء وقد علم أن طريقة 
سلف الأمّة 'وأئمتها إثبات ما أثبته الله من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير 
تحريف ولا تعطيل» »> وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه» . 


والدليل على أن هذا هو مذهب السلف الصالح - رضي الله عنهم - 
أنهم نقلوا إلينا القرآن» وأخبار الرسول يك نقل مصدق مؤمن بهاء قابل 
لها غير مرتاب فيهاء ولا شاك في صدق قائلهاء ولم يؤولوا ما يتعلق 
بالصفات منهاء ولم يشبهوه بصفات المخلوقين» إذ لو فعلوا شيئا من ذلك 


)١(‏ هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه ولفظه: ينزل ربنا تبارك وتعالى في 
كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبق ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له 
من يسألني فأعطیه» من يستغفرني فأغفر ل صحيح البخاري مع الفتح رو 
وصحيح مسلم بشرح النووي ۳/٦‏ 

(۲) راجع جامع بيان العلم وفضله ۱۱۸/۲. 

(۳) الرسالة التدمرية ص 4» والحموية الكبرئ ص ۳١‏ - ۲ء وابن رجب الحنبلي: فضل 
علم السلف علئ علم الخلف ص ۴۳ء تحقيق محمد بن ناصر العجمي» الطبعة 
الأولئ» دار الأرقم للنشر والتوزيع» الكويت ١105‏ ه» والشوكاني: التحف في 
مذاهب السلف ص 6 ١ء‏ وابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله: .٠١/١‏ 


۳۹ 


لنقل إلينا عنهم» كما نقل إلينا' اختلافهم في بعض مسائل الفروع»7 


وأما الاستدلال بالأحاديث النبوية في مسائل العقيدة» فان أهل' الْسئة ْ 
والجماعة يستدلون بكل ما صح عن التب يل لا يرون شيأ من ولا 
يؤولونه»؛ ولا فرقون في ذلك بين الخبر المتواتر» والآجاد0) . ويستشهدون 
على ذلك بالأدلة التي تأمر بتصديق الله تعالئ» فيما أخبر بهء وطاعته فيما 


أمر به مل قوله تعالی: 3 مایا لذن انوا یا اله يليش ار 04 
وما فى معناها من الآيات. 


كما استدلوا بعمل الرسول د في أنه كان يرسل واحداً واحداًا من 
أصحابه إلى الملوك والأمراء والقبائل. والجهات. 


وقد بوب البخاري لذلك فقال: باب: كان يبعث النبي بلا الأمراء 


)0 الخطابي: : الغنية عن الكلام ت تلخيص السيوطي في صون المنطق BIA‏ والمقريزي :. 
الخطط 9557/7 ومحمد ا زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية ص 948 44. ! 

(؟) المتواتر: ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من طِبقات' 
سنده إلى متتهاه» بشرط .أن يكون مستيد انتهائهم الحس - الرؤية أو السماع أو الشم 
أو الذوق أو اللمس» والآحاد: هو الخبر الذي لم ينته إل حد التواتر ولم يقضز عن 
درجة الاحتجاج بهء وإن روته جماعة. للتوسع في ترعيف المتواتر والآخاد وما.يفيدة . 
كل واحد منهماء راجع: كتاب ابن حجر: نخبة الفكر في مصطلح آهل إلأثر مع 
شرحه ص 7١ 21١١-8‏ ۳۱ راجعه وقدم له الدكتور محمد عوض» وعلق عليه؛! 
محمد غياث الصباغء؛ الطبعة الثانية» مكتبة الغزالي دمشقء: ١84٠١‏ ه 1۹4١‏ م.! 
وأحمد محمد شاكر: الباعث الخثيث شرح اختصار علوم الحديث» لابن كثير ص ۲۹: 
يه تقديم محمد عبد الرزاق حمزةء الطبعة الثالثة» مكتبة دار التراث ۹ هاا 
والأمين الجاج حجية: أحاديث الآحاد في الأحكام والعقائد ص "5 ٤٤ء‏ الطبعة. 
الأولئ» دار المطبوعات الحديثة» جدة ١5٠١‏ ه. والدكتور أحمد. محمود عبد 
الوهاب: خبر الواحد وحجيته» ص 55» وما بعدهاء رسالة ماجستير غير منشورة» 
قدمت في قسم الدراسات العليا بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في مكة المكرمة 
جامعة الملك عبد العزيز ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷ م. 

(۳) سورة النساءء الآية: 88. 
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والرسل واحداً بعد واحد». 


وقد أخرج البخاري أيضاً عن حذيفة أن النبي ب قال لأهل نجران: 
«لأبعثن إليكم رجلا أميناً حق أمين فاستشرف لها أصحاب النبي وُه فبعث 
أبا عبيدة 9 . 

وأخرج أيضاً عن ابن عباس أف النبي ل بعث معاذاً إل اليمن فقال: 
«ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء فإن هم أطاعوا لذلك 
أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من 
أغنيائهم وترد على فقراتهم»”” . 


ولو لم يكن خبر الواحد ملزماً للحجة ومثبتاً للعقائد لما اقتصر يلا 


وبهذا يثبت أن خبر الواحد إذا صح وتلقته الأمة بالقبول» يجب 
العمل به في العقائدء والأحكام» وهو منهج السلف. وقول جمهور 
العلماء» من أصحاب أبي حنيفة» ومالك والشافعيء وأحمد» وأكثر 
أصحاب الأشعري . 


يقول ابن عبد البر: إن جماعة أهل الأثر والفقه» كلهم يدين الله عر 
وجل بخبر الواحد العدل في الاعتقادات» ويعادي ويوالي عليهاء ويجعلها 


)١(‏ صحيح البخاري 1/8» دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت [د. ت]. 

(؟) المصدر السابق نفسه .٠١٤١/۸‏ 

(۳) المصدر السابق نفسه .٠١۸/۲‏ 

)٤(‏ شيخ الإسلام ابن تيمية: مجموع الفتاوئ »٤1/۸‏ جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
قاسم العاصمي الحنبلي» وابنه محمد» طبع في القاهرة ١404‏ هه وراجع كتاب 
الدكتور عمر الأشقرء العقيدة في الله ص 49 ٠٠١‏ الطبعة الخامسة» مكتبة الفلاح 
بالكويت ١984‏ م. 
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شرعاً وديناً في معتقده» وعلئ ذلك جماعة أهل السنة20. 


وقد صرح أبو النظفر السمعاني بأن خبر الواحد يۆ جب س عند: 
عامة أهل الحديث إذا ضحء وتلقته الأمة بالقبول» حيث قال: 


«إنّ خبر الواحد إذا صح وتلقته الأمة بالقبول يوجب العلم فيما سبيله 
العلم» هذا قول عامة أهل الحديثء والمتقنين من القائمين على السنةء 
والمقولة التي تذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلم بحال شيء اخترعته' 
القدرية» والمعتزلة» وكان قصدهم منه رد الأخبار» وتلقفه منهم بغض, 
الفقهاء الذين لم يكن لهم من العلم قدم ثابت» ولم يقفوا على مقضودهم: 
من هذا القول»" . ا 

وإذا كان منهج السلف هو الإيمان والتصديق بكل ما صح عن التي 
يل والعمل بمقتضاه في أصول الدينء وفروعهء لا يفرقون في ذلك بين 
الخبر المتواترء وخير الآحادء فإن بعض المتكلمين» وعلئ رأسهم 


)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد :8/١‏ تحقيق: مصطفئ بن أحمدء ومحمداعبد' 
الكبير» الطبعة الثانية» :وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» ٠٤١١‏ ه 
وراججع لابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله 21١8 - ۱١١/١‏ ولأبي المظفر' 
السمعائي: الانتصار لأهل الحديث» تلخيص السيوطي في صون المنطق ۲۱۳/۱ - 
٤‏ وكتاب الأمين 'الحاج: حجية أحاديث الآحاد المرجع السابق ص 45 وما 
بعدها. : 

(۲) قال أحمد محمد شاكر: اختلفوا في الحديث الصحيح هل يوجب العلم القطعي اليقيني 
وهي مسالة دقيقة: فذهب. بعضهم إلى أنه لا يفيد العلم؛ .بل هو ظني الثبوت» :وهو 
الذي رجحه النووي في التقريب» وذهب آخرون إلى أنه يفيد العلم اليقيني :وهو 
مذهب داود الظاهري». والحسين بن علي الكرابيسي» والحارث بن أسد المحاسبي» 
وحكي عن مالك» وهو اختيار ابن حزم» والحق الذي ترجحه الأدلة الصحيحة أن 
الحديث الصحيح يفيد؛ العلم القطعي سواء كان في أحد الصحيحين أو في غيرهماء' 
الباعث الحثيث المرجع السابق ص ۲۹ - 076 وراجع كتاب : الأمين الحاج: : حنجية: 
أحاديث الآحاد المر ج , السابق ص 7١‏ الاء 

(؟) أبو المظفر السمعاني: أالانتتصار امل الحديث» تلخيص السيوطي في صون المنظق:, 
1 : 


۲ 


المعتزلة» قد أسرفوا في تقدير سلطان العقل» وتقديمه على النص» حيث 
اعتمدوا في الاستدلال لإثبات العقائد على القضايا العقلية» فكل مسألة 
يعرضونها على العقل فما قبله أقروه» وما لم يقبله رفضوه» . 

وقد رد المعتزلة خبر الآحاد في مسائل الاعتقادء لأنه لا يفيد العلم 
القطعي عندهم؛ واشترطوا في قبوله أن يكون موافقاً لحجج العقول» فإن 
لم يكن موافقاً لها فالواجب أن يرد أو يتأول)9 . 

واحتجوا لذلك بأنه لا بد من اليقين في المسائل العقديةء لأن الله عر 
وجل ذم المشركين على اتباعهم الظن”" في قوله تعالى: 8 إن ين إلا 
لطن وا هوى الأنشن 4 وما في معناها من الآيات التي ذم الله فيها 
المشركين على اتباعهم الظنء وفات عليهم أن الظن المذكور هو الذي ليس 
له مستند إلا حسن ظن هؤلاء المشركين بآبائهم الأقدمين وتعظيمهه. 


فهذا هو الظن الذي عابه الله علئ المشركين» أما الظن الغالب الذي 
يفيده خبر الآحاد عند من يقول بإفادته للظن فلا يدخل في ذلك" . 


ولو كان الظن الذي عابه الله علئ المشركين هو الظن الغالب الذي 
يفيده خبر الآحاد لكان لا يجوز الأخذ به في الأحكام الشرعية أيضاًء لأن 


)١(‏ محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية» ص 1۱۲۹ء والدكتور محمود أحمد 
خفاجي: في العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة .67/١‏ 

(۲) عبد الجبار بن أحمد: شرح الأصول الخمسة ص ۷۷١‏ تعليق أحمد بن الحسين بن 
: أبي هاشم» تحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان» الطبعة الأولئ» مكتبة وهبة بالقاهرة» 

184 ه ۱۹1٩‏ م. 

(۳) قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط ص :١1517‏ الظن: التردد الراجح بين طرفي 
الاعتقاد غير الجازم وقد يوضع موضع العلم. 

(4) سورة النجم: الآية ۲۳. 

(0) راجع تفسير ابن كثير 2540/4 وتفسير الشوكاني فتح القدير 21١9/0‏ طبعة بيروت 
[د. ٿ]. 

() الأمين الحاج: حجية أحاديث الآحاد» المرجع السابق ص 1۹. 


۳ 


الله عر وجل أنكر عل المشركين الأخذ بالظن إنكاراً. مطلقاً رل يئخصه 
بالعقيدة دون الأحكام ۳ 


ثم إننا لا نسلم أن خبر الآحاد إذا صح وتلقته الأمة بالقبول لا يفيد 
إلا الظن» بل .هو يفيد :العلم عند كثير من العلماءء كما تقدم قبل قليل. 


وأما الأخذ بأقواك الصحابة - رضي الله عنهم ‏ أو تقديمها :على أقوال 
من جاءوا بعدهم» فإِن المرجع في ذلك يعود إلى ما خصهم الله به: من 
صحبة رسول الله بي ومعاصرتهم للوحي الإلهي» فهم خير القرون» وأفضل 
الأمةء وأكرم الخلق على الله بعد النبيين» نخصهم بما خصهم به من 
الفضائل الكثيرة . 


قال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ من كان منكم منأسياً 
فليتأس بأصحاب محمد ب فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً؛. وأعمقها 
علماًء وأقلها تكلفاًء وأقومها هدياًء وأحسنها حالا قوماً اختارهم الله 
لصحبة نبيه وله وإقامة دينهء فاعرفوا لهم فضلهم: واتبعوهم في آثازهم ' 
:فإنهم كانوا على الهدئ' المستقيم»" . 


هذا مع ما يمتازون به من الفهم اللغوي لنصوص القرآن الكريم» 
والسئة النبوية المطهرة». فهم أعرف الناس بما يليق بالله تعالى» وما .ينزه عنه 
جل وعلاء ذلك أنهم الجيل المثالي في فهم الإسلام» وتطبيقه؛. .وقد بلغوا 
الذروة في ذلك استيعاباً وتنفيذا ٠‏ 00 


.44 44 غمر الأشقر: العقيدة في الله‎ )١( 
.1١ رابن تيمية الرسالة التدمرية اص‎ 2١14/٠ (؟) ابن غبد البر: جامع بيان العلم وفضله‎ 
راجع في هذا الموضنوع خطط المقريزي :2505/1 وتاريخ. المذاهب الإسلامية»‎ )۳( 
المرجع السابق ۰۹۸ والدكتور مصطفئ حلمي: قواعد المنهج السلفي ص۳۹۱.‎ 
£ 
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موقف السلف من الخوض في علم الكلام : 

لقد وقف السلف من علم الكلام موقفاً معارضاً فحرموا الاشتغال به» 
والخوض فيه» وكرهوا مناظرة أهله» وذموه» وسار على هذا الدرب علماء 
المدرسة السلفية على امتداد التاريخ الإسلامي» وذلك لكون هذا العلم لم 
يرد الأمر به في كتاب ولا سئّة ولا وجد عن السلف البحث فی" . هذا 
من ناحية» ومن ناحية أخرئ فإنه قد يؤدي بصاحبه إلى الانسلاخ من 
الدين . 

ولذلك زجروا عنه» وعدوه من المحدثات والبدع*“» وسنورد من 
أقوال أئمة السلف ما يلقي الضوء على موقفهم من هذا العلم. 


فقد أخرج الهروي بسنده عن عكرمة بن عبد الله موليل ابن عباس أن 
نجدة بن عامر قال لعبد الله بن عباس: كيف معرفتك بربك؟ فقال ابن 





)١(‏ علم الكلام: هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على 
المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلفء وأهل السئة» ابن خلدون: 
المقدمة ص .٤0۸‏ 
الطبعة الخامسةء دار القلم» بيروت ١84‏ م وعرفه بداة بن البصيري بقوله: هو ما 
تنصب فيه الأدلة العقليةء وينقل فيه أقوال الفلاسفة» الدر النضيد في علم الكلام 
وحقيقة التوحيد ص 5. 

(؟) السيوطي: صون المنطق .14/١‏ 

زفرف ابن عبد البر» جامع بیان العلم وفضله: 114/۲ وابن الجوزي : تلبيس إبليس ص 
7 ۵ تصحيح وتعليق إدارة الطباعة المنيرية بمساعدة بعض علماء الأزهرء طبعة 
دار الفكر [د. ت]. 

(4) السيوطي: صون المنطق .11١/١‏ 

(5) نجدة بن عامر الحنفي زعيم فرقة من الخوارج» وكان السبب في زعامته أن جماعة من 
أتباع نافع بن الأزرق نقموا عليه أشياءء فذهبوا إلى اليمامة» وأخبروا بذلك نجدة بن 
عامرء وبايعوه وكفروا من قال بإمامة نافع بن الأزرق» وأقاموا علئ إمامة نجدة إلئ أن 
اختلفوا عليه في أمور نقموها عليه فقتلوه عام 8 ه بعد أن استولئ علئ اليمامة 
والبحرين» عبد القاهر بن طاهر البغدادي» الفرق بين الفرق: ص لام 295١‏ = 


0 


عباس: إن من ينصب دينه للقياس لا يزال الدهر: في التباس. مائلاً عن 
المنهاج طاعناً في الاعموجاجء أعرفه بما عرف به نفسه. ومن غير زوية 


وأصفه بما وضف به نقسه» , 


وأخرج ابن عبد البر بسنده عن الحسن البصري: ١لا‏ تجالسوا امل 
الأهواء»" ° ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهمة9 . 

وأخرج الهروي بسنده عن نوح الجامح قال: قلت لأبي حنيفة -. رحمه 
الله ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: 
مقالات الفلاسفة عليك بالأثرء وطريقة السلف» وإياك وكل محدثة» . 

وسثل أبو حنيفة مرة أخرى عن الكلام في الأعراض والأجسام فقال:. 
العن الله عمرو بن عبي فإنه هو الذي فتج على الناس الكلام في هذأ»0*©. ' 

وقال محمد بن الحسن: كان أبو حنيفة يحثنا على الفقه وينهانا عن 
الكلام»9 . ش 





= والشهرستاني: الملل والنحل ١77/١‏ ١٠ء‏ ومحمد أبو زهرة تاريخ النذامب 
الإسلامية ص ۷٤‏ - 5لا. 

.۸۸/١ الهروي: ذم الكلام تلخيص السيوطي في صون المنطق:‎  )١( 

(۲) رأس الأهواء: القدرء :والإرجاءء ورأي الحرورية» والرافضة» أبو المظفن, السمعاني: ٍ 
الانتصار لأهل الحديث» تلخيص السيوطي في صون المنطق: ٠٠٠٠/١‏ وأصل :الهو" 
في اللغة العشقء وإراذة النفسء قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط اص ۱۷۳١‏ :, 
الهوئى بالقصر العشق+ يكون في الخير والشرء وإرادة النفس» وقال الشوكاني عند 
تفسيره للآية 77 من سورة النجم: وهي قوله تعالى: #إن يتبعون إلا الظن وما تهوئى 
الأنفس» قال: المعنئ: تميل إليه وتشتهيه من غير التفات إلى ما هو الحق الذي' 
يجب الاتباع لهه فتح القدير 4 وانظز المرجع. السابق نفسه ۴1١/۲‏ , 

(۳) جامع بيان العلم وفضله: 2318/9 دالهروي: : ذم الكلام تلخيص السيوطي في صون' 
المنطق .41/١‏ 1 

(6) المصدر' السابق نفسه 99/39 ٠٠‏ 

(5) ابن أبي العز الحنفي: شرح لس الطحاوية ص' 0۹۲. 

(5) ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية ص .٠١١‏ 


٦ 





وقال أبو يوسف: العلم بالكلام هو الجهلء والجهل بالكلام هو 
العلم» وإذا صار الرجل رأساً في الكلام قيل له زندیق'. 

ومراده رحمه الله - بالجهل به اعتقاد عدم صحته لأن ذلك علم 
.1 2520 
نافع . 

وقال أبو يوسف أيضاً: من طلب العلم بالكلام تزندق»" . 

وقال مالك رحمه الله: «الكلام في الدين أكرههء ولم يزل أهل بلدنا 
يكرهونه» وينهون عله نحو الكلام في رأي جهم» والقدر» وكل ما آشبه 
ذلك ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل» . 

وقد أورد ابن عبد البر - رحمه الله هذا النص وعلق عليه بقوله: 
«إن الذي قاله مالك هو الذي عليه جماعة الفقهاءء والعلماء؛ قديماً وحديثاً 
من أهل الحديث والفتو»9 . 

وأخرج الهرري بسنده عن مالك أنه قال: «إياكم والبدع» فيل يا أبا 
عبد الله وما البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الل 
وصفاته» وکلامه» وعلمه» وقدرته› ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة» 
والتابعون» . 


وكان مالك رحمه الله يقول: «من طلب الدين بالكلام تزندق» ومن 





)١(‏ الهروي: ذم الكلام تلخيص السيوطي في صون المنطق ٠٠٠١/١‏ وابن أبي العز 
الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية ص ۷۲ء 

(۲) المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها. 

(۳) الهروي: ذم الكلام تلخيص السيوطي في صون المنطق »55/١‏ وابن أبي العز 
الحنفي : شرح العقيدة الطحاوية ص ؟لاء وبداه بن البصيري» الدر النضيد ص 
۷-7 

(5) ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله .١٠١/۲‏ 

(0) المصدر السابق نفسه» والصفحة نفسهاء وبداه بن البصيري: الدر النضيد ص لا. 

(7) الهروي: ذم الكلام تلخيص السيوطي في صون المنطق: .43/1١‏ 

4¥ 


طلب. المال بالكيمياء أبس » ومن طلب غريب الحديث كذب»'. 


وقال مالك أيضاً: أرأيت إن جاء من هو أجدل منه أيدع دینه كل يوم 
لدين جدید؟ , 


وأخرج الهروي پسنده عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: 
على مالك وعنده رجل يسأله عن القرآن فقال : لعلك ی أصلحاب ا عمرو: 
بن عبيد لعن الله عمرو بن عبيد فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام» ولو ,كان 
الكلام علماً لتكلم به الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشزائع »: 
ولكنه: باطل يدل علئ باطل9 . وهذا النص. عن الإمام مالك رحمه الله فيه 
تصريح بعلة من العلل التي ذم بها السلف علم الكلام» وهي: كون. 
الصحابة - رضي الله عنهم ‏ والتابعين لهم لم يتكلموا به. وقد ذكر ابن :عبد 
البر عن الإمام مالك أنه قال: لا تجوز الإجارات في شيء من كتب: الأهواء 
والبدع ثم قال: وأهل البدع عند مالك أهل الكلام» فكل متكلم» فهو من' 
أهل لأهراء والبدع أشعزياً كان أو غير أشعري”“. ئ 


ونقل ابن الجوزئ عن مالك أيضاً أنه قال: «من قال القرآن مخلوق 
ji 0‏ 


فيستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه» 
وقال الشافعي ‏ رحمه الله - حكمي في أهل الكلام أن يضريوا: 
بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر» والقبائل» وينادى هذا جزاء, من 


)١(‏ عبد الغني الدقر: الإمام مالك بن أنس ص ١٠۲۸ء‏ دار القلمء الطبعة الغانية» دنشق 
٠‏ ه وبداه بن البنصيري: الدر النضيد ص 5ء وراجع: الهروي: :ذم الكلام 

تلخيص السيوطي في صون المنطق .41/١‏ 

(؟) ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله ۰١١/١‏ والهروي: ذم الكلام للخيص 
السيوطي في صون المنظق .۹1/١‏ 

(۳) المصدر السابق نفسه» والصفحة نفسها. 

(6) جامع بيان العلم وفضله. .۱١۷/۲‏ 

() تلبيس إبليس ص "٠.۸٩4‏ 


۸ 





ترك الكتاب والسئةء وأخذ في الكلام»“. 


وهذا النص من الإمام الشافعي يدل على أن من الأسباب التي ذم بها 
أهل السنة علم الكلام هي: أنه يؤدي إلى ترك الكتاب والسئّة» وكان 
الشافعي رحمه الله من أكثر علماء السلف كراهية لعلم الكلام» وذماً له 
ولأهله . 


وقد روي عنه أنه قال: إذا سمعت الرجل يقول: الاسم غير 
المسمئ» والشيء غير الشيء» فاشهدوا عليه بالزندقة . 

وقال: حكمي في أهل الكلام حكم عمر في صبیغ . 

وهذا الكلام من الشافعي ‏ رحمه الله يدل على أنه لا يرى فرقاً بين 
الخوض في متشابه القرآن والخوض في علم الكلام» فكل منهما بدعة 
مذمومة عند السلف قد تؤدي إلى المروق من الدين والعياذ بالله تعالى . 


وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن 
220 
السئة . 


)2220 الهروي : ذم الكلام تلخيص السيوطي في صون المنطق »٠١5 7/١‏ وابن الجوزي تلبيس 
إبليس ص 45 247 وابن أبي العز الحنقي: شرح العقيدة الطحاوية ص ٠۷۲‏ وبداه 
بن البصيري : الدر التضيد ص ©6. 

() الهروي: ذم الكلام تلخيص السيوطي في صون المنطق »٠١5/١‏ وابن الجوزي تلبيس 
إبليس ص ۸۲. 

(۳) الهروي: ذم الكلام تلخيص السيوطي في صون المنطق 2٠١5/١‏ وصبيغ هو عبد الله 
بن صبيغ » رجل قدم إلئ المدينة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصار يسأل 
عن متشابه القرآن فدعاه عمر وضربه بعراجين النخل حتئ أدماه ثم تركه حتئ بریء 
فعاد له بمثل ذلك» ونفاه إلى البصرة؛ وأرسل إلى واليها أبي موسئ الأشعري يأمره 
بأن يحرم عطاءه ورزقه وأن لا يجالس وإذا مرض فلا يعادء وإذا مات فلا يشهدء 
السيوطي صون المنطق .١١" ء٥١ 5٠/١‏ 

(9) ابن الجوزي: مناقب الإمام أحمد بن حنبل ص 27١5‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد 
المحسن التركى» والدكتور على محمد عمرء الطبعة الأول مكتبة الخانجي بمصر ٠١۹۹‏ 
ه وابن رجب الحنبلي: بيان فضل علم السلف علئ علم الخلف ص ”17 - 44. 

۹ 


الكلام إلا وفي قلبه دغل . 01 

وقال أيضاً: ١‏ يخلو من نظر في الكلام إلا تجهب . ووضف علماء .. 
الكلام بأنهم زنادقة0© 1 

وموفف ا أنحمد رحمه الله من 5 الكلام وأهله بسك 
تطويل» وهذا .ما يصوره لنا النص ۳ 

«فقد أخرج الهروي بسنده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه! قال: 
ولا رى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان من كتاب الله أو في خديث 
عن رسول الله بها فأما: غير ذلك فالكلام فيه غير محمودة". 0 ١‏ 

وقال أبو عمر بن عبد البر: «أجمع أهل الفقه والآثار في جميع 
الأمصار أن أهل الكلام آهل بلع وزپغ ؛ ولا يعدون عند الجميع في أجميع 
طبقات العلماء وإنما العلماء أهل الأثرء والتفقّه فيه» .ويتفاضلون فيه بالاتقان 
والميز والفهم» . 

وذكر ابن الجوزي أن علم الكلام أدَىْ ببعض أهله إلى الإلحاد خيث 
قال:: «ومن. الناس من حسن له إبليس الخوض“في علم الكلام»' والنظرٌ في: 


)١(‏ ابن عبد البر: جامع ليان العلم وفضله 21١5/9‏ وراجع كناب ابن الجوزي: : بلييس 
إبلیس ص ۰۸۳ وقال الفيروزآبادي في القاموس ' المحيط ص :175١‏ الدغل محركة 
دخل في الأمر مفسد؛ والشجر الكثير الملتفء واشتباك النبت وكثرته» والموضع 
يخاف فيه الاغتيال. 

(؟) ابن رجب الحنبلي : فضل علم السلف على علم الخلف ص .٤‏ 

(۳) ابن الجوزي: تلبيس إبليس ص ۸۳. 

() الهروي: ذم الكلام تلخيص السيوطي في صون المنطق .1١۸/١‏ 

() جامع بیان العلم وفضله 1119/7 


أوضاع الفلاسفة ليخرج بزعمه من غمار العوام» وقد تنوعت أحوال 
المتكلمين وأفضئ الكلام بأكثرهم إلى الشكوك» ويبعضهم إلى الإلحادء ثم 
قال. . أعوذ بالله من نظرء وعلوم أوجبت هذه المذاهب القبيحة)0© . 

ووصف ابن رجب الحتبلي علم الكلام والفلسفة بالشر حيث قال: 
«فأما الدخول في كلام المتكلمين» أو الفلاسفة فشر محضء وقل من دخل 
في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم»”". 

وهنا ريما تساءل البعض قائلاً: إذا كان الجدال مذموماً في مسائل 
الاعتقاد فلماذا لا يكون كذلك في مسائل فروع الدين؟ . . 


والجواب كالتالي : 

مما لا شك فيه أنْ السلف تناظروا في الفقه وتجادلوا فيه» لأنه علم 
يحتاج فيه إلى رد الفروع على الأصولء لأن الحوادث في المعاملات 
متجددة وبالناس حاجة إلى معرفة الحكم فيهاء وليس الاعتقاد كذلك" . 


ومن هنا استحبوا المناظرة في المسائل الفقهية» وكرهوا الجدال في 
مسائل الاعتقاد“ . 


وليس ذلك لمجرد ما في علم الكلام من اصطلاحات ولا كرهوا 
أيضاً الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل» وإنما لما اشتمل عليه من 


.40 84 تلبيس إبليس: ص ع4‎ )١( 

(۲) بيان فضل علم السلف على علم الخلف ص *28 وقال الفيروزآبادي في القاموس 
المحيط ص ”777 ٠۳٤‏ : الوضر محركة: وسخ الدسمء أو غسالة السقاءء والقصعة 
ونحوهما. 

() ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله 2117/5 وأبو المظفر السمعاني: الانتصار 
لأهل الحديث تلخيص السيوطي في صون المنطق 2٠١١/١‏ وما بعدهاء وبداه بن 
البصيري: الدر النضيد ص ۲۳. 

(4) ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله ۱۹/۲ - ١15غ»‏ وبداه بن البصيري: الدر 
النضيد في علم الكلام وحقيقة التوحيد ص 77 


0١ 


أمور كاذبة» مخالفة للحقء ومن ذلك .مخالفتها للكتاب والسئة»: ولاشتمال ' 
مقدماته على الحق والباطل كثر المراء والجدال» وانتشر القيل والقال؛ 
وتولد عن ذلك من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح: والعقل الصريع م 


يضيق عنه لمجال . ؛ : 


لقد أسرف المتكلمون في الاعتماد على الأدلة العقلية» حتئ عارضوا 
بها نصوص الكتاب والسئّةء فضلوا عن سواء السبيل. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن نفات الصفات أو بعضها يعتمدون 
على ما يظنونه أدلة عقلية يعارضون بها ما جاء به الرسول بل وحقيقة 
قولهم: أن الرسول بل لم يذكر في ذلك ما يرجع إليه لا من سمع ولا 
عقل» »> فلم يخبر بذلك خبراً يبين به الحق على زعمهم ولا ذكز أدلة' غقلية 

تبين الضراب في ذلك علئ حد زعمهم فاحتاج.الناس إلئ: التأويل أو 
التفويض 0 

ويكفي 5095 علئ فساد قول هؤلاء أنه ليس عندهم قاعدة ١‏ 
ثابتة مطردة. فيما يحيله العقل» بل منهم من يزعم أن الغقل يجيز أو يوجب 
ما يدعي الآخر أل العقل يحيله9؟ . 


وقد انعكس هذا الاضطراب في المنهج على المثكلمين ويظهر أذلك 
جلياً حين ينظر المرء إلى فرق المتكلمين» فربما وجد الفرقة الؤاحدة 
منقسمة شيعا وأحزاباً؛ وكل طائفة منها تكفر أو تضلل الطوائف الأخرى 


' .۷٤ ابن أبي العز الحنفي :! شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 

(۲) -الفرقان بين الحق والباطل ص ١١ء‏ والحموية الكبرئ ص 25١ ٠١‏ اوراجع أقوال 
العلماء في معنئ التفويض في خطط المقريزي ؟/ 2770 وللتوسع في هذا المؤضوع 
انظر: ابن العربي: قانون التأويل ص 57 - 3517 تحقيق محمد السليماني الطبعة 
الأولئ» دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» مؤسسة علوم القرآن بيروت» ١505‏ ف 
وشيخ الإسلام أبن تيمية : مجموع الفتارئم ٤١/١‏ ۔ 45. 

(9) شيخ الإسلام ابن تيمية: الحموية الكبرئ ص 4”. 


o 


وتتبرأ منهه” . 

وفي الحقيقة: أن الالتزام بمنهج السلف هو الذي يضمن السلامة 
للمسلمين في دينهم ودنياهم» ولذلك فقد عصم الله أهل السئّة والجماعة 
من الاختلاف والتفرق الذي وقع فيه المتكلمون وغيرهم من الفرق 
المنحرفة» المنتسبة للإسلام» وكان السبب في ذلك أنهم أخذوا الدين من 
الكتاب والسئةء وطريق النقل فأورثهم الاتفاق» والاتتلاف" , 

بخلاف المتكلمين فإنهم أخذوا الدين من المعقولات»ء والآراء 
فأورثهم ذلك الافتراق والاختلاف وضعف اليقين والمعرفة” . 

وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية آراء الفرق الكلامية مناقشة مستفيضة 
وانتقدها ورد عليهاء وأظهر تناقضها ثم قال: 

«وهذا يبين لك أن من خرج عن الكتاب والسئّة فليس معه علم لا 
عقلي ولا سمعي لا سيما في هذا المطلوب الأعظم»“ . 

ويقصد شيخ الإسلام بالمطلوب الأعظم ما يتعلق بالذات الإلهية 
وصفاتها العلية» ولو أن المتكلمين الذين أقحموا العقل في غير ميدانهء 
وأسرفوا فى تقدير سلطانه» رجعوا إلى الكتاب والسئّة لوجدوا أن الرسول 
يكل بلغ البلاغ المبين» فمن المحال أن يترك تعليم الناس فيما يقولونه 
بألستتهم ويعتقدونه في قلوبهه . 

ولو تدبروا كتاب الله تعالئ لوجدوا فيه الأدلة العقلية التي تدل على 





,7759/١ راجع: صون المنطق: المصدر السابق‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها. 

() راجع ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية ص 294 والسيوطي: صون 
المنطق /١‏ 776. 

(5) الفرقان بين الحق والباطل ص ۸١ء‏ والرسالة التدمرية ص .٠١‏ 

(0) شيخ الإسلام ابن تيمية: الحموية الكبرئ ص ١١ء‏ والهروي: ذم الكلام تلخيص 
السيوطي في صون المنطق: .١١5/١‏ وبداه بن البصيري: الدر النضيد ص ©0. 

or 


الحق بأوجز :عبازة» وأبلغهاء ولوجدوا أن الرسول ب أعرف الناس بالأمور ' 
الإلهية» والمعارف الدينيةء وأنه بين للناس أمر هذا الدين أكمل بيانء تازة 
بالأدلة العقلية» وتار بالأدلة السمعية؛ ولا خلاف بين النظار' من جميع 
الطوائف أن القرآن الكريم اشتمل على الأدلة العقلية في: المطالب. الدينية”؟ , 
وإذا كان الله عرّ وجل قد أكمل الدين وبلغه الرسول إلا البلا 

المبين» وهو الغاية في الفصاحة» والعلم» والقدرة على البلاغ» وإذا كان 
القرآن العظيم قد اشتمل على الأدلة العقلية في المطالب الدينية التي تدل 

على الحق بأبلغ عبارة» وأوجزهاء فإن أدلة المتكلمين سريعة التهافت كثيرة 
التناقض » فما من كلام تسمعه لفرقة منهمء إلا وتجد لخصومهم عليه كلام 
يوازيهء أو يقاربه كل بكل مقابل» وبعض ببعض معارض”' . 

وقبل نهاية هذا المبحث» ينبغي التنبيه علئ أمرين: 

* أولهما: أن السلف لم يذموا جنس الكلام» فإن كل آدمي يتكلم 
ولا ذموا الاستدلال.: والنظر والجدل الذي أمر الله تعالى بهء ولا ذموا 
كلاماً هؤ حق» وإنما ذموا الكلام الباطل المخالف للشرع والعقل9©. : 

* الأمر الثاني : أن السلف لم يسكتوا عن الكلام عجراً ولكنهم رأوا 
أنه لا يروي غليلاء ولا يشفي عليلاء > بل يرد الصحيح عليلاً؛ ؛ فأمشكوا 
عنه» ونهوا عن الخوض فيه . ا 

وإذا كان هذا هؤ موقف السلف وعلماء السئة من علم الكلام فإن 


QW‏ شيخ الإسلام ابن تيمية: : الفرقان بين الحق والباطل ص ۰۹۰ وعقيدة باب بن شخ 
سيديء المرجع السابق ض .٤‏ 

زفق الخطابي: : الغنية عن الكلاغ تلخيص السيوطي في صون المنطق: 2١16/١‏ وداه بن 
البصيري: الدر النضيد ص .٤١‏ : 

إشرف شيخ الإسلام ابن تيمية : الفرقان بين الحق' والباطل ص .٩٦‏ 


(5) ابن الجوزي: تلبس إبليسن ص ۰۸۲ وراجع كتاب ابن عبد ٠‏ البر جامع بیان :العم 
وفضله: ؟/18: 


إن 





عدداً من كبار علماء المتكلمين قد رجعوا إلى عقيدة السلف» وأقلعوا عن 
علم الكلام لما رأوا من قبح غوائله"" . 

وأقروا في نهاية المطاف بأن الصواب في الرجوع إلى مذهب السلف 
وترك الخوض في طرق المتكلمين ومناهجهم العقلية ‏ التي أذت بهم إلى 
الانحراف عن النهج القويم» كما ذكر علماء السئة ومنهم ‏ الشوكاني الذي 
وصفهم بقوله: «إنهم - أي المتكلمون ‏ لم يقفوا حيث أوقفهم اللهء ودخلوا في 
أبواب لم يأذن الله لهم بدخولهاء فحاولوا علم شيء استأثر الله بعلمه» , 

وبذلك فإنهم لم يقنعوا بالتسليم لنصوص الكتاب والسئّة» ولم يقفوا 
عندهاء بل ذهبوا في طلب التعليلات العقلية التي لم يدركوها مما ابتعد بهم 
عن النهج الإسلامي السليم”". 

ومن ثم فإن البناء العقلي لهذا العلم قد تلاشئئ» وسوف أسوق هنا 
أمثلةَ مما حدث من انقلاب فكري لبعض كبار المتعمقين في هذا العلم في 
مواقفهم الأخيرة بعد رحلة وتجارب طويلة» وعثرات كثيرة» حيث أعلنوا 
البراءة منه» ورجعوا إلى منهج السلف. 

فهذا أبو الحسن الأشعري الذي نشأ في حجر أبي علي الجبائي شيخ 
المعتزلة في عصرهء وظلّ على مذهب المعتزلة أربعين عاماً» قضاها في 
الدراسة والبحث» حتئ تصدر المعتزلة» رجع عن الاعتزالء وأعلن ذلك 
للناس على منبر جامع البصرة» وفي آخر مطافه قرر الرجوع إلى عقيدة 
السلف بعد طول فكر وإمعان نظر»ء ودون عقيدته التي استقرٌ عليها أمره 


أخيراً فى كتابه: الإبانة عن أصول الديانة“ . 


.84 راجع كتاب ابن الجوزي: تلبيس إبليس ص‎ )١( 

(۲) التحف في مذاهب السلف ص ۳۹. 

(۳) ابن الجوزي: تلبيس إبليس ص .۸٩‏ 

(4) راجع كتاب ابن عساكر: تبيين كذب المفتري فيما نسب إلئ الإمام أبي الحسن 
الأشعري ص ۳۸ - .۸١‏ ومصطفئ حلمي: قواعد المنهج السلفي ص 21١‏ ومحمد- 


00 


وهذا أيضاً إمام. الحرمين أبو المعالي الجويني الذي.تعدنق في هذا ' 
العلم يقول عن نفسه: لقد خضت البحر الخضمء وتركت أل الإسلام 
وعلومهم. وخضت في الذي نهوني عنه كل ذلك طلباً للحق» وهرباً من 
التقليدء والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان» وها أنا أموت 
على عقيدة امي . 


ومن أكثر المتكلمين تعمقاً في علم الكلام فخر الدين الرازي».. وهو 
كما يقول 5 شيخ الإسلام ابن تيمية: من أعظم الناس طعناً في الأدلة السلمعية 
احتى ابتدع قولاً ماأعرف به قائل مشهور غيرهء وهو أنها لا نفيد 
اليقين»”''» ومع هذا فإنه صرح في مرض موته بما يدل على أنه رجع إل 
عقيدة السلف حيث قال: ل 


«لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفني عليلاً 
ولا تروي غللا ورأيت أقرب الطرق طريقة شرن أقرأ في الإثبات» وإ 
يسمَدُ الكل اليب 7€ ال عل الترش اتون ©4 وافرأ في 
النفي « لسن کین َء 4“ ومن جرب مش تجربتي ر 


20 
معرفتي؟ 


= الهبراوي المرجع السابق ص 0 - 235١‏ ومقدمة حماد الأنصاري لكتاب الإبانة عن 
أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري ص ۷ وما بعدها. 

4١6 وابن ثيمية: الحموية الكبرئ ض‎ ٠۸١ - 84 ابن الجوزي: تلبيس'إبليس ص‎ )١( 
وبداه بن البصيري: الدز النضيذ ص‎ 0777 727/١ وصون المنطق المصدر السابق‎ 
وراجغ‎ ٠١ وعقيدة باب ابن الشيخ سيدي المرجع السابق.صن‎ ٠۳١ ۸ ٠۲١ - 
كتاب الشوكاني: : التحف في مذاهب السلف تجد فيه بحثاً قيماً في هذا الموضع ص‎ 
1 F-۲ 

(۲) الفرقان بين الحق والباطل ص 57. 

(۳) سورة قاطرء ا ١‏ 

(4) سورة طهء الآية: 

(0) سورة الشوزلء الآية:؛ . 

0 ابن تيمية» الحموية برق ص ١٠ء‏ .والنبوات ص ۹4١٠ء‏ طبعة دار الكتب العلمية = 


كه 


وقد رجع هؤلاء وغيرهم عن الخوض في علم الكلام» وقرروا 
الوقوف عند نصوص الكتاب والسئّة» بعد أن انتهوا إلى غاية التدقيق في 
النظرء وأذعنت عقولهم أنها لن تدرك الحقيقة الإلهية وصفاتها العلية.' ٠‏ 

وأخيراً فإنه مما تجدر ملاحظته أنه لا خير في مذهب قد رجع عنه 
رؤوسه وسجل المتعمقون فيه براءتهم منه في آخر حياتهم» وفي نهاية 
الكلام عن منهج السلف سوف نرى موقع هذه العقيدة واهتمام الناس بها 
واعتقادهم لها في داخل موريتانيا موضوع هذا البحث» ولعله من الأفضل 
والمفيد أن نعطي نبذة عن موريتانيا وظروفها الاجتماعية» والثقافية» 
والدينية» قبل الدخول في التفاصيل. 


= بيروت ١405‏ هه وابن قيم الجوزية: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة 
والجهمية ص ١7١‏ 2177 طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة [د. ت] وابن أبي 


العز الحنفي شرح العقيدة الطحاوية ص ۲۲۷ ۔ ۲۲۸. 


o¥ 


الفصل الأول 
نبذة عن موريتانيا 


وفيه خمسة مباحث 
المبحث الأول: التعريف بموريتانيا. 
المبحث الثاني: دخول الإسلام في موريتانيا. 
المبحث الثالث: المجتمع الموريتاني طابعه وطبقاته . 
المبحث الرابع: ثقافة المجتمع الموريتاني من خلال المحاضر: 
وفيه تمهيد» وسبعة مطالب: 
التمهيد: لمحة عن بداية التعليم الإسلامي في المنطقة قبل نشأة 
المحاضر. 
المطلب الأول: التعريف بالمحاضرء نشأتهاء وتطورها. 
المطلب الثانى: أهداف المحاضر. 
المطلب الثالث: عوامل انتشار التعليم المحضري. 
المطلب الرابع : نظام المحاضر. 
المطلب الخامس: ظروف الدراسة في المحاضر. 
المطلب السادس: المناهج الدراسية في المحاضر. 
المطلب السابع: حركة التأليف في المحاضر. 


المبحث الخامس : الاتجاهات الدينية في المجتمع الموريتاني. 








الجمهورية الإسلامية الموريتانية"“ هي الدولة الثالثة بعد المائة من 


)١(‏ هوريتانيا كلمة لاتينية معناها أرض الرجال السمرء معهد البحوث والدراسات العربية» 
الجمهورية الإسلامية: الموريتانية » دراسة مسحية شاملة» ص ۳ء جامعة الدول العربية» 
القاهرة ۱۹۷۸ م» رمحمد يوسف مقلد: موريتانيا الخديثة» ص ٠4١‏ دار الكتاب 
اللبتاني » بيروت 1١959‏ م 
والجدير بالذكرء أن بلاد موريتانيا عبر تاريخها الطويل عرفت بأسماء كثيرة» لعل من 
أشهرها بلاد صنهاجة الجنوب» وصنهاجة الرمال» وصحراء الملثمين» وعرقت أثناء 
قيام دولة المرابطين ببلاد لمتونة» وبعد أن أفل نجم المرابطين أصبح يطلق عليها باد 
[التكرور] وبعد بناء مدينة شنقيط الجديدة عام: 75١‏ ه أصبح يطلق عليها بلاد 
شنقيط» وفي القرن الرابع عشر الهجزي أطلق عليها باب بن الشيخ سيدي »2 مصطلح . 
[تراب البيضان] ولما وقعت موريتانيا في قبضة الاستعمار الفرنسي رأت:فرنسا أن هذه' 
التسميات' لا تخدم أغراضها الاستعمارية» فابتعثت لها هذا الاسم الروماني القذيم من 
مرقده [مؤريتانيا] وذلك على إثر مهمة استطلاعية قام بها الضابط الفرنسي كابلاني في 
المنظقة» وقدم تقريزاً عنهاء واقترح فيه هذه التسمية» فصدرت الموافقة علي اقتراخه 
في قرار وزاري فرنسني بتاريخ ۷ ۲ 4 . وذلك إحياء لتسمية قديمة كانت تطلق 
علئ مملكة رومانية. قديمة قامت في شمال غرب إفريقيا تحدها من الجنوبٍ سلسلة” 
جبال أطلس وتمتد إعلئ ساحل الأطلنطي حتئ نقطة دائر ة عرض 7١‏ شمالاً فكانت 
تغطي المنطقة التي تشغلها. المغرب: حالياً والجزء .الغربي من الجزائر موزعة على ثلاثة 
أقسام : 

* موريتانيا القيصرية: 
# موريتانيا الستيقانية. 
* موريتانيا الطنجية» ثم اتسع مدلول الكلنة ليشمل مجموع :سكان شنمال غرب القارة = 


1 


دول الأمم المتحدة» والتاسعة عشرة من دول الجامعة العربية» وتقع على 
الحدود الغربية للوطن الإسلامي بين خطي الطول 6 ٠١‏ شرقاً وبين دائرتي 
العرض ؟١  7١‏ شمالاً» ويحدها المحيط الأطلسي غرباًء ومن الجنوب 
الستغال» ومن الشرق والجنوب الشرقي دولة مالي» ومن الشمال الشرقي 
الجزائر» ومن الشمال الصحراء الغربية . 
ونصف» كلهم مسلمون. 

وقد نالت استقلالها عن فرنسا عام 001 

وكان أغلب السكان يعيشون قروناً عديدة على الرعي والزراعة" . 

وقد ظل اقتصاد البلاد يقوم علئ مصادر أربعة هي: 


الثروة الحيوانية» والزراعة» والتجارة» ومناجم الملح في (كدية 
الجل)”؟ حيث كان الملح من أهم ما تصدره البلاد إلى الأقطار المجاورة؛ 


= الإفريقية الذين هم ثمرة أخلاط العرب والبربر. . معهد البحوث» المرجع السابق ص 
245058 ومحمد يرسفف مقلد: موريتانيا الحديثة ص ۹“ وعبد الله بن حسن 
بن حميدة: نشأة الشعر العربي الفصيح في بلاد شنقيط:» ص ”0 رسالة ماجستير غير 
منشورة جامعة القاهرة» كلية الآداب ١985‏ م. 

١98٠ أحمد عطية الله: القاموس السياسي ص ٦١١٠ء طبعة دار النهضة» القاهرة»‎ )١( 
م» ومعهد البحوث» المرجع السابق ص ز وما بعدها.. هذا وقد انضمت موريتانيا‎ 
وفي سنة 1957 م انضمت‎ ٠م‎ ١95١ بعد استقلالها إلى منظمة الأمم المتحدة سنة‎ 
إلى منظمة الوحدة الإفريقية» وفي سنة 1954 م كانت من بين الأعضاء المؤسسين‎ 
لرابطة العالم الإسلامي » وفي سئة 19589 م انضمت لمنظمة المؤتمر الإسلامي » وفي‎ 
سنة ۱۹۷۳ م انضمت لجامعة الدول العربية. محمد الصوفي بن محمد الأمين:‎ 
رسالة ماجستير‎ 2١5 المحاضر الموريتانية وآثارها التربوية في المجتمع الموريتاني» ص‎ 
ه.‎ ١505 غير هنشورة» جامعة الملك سعودء الرياض» كلية التربية‎ 

(؟) معهد البحوث» المرجع السابق ص 2490 ومحمد الصوفي» المرجع السابق ص .٠۳‏ 

(۳) تقع مناجم الملح في كدية الجل في شمال البلادء وهي تابعة لمديرية [افديرك] الولاية 
الحادية عشرة من ولايات موريتانيا الاثنتي عشرة. 


5١ 


ويشترون: من ثمنه ما يبحتاجونه من المأكولات والملبوسات» وغير ذلك0©,: 
وقد زار ابن بطوظة مدينة (ولاته)"“ في رخلته المشهورة التي بدأها من 

مدينة طنجة في عام ۷٠١‏ ج" فوصف الحركة التجارية في هذه المدينة وذكر أن 

القوافل تأتي من الأقطار المجاورة لشراء الملح من (كدية الجل)]» حيث قال: 


«. . يجلب إليهم تمر درعة» وسلجماسة» وتأتيهم القوافل من بلاد 
السودان فيحملون الملح» ويباع الحمل منه بولاته بثمانية مثاقيل إلى عشرةء 
ويباع في مدينة مالي بعشرين. مثقالاًء وربما وصل إلى أربعين مثقالاً» وبالملح 
يتصارفون كما يتصارف بالذهب والفضة» يقطعونه قطعاً ويتبايعون بيو .. 


وتعتبر مدينة ولاته» من أهم المدن التي ظلت لفترة طويلة ممراً 
رئيسياً للقوافل التجارية الشيء الذي جعلها منطقة تجارية حيوية» ويذكر أنّ 
مقدار التجارة التي كانت تجيء إلى إقليم ولاته» وتصدر عنه كل يوم إلى 1 
كل صوب مقدار مذهل» وأنْ أسواق المدينة كانت مليئة بالذهب والبضائع 1 
الفاخرة» ذات الثمن الغالي”” . 

هذا عن اقتصاد البلاد ف في العصور الماضيةء أما في الحاضر فن 
اقتصاد البلاد يقوم على الثروة ايرا والسمكية»› والزراعة» والتعدينءٍ 
نظراً لوجود معادن الحديد» والنحاسء بالإضافة إلى التجارة" . 


ولإيضاح الصورة! عن موريتانيا انظر صورة الخريطة التالية الموضحة : 


»( راجغ: محمد يوسف مقلد شعراء موويتانيا. القدماء والمحدثون ص ۷٩‏ د 78 الطبعة 
الأولئ» بيروت 1955 م. 

(؟) تقع مدينة ولاتة في شرق البلادء دفي تابعة لمديرية النعمة الولاية الأول من ولايات 
موريتانيا. 

(؟) رحلة ابن بطوطة ص ١٠ء‏ طبعة دار الفكرء بيروت» [د. ت]. 

() المصدر السابق تفمنه ص 19۸. 

(۵) معهد البحوث» المرجع السابق ص ۵» وراجع رحلة ابن بطوطة ص 19۸, 

() أحمد عطية الله المرجع السابق ص ١19557‏ ومحمد الصوفي» المرجع السابق ص .١8‏ 
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خريطة الجمهورية الإسلامية الموريتانية 
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المبحث الثاني ٠‏ 
دخول الإسلام في موريتانيا 


تمهيد: ْ 
لمحة عن الديانات السائدة في المنطقة قبل دخول الإسلام : 


يقتضي الحديث عن دخول الإسلام في موريتانيا والمراحل التي مر 

بها أن نلم ولو قليلاً. بالديانات التي كانت سائدة في المنطقة قبل الفتح 
الإسلامي لهذه :البلاد» وهو ما سنعطي عنه لمحة قصيرة. 

| فقد كانت أكثرية صنهاجة تدين بالمجوسية» كما أن بعضها:يدين 

باليهودية» ويدين بعض آخر بالنضرانية» غير أن كثيراً من المضادر عندما 
يتطرق إلى . دخول الإسلام في موريتانيا يكتفي بالقول بأ [الملثمين]9؟ قبل - 


(1) عرفت قبائل صنهاجة الجنوب أو صنهاجة الرمال بالملئمين» لاتخاذهم اللثام'شعاراً 
يميزهم عن غبرهم من قبائل المنطقة؛ فلا يفارقون اللثام في حال من الأحوال؛ وقد 
اختلف في سببب اخثيار اللثام شعاراً لهذه القبائل.. فيرئ البعض أت ذلك إلأسباب 
صخية تعود لاتقاء الجر والبزد رالغبارء وقيل: إن سبب اللثام هو أن طائفة من لمتونة 
خرجوا مغيرين على عدوهم فجاء .العدو بعدهم إلى بيوتهم» وليس فيها إلا المشايخ. 
دالا والنساءء فلما تحقق المشايخ من العدو أمروا النساء أن يلبسن ثياب: الرجال 

حتئ لا يعرفن» ويلبسن السلاح» فلما أشرف العدو وظنهن رجالاً فهابهن» : 
رتل 59 يغادر العدو 'أقبل رجال الحي فبقي العدو بينهم وبين النساء وقتل لمتونة من 
عدوهم خلقاً كثيرأء ؤمن ذلك الوقت جعلوا اللثام سسنة يلازمونه... ابن الأثير»: الكامل 
في التاريخ ۷٦/۸‏ .راجع أصوله وعلق عليه نخبة من العلماء» الطبعة الثانية» دار 
الكتاب العربي [د.ءت] والدكتور حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين» = 

5 


أن يستضيئوا بنور الإسلام كانوا على دين المجوسية» وبعض المراجع 
يذكر أنهم كانوا على ملة من المجوسية» واليهودية» مع آثار توحي بأن 
النصرانية منهم غير بعيدة. 

الصلبان في الصناعة التقليدية”" . 


وقد ذكر الدكتور حسن أحمد محمود: أن اليهودية والنصرانية كانتا 
منتشرتين في المنطقة بقوله: «إِنْ النصرانية قد انتشرت في المغرب الأقصى 
كما انتشرت اليهودية من قبل» بل إِنْ اليهودية انتشرت في توات» 
وتافلالت» ووادي درعة» ووادي نون» وظلت باقية هناك حتئ القرن 


الخامس الهجري»”” . 
وهذه المناطق غير بعيدة من مضارب الملثمين» كما أن العلاقة بين 
فرعي صنهاجة“ في الشمال والجنوب ظلت قائمة» والمعروف أن صنهاجة 


3 ص ۰ دار الفكر العربي [د. ٿ]. وقيل: سبب اللثام هر شدة غلبة الحياء» وقد 
مدحهم أبو محمد بن حامد الكاتب بذلك حيث قال: 
قوم لهم درك العلا من حمير وإنذائتمواصنهاجة فهمهم 
لما حووا إحراز كل فضيلة غلب الحياء عليهم نتلثموا 
الكامل في التاريخ لابن الأثير المصدر السابق 207/4 ويرئ الدكتور أحمد مختار 
العبادي أن الملثمين أخذوا عادة اللثام عن زنوج إفريقيا المحاربين الذين استخدموا 
اللئام والأقنعة لدفع الشر عنهم.. في تاريخ المغرب والأندلس ص 559؛ دار النهضة 
العربية» بيروت 1۹۷۸ م. 

)١(‏ ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر .٠١7/5‏ 2187 مؤسسة جمال الدين للطباعة والنشر» 
بيروت ١79494‏ هء والناصري: الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصئ 4/5 تحقيق: 
ولدي المؤلف: جعفر ومحمدء طبعة دار الكتاب» الدار البيضاء ١985‏ م» ومحمد 
يوسف مقلد: موريتانيا الحديثة ص 05. 

(؟) الخليل النحوي: بلاد شنقيط المنارة والرباط» ص ۲۹ء طبعة المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» تونس ۱۹۸۷ م. 

.9۷ قيام دولة المرايطين ص‎ (r) 

() تنتمي صنهاجة إلى قبيلة البرانس الكبرئ» وتتكون صنهاجة من عدة قبائل تمتد فروعها = 
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الجنوب تنتسب إلى قبيلة البرانس الكبرى التي كان كسيلة بن لمزم يتزعمهاء 
كما كان: يتزعم صنهاجة الشمال عبد الملك بن سكرديد ابن رومي :وكانا 
يديئان بالنصرانیت , 

وربما كان لهذه الصلات القائمة على الارتباط القبلي أثر' في عقائد 
صنهاجة الجنوب» أضف إلى ذلك أن الصحراء على عكس ما .قد يتبادر: إلى 
الذهن ‏ كانت جسراً يربط باستمرار بين بلاد المغرب وغرب إفريقيا مزوراً 
بديار صنهاجة الرمال الثي ظلت مساراً رئيسياً للقوافل9©. . كل ذلك ينجعلنا 
نفترض أن بعض الملشمين يمكن أن يكون اعتنق النصرانية بحكم الجيرة 
والاحتكاك» وإن كانت المصادر لا تسعفنا في هذا الافتراض. ٠١‏ 
دخول الإسلام في المنطقة : 


وصل الإسلام إلى بلاد المغرب بصفة عامة في القرن الأول 
للهجرة» وذلك عن طريق الغزوات التي قام بها الفاتحون لمنطقة شمال' 
إفريقيا والأندلس» أمثال: معاوية بن خديج الكندي”"» وعقبة بن نافع 


= إلى مختلف أنحاء المغرب»: فهناك صنهاجة الشمال فى المغرب الأدنى والأوملط؛ , 


وهناك صنهاجة الجنوب التي كانت قبائلها تعيش في صحراء شنقيط ٠‏ التي تسم اليوم 
موريتانيا جو ا الأقصئ. أحمد مختار العبادي: في تاريخ المرب 
والأندلس» ص ١١‏ ١١ء‏ وعبد اللطيف الدليشي الخالدي: من أعلام القكر' 


الإسلامي في ا ة الشيخ محمد أمين الشنقيطي» ص 7١‏ - 2575 الطبعة الأولى» : 
مؤسسنة المطبوعات العرزبية» بيروت ١5٠١‏ ه. : 

: وحسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ص ذه‎ .٠١8:/5 ابن خلدون: العبر‎ )١( 
وآحمد مختار العبادي : : في تاريخ خ المغرب والأندلس ص‎ ۷ 

زفق عن طرق القوافل التي تربط شمال القارة الإفريقية بجنوبهاء 8 محمد يوشسف مقلد: ' 
شعراء موريتانيا ص ۷١‏ وما بعدهاء ومعهد البحوث» المرجع السابق ص f‏ 

)( معاوية بن خديج بن جفنة بن فتيرة الكندي الخولاني المصري ١‏ صحابي» على قول 
الأكثرين» شهد فتح مصرء وقام بفتوحات في بلاد المغرب» وذهبت عينه .في قتاله مع , 
البربر [ت ٠١‏ ها ابن كثير: البداية والنهاية 8/ 59 ١1ء‏ وأحمد مختاز العبادي :. في . 
تاريخ المغرب والأندلس ص ۳۸. 
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الفهري“ وأبي المهاجر دينار" وحسان بن النعمان الغساني”" وموسئ بن 
: 4 850 افق 
دصير وعيرهم 0 . 


وقد اختلف في تاريخ فتح موريتانيا وفي القائد الذي فتحهاء فبعض 
الروايات تنص على أن عقبة بن نافع إبان ولايته الأول“ افتتح مواضع من 


)١(‏ عقبة بن نافع الفهري: بعثه معاوية بن أبي سفيان إلى إفريقية فافتتحها واختط مدينة 
القيروانء وبناهاء غزا أقواماً من البربر والروم» وقتل شهيداً رضي الله عنه عام 1۳ 
هء ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها ص ٩۱۹۹ء‏ طبعة ليدن 197٠‏ مء وابن 
كثير : البداية والنهاية ۸/ ۲۱۷. 

(۲) أبو المهاجر دينارء تولئ إمارة جيش إفريقية في الفترة التي بين ولايتي عقبة بن نافع 
الأولئ والثانية» أي من سنة 5ه ه إلى سنة ٠١‏ هء وكان رجلاً سياسياً بارعا عمل 
على تحطيم الحلف الذي كان قائماً بين أوربة من البربر بزعامة كسيلة بن لمزم وبين 
الررم» ونجح في انضمام كسيلة وقومه إلى جانب المسلمين» راجع ابن عبد الحكم : 
فتوح مصر وأخبارهاء ص ۰۱۹۷ والسيد عبد العزيز سالم: تاريخ المغرب في العصر 
الإسلامي ص ١74‏ 170ء الناشر: مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر» 
الإسكندرية [د. ت]. 

(۳) حسان بن النعمان الغساني» تولئ إمارة جيش إفريقية في عهد الخليفة الأموي عبد الملك 
بن مروان سنة ۷١‏ ه واستطاع أن يستولي على قرطاجة وغيرها من المدن الساحليةء 
واستمال قبائل البربر فاتخذ منهم عمالاً وقواداً وعرّب الدواوين» الرقيق القيرواني: تاريخ 
إفريقيا والمغرب» ص 257-080 تحقيق الدكتور المنجي الكعبي » » طبعة تونس 1١951‏ م 
والدكتورة عصمت عبد اللطيف: دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقيا ص 
۸ الطبعة الأول دار الغرب الإسلامي» بيروت ۱٤١۸‏ ھ. 

(4) هو أبو عبد الرحمن موسئ بن نصير اللخمي مولاهم» افتتح بلاد المغرب والأندلس» 
وغنم أموالاً لا تعد ولا توصف وله مقامات مشهورة هائلة» وكان ذا رأي وتدبير 
وحزم» وخبرة بالحرب» [ت 48 ه] ابن كثير: البداية والنهاية ۱۷1/۹ - ٠٠۷١‏ 
والرقيق القيرواني : تاريخ إفريقيا والمغرب ص ۰1۸ 44. 

(5) عن الفاتحين لبلاد المغرب والأندلس: راجع ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها 
ص 230١4 ١97‏ وأحمد مختار العبادي في تاريخ المغرب والأندلس ص 7١‏ وما 
بعدهاء والدكتور السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ص 
١‏ وما بعدهاء دار النهضة العربية» بيروت 1۹۸۱ م. 

(5) تولئ عقبة بن نافع إمارة جيش إفريقية مرتين: الأول عام 5٠‏ ه واستمرت إلى عام 
ده ه والثانية عام 9 ه واستمرت إلئ وفاته عام 37 ه أو 54 هء وقد اشتهرت = 
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موريتانياء حت وصل إلى ودان"“ وما وراءها من الواحات الجنويد 35 
وير البعض أن عقبة بن نافع في حملته هذه قد اتخذ طريقاً أوسط 

الصحراء الوسطول» إلى بلاد الزنوج»› ثم اتجه غرباً إلى مناطق من موريتاني! 

حت وصل !| إلى ودان . : 


غير أن هذه الروايات لا ينبغي التعويل عليها بصدد إسلام قبائل 
صنهاجة الجنوب» لأن :المسلمين في هذه الفترة كانت بينهم وبين هذه البلاد 
أقاليم كثيرة لم تفتح » فمن المستبعد. أن يفتحوا أقصئل جنوب المغرب قبل 
أن يتم فتح الذي هو أذنى . ۰ ۰ : 

وعليه» فإنَ بعض الباحثين يشكك في هذه الروايات وير فيها غلواً 
وسوء تقدی 29 

والناظر في تاريخ فتح الشمال الإفريقي يلاحظ أن أطراف المغرب 
الجنوبية لم يحصل فيها صدام مباشر يذكر بين الفاتحين المسلمين» :وأهل 


= ولایته. الأولئ يتأسيس مديئة القيروان كقاعدة عسكرية ثابتة للجيش الإسلامي ,الذي: 
يقوده» أما ولايته الثانية. فقد تميزت بحملته الكبرى التي وصل فيها إلى المحيط 
الأطلسيء ابن الخطيب» القسم الثالث من أعمال الأعلام ص ٠۲‏ تحقيق أحمد. مختارا . 
العبادي؛ ومحمد إبراهيم الكتاني: الدار البيضاء ١975‏ م٠‏ وابن عبد الحكم: فتوح 
مصر وأخبارهاء ص ۱۹۸۳ء 1۱۹۸ء 2148 وأحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب 
والأندلس ص ۳۸ - .]١‏ : 

)١(‏ تقع مدينة ودان على بعد مائة كيلومتر .إلى الشمال الشرقي من مدينة شنقيط؛: ؤهما 
تابعتان لمديرية [أطار] عاصمة الولاية السابعة من ولايات موريتانيا الاثنقي عشرة. . 
الخليل النحوي: المرجع السابق ص الا. 

(1) ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها ص 2144 وأحمد مختار العبادي: في تاريخ ' 
المغرب والأندلس ص:278 وعبد الله حميدة: المرجع السابق ص .١١‏ ا 

(9) محمد العربي: الساقية الحمراء ووادي الذهب 2197/١‏ طبعة دار الكتاب: .الدار 
البيضاء [د. ت] وعبد الله حميدة: المرجع السابق ص ١١ء‏ وعصمت عبد اللطيف:. 
المرجع السابق :ص ١5‏ ۳۷. 

(5) حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ص 2؟5. 


1A 


هذه البلاد إلا في الحملة المشهورة التي قادها عقبة بن نافع بعد ولايته 
الثانية على إفريقية من قبل يزيد بن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء 
واكتسح فيها المنطقة حت وصل إلى موريتانيا» واستشهد وهو عائد من هذه 
الغزوة إلئ القيروان عام ۳ ه أو 74 ه كما سيأتي بيانه بعد قليل. 

ولهذا فإِنّ من المقبول أن يكون دخول الإسلام في موريتانيا قد حصل 
في هذه الغزوة لأن ذلك أقرب إلى الحقيقة التاريخية» وإن لم يكن حاسماً 
بدوره. 

وقد وصف لفيف من المؤرخين هذه الغزوة» وما نتج عنهاء يقول 
ابن خلدون: «... ثم جاء عقبة بعد أبي المهاجر فافتتح حصون الفرنجية 
ولقيه ملوك البربر”'2 بالزاب» وتاهرت» فغضهم جمعاً بعد جمع» ودخل 
المغرب الأقصئ وأثخن في المصامدة» ودوخ بلادهم حتئ حملهم على 
الإسلام» ثم جاز إلى السوس لقتال من بها من صنهاجة أهل اللثامء فأئخن 
فيهم» وقاتل مسوفة وراء السوسء وقفل راجعا»" . 

ويظهر من كلام بعض المؤرخين أن عقبة بن نافع رضي الله عنه في 
هذه الحملة لم يتوقف عند هذا الحدء بل إنه قد بث سراياه إلى ضواحي 
البلاد وأطرافهاء حتول بلغت لمتونة» وجدالة» ومسوفة» وغيرهه”". 

وفي هذه الحملة يذكر ابن عذارئ المراكشي : أنه عندما وصلت 





)١(‏ البربرة كثرة الكلام والجلبة» والبربر جيل» وجمعه البرابرة وهم بالمخرب» 
الفيروزابادي» القامرس المحيط ص 640 

() ابن خلدون» العبر 308/5» والناصري الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصئ» /١‏ 
۳ وما بعدهاء والسيد عبد العزيز سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ص 
٨۸‏ وما بعدهاء وأحمد مختار العبادي في تاريخ المغرب والأندلس ص .٤١‏ 

(۳) محمد» المامي ابن الشيخ ماء العينين» الجأش الربيط في النضال عن مغربية شنقيط؛ 
وعربية المغاربة من مركب ويسيط ص ١٠ء‏ مطبوعات دار العلم الدار البيضاءء» ١461‏ 
م وبول مارتي: كنتة الشرقيون ص ۴۳ 415 ۱۷ عربه وعلق عليه ووضع له 
ملحقات: محمد محمود بن ودادي» مطبعة زيد بن ثابت بدمشق» [د. ت]. 
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جيوش عقبة إلئ المحيط الأطلسي أقحم. فرسه في البحر حت وصل الماء 
إلى بطنهء ثم رفع يديه إلى السماء قائلا: يا رب» لولا أن البحر لعفي 
لمضيت: في البلاد مدافعاً عن دينك: مقاتلاً من كفر بك». 


وبعد أن أت عقبة بن نافع رضي الله عنه - فتح هذه البلاد 'توجه 
عائداً إلى القيروان» ولعل ذلك كان نتيجة لخبر مقلق بلغه عن جيش. المسلمين 
الذي بقي في القيروان» إذ أنه لم يكد يصل المغرب الأوسط حت بعث 
بمعظم جنده عل عجل إلى القيروان». ولم يستبق معه إلا جزءاً صغيراً: من 
PD.‏ 
ومن الغريب أن عقبة توجه بهذا الجزء الصغير من جيشه إلى مدينة' 
تهودة ليستؤلي عليهاء > ويجعلها قاعدة عسكرية دائمة لقواته على غرار 
القيروان» ولكنه ما كاد؛ يصلها حتئ اعترضه كسيلة بن لمزم في أحشد كبير 
من البربر والبزنطيين وأمام .هذا الحشد الهائل أحس غقبة بنهاية الأ 
فطلب من أبي المهاجر دينار الذي كان والياً على المغرب قبله' أن ينجو 
بنفسه» ولکنه رفض وزغب فى الشهادة ودارت المعركة عند بلدة تهودة' 
عام ۳ ه أو ١ 502 ٤‏ ش 
واستشهد عقبة بن نافع» وأبو المهاجر دينار - رضي الله عنهما ‏ 
سياه في أيديهماء واستشهد معهما عدد كبير من المسلمين» وأسر 
الباقون 





' تحقيق: ليفي بروفنسال وكؤلأن,‎ 077/٠١ البيان المغرب في أخباز الأندلس والمغرب‎ )١ 
دار الثقافة» بيروت [د., ت] ومحمد يوسف مقلد: موريتانيا الحديثة ص 257 والسيد أ‎ 
.*9 عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ص‎ 

() ابن خلدون» العبر: 20١9/5‏ وأحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس 
ص .4١‏ 

(۴) اختلف المؤرخون في تحديد السنة التي دارت فيها هذه المعركة واستشهد فيها عقبة: بن ' 
نافع الفهري». انظر تاريخ النسلمين وآثارهم في الأندلس» المرنجع السابق ض ٠.۳۹‏ 

() ابن عبد الحكم؛ فتوح مضر وأخبارهاء ص 144. .وابن عذاري المراكشي:: البيان - , 


با 


وهكذا تحمّق ما كان يسعئ إليه عقبة بن نافع رضي الله عنه وهو 
الشهادة في سبيل الله حيث إنه لما عزم على هذه الغزوة جمع أولاده وذويه 
وألقئ فيهم وصاياه الأخيرة ثم قال: «إني قد بعت نفسي من الله تعاليل» 
وعزمت على قتال من كفر بهء حتئ أقتل فيه وألحق به ولست أدري 
أتروني بعد يومي هذا أم لاء لأن أملي الموت في سبيل ا . 

وليس من شك في أن هذا الحدث الأليم الذي حصل للمسلمين في 
موقعة تهودة وهو القضاء علئ عقبة بن نافع ومن كان معه من الجيش 
الإسلامي سيكون له أعظم الأثئر على المسلمين عامة» ولا سيما جيش 
المسلمين في إفريقية» الذي كان يقوده عقبة بن نافع رضي الله عنه. 

وهذا ما حصل بالفعل» حيث ترتب على ذلك انسحاب الجيش 
الإسلامي من مدينة القيروان إلى طرابلس . 

كما ترتب عليه أيضاً ارتداد كثير من قبائل البربر عن الإسلام» 
واستيلاؤهم على مدينة القيروان بقيادة كسيلة بن لمزم البربري النصراني“ 


وهذا يعني ضياع جهود كبيرة بذلها المسلمون طيلة سنوات عدة» 





= المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 78/١‏ ۲۹. وأحمد مختار العبادي في تاريخ 
المغرب والأندلس ص ١٤ء‏ والسيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في 
الأندلس ص 5"ء وقد دفن عقبة بن نافع ببلدة تعرف الآن ببلدة سيدي عقبة» وهي 
عبارة عن واحة جميلة من النخيل بالقرب من مدينة بسكرة بأرض الزاب في جنوب 
قسنطينة بالجزائرء أحمد مختار العبادي في تاريخ المغرب والأندلس ص 4١‏ ١٤ء‏ 
وبول مارتي كنته الشرقيون ص .1١‏ 

() ابن عذاریٰ المراكشي : البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب ۲۴/۱ ۔ 274 
والسيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس ص ۳۷. 

(۲) ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها ص ۱۹۹ - +7١١‏ وأحمد مختار العبادي: في 
تاريخ المغرب والأندلس ص .٤١‏ 

(۳) ابن عذارئ: البيان المغرب >۳١ 70/١‏ وحسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين 
ص .٦۳‏ 

۷١ 


وعلي أي حالء فإن عقبة بن نافع» يعتبر أول مجاهد في سبيل الله وذاعية 
إليه حمل الإسلام إلى هذه البلاد. النائية» وأول من حمل الملثمين على 
الإسلام» وأول من فتح الطريق أمام التجار المسلمين» الذين تدفقؤا إلى ٠‏ 
هذه الديارء ونشروا رسالة الإسلامء حتئ أوصلوه إلى أواسط إفريقي“. 


ومع أنْ عقبة بن نافع قد توغل في ديار الملثمين كما مر إلا أن هذه 
القبائل لم تذعن جميعها للإسلام نهائياًء ففي ولاية عبد الله بن الحبحاب 
على إفزيقية من قبل هشام بن عبد الملك ما بين عامي ٠۲۳ ١١4‏ ها شق 
بربر السنوس عصا الطاعة فسير إليهم حملة بقيادة حبيب بن أبي عبيدة بن 
عقبة» تجاوزت السوس الأقصئ» وبلغت بلاد لمتونة وجدالة ومسوفة» 
وأصابت من السبايا والغنائم ما قدر لها أن تصيب9". 


وقد درج بعض :الباحثين المعاصرين علل اعتبار هذه الحملة بداية 
لدخول الإسلام في موريتانيا””. 


وقد مر معنا قبل قليل أن الإسلام دخل في هذه البلاد. على يدإعقبة 
بن نافع» قبل هذه الحملة بنصف قرن من الزمن أو يزيد وفي معرض 
الاستشهاد د علئ ذلك نقلنا كلام العارفين بالتاريخ » وذكرنا بعضص لوقائع ١‏ 
التاريخية التي تؤكد ذلك . 
٠‏ وإذا كان الأمر كذلك» فن هذه الحملة تعتبر بداية لتوطيد دعائم 
الإسلام.وإرساء مبادئه في النفوس» وتعميمه على المجتمع بصفة كاملة.: 


ومن ثم فما هني إلا واحدة من حملات كثيرة قام بها الذعاة 


)١(‏ حسن أحمد محمود: إقيام دولة المرابطين» ص ؟5. 
(؟) ابن خلدون» العبر 011١ - ١١١/١‏ وعبد الله حميدة؛ المرجع السابق ص ۱۲ .١۳‏ 
(۳) مهد البحوث» المرججع السابق ص 44 والخليل النحوي» المرجع السابق ص٠۳٠‏ 
وسميرة بنث صقر» المرجع السابق ص 5 - لاء ومحمد الصوفي» المرجع .السابق 
8 د 
7 


وقد وصل حبيب بن أبي عبيدة في هذه الحملة إلى مدينة 
ودغت , 

وقد بلغت هذه الحملات أوجهاء حين استطاع عيد الرحمن بن حبيب 
بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع أن يتم ما بدأه جده حيث عبرت جنوده 
الصحراء ونشروا تعاليم الإسلام في أرجائهاء كما أقام سلسلة من الآبار 
تصل واحات إفريقيا وأودغست بصحراء المغرب الأقصن 7 , 

وقد أسفرت هذه الجهود عن نتائج طيبة في نشر الدعوة الإسلاميةء 
حيث اتصل التجار بديار الملثمين» وبلاد السودان عن طريق ساحل المحيط 
الأطلسيء وطريق الصحراءء وأصبحت القوافل أكثر جرأة على ارتياد هذا 
الطريقء ميممة جهة غرب إفريقياء كما أسفرت هذه الجهود عن وصول 
الإسلام إلى غرب إفريقيا””. 

هذا وقد قدر لقبائل الملئمين أن تؤدي دوراً فعالاً في نشر الإسلامء 
حيث نجح موسی بن نصير في توحيد كلمتهم فشاركوا معه في فتح 
الأندلس © , 


)١(‏ مديئة [أودغست] المندئرة عاصمة قديمة للصنهاجيين» وتقم أطلالها علئ مسافة أربعين 
ك م شمال شرقي مدينة تامشكط في الحوض الغربي بموريتانياء الخليل النحوي» 
المرجع السابق ص .1٦‏ 

(؟) البكري: المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب» ص 195» وما بعدهاء الطبعة 
۳ م وحسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ص ٠1۸4‏ وعصمت عبد اللطيف» 
المرجع السابق ص 1 وعبد الله حميد المرجع السابق ص 1 

زفرف حسن أحمد محمود» المرجع السابق ص 1۸ء وعصمت عبد اللطيف› المرجع السابق 
ص 6 

2 راجع سميرة بنت صقر»ء الشنقيطي ومنهجه في التفسير ص 27 رسالة ماجستير غير 
منشورةء كلية التربية للينات بجدة ١1١9‏ ه ١٤١١‏ ه. 


¥ 


وبعد أن استقل الأدارسة''' بالمغرب الأقصئ 19/7 ۳۷١‏ ه عملوا 
على توحيد المغرب وإقرار السلام فيه» واستطاعوا أن يظفروا ب بتأييد سكان 
المغرب في الجنوب والشمال. 

ونجحوا في جمع كلمة هذه القبائل » فوحدوا بے بين إقليم الحضارات 
القديمة» وإقليم البداوة» فازدهرت الحياة ازدهاراً لم تعرفه البلاد 3 
ق" . ا 

وبذلك انضوى الملثمون تحت لواء الأدارسة» وأصبحوا جزءاً من هذه 
الدولةء يولون عليهم الولاق ويخضعون للحكومة المركزية في فاس؛ فزاد 
تحول صنهاجة اللثام. إلى الإسلام الذي بدأ في عهد عقبة بن نافع» وذاذ في 
عهد الأدارسة» وانتشر'بين الملثمين في القرن الثالث الهجري”. ٠.‏ 

وكان لهذا التحول. والإقبال المتزايد على الإسلام أثر بالغ: في ثاريخ 
هذه القبائل» فقد شهد العقد الأول من القرن الثالث الهجري ظهور زعامات 
محلية كونت تحالفاً قوياً شمل أهم قبائل صنهاجة الجنوب وهي: لمتونة» 


ومسوفة» وجدالة. 


وكان ذلك بفضل الله تعالئ ثم بالجهود التي بذلها الزعيم اللمتوني 
تلاكاكين ب بن تیکلان , 0 : 


00 الأدارسة نسبة إلى إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب لحقّ 
بالمغزب عام 77١‏ ه اونزل على قبيلة أوربة من بربر البرانس وبايعوه وتزوج منهم». توفي 
مسموماً بيد أحد رجال هارون الرشيد عام ۱۷۷ ه ابن أبي زيع: الأنيس المطرب بروضن 
القرطاس في أخبار ملوك المغرب ؤتاريخ مدينة فاس» ص ٠۲۳ 1١9‏ دار المنصور 
بالرباط ۱۹۷۲ م» وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص 19٠9‏ -194, 

(۲) حسن أحمد محمود: قيام .دولة المرابطين ص 79 7١‏ وانظر له أيضاً: الإسلام 
والثقتافة العربية .في إفريقياء ص 2358 القاهرة ١984‏ م. . 

(۳) :ابن خلدون» العبر 2147/5 وحسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ص ۷۲؛ 
وعصمت عبد اللطيف المرجع السابق ص .٤١‏ : 

(5) ابن خلدون: العبر 218١/5‏ وحسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين» صن الام = 


Vt 





وقد تمخض هذا الحلف عن إسهام فعال في الجهاد لنشر الإسلام في 
القبائل الزنجية في الجنوب» فقد توجه القوم بحماس نحو الممالك الزنجية 
المجاورة» وكانت مملكة غانة أقوئ هذه الممالك. 


فقد وصفها ابن خلدون بقوله: «كانوا أعظم أمّة وأضخم ملك“ 
وعلئ الرغم من ذلك فقد انهارت أمام صليل سيوف الملئمين» 
وتوغلوا في دیارهم» وفرضوا وا عليه الجرية" . 
َة کر ادن 8 7 2 7 ب . 


ويقول تعالئ: 2 اه من صر إت لله لمر عَرر 4 . 


وبعد حين من الزمن» تفرق شمل هذا الحلف› ودبت فيه عوامل 
الفرقة» من عصبية قبلية تليدة» وذلك حين اعتدت صنهاجة على ملكها 
تميم بن يلتان فقتلته عام ۳٠٠‏ ه وافترق أمرهم شيعاً وأحزاباً مائة وعشرين 
عام" . 


وبعد هذا التفرق» قام فيهم زعيم يسمئ أبو عبد الله بن تيفاوت» 
ويعرف بتاشرت اللمتوني» فاجتمعوا عليه وأحبوه» وكان من أهل الدين 
والصلاح والعقل الراجح» وهو أول من أذ فريضة الحج من ملوك 


= وعبد الله حسن حميده: المرجع السابق ص .١5‏ 

٠۷۳ وحسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين» ص‎ ۱۹۹/١ ابن خلدون: العبر‎ )١( 
وعن مساحة مملكة غانة وحدودها: راجع عصمت عبد اللطيف المرجع السابق» ص‎ 
OF _ 0۲ 

(؟) ابن خلدون: العبر 27٠١/5‏ وحسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ص 4ل. 

(۳) سورة البقرة: الآية .۲٤۹‏ 

(5) سورة الحج: الآية .49١‏ 

۰۷٤ ابن خلدون. العبر: رامل وحسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ص‎ (o) 
.١5 وعبد الله حميدة: المرجع السابق ص‎ 


Vo 


لمتونة» وقد عمل علق توحيد قبائل صنهاجة» فأعاد لها حيوية الدور 
المنوط بها» ورسم خطة للجهاد ضد الوثنية في الجنوب . 
غير أن المنية عإجلته» بعد ثلاثة أعوامم من تسلمه للحكم افأذرك. 
الشهادة وهو يطارد الوثنيين في إحدئ غزوات 
. وبعد وفاته تول الحكم بعده صهره يحييل بن إبراهيم الجدالي المتوفن 
ETE 0‏ والذي يعتبر أحد المؤسسين لدعو السلفية التي ت تمخصت' 
والثالك من هذ البح إن شاء الله تعالئ . 


E. # 


)1( توفي وهو يقاتل الزنوج الوثنيين في الممالك الزنجية المجاورة لموريتانيا في النوب 
واختلف في تاريخ وفاته فقيل في عام ٤٤٣‏ ه وقيل 4١5‏ ه وقيل 11١‏ وقيل غير 
ذلك» البزيوي: تاريخ دول الإسلام بالمغرب الأقصل ص ۳» مخطوط مصوز من 
الخزانة الملكية بالرباط برقم 21۳ ا عبد اللطيف: المرجع السابق صن::4 206 
وعبد الله حميدة : المرجع السابق ص 14 

(؟) ابن خلدون: العبر 4 ۲ واين الخطيب: ف الثالث من أعمال الأعلام س 
7 
والناصري : الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصئ .1/١‏ 


كلا 


المبحث الثالث 
المجتمع الموريتاني طابعه وطبقاته 





لقد مرّ معنا في المبحث الأول من هذا الفصل أن بلاد موريتانيا 
عرفت بتسميات متعددة» عبر حقب وعهود تاريخية مختلفة. وفي هذه 
التسميات دلالة على تعدد نوعية السكان. 1 

ولذلك فإِنّ سكان موريتانيا لا يشكلون بمقاييس الدراسة العرقية 
جماعة واحدة متحدة الأصل» متجانسة الصفات. بل على العكس من 
ذلك.. فقد امتزجت الدماء علئ هذه الأرض بين جماعات مختلفة في 
أصولهاء متنوعة في صفاتهاء فكونت شعباً اختلطت فيه العناصر اختلاط 
تآلف وإخاءء في ظل الإسلام» وعدالته السمحة. 


فهذه البلاد رغم أنها في مجملها صحراء؛ قاحلة» قاسية المناخ لم 
تكن بمعزل عن الشعوب الأخرئ» وذلك نتيجة لموقعها الجغرافي الذي 
يسر للجماعات المختلفة على مدى التاريخ اجتيازهاء سواء للتجارة أو لنشر 
العقيدة الإسلامية» الأمر الذي أثر على تكوين سكان موريتانيا من الناحية 
العرقية والحضارية . 

* البيضاتن: وهم في اصطلاح الموريتانيين من يتكلم اللهجة 


1 نة , 





= تعتبر اللهجة الحسانية هي أقرب لهجات المغرب الإسلامي إلى اللغة العربية الفصحئ»‎ )١( 
يف‎ 





* والزنوج: ويطلق عليهم محلياً السودان» ويمثل البيضان الأغلبية 
بنسبة ۸٠‏ وينقسمون إلى عدد كبير من القبائل ينحدر من أصول مختلفة. 


وقد اختلطت الدماء بين هذه القبائل إلى حد يستحيل معه تمييز 
بعضها عن البعض الآخرء وأما الزنوج فيمثلون أقلية بنسبة 2/٠١‏ وينقسمون! 
إلى ثلاثة فروع: هي: ش 

التكارير» والسراكؤل» وولف» ولكل واحد منهم لغة خاصة به .. 

والواقع أن هذا الشعب بصفة عامة ينتظم بشكل تقليدي في قبائل 
متميزة: اجتماعياء. وحرفياء ويغلب عليه الطابع القبلي بكل مظاهره» :شواء 
من ذلك ما تفرضه طبيغة البلاد التي تقوم على التنقل» والترحالء وانتجاع' 
أطراف الصحراءء طلباً للماء والكلأء أو من حيث العلاقات بين طبقات ' 
المجتمع التي أبرزتها الجروب. التي كانت تشتعل نارها من حين لآخر. <٠‏ ' 


ويقوم البناء الاجتماعي القبلي في هذا الشعب على أسس أهمها:. 
وحدة الدم» ووحدة الجماعة 0 


= ولعلها من أنقئ اللهجات العربية عموماًء معهد البحوث» المرجع السابق» ص ٤۷۲‏ 
والخليل النحوي: المرجع السابق ص .4١‏ : 

)١(‏ للتوسع في هذا الموضوع راجع: أحمد بن الأمين: الوسيط في تراجم أدباء شتقيط 

ض ٤١‏ وما بعدها؛ الطبعة الثانية» مؤسسة الخانجي بمصر 1۳۷۸ ه» وعيد, 

اللطيف الدليشي الخالدي. من أعلام الفكر الإسلامي في البصرة الشيخ محمد أمين 
الشنقيطي ص ”25 وفتحمد قال بن البناني: الجمهورية الإسلامية الموريتانية ص 1١‏ ›' 
الناشر شركة المدينة للطباعة والتشر جدة 178١‏ هء ومعهد البحوث: المرجع السابق» 
الضفحات التالية: لاق "24# o E E61 ٤۳٤‏ 6 24517 وقد ذكر 
في ص ٤14‏ أن الأقلية الزنجية في موريتانيا أربع طوائف هي: الفلان». والتكرور» 
والسراكول» وولف» كما أنْ أحمد بن حبت الشنقيطي ذكر في تاريخه أن البيضان 
ينقسمون إلى ثلاثة عناصر: العرب» والبربرء والقبط» راجع تاريخه ص ١5‏ 
مخطوط عندي نسخة مله. 

(؟) للتوسع في الأسس التي يقوم عليها البناء الاجتماعي القبلي في موريتانياء داجع ” معهد 
البحوث» المرجع السابق ص ۹ EA‏ 


YA 


وقد تبلورت البئية الاجتماعية للسكان طبقاً للتقسيم الوظيفي عن ثلاث 
فئات اجتماعية في البيضان» والزنوج على حدٌّ سواء. 

وسنتناول هذا التقسيم الوظيفي بالنسبة للبيضان أولاً ثم الزنوج» وفيما 
يلي بيان ذلك: 


أولاً: الزواي" : 

وهم في اصطلاح الموريتانيين: مجموعة القبائل المهتمة بالعلم 
والدين» ويمتازون بدراسة العلوم الشرعية» واللغة العربية» وإقامة شعائر 
الدين الإسلامي» ورغم شظف العيش » وقساوة الحياة البدوية الصحراوية» 
فقد ظلوا محافظين على تعلم العلوم الإسلامية وتعليمهاء وإقامة الشعائر 
الدينية» ولم يثنهم عن ذلك صعاب الترحال ولا تنائي الديار 9 , 

ويمتاز الزوايا بشيم نابعة كلها من صميم تعاليم الإسلام وهي: 
التقوئ» والورع؛ والعفة» والحلم» والصبر؛ والأناة" . 

أما دور الزوايا في المجتمع فهو بالغ الأهمية» ويمكن إجماله فيما 
يلي : 





)١(‏ تحدث باب ابن الشيخ سيدي بإسهاب عن سبب هذه التسمية فقال: سموا بالزوايا 
لملازمتهم للزوايا جمع زاويةء ويسمون بالمرابطين لملازمتهم مواضع العبادة» التي هي 
الربط جمع رباطء وقد أطلق عبد الله بن ياسين هذا الاسم علئ أصحابه» ومن ثم 
أصبح علماً على هذه القبائل» كما يطلق عليهم اسم الطلبة لطلبهم العلم واشتغالهم 
به. . تاريخ البيضان وإمارتي أدوعيش ومشطوف ص 79 - ١۲ء‏ مخطوط عندي صورة 
منه» وعند الدور الذي قامت به قبائل الزوايا في نشر العلوم الإسلامية؛ وتطوير 
الآداب والعلوم في الصحراءء وفي غرب إفريقياء راجع معهد البحوث المرجع السابق 
ص ٤۸4۸4‏ ۔ .45١‏ 

(؟) عبد اللطيف الدليشي الخالدي» المرجع السابق ص ۷ ومعهد البحوث: المرجع 
السابق ص "2117 وسميرة بنت صفر» الشنقيطي ومنهجه في التفسير ص 4. 

زفرفق راجع الوسيط: المصدر السابق ص «EVA‏ وعبد اللطيف الدليشي » المرجع السابق ص 
A‏ والخليل النحوي المرجع السابق ص e‏ 

۷۹ 


- نشر العلوم الإسلامية وإحياؤها. 
۲ _ إقامة الشعائر 'الديبة والدعوة إلى الله عر وجل . 
٣‏ - القيام بشؤون القضاء والفتيا . 00 
٤‏ - القيام بدور فعال في إدارة الشؤون الاقتصادية بالإضافة إلى درجة. 
عالية من المهارة السياسية , ش 


ثانياً: بنو حسان: 


بنو حسان ويتولون القيادة العسكرية» وهم الذين يمسكون :زمام: 
السلطة في الأقاليم» اوليس لحكمهم تنظيمات إدارية محددة ثابتةء 
وعاصمتهم عبارة .عن مغسكر للإمارة يسمئ [الحلة]ء وينتقل هذا المعسكر 
من مكان إلى آخر بحثاً عن الماء والكلأء وفي أوقات الفوضيل حيث لا 

يكون الحكم قوياً تصبح سلطة الإمارة ضعيفة» وتتولئ كل قبيلة إدارة 
' شؤونها بنفسها في استقلال ذاتي» وقد يكون استقلالاً تاما9؟. 7 آم . 


وتمتاز قبائل بني حسان بممارسة الحروب» والمهارة فيهاء وشن. 
الغارات من حين لآخر سواء فيما بينهم» أو على القبائل الأخرئء , 
ويحاولون دائماً. فرض السيطرة بالقوة العسكرية9". | : 

ويلاحظ أنهم بعد استقلال البلادء وظهور الدولة الموريتانية الحديئة» 
وإقامة السلطة المركزية: فيهاء قد تحولوا إلى الأعمال السلمية كالتجارة» : 


0 باب ابن الشيخ سيدي : تاريخ ص ۳۷ ومعهد البحوث المرجع السابق» ص A4‏ 
والخليل النحوي» المرجغ السابق صن .۳٦‏ 

(؟) معهد البحوث: المرجع السابق ص 2515 والخليل النحوي: المرجع السابيكا ص 
CTT TEY‏ الإعلن 

(۳) بول مارتي: كنتة الشرقيون ص ٠۲١‏ وسميرة بنت صقر المرجع السابق ص 35 
وللتوسع في الكلام على بني حسان» وسیرتهم؛ راجع الوسيط؛ المصدر السابق؛ 'ص ' 
۹ وما بعدها. ٠‏ 


A 


وتربية المواشي. 

والواقع أن الزوايا وبني حسان قد شكلا قيادة ثنائية للمجتمع 
الموريتاني» بهذا التقسيم الوظيفى» حيث مارس الزوايا القيادة العلمية 
والدينية وإدارة الشؤون الاقتصادية» ومارس بنو حسان القيادة العسكرية 
واشترك الطرفان معاً في السيطرة السياسية. 


ثالثاً: الأتباع : 

تأتي هذه الفئة في أدنئ السلم الاجتماعيء وتسمئ [اللحمة)"» 
وتتكون من قبائل غارمة» لم تحتم بسيف ولا قلمء فبسط عليها الطرفان 
المتقدمان نفوذهماء وسخروها لأغراضهم الخاصة» من رعي ماشية وخدمة» 
وغير زلك2 , 

وليست هذه القبائل أحسن حظاً في السلم الاجتماعي من مجموعات 
أخرئ» تابعة تتوارث المهنة» ولا تتكون من قبائل مستقلة» وهم: 

4 الصناع التقليديون: وهم جماعة من الحرفيين يقومون بصناعة 
الحلى والحدادة. 

. المطربون: وهم طبقة من المغنين والموسقيين‎ f 

+ الصيادون: وهم الذين لا يملكون الماشية» ويشتغلون بالصيد 
ويعتبر الصيد أهم مصادر رزقهم إن لم يكن هو المصدر الوحيدء فيأكلون 





.٤٤۸ - 44” معهد البحوث: المرجع السابق ص‎ )١( 
(؟) تطلق كلمة اللحمة عند الشناقطة على الوبر غير الجيدء وقد استعاروها علما على هذه‎ 
.٤١ الفة من المجتمم» الخليل النحوي: المرجع السابق» ص‎ 
راجع أحمد بن الأمين: الوسيط: ص 475» وعبد اللطيف الدليشي المرجع السابق»‎ )۳( 
.۳۷ ص 277 والخليل النحوي: المرجع السابق ص‎ 
م١‎ 





مله + ويتاجرون اباقي» ليحصلوا من ثُمنه علئ وسائل معيشتهم ٠.‏ 
2 وأخيراً الحراطين : : وهم الموالي المعتوقون من الرق» ويشكلوت 
رصيداً من الأيدي العاملةء فيقومون بالأعمال اليدوية الشاقة» كحفر الآبارء 
وإنشاء المباني» والطرق» وغير ذلك . 
أما طبقة العبيدء فقد اختفت تماماء وذاب أفرادها في المجموعات 
الأخرئ» ولم يبق من آثارها إلا خدم في البادية» ترتبط بأسيادها بصفة 


إرادية» وتقوم بخدمتهم مقابل المسكن والمأكل والملبس9 . 

وقد تم إلغاء الزق في موريتانيا عام لودل م عل إثر قرار أصدرته 
اللجنة العسكرية الحاكمة في البلاد آنذاك بهذا الخصوص ينص علق' إلغاء 
الرق نهائياً. ٠‏ 

والجدير بالملاحظة أن هذه البنية الاجتماعية ليست وليدة تمايز عرقي ' 
كيد بل هي في بداية أمرهاء ثمرة تقسيم وظيفي ”© ظل يتطور مع الأيام 
جزراً ومداً. ا ١‏ 

فقد كانت بعض القبائل تغيز موقعها الاجتماعي من فترة إلى أخر) 
وإن بقيت قبائل كثيرة ترعئ تراث الأجداد وعهدهم في التزام مؤقعهنا 
الاجتماعي 0 


+٤٥١. ٤٤4 للتوسع في هذا المؤضوع: راجع معهد البحوث المرجع السابق ص‎ )١( 
والخليل النحوي: المرجع السابق ص ۴۷ء وسميرة بنت صقرء المرجع السابق ص‎ 
1١ 

(۲) سميرة بنت صقرء المرجع السابق ص .١١2‏ 

© اول من قام بمبادرة تقسيم العمل في المجتمع الموريتاني الأمير اللمتوني أبو یکر بن 
عمر» فقذ رو عنه أنه قسم رجاله إل ثلاث قات" : فئة تفرغ لدزاسة العلمء 
وتدريسه» فهي أصل: الزواياء وفئة تحمل السلاح» وتجاهد في سبيل الله فهي: أصل” 
حسان» وفئة ترعى مواشي المسلمين وتعتى بخدمتهم فهي أصل اللحمة. . أجمد بن 
حبت المرجع السابق أص 27 ومحمد يوسف مقلد موريتانيا الحديلةء صض!45. 

(5) الخليل النحوي: المرجع السابق ص ۴۷. 


AY 


وقبل نهاية الحديث عن تقسيمات البيضان ينبغي أن نشير إلى أن فئة 
الأتباع بمختلف مجموعاتها لا يمكنها الزواج من قبائل الزوايا ولا بني 
حسان طبقاً للعادات والتقاليد التي دآبت عليها هذه القبائل في ماضيهاء غير 
أن هذه الصورة للمجتمع بدأت تضمحل بعد استقلال البلاد وخاصة منذ 
عقدين من الزمن. حيث أصيبت البلاد بكارثة جفاف دفعت بأهل البوادي 
إلى النزوح إلى المدنء والاستقرار فيهاء ونتج عن ذلك تغير نمط الحياةء 
واختفئ كثير من التقاليد القديمة» وأصبح المنظور القبلي لا يعبر عن الواقع 
الاجتماعي الجديد» وحدثت أمور جديدة فعلاقات التبعية على سبيل المثال 
في طريقها إلى الزوال» وأصبح ممكناً أن ترئ مثقفاً من أكبر الطبقات النبيلة 
يحاول عيثاً أن يجري اتصالاً مع واحد من أبناء الرعاة القدامئ» كما يمكن 
أن ترئ فى المدن الكبيرة فتيات من الأسر النبيلة يتزوجن من الطبقات التي 
كانت تابعة بالأصسر9©, 1 


أما الأقلية الزنجية فهي ثلاث أو أربع عناصر كما تقدّم ولكل طائفة 
من هذه العناصر لغة خاصة بهاء والكثير منهم يتكلم اللغة العربية رغم 
تعاملهم باللغة الفرنسية» وينتمون ثقافياً إلى الصحراء أكثر من انتمائهم إلى 
عالم الزنوج» ويستقرون في جنوب البلادء وأقصئ مشرقهاء وتعتمد عليهم 
الزراعة اعتماداً كبيرأء وتنتظم هذه الأقلية في عشائر لا تختلف في تقسيمها 
الوظيفي والاجتماعي عن ما ذكرناه عن البيضان» ففيهم من يختص بنشر 
التعاليم الإسلامية» والدعوة إليهاء وفيهم المحاربون الذين يمارسون 
الحروب ويقومون بشن الغارات» كما أن فيهم الأتباع بجميع طبقاتهم: 
الرعاة» والصناع التقليديين» والمطربين» والصيادين» والموالي المعتوقين من 
الرق. 


وفي عادات الزواج» فمنهم من يشبه البيضان أيضاً حيث أن فيهم 


.407 معهد البحوث: المرجع السابق ص‎ )١( 


AY 


قبائل لا يتم الزؤاج نيها إلا داخل الطبقة الواحذة 





' معهد البحوثء المرجع السابقء ص 46 409» وسميرة بنت ضقر» المرجع‎ )١( 
يذكر محمد محمود بن ودادي أن هذا التقسيم الاجتماعئ الذئ‎ 2٠١ السابق ص‎ 
ذكرناه عن البيضان والزنوج في موريتانيا هو الذي عليه شعوب المنطقة كلها في‎ 
موريتانيا والساقية الإحمراء» وجنوب المغرب» وجتوب الجزائر» وشمال مإلي»‎ 
والنيجر» > وفي الطوارق والقبائل الزنجية على اختلافهاء راجع كتاب كنتة + الشرقيون:‎ 
.۲۷ ۔‎ ۲٢ المرجع السابق ص‎ 

Af 


المبحث الرابع 
ثقافة المجتمع الموريتاني من خلال المحاضر 





وفيه تمهيد وسبعة مطالب: 


التمهيد: لمحة عن بداية التعليم الإسلامي في المنطقة قبل نشأة 
المحاضر. 


المطلب الأول: التعريف بالمحاضرء نشأتها وتطورها. 
المطلب الثاني: أهداف المحاضر. 

المطلب الثالث: عوامل انتشار التعليم المحضري . 
المطلب الرابع : نظام المحاضر. 

المطلب الخامس: ظروف الدراسة في المحاضر. 
المطلب السادس: المناهج الدراسية في المحاضر. 
المطلب السابع: حركة التأليف في المحاضر. 


#00 # 


لمحة عن بداية التعليم الإسلامي 
في المنطقة قبل نشأة المحاضر 





قبل الحديث عن نشأة المحاضر ينبغي أن نعطي لمحة - ولو قصير 
عن بداية التعليم الإسلامي في المنطقة قبل ظهور المحاضرٍ . فمن لسارم 
أن الحركة العلمية الإسلامية تدرجت من بلد إلى آخر» حتئ وصلت: إلى 
المنطقة على أيدي أبطال الإسلامء الذين فتحوا شمال إفريقياء وكان تعليم 
الإسلام يسير مع الفتح !في هذه البلاد جنباً إلى جيب . 

ولا ندري بالتحديد مت وكيف ظهرت المدارس الإسلامية في المتطقة. 
وإن كان بعض المراجغ يذكر أنْ المدارس القرآنية انتشرت في موريتانيا 
وخاصة في مدينة [أودغست] مع نهاية القرن الثاني للهجرة" . ۰ 

وأقدم من وقفت عليه أرخ للتعليم في مدينة [أودغست] أبو عبد الله 
عبد العزيز البكري» المتوفيئ عام ٤۸۷‏ ه فقد ذكر أنّ المرابطين عندما 
جاءوا إلى هذه المديئة: في عام 545 ه وجدوا بها جامعاً ومساجد كثيرة: 


)١(‏ راجع: ابن خلدون» العبر 2٠١١/1‏ والسيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين 
وآثارهم في الأندلس ص 47؛ وعصمت عبد اللطيف: المرجع السابق ص 8" 1 88. 

() أبو بكر خالد باه: أثر الحركة الثقافية في قيام الدولة الإسلامية بفوتا ص ۲۸ مكتوب : 
عل الآلة الكاتبة » ومحمد الصوفي» المرجع السابق ص . 


A 





آهلة» في جميعها المعلمون للقرآن”" . 


# # ¥ 


المطلب الأول 
التعريف بالمحاضر: نشأتها وتطورها 

المحاضر جمع محضرة» وهي مؤسسات تعليمية إسلامية نشأت في 
مو ريتانيا لتكون أداة لنقل المعارف العلمية» وإرساء أسس الدين الإسلامي» 
وتعهده بالرعاية في بلاد لم تعرف من الحواضر إلا ما ندر.. وإنما كان 
جل أهلها من البدو الرحلء الذين ينتجعون مساقط الغيث» ومنابت الكلا. 

وقد اشتق هذا الاسم إما من الحضور أو من الاحتظارء وجاء في تاج 
العروس: يقال للمقيم على الماء حاضر» وجمعه حضورء وهؤلاء حضار 
ومحاضر. . قال لبيد: 
فالواديان وكل مغني منهم وعلئ المياه محاضر وخيام”"© 

وأما الاحتظار: فلأن الطلاي يحتظرون فيحيطون أماكن دراستهم 
بأسيجة من جذوع الشجر وأغصانه . ولا يزال الخلاف قائماً حول اشتقاق 
هذه التسمية وبالتالي: هل تسمئ محضرة أو محظرة؟ . 

وقد ورد عن وزارة الشؤون الإسلامية في موريتانيا ما نصه: ..١‏ 


المحظرة هي المؤسسة التي حملت مشعل الحضارة الإسلامية» والثقافة 
العربية » منذ تسعة قروث ونيف » وما زالت تتابع رسالتها , 





.158 - ۱۵۸ البكري: المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب ص‎ )١( 

(۲) محمد مرتضئ الزبيديء» تاج العروس ”2167/7 نشر المطبعة الوهبية 111/7 ه. 

م الخليل النحوي: المرجع السابق ص 2١‏ 275 ومحمد الصوفي» المرجع السابق ص 
٣‏ 

(4) المرجع السابق نفسه ص ۲۷. 

(0) وزارة الشؤون الإسلامية» كتاب التهريب ص ١‏ مكتوب بالآلة الكاتبة 1۹۷۸ م. 


AY 





والذي نراه أن أصل هذه التسمية مشتق من الحضور لإلقاء 
المحاضرات. ٠‏ وذلك استناداً إلى المرجحات التالية: 


# ورود كلمة المحضرة ة في المصادر القديمة مزادفاً للمدر نة , 

3# كون الحضور: أعلق بهذه المؤسسة التعليمية من الاحتظار. 

#* اطراد نطق الضاد ظاء في اللهجة الحسانية . 

هذا من حيث الاشتقاق اللغوي» وأما من حيث الاصطلاح: 
فالمحضرة جامعة شعبية بدوية متنقلة» تلقينية فردية التعليم طوعية 
الممار 2 ا 

والواقع أن التصور الصحيح للمحاضر كمؤسسات تعليمية وتربوية 
ناجحةء يصعب على من لم يعايشها. ش 

يقول الدكتور محمد المختار بن أباه : «من الصعب علئ من لم ير 
المحاضر أن يتصورهاء ذلك أن البداوة تقترن في الذهن بالجهلء فالثقافة 
جزء من الحضارة)» ومزاكز العلم والتدريس تقترن غالياً بالمعاهد والجامعات 
المشيدة التي اتصلتا شهرتها بشهرة المدن التي تحتضنها:. غير أن 
المحاضر فريدة في نوعهاء إذ هي بغخض أحياء البدو الذين يتبعون المراعي ' 
متنقلين» تصادف شيخاً كسائر البداة متقشفاً في ملبسة. ومظهرةء ولا يمتاز 
بشيء عن سكان الحي سوئ أن ترى أمام بيته مجموعة من الشبان يقلا 
عددها ويكثر حسب الأزمنةء تسكن تحت الشجر» وفي أعرشة .من خشبء؛ 
تعيد بناءها كلما ارتحل آل الشيخ» . 





)١(‏ أحمد يحي الونشريسيء المعيار ٠١١/۷‏ > طبعة دار الغرب الإسلامي». بيروت. 
51 هه 
زفق الخليل النحوي: المرجع السابق. ص 67. 0 
(۳) د. محمد المختار بن أباه: الشعر والشعراء في هوريتانياء ص 77 ۲٠٠‏ طبعة 
الشركة الوطنية للتوزيع) تونس. ۱۹۸۷ م. : 
A۸‏ 


وعلئن كل حال» فإنّ كلمة [محضرة] أو [محظرة] ترادف كلمة مدرسة 
وهذا معروف مطرد عند مشايخ المحاضر. 

فغالباً نجد في شعرهم ونثرهم ذكر المدرسة معبرين بها عن 
المحضرةء ومعنئ ذلك أنهم اعتبروا كلمة محضرة مرادفة لكلمة مدرسة» 
فعبروا بها عنها. ومما يدل على ذلك وصف الشيخ مم بن عبد الحميد 
للمحاضر بقوله : 
طوبئ لمن أقام بالمدارس يحوي من العلوم كل دارس 
يظل يرعئ في رياض العلم ‏ من بين فتيان كرام شم 
تت بهم من كل فج همم لها علئ نجم الثريا شمم 
نواحل الأجسام من طول السفر وخدمة الشيخ إذا الشيخ أمر 
مابين ضربين مفيد عالم | ومستفيد للعلوم فاه" 

ونجد كذلك المصادر الأجنبية تعبر عن المحاضر الموريتانية 
بالمدارس ^ . 


نشأة المحاضر وتطورها: 
نشأت المحاضر في بلاد شنقيط» لتكون أداة لنقل المعارف العلميةء 
وإرساء أسس الدين» وتعهده بالرعاية. 
ويعتبر رباط عبد الله بن ياسين» النواة الأولئ لهذه المؤسسات 
التعليمية» وإن كانت لم تعرف بتسميتها [المحاضر] إلا في القرن السادس 
١ 2‏ 
الهجري '. 


)١(‏ للتوسع في الأشعار الموريتانية التي تعبر عن المحاضر بالمدارس» راجع محمد 
الصوفي» المرجع السابق ص ۲۸. 
(f)‏ راجم كتاب بول مارتي : کلتة الشرقيون ص 0. 
(۳) محمد الصوفي» المرجع السابق»› ص ۳٤‏ ومعهد البحوث المرجع السابق ص .٤۷۱‏ 
4 


هذا ويمكن تخديد الزمان والمكان لنشأة أهم المحاضر :وذلك 
كالتالى : ' ْ 

١‏ رباط عبد الله بن ياسين» الذي يعتبر المحضرة الأ“ تأسس 
حوالي سنة 4١‏ هأ" في جزر التيدرة على بعد ثلاثين كم إلى الشمال من 
مدينة نواكشوط عاصمة: موريتانيا حال . 


؟ ‏ محضرة أبي بكر محمد بن الحسن المرادي الحضرمي» لوف 
عام 8 ه تأسست في [أزوكي] قرب مدينة أطار.عاصمة الولاية السابعة 
من ولايات موريتانيا». 


۳ - محضرة [تشيت] أسسها الشريف عبد المؤمن بن صالح الإدريسي 
في [تشيت] عام 05175 ه وكان لها نشاط بارز في نشر العلم في البلاد وتقع 
مدينة [تشيت] على مسافة نحو ٠٠١‏ كلم إلى الشرق من مدينة [تجكجه] 
عاصمة ولاية [تكانت]أ وهي الولاية التاسعة في البلاد* . 


1 محمد الصوفي» المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) الخليل النحوي: بلاد شنقيط المنارة والرباط» ص 55» ويرى البعض أنْ: تاريخ 
تأسيس رباط ابن ياسين عام 40١‏ ه إبراهيم الجمل: الإمام عبد الله بن ياسين ص 
4 طبعة دار الإضلاح 1۹۸١‏ مء والراجح ما أثبتناه في الصلب» لما ذكرناه من 
قبل من أن البكري وهو معاصر لهذه الفترةء ذكر أن المرابطين بعد. خروجهلم من 
رباطهم وصلوا إلى [أودغست] عام 448 ه وما ذكره ابن خلدون من أنهم خرجوا من 
رباطهم عام ٤٤٥‏ :ها العبر ۱۸۳/١‏ ولأن عبد الله بن ياسين استشهد في. قتاله مع 
البرغواطيين عام ١‏ ھ بعد أن فض سنين في الجهاد. 

(9) سيأتي الحديث بالتفصيل ذ في الفصل الآتي عن رباط عبد الله بن ياسين. 

)٤(‏ المختار بن حامد: حياة موريتانيا ٣‏ ه٠‏ طبعة الدار العربية للكتاب» تونس 144 م 
ومحمد يوسف مقلد: شعراء موريتانيا ص 2776 والدكتور علي سامي النشار: مقدمة 
كتاب السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة لأبي بكر محمد بن الحسن المرادي الحضرمي 
ص ۲۲ الطبعة الأولئء» الشركة الجديدة دار الثقافة الدار البيضاء ١5+1١‏ ه: 

)٥(‏ المختار بن حامد: حياة موريتانيا 77 ": 2١48‏ ومحمد يوسف مقلد: شعراء موريتانيا 
ص 0785 والخليل النحوي: المرجع السابق ص 59. 


4 


5 محضرة ودان: أسسها [أدولحاج] عام 5 ه وعلی رأسهم 
الحاج عثمان الأنصاري» جد بطن أولاد الحاجء والحاج يعقوب القرشي 
جد أد ياقب» والحاج علي بن محمد الصنهاجي جد لتيدات وإدوبج» وكان 
ذلك بعد رحلة إلى الحجازء أدوا فيها مناسك الس . 


0 محضرة شنقيط» أسستها قبيلتا إدو علي والأقلال بعد بناء مدينة شنقيط 
الجديدة عام 55٠‏ ه. . وقد قامت بهذه المدينة سوق العلم» وتفرع عن محضرة 
شنقيط عدد من المحاضرء الشيء الذي جعلها هي العاصمة الثقافية للبلاد" . 

5 محضرة ولاته: أسسها يحيى الكامل: جد قبيلة المحاجيب» فى 
صدر القرن الثامن الهجري”" وبها ازدهرت الحركة العلميةء وأصبحت مديئة 
ولاته مركزاً من مراكز العلمء والثقافة في المنطقة» وقد نشأ في ولاته بعد 
ذلك عدد من المحاضر في فترات متفاوتة» أبرزها محضرة أهل سيدي 
عثمان الداودي ومن رجالها المشهورين: الشيخ محمد يحيئ الولاتي”*) 


)١(‏ المختار بن حامد: حياة موريتانيا ١/1۹۸ء‏ والخليل النحوي: المرجع السابق ص 
آلا ومحمد الصوفي ٠‏ المرجع السابق ص .o‏ 

(؟) محمد يوسف مقلد: شعراء موريتانيا ص 7”5, والمختار بن حامد: حياة موريتانيا 
۲١۹ ۲١۸ ۲‏ والخليل النحوي: المرجع السابق ص "لا ۷۳. 

(۳) تتفق المراجع التي وقفت عليها على أنْ يحيئ الكامل المحجوب أنشأ محضرة في 
مدينة ولاتة» وبها ازدهرت الحركة العلمية في المنطقة» ولكن هذه المراجع نفسها 
تختلف في تحديد تاريخ الإنشاءء ومال الخليل النحوي في كتابه: بلاد شنقيط المنارة 
والرباط ص 54 إلى القول بان ذلك كان في القرن السادس الهجري» وقد أثيتنا في 
الصلب الرواية التي اختارها المختار بن حامد لأن له اليد الطولئ في علم التاريخ . 

(6) هو أبو عبد الله محمد يحيئ الولاتى الشريف» قال عنه محمد مخلوفه إنه خاتمة 
المحققين» وعمدة العلماء العاملين» وححيد دهره حفظاً وعلماً وأدباً جامع لصفات 
الكمالء موهوبا ومكتسبا بقية السلف وقدوة الخلف. رحل وحج ودخل تونس عام 
٥‏ ه ولقي بها من الإقبال فوق ما يقالء واجتمع في رحلته بكثير من العلماء» له 
تآليف كثيرة منها: شرح صحيح البخاري ت ٠۳۳١‏ هه شجرة النور الزكية في طبقات 
المالكية ص ٤٥‏ طبعة دار الفكر [د. ت]ء والزركلي: الأعلام 1۳/۸ الطبعة 
الثالثةء» بيروت ۹ هھ. 


۹۱ 





اش محمد يحييل بن سليمة , 
هي أهم المحاضر التي نشرت العلوم الإسلامية واللغة العبية في 

ا وفي غرب إفريقيا بوجه عام. . 

وفي القرن العاشر الهجري بدأت المحاضر تنتشر في البوادي” 

وبعد دعوة الإمام ناصر الديد" ؟ ازدهر التعليم في قبائل الزوايا في 
حواضر البلاد وبواديها. 

وباستقراء تاريخ المحاضر في موريتانياء والتطورات التي مرت بهاء 
يمكن استخراج نتيجة مؤداها أن محضرة [شنقيط] هي التي تفرع عنها. معظم. 
المحاضر التي انتشرت في البوادي. ولهذا فقد غطت شهرة شنقيط على 
المدن العلمية الأخرى التي سبق ذكرها. وإن كانت هذه المدن قد شاركتها 
في المكانة العلمية والعطاء الثقافي . 


و 


وتقديراً لمكانة هذه المدن العلمية والتاريخية› أعلنت منظمة التريية 
والتعليم والثقافة [اليونسكو] حملة دولية عام ۹A1‏ م8 لإحياء هذه المدثف 
وقال مدير المنظمة الدكتور أحمد مختار أنبو في نداء الحملة: ١‏ .! 


«إِنْ مدن ودان» شنقيطء ولاته» تشيت» هى الشواهد الأخيرة على 


›1۹۹/۲  ايناتيروم عن الحركة العلمية :في مدينة ولائة راجع: المختار بن حامد: حياة‎ )١( 
٠٠١ ومحمد المختار بن أباه الشعر والشعراء في موريتانيا اض‎ ء7515-0١‎ 
٠: ومحمد يحيئ بن سليمة البُونسي‎ ٠1۹ 58 والخليل النحوي: المرجع السابق ص‎ 
عالم جليل محدث من أبرز علماء البلاد» له مؤلفات تزيد على مائة وستين كتابأء‎ 
منها: اختصار صحيح البخاري» واختصار موطأ الإمام مالك المختار بن حامدء جياة‎ 
: والخليل النحوي‎ ٠۸٠١ ومحمد الصوفي: المرجع السابق .ص‎ ٠٤۹/١ موزيتانيا‎ 
.058: المرجع السابق ص‎ 

(۲) محمد الضوفي: المرجع السابق ص 2174 والخليل التحوي : المرجع السابق ص كا 

(۳) سيأتي الحديث بالتفصيل عن دعوة الإمام ناصر الدين ة في الفصل الخامسنٍ من هذا 
الكتاب . 


۹۲ 


ازدهار منطقة ظلت لفترة طويلة» بحكم موقعها في ملتقئ طرق القوافل 
1 الصحراوية الكبرئ» تربط بين المغرب العربي» ومنطقة الساحل . . 

كما أن وجودها في محور فكري تلتقي فيه الأندلس» بأقصى إفريقياء 
جعلها تفتح أبوابها في آنِ واحد لتجارة السلعء ولتبادل المعارفء كما 
استطاعت أن تصبح بذاتها مراكز للإبداع والإلهام» ومصدر إشعاع لحياة 
دينية غنية» ولأنشطة علمية وفنية عديدة. .. 


المطلب الثاني 
أهداف المحاضر 

إِنْ أهداف المحاضر أهداف إسلامية» ويمكن إجمالها فيما يلي : 

# تعليم الدين الإسلامي عقيدة وشريعة وسلوكاء ومنهجاًء مع 
اختلاف مشاربها الفكرية في المفهوم الصحيح للدين الإسلامي . 

* تكوين دعاة قادرين علل حمل مسؤولية الدعوة الإسلامية . 

# ترسيخ القيم الإسلامية وإرساء أسس الدين وتعهده بالرعاية وصون 

وأهم ما حققته المحاضر من أهداف هو ترسيخ العقيدة الإسلامية 
والتمكين لها في غرب إفريقياء تمكيناً لا رجعة فيه" إن شاء الله تعالئ. 

وفي هذا الصدد فقد بذل رجال المحاضر جهداً متواصلاًء ليس في 
موريتانيا فحسب» بل قاموا بالدخول إلى أدغال إفريقياء داعين إلى عقيدة 
الإسلام» وتعاليمه » وحاملين مشعل حضارته79 . 
)١(‏ نداء المدير العام لليونسكو: نشرته جريدة الشعب الموريتانية ص ١‏ - 5 في /١/١١‏ 

اموا ۴ 


(؟) محمد الصوفي» المرجع السابق» ص ۳۷ وعبد الله حميدة: المرجع السابق ص .۲١‏ 
(۳) أحمد بن المفيد: شنقيط» ودورها الثقافي والاقتصادي في منتصف القرن ١9‏ إلى = 


۹۳ 











وفي الوقت نفسه» .ظلت هذه المؤسسات التعليمية تستقبل أفواج 
الطلاب المتلاحقة» من موريتانياء ومن الشعوب الإفريقية المجاورة لهاء 
للارتواء من منابع الثقافة الإسلامية» وترتب على ذلك تحصن هذه الشعرب 
من الذوبان في ثقافة المستعمر“. 1 

هي أهم أهداف المحاضر في الماضي والحاضر» وقد أضاف 
ليها انش د المعاصرون زيادات أخرئ اقتضتها ظروف العصر الحديث 
وهي : ظ 

* تطوير مناهج المحاضر بما يتلاءم ومقتضيات العصرء وتكوين 
شباب محافظ على الإسلام» مواكب للعلم والتطور الحضاري» يستطيع 
الاندماج فى الحياة العلمية» والعملية الحديثة» دون أن ينسلخ من رح 
المحضرة» قادر على النهوض بالمجتمع في إطار إسلامي صحيح”" . 

أا صون التراث الإسلامي» فهذا أمر تعتني به المحاضر غاية العناية» 
في القديم والحديث. 


فکل عالم من, علمائها ضئين بما يملكه من مخطوطات ويحتاج 
الراغب في دراسته إلى مجهود كبير ليسمح له بمراجعة هذه المخطوظات» 
ولا بد قبل ذلك من بعض الالتزامات" , 


وقد وصف مجمد يوسف مقلد عناية مشايخ المحاضر. بالتراث 
الإسلامي بقنوله: «وقد حافظوا على الترائين الديني والأدبي». ولهم صبر 


= منتصف القرن 7١‏ ص 217 بحث غير منشور قدم للحصول على الإجازة العالية. 
: (الليسانس) من المدزسة الغليا لتكوين الأساتذة والمفتشين في نواكشوط عام ٠۹۸۳‏ 1 
ومعهد البحوث المرجع السابق ص ١2#؛ .٤۷١‏ 
(۱). محمد اصرني: ١‏ المرجع السابقء» ص ۷ ومعهد البحوث المرجع السابق ع ۷1 
104١ fo‏ 


(۴) محمد يوسف مقلد:! شعراء موريتانيا ص .١198‏ 


۹٤ 





عجيب عل نسخ الكتب الفريدة». 


¥# #¥# نا 


المطلب الثالث 
عوامل انتشار التعليم المحضري 

سبق الحديث عن نشأة المحاضر وتطورهاء وانتشارها فى المدن 
والبوادي» وهنا سوف نتعرض للعوامل التي أدّت إلى هذا الانتشار وهي: 
الإسلام» والهجرة» والرحلات العلمية» والدينية » والحروب القبلية» وفيما 
يلى بيان ذلك بالتفصيل. 
أولاً: الإسلام : 

إن الدين الإسلامي يأمر بالتعلم ويحتٌ علیه» ويرفع من شأنه. يقول الله 
تعالی : تاك ام ل له إل آله افر لديك ومز والمۇيكىڭ 4 . 

ويقول عر وجل: يع آله اليب ءامنا ينم وان أو لور ديحت 
0 يِمَاتعمَلُونَ 4 . 

ويقول جل شأنه: کل يتك الس يلو وَل لا بنلون4. 

وفي الحديث: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»© 


ولما كان الدين الإسلامي في أصل تعاليمه يأمر بالتعلم قبل العمل» 
ويحث عليه ويرغب فيه" ٤‏ وشاءت قدرة الله ع وجل أن أكرم أهل هذه 


)۱( المرجع السابق نقسه» ص .١١١‏ 
(۲) سورة محمد الآية: 19. 

(۳) سورة المجادلةء الآية: 2.1١‏ 

.4 سورة الزمرء الآية:‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري .۲٦/١‏ 

0( راجع المصدر السايق نفسه 758/١‏ 


۹0 





الصحراء بالهداية إلى الإسلام» كان لا بد أن يتعلموا من الكتاب. والسئةء 
ما.ءتؤدي به أركان الإسلام» أداء صحيحاً. وتعرف به أوامره ونواهیه 
وفرائضه وحدوده2©0 ش 

هذا بالإضافة إلى أن التعلم والتعليم عبادة يتقرب بها المؤمنون إلى 
ربهم». لذلك فن اعشناق الإسلام في حد ذاته يعتبر التزاماً بالتعلم. لهذا 
اعتنئ الموريتانيون بالعلم كثيراء ودعا إليه علماؤهم» فلبئ الناس الذعوةء 
واتخذوا العلم قسيماً للمال» فرغبوا عن المال» فكان إقبالهم على المحضرة 
سبباً في انتشار العله”. | 

وقد وصف محمد يوسف مقلد: إقبال الموريتانيين على العلم 
وصبرّهم على طلبه بقوله: «وإقبال البدو المتنقلين على التعلم عظيم؛: ولهم 
صبر عجيب» فلا ينقطع الصغير منهم حت وهو يرعئ الغنم أو الجمال عن 
مطالعة. دروسه وحفظها»" . أ 

ومع ما في الحياة المحضرية من مشقة وكدء فِإِنّ أبناء قبائل '"الزوايا 
أقبلوا على ارتيادهاء والارتواء من معين ثقافتهاء فأحبوها ابتغاء مرضات 
اللهء وطلباً للأجر والثواب من الله عر وجلٌ. 0 

وقد عبر الخليل النجوي عن. هذا المعنئ بقوله: «لقد كان في الحياة 
المحضرية كد وشظف عيش» وعناء كبير» ورغم ذلك فقد استأنس بها 
الشناقطة وأحبوها حباً جماء تهون في سبيله كل التضحيات» : 


ثانياً: الهجرة والرحلات العلمية والدينية: 


.١١ - ۱۲/١ راجع جامع بيان العلم وفضله» المصدر السابق‎ )١( 
.۸۳ (؟) الخليل النحوي: المرجع السابق ص‎ 

(۳) 'شعراء موريتانيا القدماء والمحدثون: ص .١١١‏ 

(4) بلاد شنقيط المنارة والرباط: المرجع السابق ص 44. 
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من هذا الفصلء وذكرنا هناك أنْ سكان تلك البلاد يتألفون من عناصر 
مختلفة» نتيجة لهجرات عديدة» من مجموعات شتئ على مدىٰ تاريخها 
الإسلامي» حيث نزحت جموع كبيرة من سكان شمال إفريقيا عبر 
الصحراء» ليستوطنوا شمال نهر النيجر والسنغال" , 


والذي يهمنا من هذه الهجرات المتنائرة عبر القرونء هجرة أفراد من 
العلماء جاءوا إلئ البلاد فى فترات متفاوتة» وأسسوا مدارس نشرت 
المعارف العلمية في قبائل موريتانيا قروناً عديدة من الزمن» ونكتفي بالإشارة 
على ذلك ببعض الأمثلة كشاهد علئ ما نقول: 


نشيت ومعه الحاج غثمان الأنصاري أحد مؤؤسسي مدرسة ودان» وهما 
تلميذا القاضي عياض اليحصبي» المتوفئ عام 545 هأ وكانا يسكنان في 
١ ١‏ - 
أغمات” '*. 


فانتشر عنهما العلم واتسع نطاقه قروناً في مدينتي تشيت وودان وكان 
قبل ذلك قاصراً على علوم الشرع دون آلاتها ومتمماتها“ . 


وبعد عهد هذين الرجلين وفي القرن الثامن الهجري بالتحديد نزح 
خمسة رجال من [تاردانت) إلى المنطقة الجنوبية [القبلة] من بلاد 


.17٠ معهد البحوث المرجع السابق» ص‎ )١( 

(؟) ستأتي ترجمته في الفصل الثالث. 

(۳) تقع [أغمات] بالقرب من مدينة مراكش» التي كانت عاصمة دولة المرابطين» وتشتهر 
بوفرة مياهها وبساتينها وبها قبر المعتمد بن عباد ملك قرطبة» وكانت [أغمات] في 
السابق عبارة عن مدينتين هما: أغمات هيلانة» وأغمات وريكة» ابن عذارئ» المصدر 
السابق 4/4١ء‏ وعصمت عبد اللطيف» المرجع السابق ص 297 وسلامة الهرفي 
المرجع السابق ص .٠١۸‏ : 

,5"956 المختار بن حامد: حياة موريتانيا ؟1/5» ومحمد يوسف مقلد: شعراء موريتانيا ص‎ )٤( 

(5) تقع [تاردانت] علئ حدود المغرب الجنوبية علئ مقربة من جبال [درن] حسن أحمد 
محمود: قيام دولة المرابطين ص ١١74‏ وعصمت عبد اللطيف» المرجع السابق ص .۷١‏ 


۹۷ 





موريتانياء وتحالفوا على التنسك بالكتاب 'والسئة» والصبر وصيانة الكرامة» 
وأطلق على هؤلاء الرجال وعلئ ذريتهم اسم [تشمشة]“ وتشكلث من 
أحفادهم قبائل ظلت ترعيل العلم» وأسښت مدارس كثيرة» ازدهرت فيها 
الحركة العلمية» وغصت بطلاب العلم» وتخرج منها علماء أجلاء". . 

وفي القرن العاشر الهجري» جاء إلى مدينة شنقيط علماء من [تلمسان ' 
وفاس](" وجلبوا معهم كتباً أندلسية لم تكن موجودة في البلادء وأقاموا 
فترة من الزمن» يدرسون العلوم الشرعية» وكانوا أول من درس مجتصر 
خليل ابن إسحاق المالكي في موريتانياء وانتشر علم هؤلاء الرجال في 
مديئة شنقيبط 9 , 


وقد عززت هذه الهجرات حركة العلم والدين فى هذه البلاد» وتلك 
رسالة علماء المسلمين قديماً وحديثاء يحملونها حيثما حلوا. . : 

هذا وقد ظلت ثروة العلم تزداد في موريتانيا بسبب الرحلات العلمية' 
والدينية؛ التي تستجلب فيها الكتب من أقطار شت شتئل» كما ساعدت .هذه 
الرحلات على تطوير المحاضر» وارتفاع المستوى اللي فيهاء ' حتل ٠‏ 
باستطاعة طلابها أن يقولوا عن ثقة: «القراية في الراس ماه في فاس ولاه 
في مكناس» ٠.‏ : 

فقد کان الجا يلتقون بالعلماء» ويأخذون عنهم في الحجاز وفي 


)١(‏ [تشمشة] مغناها بالصنهاجية [الخمسة] وقد انقسم ذرية هؤلاء الرجال الخمسة إلى 
ثلاث قبائل أثرت الحركة العلمية والدينية في المنطقة الجنوبية الغربية من البلادء داج 
الحسوة البيسانية في أنشات الحسانية» المرجم السابق ص ۳. : 

(؟) راجع حياة موريتانياء المصدر السابق 0555/7 وما بعدهاء والخليل النتحري المرجع؛ 
السابق ص 48:- 249/ ومحمد الصوفي» المرجع السابق. 

(۳) سوف يأتي الحديث عن بعض هؤلاء العلماء في الفصل الرابع. 

(5) الخليل النحوي: المر جع السابق ص VEY‏ 

)0( سيأتي معني هذا المثال ضمن الأمثلة الشعبية الثقافية المشهورة في البلادء وذلك في 
آخر هذا الفصل. 


م58 





البلاد التي يمرون بهاء وخاصة مصرء وكثيراً ما يمكثون في المغرب لطلب 
العلم وهم عائدون من الحج» وربما شدوا الرحال من بلادهم لطلب العلم 
في المغرب وغيره من الأقطار الإسلامية» ومكثوا سنين عديدة للتزود من 
المعارف العلمية» ثم يعودون إلى بلادهمء وقد نهلوا من العلمء وتلقوا 
إجازات» وحصلوا علئ كتب في شتئ الفنون العلمية” . 


والمطالع في الحركة العلمية في محاضر موريتانيا عبر عصورها 
السالفةء يلاحظ أنّ التعليم في هذه المحاضر قد انطبع أساساً ولفترة طويلة 
بطابع مغربي أندلسي» وخاصة في العقيدة" . 

ويذكر الدكتور محمد المختار بن أباه مميزات الثقافة الموريتانية بقوله: 
«وقد امتازوا بثقافة عربية إسلامية أخذوا مصادرها من رحلات علمائهم 
المتعدّدة في المشرق والمغربء وطبعوها بذاتيتهم الخاصة . 


ثم يقول: «وهذه الثقافة يتضح انتماؤها إلى المراجع المغربية 
والأندلسية» ذلك أن الدعوة الإسلامية امتدت أولا من القيروان إلى 
وبين الصحراء والسودان» وتعززات في فترات معينة حتل أخذت شكلها 
النهائي المتمثل في مجموعة من المعارف تعتمد علئ متون أكثرها من 
المغاربة والأندلسيين»“ . 


)١(‏ محمد يوسف مقلد: شعراء موريتانيا ص 2١67‏ والمختار بن حامد: حياة موريتانيا 
ا والخليل النحوي المرجع السابق ۱١١‏ ۔ .١١۳‏ 

(؟) راجع بحثاً قيماً بعنوان: روافد الثقافة الشنقيطية؛ في كتاب الخليل النحوي: المنارة 
والرباط ص ۱۸١‏ - ١1۹٠ء‏ وسوف يأتي الكلام عن المؤلفات المغربية التي اعتمدتها 
المحاضر في منهج العقيدة وذلك في الفصل الرابع من هذا البحث. 

(۳) الشعر والشعراء في موريتانيا ص ۲۸» وعن صلة علماء شنقيط بمراكز الثقافة في البلاد 
الإسلامية راجع: محمد يوسف مقلد: شعراء موريتانيا ص ۷۷ ۔ ۷۸ء 87, ١۷۳٠ء‏ 
والدكتور محمد المختار بن أباه: المرجع السابق ص ١؟.‏ 

(4) الشعر والشعراء في موريتانيا ص ۲۸. 

۹۹ 


الفا : الحروب: 


لقد كانت الحرب في. البلاد أيام عهد المرابطين جهاداً في سبيل 2 
تخوضه قوة إسلامية منظمة متآزرةء هدفها إعلاء كلمة الله عر وجل» وقد 
ترك سقوط الدولة المرابطية مساراً جديداً للحروب» ذلك أن قبائل الضحراء 
تفككت وأصبحت تتقاتل فيما بينهاء نتيجة العدم وجود سلطة شرعية: منظمة 
تردع اللاس» وتحقن الذماء» وتأخذ للضعيف حقه من القوي. 


ومع ذلك فقد كان العلم ينمو ويزدهر في أثناغ هذه الحروب» وزيما 
أثخنته الجرا 0 ولكن سرعان ما يستعيدك نشاطه و-حيويته . 


وقد أشار الخليل النحوي إلى هذا المعنئ أثناء كلامه عن آثار 
الحروب القبلية على التعليم المحضري بقوله: 

... ولعل من الخصائص الفارقة للثقافة المحضرية الشنقيطية” أنه 
ازدهرت في ظروف تصطلي فيها نار الحروب القبلية فلم تكن هذه 
الاضطرابات والحروب لتشل حركة العله”©. 

وهذا شيء غريب» ومخالف لما كان عليه الحال في مراكز العلم 
والثقافة الأخرئء .فهذه جامعة: القرويين وهي أدنى الجامعات الغريقة .شقة 
إلى بلاد. شنقيطء وأعمقها أثراً في حركة الثقافة الشنقيطية» كانت تعطل 


)١(‏ سيآتي الكلام؛ عن جهاد. المرابطين بالتفصيل في الفصل الآتي. 

(؟) بلاد شنقيط المنارة والرباط: ص ١٤٠٠ء‏ وقد كان الإمام ناصر الدين أيام: جرب 
[شرييه] يقول: من ركب منکم فرسه فليجعل لوحه بينه وبين سرجه فان الجهل هو 
أقبح ما يأتئ به المرء الآخرة. . محمد اليدالي: مناقب الإمام ناصر الدين ص 2177 
مخطوط شخصيء وذكر أحمد بن أحمد المختار أن العلامة محمد الأمين بن: أنحمد 
زيدان الجكني كان طالباً عند ابن عمه محمد الأمين بن أحمد بن المختار وكان إأتيه 
في بعض الأحيان ويجده قد جهز فرسه وأعد سلاحة لرد هجوم العدو فيطلب منه آلا 
يخرج حتئ يقرئه درس يومه.. مقدمة كتاب إعداد المهج لمتحمد الأمين بن أحمد. 
زيدان ص 217 طبعة إدارة إحياء التراث الإسلامي في قطر ١407‏ ه. 


en 


الدراسة عندما تضطرب الظروف الأمنية» وحدث ذلك بسبب حروب في 
الأندلس بعيدة الشقة(" , 


ومع هذاء فليس من البدهي اعتبار الحروب التي أثخنت المجتمع 
الموريتاني حافزاً من حوافز العلم» ولكن الباحثين يتفقون على أن هذه 
الحروب صاحبتها حركة علمية لامعة» وقد بين محمد يوسف مقلد الجانب 
الأدبي من هذه الحركة العلمية بقوله: 


«كان للحروب القبلية في موريتانيا آثار خطرة في التفكير الأدبي 
تضمنت كثيراً من الخيرء فقد صاحبتها حركة أدبية لامعة لا تضارعها إلا 
الحركة التي رافقت ظهور الإسلام في الجزيرة العربية”" . 

ليس من شك في أن الحروب القبلية أثخنت جراحها في المجتمع 
وكان فيها إثم ومفاسدء ومع ذلك فقد كانت سبباً مباشراً في تعمير 
والعربية» وصارت على مدى تاريخ طويل مراكز إشعاع إسلامي تستقطب 
الناس ليس في موريتانيا فحسب بل في شعوب غرب إفريقية بوجه عام. 

ولا نريد أن نؤرخ لهذه الحروب» ولا أن ندخل في تتبع مراحلها وما 
صاحب هذه المراحل من حركة علمية» وإنما نكتفي فقط بذكر أمثلة تبرهن 
علئ ما قلناه: 

فقد كانت الحرب في [آبير] وارتكاب يحيئ العلوي جريمة القتل 
في هذه المدينة سبباً مباشراً في عمارة مدينة شنقيط» التي تصدرت الساحة 


.٠٠٤ الخليل النحوي: المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) شعراء موريتانيا ص .۲٤۲‏ 

(۳) [آبير] بالتشديد والتصغير: واحة خصبة قريبة جداً من مدينة شنقيط وكانت بها في 
السابق مديئة آهلة بالسكان» وبعد بناء مدينة شنقيط عام ٠۰‏ هھ بدأت مدينة [آبير] 
تضمحل شيئاً فشيئاً حتئ لم يبق بها أنيس.. الوسيط المصدر السابق ص ٠٤٤١‏ 
ومحمد المختار بن أباه؛ المرجع السابق ص .١١‏ 


1۰*1 


العلمية» والثقافية؛ في موريتانيا خلال ثلاثة قرؤن تقريا“. 


وكان لخراب [تنبكتو] والعواضصف التي هبت عليها في عهد 


[السونغاي]”" أثر مباشر في ازدهار مدينة [ولاته] العلمي والثقافي.. وقامت 
مدينة ودان غلئ أنقاض مدن تحارب أهلهاء حتئ تركوها خراباء ودبت 
النزاعات والحروب أكثر من مرة في صفوف أهل مدينة شنقيط» فنزحت 
منهم طوائف إلى جهات متفرقة» وأسسوا حواضر علمية جديدة. 


كما فعلت قبيلة :السماسدة في أطار”" وأوجفت”؟ وكما فعل الغلويون 


في تجكس 200 وطوائف أخرئ ضربت في أطراف البادية» فأسبست 
المخاضرء ونشرت العلم في البوادي» بعد أن كان رهين الحواضر ° 


فق 


زفق 


قف 


فق 


(6) 


(0 


وبعد نهاية الحرب التي قادها الإمام ناصر الدين المعرؤفة بحرت 


الخليل النحري: المرجع السابق ص ٠١6‏ وراجع الوسيط المصدر السابق صن 
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للتوسع في حروب عهد السونغاي راجع كتاب: عبد القادر زبادية: مملكة سنغائي في 
عهد الأسبقيين ص 24١‏ طبعة الشركة الوطنية للنشر:والتوزيع بالجزائر [د. ت]. 
تقدم أن مدينة أطار هي الولاية السابعة من ولايات موريتانياء وهي مدينة ذات أهمية 


قال عنها أحمد بن الأمين: أطار مدينة عظيمة» وأهلها السماسدة وتبعد من جهة 


الغرب الجنوبى عن شنقيط مسافة يومين» الوسيط ص 575» وعن مدرسة السماسدة 
وعلمائها راجع كتاب: المخثار بن حامد: حياة موريتائيا ۰۱۹۸/۲ ۲۲۹ ۲۲۸ 
أرجفت» مقاطعة تابعة لمديرية أطار» وقد وصفها أحمد بن الأمين في كتابه الوشيط : 
ص۰ ٤۳۲‏ بقوله: أوجفت مدينة للسماسدة وبها وا كثير النخل» بينها وبين شنقيط 
يومان تقريباً. 


مدينة تجكجة هي عاصمة ولاية تكانت» وهي الولاية التاسعة من ولايات موريتانياء 


وقد تحدث المختار بن حامد عن تاريخ تأسيس مدرسة تجكجة وعن غلمائهاء: وبدأ 
ذلك بقوله: مدرسة نجكجة أسسها أيدو علي القادمون من شتقيط من عجز القرن 
الحادي عشر عام ١‏ هھ حياة موريتانيا ۱۹۹/۲ 75١5‏ 4د7, 


الخليل النحوي: : اللرجع السابق ص 0« وراجع الوسيط : المصدر' اسايق من 
Cf‏ 


۲ 


[شريبه]"“ نبع جيل من أيتام هذه الحرب» تفرغوا للعلم في محضرة أحمد 
ابن مود مالك وتخرجوا منها كلهم ما بين قارىء مجودء وخطاط مسودء 
وعالم مفيد» وشاعر مجيد" . 
المطلب الرابع 
نظام المحاضر 
إن نظام المحاضر يعتبر ظاهرة موريتانية متميزة» نتيجة لعوامل خاصةء 
فنظام المحضرة يقوم علئ عالم معين يؤسس المحضرة» أو تتأسس عليه» 
فتعرف به وتنسب إليه» تعيش ما عاش » وتموت إذا مات» ولا تكاد تقوم 


لزنن 
بدونه". 


ويتسم نظام المحاضر بالحرية والمرونة» فهي ذات نظمء ومقررات 
وأعراف تربوية خاصة» اقتضتها ظروف البلاد. 

فالمحضرة لا ترد طالباً لعدم وجود مقاعد شاغرة؛ ولا تغلق أبوابها 
لقلة عدد الطلاب» فلا حد أعلئ لعدد الطلاب الذين تستقبلهم» ولا حد 
أدنئ للعدد الذي تقوم عليه» فقد يقل الطلاب فى بعض الأزمنة بحيث لا 
يبق فى المحضرة إلا طالب أو طالبان فقط . 

ومن النظم الثابتة في المحاضر: اعتماد التعليم الفردي من طرف 
الأستاذ والطالب معاء وربما استعان بعض مشايخ المحاضر بطلبته المتفوقين 
ليساعدوه في التدريس ^ . 


وذلك إذا كثر الطلاب» بحيث لا يتسع وقت الشيخ لتدريسهم حتول 


)١(‏ سيأتي الكلام بالتفصيل عن هذه الحرب في الفصل الخامس. 
زفق الخليل النحوي: المرجع السابق» ص .۱٠۵‏ 
)( الخليل النحوي» المرجع السابق ص 6117 ومحمد الصوفي المرجع السابق ص ”". 
(4) في هذا تلتقي المحاضر مع الجامعات في نظامها المعروف [بالمعيدين]. . 
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ولو أنفقه كله لهذه الغاية» هذا من ناحية الشيخ» ومن ناحية الطالب. . 

فالمحضرة تؤديٰ رسالتها وفق نظام التعليم الفردي أيضاًء فالقاعدة 
العامة المتعارف عليها: أن يكون لکل طالب درس خاص به يختاره؛ لنفسه 
في ضوء رصيده العلمي السابق» ؤهوايته» ومدى استيعابه للفن» وغير 
ذلك والشيخ يكون مستعداً لتلبية اختيارات الطالب يعلمه ما شاء في أي 
وقت شاءء إلا لمانع يحول دون ذلك. 

ولا يتدخل الشي: للطالب في اختيار المادةء لا كما ولا نوعاء' وقلما 
يتدخل اله في تحديد وقت الدراسةء ولا يراقب غيابه» بل الطالب' زقيب 
عل نفسهء ومسؤول؛ عن اختياره يأني مت شاءء ويدرس أي مادة أشاء؛ 
ويغيب مت شاء. 0 

ومما يسترعي الانتباه في هذا التعليم أن الطالب لا يجمع بين فنين 
فأكثر في آنِ واحدء بل يشتغل بدراسة فن واحد يتفرغ له ويستمر فيه حتئ 
يستكمله. ويستوعبه» ثم ينتقل إلى سواه وهکذا" . 

وير طلابٍ المحاضر أن الجمع بين فنين أو فنون في آن. واحد عائق 

عن التخصيل العلمي» ويشبهون ذلك بالتوأمين في كونهما لا سبيل إلى 

خروجهما معا دفعة واحدة فكذلك الجمع بين فنين أو فئون فإنه يتعذر معه 
الاستيعاب . 

ومما أنشده طلاب المحاضر في هذا المعنئ قول بعضهم : 


وإن ترد تحصيل فن تتكمه 2 وعن سواه قبل الانتهاء مه 
وفي ترادف الفنون المتع جا إذ توأمان استبقا لن ي بخرجا 


53-7 انظر نظام المحاضر في المراجع التالية: أحمد بن الأمين: الوسيط ص‎ )١( 
المجذوب: علماء ومفكرون عرفتهم ص 1١ء الطبعة الأولئ دار النفائس» بيروت‎ 
هھ والخليل النحوي المرجع السابق. ص لاه _ قف الال ومحمد الصوفي»‎ 4۷ 
۳ المرجع السابق ص‎ 

(؟) محمد الأمين بن داداه: محمد بن محمد سالم» ص 23114 نواكشوط ۱۹۸٤‏ م. 


€ 


وهذا النظام يساعد على حفظ المتون» واستيعابهاء خلافاً لما عليه 
الحال في نظام الجامعات: حيث تلزم الطلاب بعدد من المواد في فصل 
واحدء فيظل جهدهم الذهني موزعاً بين عدة فنون» لا يكاد يتقنها إلا القلة 
ومن السمات الفارقة التي تميز بها المحاضر عن غيرهاء من 
مؤسسات التعليم هي: أنها ليس لها مكان محددء ولا طريقة خاصة لإلقاء 
الدروس» فتارة يكون مقرها حين الإقامة تحت الشجر أو في أعرشة من 
خشب» أو تحت الخيام» أو في الهواء الطلق. 
أما فى أثناء الارتحال» فقد يكون مقرها ظهور الإبلء ويشيد العلامة 
المختار بن بون المتوفى عام 157 ه بهذه الميزة حيث يقول : 
ونحن ركب من الأشراف منتظم أجل ذا العصر قدراً دون أدنانا 
قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة بها نبين دين الله تبيانا 
أما طريقة إلقاء الدروس فلا يلتزم الأستاذ ولا الطلبة فيها نظاماً ثابتاً 
فالبساطة صبغة الحياة الموريتانية كلهاء ولا تشذ عن ذلك المحاضرء فليس 
للشيخ كرسي يجلس عليه ساعة التدريس» وليس علئ الطلبة إلا أن يكونوا 
ويصور لنا أحمد بن الأمين ذلك وهو العارف بنظام المحاضر بقوله 
.. لا ضابط للهيئة التي يلقي عليها المدرس عندهمء فتراه يدرس مرة 
ماشياً مسرعاً ومرة جالساً في بيته» ومرة في المسجد» ومنهم من يدرس 
)١(‏ محمد المجذوب: علماء ومفكرون عرفتهم ص 215١‏ وأحمد بن أحمد المختار» 
مقدمة كتاب المنهج ص »١١‏ والدكتور محمد المختار بن محمد الأمين: دراسة 
وتحقيق لكتاب مراقي السعود إلى مراقي السعود» للعلامة محمد الأمين بن أحمد 


زيدان الجكني » الشنقيطي » ص 2١١‏ رسالة ماجستير غير منشورة» قسم أصول الفقه 
في الجامعة الإسلامية» سنة ٠٠٠١‏ ه/ ٠٤١١‏ ه. 
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في أثناء الارتحال من جهة ! إلى أخرئ» سواء كان ماشياً أو ذاكماء. وقد 
يكون راكباً والطلبة يمشون عل أقدامهم في ناجيت 


وبهذه الميزة كانت المحاضر فريدة من نوعهاء حيث اخترع 
الموريتانيون فيها نظاماً طوعوا به العلم لظروف الصحراء القاسية» فجعلوا : 
من المحاضر جامعات تسيح في الأرض لا مقر لهاء ورغم ذلك فقد نالت 
إعجاب التربويين المعاصرين . 


والثقافة والعلوم: ن نظام المحاضر نظام يكاد يكون مقلع النظير استتبط 
من واقع الحياة البدوية»”©» i‏ 


وإذا كان بعض الئاس قد علق بأذهانهم أن العلم ربيب الحضارة 
وحسبوا استيطان المدن» والاستقراء في المناطق الحضرية» شرطا في 
تحصيل المعارف العلميةء فإن الياحثين يؤكدون أن هذه المحاضر' التي 
نشأت في الصحراءء وتطورت فيها حققت لطلابها مستوى علمياً رفيعاًء لا ' 
يقل عن مستوئ الجامغات العريقة المشيدة في المناطق الحضرية”؟. '': 


.۵۱۹ الوسيط ص‎ ' )١( 

(0) د. محبي الدين صابز: مقال نشرته جريدة الشعب الموريتانية ص © :5 تاريخ I‏ 
1/4 1 اھ وراجع محمد المجذوب: علماء ومفكرون عر فتهم ص E‏ 

(۳) راجع محمد الصوفي::. المحاضر الموريتانية ص 48 - ٠٤۸‏ والمرابط بن عبد العزيز: 
تاريخ موريتانيا من حياة العلامة محمد المامي ص 1۷ء طبعة نواكشوط ۱۹۸۲ م 
وراجع مقارنة بين المحاضر وجامعة القرويين بفاس أجراها الخليل النحوي في كتابه: 
بلاد شنقيط المنارة والرباط» ص ۲١٠۲ء‏ وما بعدها.. وتذكر بعض" المصادر أنْ: قبائل 
الزوايا لا يوجد فيها ذكر ولا أنئئ إلا وهو يقرأ ويكتب» وإن وجد في قبيلة غير 
ذلك» فهو نادر بحيث لا يوجد في المائة أكثر من واحد على تقدير وجودهء الؤسيط: 
المصدر السابق ص 617.. وعبد اللطيف الدليشي : المرجع السابق ص », اوالجدیر 
بالذكر أن قبائل الزوايا يمثلون من .بين مجموع السكان نسبة 55/» الخليل انحوي : 
المرجع الشابق ص ٠٤١‏ الخليل النحوي: المرجع السابق ص 178. 
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المطلب الخامس 
ظروف الدراسة في المحاضر 

إن المحاضر تعتبر مدارس خيرية» تقوم على أساس من التطوع 
والمبادرة الحرة» طلباً للثواب من الله عر وجل في الدار الآخرة. . وظروفها 
قاسية بالنسبة للشيخ والطالب على حدٌ سواء» وإن كان الطالب يزيد على 
الشيخ بتحمل معاناة الغربة في أكثر الأحوال» ومع ذلك لا بد له من الصبر 
على تحصيل المعارف العلميةء والسلوك الحسنء والتواضعء والوقار» 
والأدب. 

وقد أشار الخليل النحوي إلى صعوبة ظروف الدراسة في المحاضر 
بقوله: «لقد كانت الحياة المحضرية فى بلاد شنقيط قاسية أكثر مما كانت 
حياة طلاب العلم في أي بلد آخرء خصوصاً إذا نظرنا إلى ما كان عليه 
الطلاب من سعة حال في المدارس العتيقة؛ مثال مدارس العراق والأزهر 
والزيتونة والقرويين. .»”"2. 

وقد وصف أحمد بن الأمين تعب العالم في هذه المحاضر وما يكابده 
من مشاق حيث قال: «فقد يستغرق العالم يومه كله في التدريس وهو مورد 
للضيوف وللمستفتين» ولطالب الحاجة» وليس للقاضي ولا للمدرس هناك 
أوقاف تصرف عليهماء ولا يأخذ أحدهما من الطلبةق بل قد يعطيهم من 
دو 

وقارن أحمد بن الأمين بين ظروف الطلبة فى المشرق» وظروف 
الطلبة في بلاد شنقيط بقوله: «إذا تأملت يا مشرقي طالب العلم في أرض 
شنقيط علمت أنك تجد من الإعانة ما لا يجدء لأن لك من الأوقاف ما 
يكفيك. ووراءك امتحان يحملك على الاجتهادء لأنك إذا سقطت قطعت 


٠۳۸ الخليل النحوي: المرجع السابق ص‎ )١( 
.014 851١8 (؟) الوسيط: ص‎ 
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من الدفترء وإذا لم تكن عالماً جعلت عسكرياًء وإذا صرت عالماً تأخذ من 
الأوقاف ما يكفيك أنت ومن. تمون». 

«آما الطالب في أرض شتقيط» »> فبعكس هذا كلهء فإنه إذا لم يتلم لا 
يؤخذ للعسكرء > وإذا طلب العلم لا يجد وقفاً يتقوت منه» وإذا صار عالماً 
ليس وراءه وقف يضمن له ما هو مضمون لك . . 

وكان لطلبة المغرب ما كان لطلبة المشرق» من أوقاف› ومعونات من 
الدولةء وغير ذلك من :أسباب الحياة الرخة" . 

وقد انفردت المحاضر في العصور المتأخرة بهذه الحياة الغلمية 
المملوءة بصوز الكد والعناء» ويصدق على طلاب المحاضر قول أحدهم : 
تلاميذ شتا شعئ الف الدهر ينهم لهم همم قصوىٰ أجل من الذهر ٠‏ 


يبيتون لا کن لديهم سو الهو . ولا من سرير غير أرمدة© غير“ 


ومع ما في الحياة المحضرية من كد وشظف عيش » فإنها لم تصل 
إلى ما كانت عليه الحياة العلمية الإسلامية في عصورها الأولى» من صور 
الكد والعناءء والصبر على اللاراءء والنتصب في طلب العام أب ابتغاء مرضاة 
الله عر وجل. ش 

ومن الأمثلة علئ ذلك» ما حصل لربيعة الرأي .المتوفئ عام ۳۹ م 
رحمه الله أثناء طلبه للعلم» حيث اضطر إل بيع خشب سقف بيته» وأكل 


.607١ المصدر السابق نفسه ض‎ )١( 

(1) الخليل النخوي» المرجع. السابق ص 114. 

(؟) [الكن] السترة والجمع أكنانء قال تعالئ: #وجعل لكم من الجبال أكنانا» . أسورة 
النحل الآية: 28١‏ والأكنة: الأغطية» راجع مادة [كنن] في المختار الصحاح من 
OA‏ 

(4) [أرمدة] جمع رمادء ,والمراد أنّ لون هذه الأسرة صار كلون الرماد لتقادم غنهدها 
واغبرار لونهاء راجع مادة رمد وغبر» في القاموس المحيط ص .۵۷١ ء٥۷ ۳٦۲‏ 

(5) .أحمد بن الأمين: الوسيط ص ٠٠۲١‏ وعبد اللطيف الدليشي المرجع السابق صن ."1١‏ 
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ما يلقى على مزابل المدينة» من الزبيب» وعصارة التمر. 

وقال الإمام مالك بن أنس المتوفئ عام ١74‏ ه رحمه الله: إن هذا 
الأمر لن ينال حت يذاق فيه طعم الفقر" . 

وقال الإمام الشافعي المتوفئ عام ٠١5‏ ه رحمه الله: لا يطلب هذا 
العلم أحد بالمال وعز النفس فيفلح» ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق 
العيش وخدمة العلم أفلح» . 

هكذا كان السلف ينظرون إلى ما يجب أن يتحمله طالب العلم في 
سبيل التحصيل ابتغاء وجه الله عر وجل . 

ويمكن القول بأنْ طلاب المحاضر قد نهجوا نهج السلف» في الصبر 
على تحمل الشدائد في طلب الغلم» ابتغاء مرضاة الله تعالئ. 

المطلب السادس 

من المعلوم أن نشر العلم هو رسالة المحاضر ومهمتها الأولئ 
والأخيرة فهي مؤسسات جامعة للعلوم الإسلامية» وكثير من المعارف العلمية 
المتنوعة» وتهتم بالدرجة الأولئ بالعلوم الشرعية. 

أما علوم الآلة كاللغة» والنحوء والصرف» والبلاغة؛ فيدرسونها لا 
لذاتهاء بل ليفهم بها الكتاب والسئة؛ فهي وسيلة وليست غاية. 

ويعبر الدكتور محمد المختار بن أباه عن هذا المعنئ بقوله: «لم تزل 
هذه الثقافة - يعني ثقافة المحاضر ‏ ترتكز على العلوم الشرعية» حيث أنْ 
)١(‏ ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله ,15//١‏ 


(۲) المصدر السابق نفسه والصفحة نفسها. 
(*) المصدر السابق نفسه .١7/١‏ 


وجود الدراسات اللغوية: والبلاغية يعتبر أداة لاستكمال المعازف الدينية». 


وقد كانت المحاضر توفر لطلبة العلم جميع ما يحتاجونه أو يبتغونه 
من العلوم الشرعية» واللغوية› إلى علوم التاريخ› والمنطق› والحساتب. : 
والجغرافياء والفلكء والطب . 


هذا ويم تلقي المعارف. العلمية في هذه المحاضر على مراحل ثلاث. 


المرحلة الأولئ: | 
وهي المرحلة الابتدائيةء وتبدا بتغليم الحروف الأبجديةء ثم ظا 
القرآن الكريم› ومعرفة رسمهء وضبطه» وتجويده بقراءة الإمام ناقع» 
بروايتي قالون وورشء 'وأشهر المتون التي تدرس في علم التجؤيد: نظم' 
الدرر اللوامع لابن بري» وشرخه المسمئ بالنجوم راع علئ الدرر 
: اللوامع » ومقدمة ابن الجرري. 


وهذه المرحلة تبدأ من السنة الخامسة وتنتهي ببلوغ السب0. 
المرحلة الثانية: 


هذه المرحلة بمثابة التعليم الثانوي» ويسمونها [تعليم فرض 
العين]“ : وذلك أن لعفل أو الفتاة عندما يبلغ أحدهما سن التكليف. 


للق الشعر والشعراء في موريتانيا ص ah‏ والخليل النحوي : المرجع السابق ص 15„ 

0( المرجع السابق نفسه صن 1١9٠‏ ؟١١.‏ 

(۳) راجع أحمد بن الأمين:: الوسيط ص 0۱۸ ومحمد يوسف مقلد: شعراء موريتانيا ص ا 
٠١‏ ومعهد البحوث بالمرجع السابق ص »٤۷١١‏ ومحمد الصوفي المرجع السابق ص 
١ AF‏ 

() راجع عن فرض العين؛ وفرض الكفاية والمفاضلة بينهما: شرح شمس الدين محمد 
المحلي على متن جمع | الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب السيكي /١‏ 347-187 دارأ 
الفكرء بيروت ١507‏ ه وانظر: ابن عبد.البر: جامع بيان العلم 'وقضله 77/١‏ .18. 
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يصير بحاجة إلى معرفة أحكام الإسلام» التي أصبحت فرض عين عليه» 
ويأخذ الطالب في هذه المرحلة من أوليات العلم بنصيب. فيدرس متوتاً 
مختصرة» مثل المرشد المعين على الضروري من علوم الدين» لابن عاشر 
في العقيدة والفقه» ومختصر الأخضري في الفقهء والآجرومية في النحوء 
وبعض دواوين العرب”" . 


المرحلة الثالثة: 

دراسة مهمات المتونء وهذه المرحلة تعتبر بمثابة المرحلة الجامعية» 
في التعليم النظامي المعاصرء وأهم المتون والكتب التي تدرس في هذه 
المرحلة كالتالى: 

العقيدة : 

١‏ مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. 

۲ مؤلفات السنوسي: وأهمها عقيدته المسماة بالسنوسية الصغرئ» 
وتعرف بأم البراهين» وعقيدته التي تسمئ عقيدة أهل التوحيد» وتعرف 
بالسنوسية الكبرق”" . 

إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السئّة» لأحمد المقري التلمساني. 

. وسيلة السعادة للمختار بن بون الجكني الشنقيطي‎ - ٤ 


الشنقيطي”" . 


)١(‏ راجع أحمد بن الأمين» الوسيط: ص 2018 ومحمد المختار بن أباه المرجع السابق: 
ص 254-58 وسميرة بنت صقرء المرجع السابق ص .١7‏ 
(۲) للتوسع في مؤلفات السنوسي في العقيدة الأشعريةء راجع كتاب عبد القادر بن محمد 
سالم: المباحث الجليلة في شرح الوسيلة» ص ٠۳٤‏ مخطوط شخصي. ' 
(؟) هذا هو المنهج العقدي الذي كان سائداً في الفترة الماضيةء أما الآن فقد تغير هذا- 
١‏ 


هي أهم المتؤن التي كانت تدرس في العقيدة» أما المواد 
لاخر ف فالكتب التي تدرس فيها هي : تفسير ابن جرير الطبري» وتفسیر ابن 
كثير» وتفسير الجلالين في مادة التفسير . 


وفي مادة الحديث: موطأ الإمام مالك» وصحيح البخاريء وصحيح 
مسلې وكتب السنن الأربعة : ابن ماجةء والترمذي» وأبو داود» والنسائي. 


وفي مادة الفقه: :رسالة ابن أبي زيد القيرواني» ومختصر خلیل' بن 
إسحاق» وتحفة الحكام : لابن عاصمء والكفاف لمحمد مؤلود ابن أحمك فال , 


الشنقيطى . 


وفي أصول الفقّه : ورقات إمام الحرمين» وجمغع الجوامع لتاج الدين 
الشنقيطى . : 


وفي السيرة والأنساب : قرة. الأبصار لعبد العزيز اللمطى» وسيرة ابن 
هشام» وعمود النسب لأحمد البدوي الشنقيطى . : 

وفي النحو والصرف: ملحة الإعراب للحريري» وألفية ابن مالك 
ولامية الأفعال لابن مالك أيضاًء واحمرار الحسن بن زين على اللامية. 

وفي اللغة والأدب: المعلقات السبع» ودواوين الشعراء الستة 
الجاهلين» ولامية العرب للشتفرى» وبانت سعاد لكعب بن زهير» وديوان 
غيلان ذي الرمة» وديوان المعري» ومثلث قطرب» ومثلث ابن مالك» 
والشمقمقية لابن الونان» والمقصور والممدود لابن مالك» والقاموس 
المحيط للفيروزآبادي» وهو كتاب مطالعة لا كتاب حفظ . 


وقي العروض : کتاب الوافي» والخزرجية»› ونظم ابن عيدم ونظم 
= المتهج في بعض المحاضره كما أن الكثير من المعاهد الإسلامية التي تعتبر مطاضر 


مطورة لم يأخذ بهذا المنهج وإنما أخذ بالمنهج السلفي الخالص كما ستر. 
۱1۲ 


يحييل بن أحمد الشنقيطي . 

وفي البلاغة: ألفية السيوطي» عقود الجمان» ونور الأقاح لسيدي عبد 
الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي . 

وفي المنطق: مختصر السنوسي» والسلم للأخضري؛ وقواعد المنطق 
للمغيلي2؟ . 

هذه المتون» هي جل ما يدرس في المحاضر ويتغير الترتيب فيها من 
منطقة إلى منطقة» ومن محضرة إلى محضرة» بل ومن طالب إلى طالب. 

وقد يترك بعض الطلاب شيئاً من هذه المتون» ويدرس متوناً أخرئ» 
حسب ميول الطالب ومستواه العلمي. 

فقد ذكر الشيخ سيدي محمد بن الشيخ سيدي المختار الكنتي أن 
والده درس المتون التالية: مختصر خليل» ونظم ابن عاصمء ورسالة ابن 
أبي زيد» وحدود ابن عرفة في الفقهء وألفية ابن مالك» والفريدة للسيوطي 
في النحوء وألفية السيوطي» عقود الجمان في البديع والبيان» وكتاب 
المنجور على قواعد الزقاق في القواعد» وورقات إمام الحرمين وجمع 
الجوامع للسبكي» في أصول الفقه» والصحاح الستة [البخاري» ومسلمء 
وابن ماجة» والترمذي» وأبو داودء والنسائي] في الحديث» وتفسير ابن 
عی2 . 





)0 راجع عن مناهج المحاضر ومراحل الدراسة فيها: محمد الصوفي: المحاضر 
الموريتانية ص ۳ _ ۱۸٤‏ والخليل النحوي: المرجع السابق ص ۲۱۲ ۔ ۱۷١۲ء‏ 
وسميرة بنت صقر» المرجع السابق ص ١١‏ ۷١ء‏ وما ذكرته من التقسيم على 
المراحل الثلاثة هو الذي جرئ عليه عرف التعليم في أكثر بلاد شنقيط» وليس من 
الضروري أن يشمل جميع المحاضر» لعدم وجود منهج نظامي موحد ملزم.. ويرى 
البعض أنّ المرحلة الأولئ من المراحل الثلاثة تعتبر تمهيداً لدخول المحاضر وليست 
داخلة في اسم التعليم المحضري . . الخليل النحوي: المرجع السابق ص .٠١١‏ 

(؟) بول مارتي كنتة الشرقيون» ص ۷ - ٠٤۸‏ ومحمد المختار بن أباى» المرجع السابق 
ص ١۲ء‏ والخليل النحوي المرجع السابق ص ؟7١5,‏ 

ش 1۳ 


والجدير بالذكر: أن التعليم في المحاضر يتركز بصفة أساسية. على 
حفظ المتون» فطلاب المحاضر لا يعدون علماً | إلا ما حصل في الصدور 
ووعته الذاكرة متنا ومعنى . 


وقد اشتهرت في ذلك أمثلة شعبية عندهم. قل من لا يحفظها من 
طلبة العلم ولهم أشعازهم النبطية في هذا المعنى" . 

والمعروف أن المحاضر لا تمنح شهادة علمية معينة» ولكنها ربما 
منحت لبعضن طلابها المتفؤقين إجازات في العلوم» التي أتقنوهاء ومن 
المعلوم أن الجامعات على العكس من ذلك فهي تمنح شهادات الطلابها 
بدرجة معينة مع تفاوت أصحابها في التحصيل العلمي. 


وعلين أي .حال» فقد استطاعت المخاضر أن تكون أأفواجاً من 
العلماء». على مدى تاريخ طويل» فقد خرجت أجيالاً من العلماءء الحفاظ 
الذين كانوا يحملون العلم معهم في الحل والترحال» صدورهم امزائن كل 
ما طالعوه أو درسو“ 


)١(‏ راجع محمد المجذوب: علماء ومفككرون عرفتهم ص ١57‏ 01584 وسميرة بنت 
صقر» المرجع السابق! ص 1١9‏ 
(؟) من ذلك قول أحدهم: : 
احفظ نمسك يل يرصاك واحذر مسن نص ابلا مغشى 
والنص إلى مباتمم إمعاك يتافك هو المعتئ 
ومعنى قوله: .يل يرعاك : :دعا بأن يجعله الله في رعايته» ومعنن قوله: والنص إلى ما أ 
تم إمعاك ينافك هو والمعنئ. أي أن من نسي النص فإنه سينسى المعنى كذلك. ٠‏ 
والكاف المعقودة في .قوله: يتافك أصلها قاف وتكتب كاف يعلوها ثلاث نقطء' وهكذا 
في سائر ما بأتي بكاف معقودة. . ومن الأمثلة التي تعبر عن هذا المعنئ قولهم: . 
القراية في الراس في فاس ولاه في مكناس.. ومعنئ ذلك أن العلم المعتبر هو ما 
حفظ وليس في 0 الذهاب إلى المدن الحضارية. ومؤسسات التعليم. فيها. ٠,‏ راجع 
أحمذ بن الأمين: الوسيط ص »١‏ والخليل النحوي المرجع الساب» ص ۱۱۲ 
ومحمد الصوفي: المرجع السابق ص 44. : 
() الخليل النحوي: : المرجع السابق» ص ۲۲۹ .وعبذ الهادي بو طالب وآخرون"" ندوة = 
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وفي الحقيقة» أن بعض هؤلاء قد خرجوا إلى بلاد شتئ. وما حلوا 
بأرض إلا وخلفوا فيها ذكراً حسئأء واستأئروا بإعجاب أهلهاء وما نالت 
شنقيط مكانتها العلمية إلا بسبب شهرة علمائهاء وما وصلوا إليه في 
مختلف مجالات العلوم الدينية» والآداب العربية» واتصالهم بعلماء 
المشرق. 

يقول الدكتور محيى الدين صابر: كانت صورة الشناقطة وما تزال فى 
البلاد العربية أنهم الممثلون الأوفياء للثقافة العربية الإسلامية؛ في نقائها 
وأصالتهاء وأنهم سدنتها في قاصية ديار الإسلام» المرابطون في ثغورهاء 
حفاظاً عليهاء ونشراً لهاء وإشعاعاً بی" . 

ويعبر عبد اللطيف الدليشي الخالدي عن هذا المعنئ بقوله: إن من 
الشناقطة علماء قد لا نغالي إذا قلنا عنهم أنهم لا يقلون أهمية عن أمثال 
جمال الدين الأفغاني» ومحمد عبده» ورشيد رضاء وأبي الثناء الآلوسي» 
وأضرابهم» وشعراء فحول لا يقلون مستوئ عن أمثال: المتنبيء والبحتري» 
وشوقي» والرصافي”” . 


وما كان لهذه الحقيقة أن يعرف عنها الشيء الكثير لولا هؤلاء العلماء 





= الحركة السلفية في المغرب العربي ص ١٠٠۲ء‏ مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية 
بالرباط» شعبان ١404‏ ه ومحمد ناصر الدين الألباني: صحيح الجامع الصغير وزيادته 
الفتح الكبيرء المجلد الأول ص 277 الطبعة الثانيةء المكتب الإسلامي؛ بيروت» 
دمشق ۱٤۲١١‏ ھ. 

)١(‏ معهد البحوث» المرجع السابق ص 4» وعبد اللطيف الدليشي الخالدي» المرجع 
السابق ص 2319 ؟57. 

(۲) خطاب الدكتور محيي الدين صابر: مدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» الذي 
ألقاه بمناسبة الحملة الدولية لإنقاذ المدن التاريخية الموريتانية» شنقيط» ودان» تشيت؛ 
ولاته» نشرته جريدة الشعب الموريتانية» في العدد ٠۷٠١‏ ص ۷ - 28 في ١١‏ ربيع 
الثاني 1ه 

(۳) عبد اللطيف الدليشي› المرجع السايق ص 5. 
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الذين خرجوا يجوبون أطراف البلاد الإسلامية» لنشر المعارف العلمية؛ 
والدعوة: إلى الله تعالئ - بالحكمة والموعظة الحسنة.. وكانوا مرجعاً للنامن 
في البلاد التي حلوا بها في مجالات علمية قل من يزاحمهم فيهاء وهؤلاء 
العلماء كثيرون» ولو رما حصرهم لخرج بنا ذلك عن المقصود ٠‏ فليكتف 

منهم بما يصلح شاهداً علئ ما نحن بصدده. i‏ 

فبالنسبة لصلة العلماء الموريتانيين بمراكز العلم والثقافة في المعاب؛ 
فقد ظلت وثيقة ثيقة وظهرت شخصيات علمية موريتانية في المغرب» لعل من 
أبرزها دوراً أ وأوسعها علماً الشيخ محمد المصطفى ابن الشيخ محمد 'فاضل 
الذي اشتهر بلقبه .[ماء العينين]. 


فقد ولد الشيخ ماء العينين سنة ١١457‏ ه بولاية الحوض الشرقي من 
موريتانياء وتلق العلم في محاضر بلادهء وانتصب لتعليم الناسء له اليد 
الطولى في علوم شت وخاصة علم التفسير» والحديث» والفقه». وهو 
صاحب 'طريقة صوفية 'قادرية» اتجه إلى المملكة المغربية ونال حظوة كبيرة. 
عند عدد من ملوكهاء والتف الناس حوله» وأقبلوا عليه» .وكان من أبرز 
زعماء خركات الجهاد إبان الاستعمار الغربي للشمال الإفريقي» وأسس 
مدارس في المغرب.:والصحراءء له مؤلفات كثيرة ة توجد منها بالخزانة 
الملكية في المغرب مائة كتاب. وقد طبع منها نحو ثمانين كتاباء منها: 
دليل الرفاق على شمس.الاتفاق على المذاهب الأربعة» والمرافق على 
الموافق. في الأصولء ‏ واللؤلؤ المجوز على الراموز في الحديث؛ 'ثوفي ' 
بتزنيت من أرض السوس سنة 200178 0 ٠‏ 

وأما بالنسبة للعلماء الموريتانيين الذين رحلوا إلى البلاد المشرقيةء 
فمن البارزين منهم: العلآمة الشيخ محمد محمود بن التلاميذ علامة عضرة 


)١(‏ راجع أحمد بن الأمين: الوسيط ص ٠٠١‏ - 277179 وندوة الحركة السلفية بالمغرب 


العربي » المرجع السابق ص ١1۱۸ء‏ وما بعدهاء» وسميرة بنت صقر المزجع السابق ص 
١ 11‏ 
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فى اللغة» والأدب» والحديث» شهد الناس بسعة علمه» وقوّة حافظته» 
وجرأته . 

توطدت الصلة في مصر بينه وبين الشيخ محمد عبدهء وتلميذه الشيخ 
محمد رشيد رضاء الذي وصف محمد محمود بن التلاميذ بأنه العلامة 
المحدث الذي انتهت إليه رئاسة اللغة والحديث في هذه البلاد» يعني بلاد 
مصر . 

وفي المدينة المنورة» توطدت الصداقة بينه وبين أديب الحجاز وعالمه 
آنذاك الشيخ عبد الجليل برادة» ثم شملته نفرة حصلت بين الشنقيطي 
وعلماء المدينة المنورة لأمور جرت بينهمء وقد عكف في مصر على تحقيق 
ونشر ذخائر التراث العربي» فصحح كتاب الأغاني وخرر القاموس 

له عدّة مؤلفات منها: الحماسة السنية في الرحلة العلمية» مطبوع» 
ومنها إحقاق الحقء حاشية على شرح لامية العرب لعكاش اليماني» بِيّن 
فيها أغلاطهء وكان يملك مكتبة كبيرة» أوصئ بأن تجعل وقفاً على ظلبة 
العلم. توفي بمصر سنة ١94٠06‏ م قبيل وفاة الشيخ محمد عبده بقليل» 
ومات وهو لا يملك شيئاً يذكرء وقام بنفقة تجهيزه ودفنه صديقه الشيخ 


عبده 6 


وفي العراق» ظهر الشيخ محمد الأمين الخيرء وهو علامة فاضل» 
واسع الاطلاع» حافظ للمتون» إمام في اللغة والأدب» حاد الذكاء» له همة 
عالية» ونشاط ملحوظ في الدعوة إلى التمسك بمنهج السلف الصالح» كثير 
الترحال» وصل إلئ مكة المكرمة قادماً من بلاده سنة 119 هى ا 
مناسك الحجء وقضئ مدة في الحجاز يتنقل بين مكة المكرمة والمدينة 





)١(‏ راجع أحمد بن الأمين: الوسيط ص 2781 2795 ومحمد يوسف مقلد: شعراء 
موريتانيا ص 5 »٥۸‏ 2578 وما بعدهاء وعبد اللطيف الدليشي: المرجع السابق» 
ص TY VY TA‏ 
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المنورة» ثم سافر إلى الهندء وعمان» والبحرين» والأحساءء ثم انتقل إلى 
الزبير» والبصرة بالعراق» قام بزيارة الكويت مراراً. وتوطدت العلاقة بينه 
وبين شخصيات مرموقة في الخليج» منهم الشيخ أحمد الجابر الصباح أمير' 
الكويت» والمصلح الكبير البحريني عبد الوهاب الزياني» دعي لزيارة 
الكويت أكثر من مرةء وكان من بين هذه الدعوات دغوة النادي الأدبي بهاء' 
حيث قوبل هناك بالحقاوة والتكريم من أمير الكويت والأوساط العلمبة 
والأدبية فيها. 


اشتهر بالحماس' أوشدة الاندفاع إلى الجهاد ضد الاحتلال البريطاني 
وشارك في معركة [الشعيبة] وجمع بين حمل السلاح وتحريض المجاهدين». 
وحثهم علئ الثبات والاستماتة في الذود عن الإسلام. + 

استقرٌ به المقام أخيراً في قرية الزبير من أعمال البصرةء وبها أمنس 
جمعية النجاة ومدرستها» وعكف على نشر العلم» وخدمتهء فشاهد الناس' 
علمهء وعاينوا فضلهء فأقبلوا عليهء وقد ربئ أفواجاً متلاحقة: من أتجاء' 
الخليج»: أصبحوا فيما أبعد رجال علمء وقضاءء وأدبء وشغلوا مناصب, 


ذات أهمية . 


ولعل كثرة ترحالهء ونشاطه في الدعوة والتدريس» لم يتركه يتفرغ 
للتأليف. فلم يصل إلينا من تأليفه سوئ مذكرات. لخص عبد اللطيف 
الدليشي بعضها في آخر كتابه الذي أفرده لهذا العالم وجهوده»0©: 

وفي الحجاز: ظهر الشيخ محمد الخضر بن مايابي العلامة المحدث 
شتهر في. بلاده بمعرفة ,الفقه وأصولهء ولما وصل إلى المغرب. في رخلته 
للحج اشتغل بالحديث» وبرع فيه» قدم إلى الحجاز سنة ٠١١١‏ ه واستقر ٠‏ 
في المدينة المنورة» وتولى الإفتاء بهاء واشتهر بنبذ التجانية» وألف في 


)١(‏ حول هذا العالم وجهوذه صدر كتاب بعئوان: من أعلام الفكر الإسلامي في البصرة: 
الشيخ محمد أمين الشنقيطي» تاليف عبد اللطيف الدليشي الخالدي» المرجع السابق. 
14 1 


نقدها كتابه: مشتهن الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني؛ له عدة 
مؤلفات أهمها: 000 ١ ١‏ 

كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري» يقع في عشر 
مجلدات» وقد طبع منه سبعة أجزاء في عمان بالأردن» وكتابه إيضاح 
مختصر خليل بالمذاهب الأربعة بأصح دليل [مخطوط] واستحالة المعية 
بالذات» مطبوع بمصرء توفي سنة ۱۳٣٤‏ ۾ . 

وفي الحجاز ومصر: ظهر الشيخ محمد حبيب الله بن مايابي شقيق 
الشيخ محمد الخضر الآنف الذكرء وكان علامة» محدثاًء ماهراً في علم 
القراءات» وتوجيهاتها. له اليد الطولئ في علم النحو والصرف» حافظا 
للمتونء ومن ذلك أنه كان يحفظ الصحيحين بأسانيدهماء ومتونهماء هاجر 
إلى مكة المكرمة» واستوطنها زمناء ثم انتقل إلى القاهرة واستقرٌ بها مدرساً 
في كلية أصول الدين بالأزهر. . 

له مؤلفات كثيرة أهمها: كتابه زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري 
ومسلمء وكتابه الدليل السالك إلى موطأ الإمام مالك وهما مطبوعانء 


توفى بالقاهرة سنة 175 و" . 


ومن هؤلاء العلماء البارزين أحمد بن الأمين المولود سنة ١749‏ ه 
الذي تلقئ العلم في بلادهء ورحل إلى المشرق» فأدئ فريضة الحج سنة 
۷ ه والتقئ ببعض العلماء في مكة المكرمة» والمدينة المنورةء فأخذ 





)١(‏ الزركلي: الأعلام ۷/٦‏ الطبعة الثالثة» بيروت ١894‏ ه ومحمد الأمين بن محمد 
الخضر في مقدمته لكوثر المعاني للشيخ محمد الخضر ١/ل! ‏ ١٠ء‏ الطبعة الأولئ» 
دار البشيرء عمان ۱٤٩۸‏ ه والخليل النحوي» المرجع السابق ص و 

(۲) راجع الزركلي الأعلام ٦‏ ومحمد حبيب الله بن مايابي زاد المسلم فيما اتفق 
عليه البخاري ومسلمء 04/٥‏ وما بعدهاء طبعة دار إحياء التراث العربي› بيروت» 
[د. ت] ومحمد أبو شهبة: المدخل لدراسة القرآن الكريم ص ١١ء‏ الطبعة الثالثة» 
دار اللواء للنشر والتوزيع» الرياض ١5+17‏ هء والخليل النحوي: المرجع السابق ص 


0¥ 


۱۹ 





عنهم» واستفاد منهم» ثم قام برحلات كثيرة في أقطار إسلامية عديدة] 
تعرف من خلالها على معاهد علمية» ومكتبات إسلامية» والتقئ بكباز 
علماء هذه البلاد التي زارهاء واستفاد منهم» ثم استقر به المقام في مصر 
سلة ٠۴۲١‏ هء وأكبٌ علئ العلم دراسة وتصنيفاً وتحقيقاء وكان ؤثيق 
الصلة بعلماء مصر في 'وقته» له اليد الطولى في علوم اللغة العربية وآداپهاء 
والفقه» وأصوله. صنف غدة كتب منها: الدرر اللوامع شرح جمع الجوامع 
في علوم اللغة العربية» يقع في مجلدين» والوسيط في تراجم أدباء شئقيط»: 
وهما مطبوعان في مصرء توفي بالقاهرة سنة ١819‏ و . 


وفي النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري» تألق :نجم الغلامة 
محمد الأمين بن محمد المختارء حيث خرج من بلاده لأداء فريضة :الحج 
وعلئ نية العودةء وبعذ وصوله إلى المملكة العربية السعودية تجددت .نية 
بقائه فيها ورغب رحمه الله في الجوار بالحرمين الشريفين... وذلك بغد أن 
جرت له زيارة ومحادثة مع بعض المسؤولين عن الدعوة إلى الله. في 
المدينةء وعن شؤون المسجد النبوي» فتمت المعرفة»ووقعت الألفة' 
فاستقرٌ عزمه على الإقامة والاستيطان. بعد المؤانسة والاطمفنان“ . 


وواصل نشاطه في نشر العلم والدعوة إلى الله تعالى وكان من أبرز 
حملة العلم والدين في الديار السعودية» ومن كبار المؤسسين للنهضة 
العلمية الحديثة التي ازدهرت فيهاء قام بجهود بارزة في تقرير عقيدة السلف 
وبيانها ونصرتهاء والدفاع عنهاء والرد على المخالفين لهاء وقد نال أسلوب: 
بيانه للعقيدة السلفية إعجاب المسؤولين في مؤسسات العلم والدغوة 





1) راجع الوسيط؛ المصدر السابق» ص 7 ,3٠١‏ ومحمد يوسف مقلد: شبغراء مؤريتانيا 
ص ۳۹۹ - ٠٠٠١١‏ والجليل التحوي: المرجع السابق ص ۲۷۱ ۔ ۲۷۲. ا 

222« عطية :محمد سالم: مقدمة كتاب: رحلة الحج إلى بيت الله الحرام» لمحمد الأمين بنا 
محمد المختار ص ١١؛‏ الطبعة الأولئ دار الشروق» ٠٤١۳‏ ه. 


° 


الإسلامية في هذه البلا . 


وفي الحقيقة أن الشيخ محمد الأمين - رحمه الله - يندر وجود مثله 
علماً وصلاحاًء وقد أعدت فيه ثلاث رسائل في جامعات المملكةء واحدة 
منها في العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» وهي بعنوان: جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة 
السلف» رسالة ماجستير قدمها الطالب عبد العزيز بن صالح بن إبراهيم 
الطويان في عام ٠٤١١‏ ه. 

وسيأتي الكلام بالتفصيل عن الشيخ محمد الأمين وأثره علئ العقيدة 
في موريتانيا وذلك في فصل مستقل خاص به" . 


المطلب السابع 
حركة التأليف في المحاضر 


إن الأسباب التي يجب توفرها للمؤلف ‏ من الاستقرارء والهدوء؛ 
والجو المناسب - تكاد تنعدم في موريتانيا في أغلب الأحوال» حيث طبيعة 


الصحراءء وكثرة الترحال» في حين أن جل العلماء مشغول بالتدريس» وقد 
لا يبقل لديه أي وقت بعذه . 


والبعض من العلماء يرفض التأليف حتئ ولو وجد سعة في وقته» 


)١(‏ من الأمثلة على ذلك: ما قاله فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ رحمه 
الله حين سمع بيان الشيخ محمد الأمين» رحمه الله لعقيدة السلف حيث قال: 
جزئ الله عنا الشيخ محمد الأمين خيراً على بيانه هذاء فالجاهل عرف العقيدة؛ 
والعالم عرف الطريقة والأسلوب.. المصدر السابق نفسه: ص 2754 وسميرة بنت 
صقر المرجع السابق ص 207 وقد حدثني بذلك ابنه الدكتور عيد الله بن محمد 
الأمينء في مقابلة أجريتها معه في المدينة المنورة» والمقابلة عندي مكتوبة» وموقعة 
منه بتاريخ 04 ه وسوف تأتي ترجمته في الفصل التاسع من هذا البحث. 
ص .۲٦‏ 

(؟) هو الفصل الثامن من هذا البحث. 





تورعاً وبعداً عن الرياء 'والمباهاة. 

ورغم ذلك فقد' أدلت طائفة بدلائها في هذا الميدان.. فألفت في 

جميع العلوم» التي تدرس في المحاضرء وكان جل مؤلفاتهم. يتمثل في 
79 وشروح للمتون التي تتناول اللغة العربية» والعلوم الدينية» واشتهر كثير 
منهم بإنشاء المنظومات| التعليمية. 00 

وقد كثرت هذه المصنفات: فبلغت الآلاف في جميع الفنون والعلوم؟.. 
ويوجد كثير من هذه المؤلفات في المكتبات العائلية» وهي ما تزال مخطوطةء 
وقد تعرض الكثير منها للضياعء لأن بعض عائلات المؤلفين ليس فيهم من له 
همة علمية تبعثه على حفظ هذه المخطوطات» وتوفير الصيانة لهاء وخاصة. بعد 
محنة الجفاف التي أصابت البلاد من عام ١959‏ م. 


حيث اشتغل الناس وقد مسهم الضر عن هذا التراث» فربما ارتحل 
بعض الأحياء مخلفاً وزاءه صناديق الكتب بين الأطلال في كهوف الجيالء' 
أو في الأعرشةء أو في غير ذلك.: ولسان حالها ينادي: أنقذوني من ' 
الضياع » أخرجوني من الظلمات | إلى النور. ْ 

ومنل سنوات بدأت الدولة الموريثانية تستجيب لهذا النداء». رغم 
ضعف إمكانياتها . 


وكان أهم ما أنجزته في هذا الإطارء .تأسيس المعهد الموريتاني ٠‏ 
للبحث العلمى» وتكليقه بحصر المخطوطات وحفظهاء وقد وجد المغهد 
مؤازرة من دول وهيئات في هذه المهمة. العلمية» ورغم أن عملية الجمع ما 
زالت في بدايتهاء ورغم ضعف في الوسائل» فقد تمكن: المعهد. من 'اقتناءء 
ما يلي : 1 


.۲۷ راجع محمد المختار بن أباه:. الشعر والشعراء في موريتانيا ص‎ )١( 
(؟) زاجع سميرة بدت صقر المرجع السابق ص 1۹ء ومحمد يوسف مقلد: شعراء‎ 
1 ۱0۹ 1868 هوريتانيا ص‎ 


1۲۲ 





. كتاب مخطوط‎ Pye 


۳4 میکروفیلم . 
وم ملف للشعر. 
Pen.‏ ملف للنوازل. 


وقد تمكن المعهد من معرفة أماكن كثير من المخطوطات الموريتانية 
في مكتبات دول أخرئء كما سعى المعهد إلى فهرسة بعض المكتبات» 
ورغم جهود بذلت فما زالت حصيلة الفهرسة والحصر فضلاً عن الاقتناء 
ضئيلة قاصرة . 

ولعلّ أهم ما أنجز في مجال الفهرسة حتئ الآن دليل المؤلفين 
الشناقطة الذي وضعه المختار بن حامد. والخبير الدولي هيموفسكي . 

ومما هو جدير بالذكر» أن بعض هذه المخطوطات قد وجدت النور 
في السنوات الماضية» فت طبعها ونشرهاء إما في موريتانيا أو في غيرها من 
الدول العربية» وما زال الباقي ينتظر من يخرجه من الظلمات إلى النور. 


المبحث الخامس 
الاتجاهات الدينية في المجتمع الموريتاني 
المذهب الفقهي المعتمد في موريتانيا والسائد فيها هو مذهب الإمام 
مالك بن أنس - رحمه الله - وهو المذهب السائد في شمال وغرب إفريقيا 
منذ وصوله إلى المنطقة“ حت اليوم . 


)١(‏ راجع الخليل النحوي: بلاد شنقيط المنارة والرباط: ص ۲۳۹ - ۲۹۲» ومحمد 
يوسف مقلد: شعراء موريتانيا ص 2168 156. 

(۲) وصل المذهب المالكي إلى شمال إفريقيا علئ يد أسد بن الفرات المتوفئ عام ۲۱۳ 
ه وعبد السلام بن سعيد الملقب ب سحنون التنوخي» المتوفئ عام ٠4؟‏ ه. أما 
المغرب الأقصئ فقد وصله علئ يد أبي ميمونة دراس بن إسماعيل الحراوي المتوفئ - 

1۳ 





العقيدة والطوائف الدينية : 


مرت العقيدة ة في موريتانيا بمراحل كغيرها من الأقطار الإشلامية فقد 
ظل مذهب السلف هوا السائد في عهد عهد المرابطين  448(‏ 047 ه) وبعد 
سقوط الدولة المرابطية سادت العقيذة الأشعرية في المنطقة» وغاب' الفكر 
السلفي عن موريتانيا زدحاً من الزمن؛ حتئ قام الإمام ناصر الدين المتوفق 
عام ٠١85‏ ه بدعوته السلفية الإصلاحية” فانقسم النامن في مشاريهم 
الفكرية إلى ثلاث طوائف» نجمل الحديث عنها فيما: يلي : 


١‏ -.السلفيون: 


' كان السلفيون قليلين لا يتجاؤزون أفراداً من العلماءء رلک اظ 
موجودين» وفي ازدياد مستمر» وقد أصبحوا اليوم. كثيرين» ولله الحمد د 
وهم يخاولون جهدهم في نشر العقيدة الصحيحة من الكتاب والسئة» والرد 
على الفرق المبتدعة» المتكلمين والمتضوفة؛ وبيان المفهوم الصحيح. للعقيدة 
السلفية . 


- الأشاعرة: 


قدر للعقيدة الأشعزية أن تنتشر في موريتانيا وتسود فيها “قروناً غديدة: 
وفي النصف الثاني من القرن الرابع عشر الهجري بدأت تنحصر بالتدرج 
ومع 'ذلك ما تزال كثيرة. 


= عام ۳۷١‏ ه وكان أمهله قبل ذلك عل مذهب أبي حنيفة.. أحمد أمين:: ظهر 
الإسلام» ١‏ _ ۲۹۹ الطبعة الخامسةء دار الكتاب العربي» بيروت [د. ت]. 

e ۲٠۲ راجع عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص‎ )١( 
٠ هه‎ ١۳١۸ تحقيق محمد سعيد العريان» ومحمد العربي العلمي» الطبعة الأولئ القاهرة‎ 
1 .۷ والزركلي: الأعلام ۷/۱ وسميرة بتت صقر؛ء المرجم السابق ص‎ 

(؟) سوف نتحدث بالتفصيل عن الإمام ناصر الدين ودعوته في الفصل الخامس. 

۲4 





وأشاعرة موريتانيا باقون حت الآن علئ مذهب أبي الحسن الأشعري 
الأوسط› ويتعصبون له تعصباً شديداً» ويرول الخروج عله ضلالة » ويزعمون 
أنهم أهل السنة والجماعة» ومع ذلك يدافعون عن علم الكلام» ويدخلونه 


في معتقداتهم”' والكثير منهم يصف السلفيين بأنهم مجسمة" . 


* - الصوفية" : 


ظهرت الصوفية مبكرة في الأندلس» على يد ابن مسرة 
الجبلي. في أواخر القرن الثالث الهجري» ومنها انتقلت إلى 
المغرب» ولم يكتمل نموها لقيام الدولة المرابطية التي وقفت بحزم 
ضد التصوف وأهله© . 


وقد دخلت عدة طرق في موريتانيا بعد عهد المرابطين ونجحت فى 


جذب الكثيرين في موريتانياء وفي غرب إفريقيا بوجه عام على يد مشايخ 


.191 - 1١95 راجع كتاب الخليل النحوي: بلاد شنقيط المنارة والرباط ص‎ )١( 

(۲) هذه لمحة قصيرة عن السلفيين والأشاعرة ولا نريد الدخول في التفاصيل هنا لأن 
موضوع الرسالة هو [السلفية وأعلامها في موريتانيا] أما الأشعرية فقد أفردت لها فصلاً 
كاملاً هو الفصل الرابع من الرسالة. 

(۳) اختلف العلماء في المعنئ الذي نسبت إليه الصوفية على أقوال» واختار شيخ الإسلام 
ابن تيمية أنها نسبة إلى لبس الصوف» راجع مجموع الفتاوئق 0/١١‏ لاء وعلي بن 
محمد الدخيل الله: التجانية ص ۲١‏ - 55» دار طيبة للنشرء الرياض [د. ت] 
والدكتور أحمد محمد البناني: موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية ص 77 وما 
بعدهاء الطبعة الأولئ: كلية الدعوة وأصول الدين جامعة آم القرئ. 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الله ويعرف بابن مسرة الجبلي» وهو أقدم شخصية صوفية فلسفية 
أندلسيةء ت 718 ه عبد الله بن الحسن النباهي: تاريخ قضاة الأندلس ص 78 تحقيق 
لجنة إحياء التراث فى دار الآفاق الجديدة» طبعة دار الفاق الجديدة نفسها بيروت ٠٤١١‏ 
ه ومحمد السليماني: دراسة وتحقيق لقانون التأويل لابن العربي ص ٤١‏ - ۹٤ء‏ دار القبلة 
للثقافة الإسلامية» جدة» مؤسسة علوم القرآن» بيروت ٠٤١١‏ ه. 

() سيأتي الكلام بالتفصيل عن موقف المرابطين من التصوف في الفصل الثالث من هذا 
الكتاب. 
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الشناقطةء وسوف نتناول بإيجاز أبرز الطرق التي استقطبت الناس .في 
موريتانيا وهي : القادرية"“ والشاذلية"“ والتجانية2©0 وفيما يلي نبذة عن کل 
واحدة من هذه الطرق: ا 


: القادرية‎ ١ 


أبرز الطرق الصوفية وأكثرها أهمية وانتشاراً في المنطقة هي الطريقة 


القادريةء» وقد دخلت بلاد المغرب علل يد أبي مدين شعیب بن ا لخسنن 
الأندلسي البجائي المتوفئ عام 0594 ه٠‏ واتسعت خريطة .انتشارها على 


0) 


(1) 


زو 


2 


مؤسسها أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي» ولد بجيلان عام ٤١١‏ ها وانتقل 


منها إلى بداد لطلب العلم» وتفقه في الدين على عدد من علمائهاء واشتغل. بالوعطظ 
ثم لازم الخلوة والرياضة»؛ والمجاهدة» والسياحة» والمقام في الخراث» والصضحراف 
وصفه الذهبي بقوله: هو الإمام الزاهد العارف» القدوةء شيخ الإسلام؛ علم الأولياءء 
محيي الدين ليس في كبار المشايخ: من له أحوال وكرامات أكثر منه 'لكن كثيراً مها 
لا يصح» وفي بعضن ذلك أشياء مستحيلة؛ وفي الجملة فهو كبير الشأن» وعليه مآخذ 
في بعض. أقواله» ودعاويهء والله الموعد؛ وبعض ذلك مكذوب عليه» [ت ۶٦١‏ ها. 
سير أعلام النبلاء 240١ 474/7١‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد .نعيم العرقوسي» 
الطبعة السابعة» مؤسسة الرسالة» بيروت ١4٠١‏ ه والعلو للعلي الغفار ص 2197 
وابن كثير البداية والنهاية 789/117 ١‏ 

مؤسسها:. أبو الحسن علي. بن عبد الله الشريف الحسني الشاذلي المولود عام ۵۷١١‏ ٠ه‏ 
أخذ عن أبي عبد الله بن حرزهمء. وأبي محمد عبد السلام: بن مشيش» وكانث: له اليد 
الطولئ في العلوم الشرعية» .ولا سيما علم التفسير والحديثء أما ما يسمي الصوفية 
علم السر فهو قطب رحاه.كما يقول محمد مخلوف وينتسب إليه كثير من الصوفية» 
توفي في مصر عام 707 هء رحلة ابن بطوطة ص 21١‏ ومحمد مخلوف: شجرة 
النور الزكية في طبقات المالكية ص ۱۸١‏ - 2147 دار الفكر [د. ت]ء ا 
مؤسسها: أحمد بن: محمد المختار التجاني المولود عام ١١6١‏ ه بقرية غين ماضي 
بالجزائر» رحل إلى .مدينة فاس بالمغرب.وسمع فيها شيئاً من الحديث». وأخذا طريقته 
فيهاء ثم رحل. إلئ: مصر والحجاز» وعاد إلى فاس» وهناك نشر مذهبه الجديد. 
واستقرت طريقته بالمغرب» توفي سنة ٠١١١‏ ه علي الراجح» على الدخيل الله: 
التجائية ص ٤١‏ - 58؛ ومحمد مخلوژف: شجرة النور الزكية صن ۳۷۸ ۔ ۳۷۹ 
محمد مخلوف: شجرة النور الزكية المرجع السابق نفسه ص .١54‏ 


لحل 





يد محمد بن عبد الكريم" المغيلي التلمساني التواتي المتوفئ عام 44٠‏ ه 
الذي تنقل في المنطقة بنشاط للدعوة إلى طريقته» وعنه أخذها عمر بن سيد 
أحمد البكاي الكنتي الشنقيطي المتوفئ عام ۹0٩‏ ه. 

وتفرعت القادرية في موريتانيا إلى شعبتين هما: البكائية والفاضلية9© 
وفيما يلي لمحة عنهما: 

# البكائية : 


أسس هذه الشعبة الشيخ عمر بن سيد أحمد البكاي في القرن العاشر 
الهجري» وكان علل اتصال مستمر بشيخه المغيلي وحج معه والتقيا 
بالسيوطي ° خلال هذه الرحلة . 


وقد انتشرت هذه الطريقة في المنطقة ليس في موريتانيا فحسب بل 
في الصحراء وغرب إفريقيا بوجه عام» وبلغت أوجها في عهد الشيخ سيدي 
المختار الكنتي؟ وأخذها عنه جماعة من مشاهير زمنه منهم: الشيخ سيدي 


)١(‏ هو فقيه مفسر صوفي له عدة مؤلفات» قام برحلات في بعض البلادء يقول عنه 
الدكتور علي سامي النشار: إنه أكبر ناقد للمنطق الأرسطالسي وأنه مفكر السلفيين في 
المغرب» شأنه في ذلك شأن ابن تيمية مفكر السلفيين في المشرق» مقدمة كتاب 
السياسة المرجع السابق» ص ۲۷ والزركلي: الأعلام 45/1 2406 ومحمد 
مخلوف: شجرة النور الزكية: ص 774. 

(؟) الخليل النحوي: المرجع السابق ص .1١5١‏ 

(9) هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ٠»‏ العلامة المشهورء ذو التصانيف 
الكثيرة المفيدة» ت ٩۱۱‏ هى الشوكاني: اليدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
1“ وما بعدهاء دار المعرفة بيروت» [د. ت]» ومصطفئ عبد القادر عطا مقدمة 
كتاب السيوطي» لقط المرجان ص 4 ١٠ء‏ الطبعة الأولئ» دار الكتب العلمية 
بيروت 1١1١5‏ ھ. 

(4) بول مارتي كنتة» الشرقيون المصدر السابق ص ۳۲ - ٠۳۴‏ ومحمد الصوفي المرجع 
السابق ص .۲٤۷‏ 

(5) ولد عام ١١47‏ ه ودرس في محاضر بلاده حت تفقه في الدين» ويعتبر من أبرز 
مشایخ التصرف في بلاده ومن أكثرهم نشاطاً رعلا حيث ألف ما يربو عل ثلاثمائة = 


¥ 





الكبير”'2. الذي تزايد :نماؤها وانتشارها علئ يد" 

# الفاضلية : 

تاسست الفاضلية علئ يد الشيخ محمد فاضل بن مامين اقلق 
المتوفى عام ۱A۱‏ هه وقد حملها. من نعذه أبناؤه الثلاثة : الشيخ سعد آي 
والشيخ ماء العيئين » > والشيخ سيك الخير. 

وقد انتث نتشرت على أيديهم هذه الطريقة » وعظم نفوذهم في ال 

والواقع أنْ الشيخ ماء العينين رحمه الله اشتهر بطول الباع في العلم 
وبالكرم قعل الرغم من أنه شيخ طريقة صوفية إل أنه لبها بخصائص 

معينة أهمها: 

نشر العلم تدریساًء وتصنيفاًء وحمل راية الجهادء حيث برز في 

مواجهة الاستعمار الفرنسيء وكوك جماعات من المجاهدين. خاض بهم 
الحزب .ضد الفرنسيين ثلاثين عاماً حت أقض مضاجعه ٩‏ 


وعلئ أي - حالء. فن الطريقة القادرية ما زال لها نفوذ قوي في 
المنطقة» ‏ وأبرز مشايخها المعاصرين الذين راجت على أيديهم في النصف ' 


= كتاب في - جميع العلوم المتداولة في زمنه. بت ۱۲۲١‏ ها مأمون محمد أحمد: مقدمة 
فتح الودود للشيخ سيدي المختار : الكنتى ص E1۳‏ الطبعة الثانية» مطبعة الكتاب 
الي [د. ٿ]. 


1 سيأتي الكلام عنه في الفصل.‎ :)١( 

(۲) راجع كتاب كبتة: الشرقيون المصدر السابق ص 2١47‏ *210 21054 ومعهد البحوث 
المرجع السابق ص ٤٤۳‏ ؛ والخليل النحوي المرجع السابق. ص ١؟7١.‏ 

(۳) عبد الله حميدة: الہ السابق ص ٠۴١‏ والخليل النحوي المرجع السابق ص 11 0 
1۲ 


(6) محمد يوسف مقلد: شعراء موريتانيا » ص ۹ وما بعدهاء ومعهد البحوث» المرجع 

السابق ص ١٤ء‏ 'ومبحمد الصوفي المرجع السابق ص 178 - ۹۹ء 'وعن التنظيمات 

التي .تقوم عليها القادرية أراجع معهد البحوث» المرجع السابق ص ٠:٤۷۴ 509١‏ 
4 


الثاني من القرن الرابع عشر الهجري» الشيخ أحمد أبو المعالي بن 
الحضرمي التاكاطي المتوفئ عام ١9154‏ م» مؤلف كتاب: مزيل الإشكال 
عن صلاة آهل الأحوال. . وابنه الشيخ محمد المصطفئ الذي عهد له 
بالخلافة على الزاوية من بعدهء وما زال يواصل عمله في نشر طريقته . 


هذا في وسط البلاد [ولاية البراكنة] أما في المنطقة الغربية من البلاد 
[بتلميت وما جاورها] فكان أبرز دعاة القادرية فيها في هذه الفترة الشيخ 
أحمد بن فتئ الشقروي الحسني المتوفئ عام ١504‏ ه مؤلف كتاب: المبين 
المبين في التصحيح والتطهير والتوجيه والدفاع عن عقائد المؤمنين» وقد 
أكثر في هذا الكتاب من الدفاع عن الصوفية والأشعرية. 


۲ - الشاذلية : 


تعتبر الشاذلية من أقدم الطرق الصوفية وصولاً إلئ موريتانيا وأقلها 
انتشاراً في الوقت نفسهء وقد دخلت البلاد في القرن التاسع الهجري على 
يد محمد بن سيدي يحيئ آل الطالب مختار القلقمي الشنقيطي الذي تلقاها 
عن أبي العباس أحمد بن أحمد الشهير بزروق المتوفئ عام 8 0050 

وكل أسانيد الشاذلية في موريتانيا متصلة بمشاهير هذه الطريقة في 
المغرب» منهم أبو العباس أحمد الحبيب السجلماسي المتوفئ عام ٠١1‏ 
ھ۳ وأبو عبد الله محمد بن محمد المعروف بابن ناصر الدين الدرعي 


المتوفئ عام ٠١۸١‏ م . 


.۲٦۷ محمد مخلوف: شجرة النور الزكية ص‎ )١( 

(؟) عبد الله حميدة: المرجع السابق ص 255 وراجع محمد مخلوف شجرة النور الزكية 
ص ۲۹۸. 

(۳) الخليل النحوي المرجع السابق» ص ٠۲١‏ وراجع ترجمته عند محمد مخلوف: 
شجرة النور الزكية ص ."١‏ 


۲4 








وأبو العباس أحمذ بن محمد بن ناضر الدين المتوفئ عام 1179 وأ 

والثابت عند المهتمين بالشاذلية طريقة وبحثاً أن إسنادها يتسلسل داخل 
البلاد علئ النحو التالي: ْ 

«وأخذها أشفغا الخطاط (ت ١١45‏ ه) عن سيدي أحمد التواتي(ت ٠‏ 
١14‏ ه) عن سيدي أحمد عبد القادرء عن سيدي محمد بن اتاصز 
الدرعي . 1 ش 
وأخذها نختار د بن المصطفئ الشمشوي وسيدي محمد بن سيدي 
عثمان بن أعمر الولي المحجوبي الولاتي (ت 1١77‏ ه) وسيدي :أحمذ 
التمكلاوي الديماني» 'وسيدي عبد الله بن سيدي بو بكر التنواجيوي (ت 
٥‏ ه) جميعهم عن سيدي أحمد الحبيب السجلماسي. 

وأخذها عبد الله الركاني الولاتي عن سيدي محمد بن عبد الرجمن بن 
أبي زيان عن سيدي مبارك العنبري الغزواني» عن سيدي محمد بن ناصز 
الدرعي . 

وأخذها الطالب أحمد بن طوير الجنة الحاجي (ت ١5560‏ ه) عن 
الشيخ أبي عبد الله التوريني عن سيدي أحمد بن محمد بن ناصر 
الد رعي . 

وكان للشاذلية في بادىء أمرها نشاط وأتباع بعضهم من مشاهير علماء 
البلاذ وفقهائها" لكنها ما لبشت أن انحسرت وخاصة بعد ظهور الشيخ : 
سيدي المختار الكنتي.:المتوفئ عام 7 هه داعية للطريقة القادرية» حيث 
تصدر على يده رجال :مشاهير» مثل: الشيخ القاضي بن الحاج الآجيجبي 
المتوفئ عام ١54١‏ هه والشيخ سيدي الكبير المتوفئ عام ۱۲۷١‏ ه» 
وغيرهما. 


: .۳۳۲ المرجع السابق نفسه ص‎ )١( 
0 (؟) المختار بن .حامد: حياة موريتانيا ؟/ 297 وعبد الله حميدة» المرجع السابق ص‎ 
.177 الخليل النحوي المرجع السابق ص ۱۲۲ ۔‎ )۳( 

۰ 


فكان ذلك سبباً فى ازدهار الطريقة القادرية وتوجه الناس إليها بدلاً من 
الطريقة الشاذلية» ولا تزال توجد طائفة شاذلية فى البلاد تسمئ [الغظفية] نسبة 
إلى محمد الأغظف الداودي الجعفري المتوفئ عام 1١١۸‏ و . 


وعليل أي حال» فقد أصبحت ضعيفة» وأتباعها قليلون» ونشاطها 


محدود جد ٠.‏ 


التجانية : 


هذه هي أحدث الطرق الصوفية السائدة في موريتانياء نشأة ووصولاً 
إلى البلادء وأوسعها انتشاراً في إفريقيا الغربية» وقد تلقاها بعض 
الموريتانيين مباشرة عن مؤسسها أحمد بن محمد المختار التجاني» ومن 
أشهر هؤلاء وأكثرهم نشرا لها في المنطقة هو محمد الحافظ بن محمد 
المختار بن حبيب العلوي المتوفئ عام ١577‏ هء الذي سافر لأداء مناسك 
الحج» وفي عودته مرّ بمدينة فاس بالمغرب» واستقرٌ به المقام فيها مع 
أحمد التجاني» المتوفئ عام ١17١‏ هء وتتلمذ عليه وصحبه حتئ أجازه في 
طريقتهء ثم عاد إلى بلاده عام ٠٠٠١‏ ونشر فيها هذه الطريقة» ونشرها 
أتباعه في عدد من دول إفريقياء وإليه ترجع جل أسانيد الطريقة التجانية في 
إفريقيا السوداء 29 . 

ومن مشاهير التجانية الحافظيةء التجاني بن باب بن أحمد بيب 
العلوي المتوفئ حوالي ١١5١‏ هء أخذ التجانية على والده ودرس عليه 


)١(‏ المختار بن حامد: حياة موريتانيا ۰۹٤/۲‏ ومحمد يوسف مقلد: شعراء موريتانيا ص 
i]‏ 

(۲) معهد البحوث» المرجع السابق ص ٤٤ء‏ عن فروع الشاذلية في المغرب الإسلامي» 
راجع: أمين الريحاني: ملوك العرب »58*/١‏ الطبعة الثالثة» مطابع صادر ريحاني» 
بيروت؛ ۱۹١١‏ مء وعبد الله حميدة: المرجع السابق ص ۲۸. 

(۳) المختار بن حامد: حياة موريتاني 44/1 ٠١‏ والخليل النحوي: المرجع السابق ص 
۴۳ وعبد الله حميدة: المرجع السابق ص 59 ."١‏ 


لضن 


العلم وبرع في علوم كثيزة منها: الفقه وأصولهء والسيرةء والبيان» والنحوء 
والصرف» والمنطق» وغير ذلك. ا 
ثم سافر لأداء مناسك الحج ومْرٌ بزاوية أحمد التجاني بمكناسة 
الزيتون بالمغرب» ومكث فيها ثلاثة أشهر ولقي بها محمد العربي. بن السائح ' 
الرباطى وتوطدت بيتهما روابط الصداقة» والمحبةء وهو الذي أحيا 
منظومته» منية المريدء بشرحه لها المسمئ بغية المستفيد» وأول' هذه 
المنظومة قوله: ش ا 


قال ابن باب العلوي نسبه المغربي المالكي مذهبه 
الحمد للجاعل الأولياء ورثة الكمل الأنبياء 
والجاعل النبي خير الأنبياء وشيخنا أحمد خير الأونناء(© 


ومن أشهر أتباع. محمد الحافظ: بن محمد المختار العلوي الذين' خملوا 1 
سنده ودافعوا عن طریقته» سيدي أحمد الصغير الشريف التشيتي المتوف 
عام 7/ا؟١‏ ه الذي ألف في الدفاع عن هذه الطريقة كتاباً سماه [الجيش 
الرييط]' وأكثر: فيه من الأجوبة والدفاع عن الطريقة التجانية ومشایخها" . 


وفي مطلع القرن الرابع عشر الهجري» تشكلت في شرق موريتانيا 
شعبة جديدة من الطريقة التجانيةء وترسخت أقدامها في .مناطق واسعة من 
موريتانياء وجمهورية مالي المجاورة» وتعرف هذه الشعبة ب [الخموية]: نسبة 
إلى حماه الله بن محمد سيدنا عمر بن حماه الله بن الشريف أحمد 
التشيتي المتوفئ عام ۳ ه وقد امتد نفوذ هذه الطائفة إلى عدد من 


)١(‏ أحمد بن الأمين› الوسيط : : ص 19 الا وسميرة بنت صقر» المرجع السابق ص 
۲ 


(۲) محمد الخضر بن مايابي مشتهئ الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجائي ص 
١‏ الطبعة الأولئ' دار البشير عمان ١4٠8‏ ه وراجع الوسيط. المصدر اساي 
ص ۹ 


1۳۲ 





دول إفريقيا السوداء. 

ورغم أن التجانية هي أحدث الطرق نشأة ووصولاً إلى المنطقة كما 
سبق ذكره» إلا أنها استطاعت أن تسيطر في بعض أقطار إفريقيا الغربية» 
وأن يكون لها في السياسة دور بارز» حيث نجح الحاج عمر الفوتي 
الزنوج الوثنية كما جاهد الفرنسيين وهزمهم واستطاع أن يقيم دولة واسعة 
الأطراف أصبحت تهدد الاستعمار الفرنسي وتشكل خطراً عليه" . 

وعليل أي حال» فان المتصوفة اليوم منتشرون في موريتانياء» وفي 
غرب إفريقيا عموماً حيث نجح المشايخ الشناقطة» ‏ وللأسف ‏ في نشر الطرق 
الصوفية في بلادهم» وفي دول غرب إفريقيا المجاورة”” . 

وقد انتهت الطرق الصوفية بكثير من أصحابها إلى الانحراف عن. 
النهج الإسلامي القويمء ولا سيما الطريقة التجانية» التي تحمل في طياتها 
فلسفات أصحاب وحدة الوجود» وأفكار الباطنية . 

وقد كشف الشيخ محمد الخضر بن مايابي حقائق التجانية فى كتابه : 

مشتهئن الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني» وذكر في هذا 
الكتاب أنهم يعتقدون أن ورد أحمد التجاني ادخره له النبي به ولم يعلمه 
أحداً من أصحابه لعلمه بتأخير وقته وعدم وجود من يظهره الله عل يديه 
في ذلك الزمان“ . 


كما ذكر عنهم أيضاً أن الذاكر لصلاة الفاتح” لا بد أن يعتقد أنها 


177 والخليل النحوي المرجع السابق ص‎ "١ عبد الله حميدة: المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) علي بن محمد الدخيل الله التجانية ص 255 وسميرة بنت صقر المرجع السابق ص ۲۲. 

(۳) الخليل النحوي: المرجع السابق ص .٠١١‏ 

.19 مشتهئ الخارف الجاني» ص‎ )٤( 

(5) ونصها: الله صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق» والخاتم لما سبق» ناصر- 
10 


من كلام الله تعالى؛ وأنها تعدل ستة آلاف من القرآن الكريء مع أن 
هذه الصلاة المخترعة التي يزعم التجانيون أنها أفضل من القرآن الكريم»؛ 
وأن شيخهم تلقاها من' النبي ب لم ترو كاملة» مسندة مرفوعة إلى النبي: 
يك لا في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف»ء لا في حديث قدسئ:ولا؛ 
في غير . 

فسبحان الله كيف ساغ لهؤلاء أن يفضلوا صلاة مخترعة مكذوبة علئ. 
النبي ية على كلام الله عر وجل؟!!. ش 

ترجا 3 0 الاسر ولكن َم e‏ املو ی في اشد ٠‏ 

أل يي الاقف عن السك عن جني كل )به يعتنق الطريقة 
التجانية بأنه يعتقد كل هذه العقائد الآنفة الذكر والله أعلم. 1 


= الحق بالحق» الهادي إلى صراطك المستقيم» وعلئ آله حق قدره» ومقداره العظيم. 
علي بن محمد الدخيل الله التجانية ص ١١ء‏ وراجع مشتهئ الخارف» المضدر' 
السابق ص 5608. 

.١١5 المصدر السابق نفسه: ص 2557 وعلي بن محمد الدخيل اللهء التجانية ص‎ )١( 

(۲) محمد الخضر بن مايابي: مشتهئ الخارف الجاني ص ۰۲٠۳‏ وما بعدهاء ومحمد 
الدخيل اله المرجع الشابق صن .۱١١‏ 

(9) سورة الحج»› ٠‏ الآية: 45 


نكن 





الفصل الثاني 
المرابطون وأسس دعوتهم 


وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: التعريف بالمرابطين» وبداية دعوتهم. . وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: التعريف بالمرابطين. 

المطلب الثاني: بداية دعوة المرابطين. 

المبحث الثاني : أسس دعوة المرابطين» وفيه أربعة أسس: 

الأساس الأول: التعليم والتربية الإسلامية . 

الأساس الثاني: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الأساس الثالث : الجهاد في سبيل الله . 

الأساس الرابع : العدالة الاقتصادية . 





المبحث الأول 
التعريف بالمرابطين وبداية دعوتهم 





المطلب الأول 
التعريف بالمرابطين ١‏ 

يطلق اسم المرابطين على مجموعة كبيرة من ا أبرزها لمتونة 
وجدالة ومسوفة وجزولة وتندغ ولمطة وكان لهذه القبائل أثر ملحوظ في 
تاريخ المغرب الإسلامي ونشر لواء الإسلام في شمال وغرب إفريقيا , 

وهذه القبائل الآنفة الذكر جزء من قبيلة ضنهاجة المشهورة التى كتبا 
عنها كثير وقد ذهبت الغالبية من النسابة والمؤرخين قديماً وحديثاً إلى أنها 
من العرب القحطانيين الحميريين» وممن جزم بعروبتها ابن سلام وابن 
الكلبي والزبير بن بكار والطبري والهمداني والجرجاني والسمعاني بوابن 
الأثير والسلطان الأشرفٍ عمر بن يوسف بن رسول وابن خلكان وابن' بجزي 
الكلبي وابن الخطيب .والفيروز آبادي واليعقوبي وصاحب الحلل الموشية 
والرشاطي وعبد الغني الإشبيلي وعبد الحق المالكي وغيرهم ْ 

وقد أشار إلى عروبتهم صاحب عمود ا عرض لشب 1 
يوسف بن تاشفين اللمتوني بقوله: 


(1) راجع كتاب ابن أبي زرع الأئيس المطزب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب 
وتاريخ مدينة فاس طبعة دار المنصور الرباط 1917م ص ...17١‏ ومحمد عبد الله 
عنان: دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي الطبعة الثانية مكثبة الخانجي 
القاهرة ۱۳۸۹ ه ص 748 وحسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ص ۳۹ 4٠‏ 

(؟) هو أحمد البدوي المجلسي فقيه ومؤرخ له اليد الطولى في علم السيرة والأنساب. توفي = 

: ۱۳٦ : 


يوسف العدل ابن تاشفينا الحميري ثم من لمتونا" 
وعلى الرغم من إقرار ابن خلدون بأنه لم يختلف اثنان من نسابة 
العرب في عروية صنهاجة فقد كان مذبذباً ومضطرباً في هذا الموضوع. 
قال ابن خلدون في تاريخه: جميع نسابة العرب على أن صنهاجة 
وكتامة حاميتان تركهما تبع فريقش عندما فتح إفريقيا ثم قال: وسألت 
سليمان بن سابق المطماطي ثم البربري فأبى لي عن ذلك وقال هما قبليتان 
من قبائل البربر”". ولم يبق للباحث إلا أن يرجح بين قولين بما عنده من 
المرجحات المعتبرة بين قول عليه جميع نسابة العرب من العلماء والمحدثين 
والمفسرين والمؤرخين الأفذاذ الذين ذاع صيتهم وتألق نجمهم في سماء 
التاريخ الإسلامي وبين قويلة ضعيفة نسبها ابن خلدون للمطماطي ومال إليها 
لأسباب معروفة» فقد كانت ثمة ظروف تاريخية وسياسية اقنضت منه ذلك» 
ومن يطالع في مؤلفات ابن خلدون يتأكد من الحزازات القائمة بينه وبين 
المرابطين وميله الواضح إلى دولة الموحدين التي قامت على أنقاض الدولة 
المرابطية» والمرجحات على عروبة صنهاجة كثيرة ولا نريد أن نطيل الكلام 
فيها وحسبنا في ذلك أن نشير إلى أن تواتر النقل عن عدد كثير من فطاحلة 


= حوالی ۱۲۲۰ ه بكر أبو زيد طبقات النسابين ص 185 ۷١۱۸ء‏ الطبعة الأولى؛ دار 
الرشيد بالرياض .١807‏ وأحمد المختار إكمال تحفة الألباب .١١ - 9/١‏ 

.۹۲/۴ المرجع السابق نفسه‎ )١( 

(؟) راجع عن هذا الموضوع الكامل في التاريخ المصدر السابق 8/ 5لاء وابن خلكان: 
وفيات الأعيان ۱۲۸/۷ تحقيق الدكتور إحسان عباس ط دار الثقافة بيروت ١141ء‏ وابن 
أبي زرع: الأنيس المطرب ص 2١١4‏ وابن عذارى: البيان المغرب في أخبار الأندلس 
والمغرب ۱۷/٤‏ - 47-18 تحقيق الدكتور إحسان عباس ط دار الثقافة بيروت 191/7 »2 
وابن خلدون: العبر 44/5 297 والقاموس المحيط للفيروز آبادي المصدر السابق ص 
6 والدكتور حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي والديني 111/8 - 1V‏ 
ط الأولى مكتبة النهضة المصرية القاهرة ۱۹١۷‏ م» ومعهد البحوث المرجع السابق ص 
8ء والخليل النحوي المرجع السابق ص 278 وأحمد المختار» إكمال تحفة الألباب ۳/ 
7 4۳ والمرابط بن محمد الأمين عروبة صنهاجة بحث لنيل شهادة اللسانس من 
المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية» نواكشوط ١985‏ م. 


1 





العلماء الأجلاء يفيد اليقين .الذي لا يستطيع معارضته إلا مكابرء ثم إنه مما 
يعضد ذلك حيازة الصنهاجيين لنسبهم العربي قديماً وحديثاً بالإضافة إلى 
القيافة والملامح العامة وطبيعة الحياة ونمط العيش والعادات والتقاليد وغير 
ذلك من القرائن التي لا تدع مجالاً للشك في أنهم عرب قحطانيون 
حميريون» وجاء المستغمرون والمستشرقون فروجوا لما كبته ابن خلدؤن في ` 
تاريخه من تحاليل اجتماعية في مقدمته تدمغ الأمة العربية» لذلك وجد 
الاستعمار في تاريخه ضالته المنشودة فروجه ليستشهد به به على أهدافه المبيتة 
ضد الإسلام والمسلمين. : 

فالعدو الأول للاستعمار والاستشراق هو الإسلام» ومعلوم أن 7 
هم مادة الإسلام ولحمته كما ثبث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فبلغتهم نزل كتاب الله تعالى وبينه نبيه. ڳلا بسنته وإن في التقليل من شأنهم 
لتقليلاً من شأن الإسلام وأيضاً فإن أعداء الإسلام كانوا يبيتون للاستلاء: على 
الوطن الإسلامي وتجزئته ليتمكن الاستعمار من مآربه الخبيثة :التي 'يبيتها 
للإسلام فجمل كلما رجد فرصة يرهن يها على أذ هذا ابجنن مثلا يدن 
بعربي وأن العرب إنما:وصلوه غزاةء فعل ليباعد الشقة بين المسلمين»؛ :ومن 
هنا بدأ الاستعمار ينمي فكرة القوميات ليمزق بذلك صرح الإسلام العظيعٍ 
الذي بناه على أساسل العقيدة الإسلامية وقوله تعالى: لإا الْمَؤْمسُون 
الو . 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن المستعمر الفرنسي حرص كل الخرصاً 
على الترويج بأن قبائل موريتانيا من أصل غير عربي على الرغم من أن 

جميع قبائل البيضان تؤكد نسبها العربي في كل المناسبات وتعتز به بما في 
378 قبائل المرابطين. : 


وقد يكون من المناسب أن تعرج على سبب هذه التسمية المرابطرن» 


٠١ سورة الحجرات آية‎ )١( 


١4 


وقبل الدخول في التفاصيل ينبغي أن نعرف الرباط» ونشير إلى فضله. 
قال الرازي في مختار الصحاح: الرباط: بالكسر ما تشد به الدابةء 
والقربة» وغيرهماء والجمع ريطء بسكون الباء» والرباط أيضاً المرابطةء 
وهي ملازمة ثغر العدوء والرباط أيضاً واحد الرباطات المبنية ورباط الخيل 
01( 
مرابطتها . 


ويظهر من هذا التعريف أن الرباط يشمل المقام في الثخور» كما 
يشمل الأماكن المبنية ذاتها. 

وقد ورد لفظ الرباط في القرآن الكريم قال تعالى: ماما اليرت 
امنا أصيرةأ وَصَاِرُوا ورَابطوأ راتوا الله نکم شیرت 4€ . 


وذكر الشوكاني عند قوله تعالى: لوَبَايِطُوا» قولين للمفسرين: 

فالجمهور على أن المراد الإقامة في ثغور العدوء وقيل: انتظار 
الصلاة بعد الصلاة" . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية» أن الرباط في ثغور المسلمين أفضل 
من سكنى مكة» والمدينة» وبيت المقدس» على نية العبادة» ثم قال: وما 
أعلم في هذا نزاعاً بين آهل العلمء وقد نص على ذلك غير واحد من 
الأئمة © , 

ومن هنا أنشأ عبد الله بن ياسين رباطه للدفاع عن ثغور المسلمين» 
وللتعليم والعبادةء ولما اشتهر أمره وفد عليه كثير من أشراف صنهاجة» 
فعكف على تعليمهم وإعدادهم لحمل مسؤولية الجهاد» وسماهم بالمرابطين 


(۱) محمد بن أبي بكرء مختار الصحاح ص ۲۲۹. 
(۲) سورة آل عمران: الآية .٠٠١‏ 
(۳) فتح القدير .)٠١/١‏ 
)£( مجموع الفتاوی ۲۸ 6. 
أكون 





للزومهم رايطته”" . 
وقد اختلف المؤرخون في تحديد المؤضع الذي أقام فيه غبد الله بن 
ياسين رباطهء 'فيذكر ابن أبي زرع أنه في جزيرة في البحر يسهل الخوض 
في الماء للوصول إليها إذا كان الجزر» وتركب إليها الزوارق إذا كان. 
6 ا 
المد" . 


وأشار ابن خلدون إلى أنه في ربوة يحيط بحر النيل من جهاتها 
ضحضاحاً في المصيفء وغمراً في الشتاء» فتعود جزراً متقطعة" . 


وفسر جمهور الباحثين في شمال وغرب إفريقيا ما قصده ابن أبي زدع 
وابن خلدون بإحدى جزر التيدرة شمال رأس تيمرس على بعد .ثلاثين: ك م؛ 
من نواكشوط عاصمة موريتانا“ . ْ 


وعزز الدكتور حسن أحمد محمود هذا الرأي» بأن الرباط لا يبنى 
عادة إلا في المناطق التي تتعرض للغزوء ولا يوجد ثمة خطر إلا من 
الممالك الزنجية الواقعة إلى جئوب حوض السنغال التي تغير على مضارب 


)١(‏ محمد عبد الله عنان: دول الطوائف.ص ٠۳٠۲‏ وحسن إبراهيم حسن: تازيخ الإسلام: 
4 وإبراهيم الجمل: المرجع السابق ض 84 240 والخليل النحوي: المرجع 
السابق ص ١50:‏ والفردبل: الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العغربي. 
حتى اليوم ص ٠۲۴١‏ ترجمه عن الفرنسية عبد الرحمن بدوي» الطبعة الثالئة؛ دار 
الغزب الإسلامي» بيروت ۱۹۷۷ م ا 

(؟) الأنيس المطرب. ص .٠١١ ١74‏ 

(۳) العبر5/ 187. 

(5) انظر على سبيل المثال؛ المراجع التالية: معهد البحوث المرجع السابق ض ١۳‏ وعبد 
الله حميدة المرجع السابق ص ۰١۷‏ .وإبراهيم الجمل: المرجع السابق ص ۷۷ء٠‏ 
ومحمد الصوفي: المرجع السابق ص ٤‏ والخليل النحوي: المرجع :السابق' ص 
٥‏ 0178 وحسن إبزاهيم حسن: المرجع السابق 2584/4 والدكتور محمد عبد الله 
النقيرة: التأثير الإسلامي في غرب إفريقية» ص ٠١‏ الطبعة الأولى مطابع الفرزدق 
التجازية» الرياض ٠٤۹١۸‏ ه. : 


١ 


الملثمين باستمرار» فكان من المعقول أن يتخذ ابن ياسين نهر السنغال وهو 
الحد الفاصل بي بين مضارب الملثمين ومضارب الزنوج مستقراً لرابطته» بقصد 
الجهاد ونشر الإسلام في ديار الزنوج»ء ومحاولة وقف عدوانهم؛ وحسر 
تيارهم» والحيلولة بينهم وبين الإغارة على مضارب الملشمين . 

أما الفريق الآخر فيرى أن عبد الله بن ياسين أقام رباطه في جزيرة تقع 
في منحنى النيجر على مقربة من تينبكتو . 

والذي أراه أن الرأي الأول هو الصحيحء للمرجحات التالية: 

١‏ أن الأمير يحيى بن إبراهيم الجدالي هو الذي اختار مكان الرباط 
ومضارب قبيلته جدالة تقع في جنوب الصحراءء وتمتد على شمال نهر 
السنغال» فهو يعرف تلك المنطقة جيداء ومن المستبعد أن يذهب إلى مكان 
بعيد في منحنى النيجر ليس فيه خطر يذكر على الملثمين» ويترك جهة 
الخطرء وهي نهر السنغال» حيث الممالك الزنجية المجاورة لقبيلة جدالة 
التي تغير عليها باستمرار. 

۲ أن الجزيرة التي تقع في منحنى النيجر تكاد تكون شاقة بسبب 
قلة موارد الماء» وضيق رقعتهاء فلا تستطيع أن تعولٍ عدداً ضخماً من 


المرابطين بلغ في بعض الأحيان أكثر من الف مجاه في حين تتيسر 
الحياة فى الجزر الواقعة قرب نهر السنغال» بسبب وفرة المياه العذبة» 
ووفرة النبات» والصيدء يتضح ذلك من قول صاحب الروض: «فيها 
الحلال المحض» الذي لا شك فيه من أشجار البرية» وصيد البرء وأصئاف 
الطير والوحش والحوت. ٠.‏ . 





٠١١ - ۱۲١ قيام دولة المرابطين ص‎ )١( 
والفرد بل: الفرق الإسلامية في‎ ٠٠۲ محمد عبد الله عنان: دول الطوائف ص‎ )۲( 
.59١ الشمال الإفريقي ص‎ 
.1؟١ حسن أحمد محمود» قيام دولة المرابطين ص‎ )۳( 
ابن أبي زرع: الأئيس المطرب بروض القرطاس ص 9؟1.‎ )5( 
١١ 





أن الأطراف الجنوبية لديار جدالة كانت تمتد حتى. تدرك خوض 
السنغال» وكانت هذه القبيلة تستطيع أن تحمي ظهر العصبة المرابطية» إذا ؛ 
ما فكر الزنوج الوثنيون في الاعتداء عليهاء وهذه الميزة غير موجودة في 
الجزيرة الصغيرة التي تقع في منحنى اليجر. ۰ 


المطلب الثاني 
بداية دعوة المرابطين 
تولى يحيى بن إبراهيم الجدالي زعامة الملثمين ‏ كما مر وكان 
راجح العقل» بعيد النظرء شديد الحماس للدعوة الإسلاميةء وأدرك أن 
أحلاف الملثمين السابقة لم تستطع.إسقاط حكام غانة الوثنيين» بسبب: جهل 
الملثمين لتعاليم الوسلامء وضعف حماسهم للجهادء فأراد أن يقيم اتحادممٍ 
على تعاليم الإسلام والدعوة إليهاء فترك أمر الملثمين لابنه | إبراهيم بن 
يحيى» وتوجه إلى مكة: المكرمة لأداء مناسك الحج . 


وفي عودته مر بالقيروان» حاضرة المغرب الثقافية وتتلمذ على آبي 
عمران الفاسي“ إمام المالكية بالمغرب في وقته" وشكا إليه عدم وجود 


)0 هو موسى بن عيسئ بن أبي حجاج الغفجوميٰ أصله من فاس من بيت مشهور استوطن 
القيروان» وحصلت له بها رياسة العلم» له اليد الطولى في القرآن وعلومه؛ والحديث» 
والفقه» [ت 4٠‏ ها. ابن فرحون» الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهب. 
ص 744 ٤١‏ طبغة دار الكتب العلميةء بيروت» [د. ت]. والتادلي التشوف إلى 
رجال التصوف» وأخبار أبي العباس السبتي ص 47 - ۸۹ تحقيق أحمد التوفيق» 
منشورات كلية الآداب :والعلوم الإنسائية جامعة محمد الخامس بالرباط ١404‏ ه؛ 

(5) راجع ابن أبي زرع: المصدر السابق». ص 0177 وحسن إبراهيم حسنء المرزجع: 
السابق 1١85/54‏ - 1۸ ومعهد البحوث المرجع السابق ص ١٠ء‏ ومحمد عبد الله 
النقيرة المرجع السابق ص »٠‏ ومحمد يوسف مقلدء وموريتانيا الحديثة ص ۸۷ أ 
۸۸ والجدير بالذكر هنا أن هذه الرحلة نسبها ابن الأثير للجوهر بن سخيمء ' خلافاً 
لما عليه جماهير المؤراخين من أن صاحبها هو يحيى بن إبراهيم الجدالي؛ كما ١‏ أبتناه 
في الصلب» وسباتي أن الجوهر بن سحيم ممن ثاروا على عبد الله بن ياضين. .. راجع 
الكامل في التاريخ EA‏ ا 


£۲ 





حيث قال له: 

«إننا في الصحراء منقطعون»ء لا يصل إلينا إلا بعض التجار حرفتهم 
الاشتغال بالبيع والشراءء وفينا أقوام يحرصون على تعلم القرآن لو وجدوا 
من يقرئهم القرآنء ويدرس لهم العلم» ويفقههم في دينهمء ويدعوهم إلى 
العمل بالكتاب والسنة»› ويعلمهم شرائع الإسلام» فابعث معي من تلاميذك 
من يقوم بذلك وسيكون لك الأجر العظيم» والثواب الجسيم عند الله عز 
وجل . 

وقد استجاب أبو عمران الفاسي لهذا الطلب» وأرسله إلى أحد 
تلاميذه النابهين الزاهدين» وهو وجاج بن زلو'" بالمغرب الأقصى: وعهد 
إليه أن يتلمس له من يثق بدينه وعلمه ويروض نفسه على مسغبة أرضهم في 


فاختار له وجاج فقيهاً نابهاً صالحاًء شهماً من تلاميذه الملثمين يعرف 
لسانهم وطبائعهم› وهو عبد الله بن ياسين ١‏ 


التعريف بعبد الله بن ياسين وعقيدته : 


. هو أبو محمد عبد الله بن ياسين بن مكوك بن سير الجزولي» ولد في 


)١(‏ ابن عذارى المراكشيء المصدر السابق 27/4 وابن أبي زرع المصدر السابق ص 
۳ والخليل النحوي المرجع السابق ص .٠٤‏ 

(۲) هو وجاج بن زلو اللمطي: رحل إلى القيروان فاخذ عن أبي عمران الفاسي ثم عاد 
إلى بلاده فى السوس الأقصى؛ وبئى بها داراً لطلبة العلم سماها دار المرابطين» وكان 
من أهل الصلاح والتقوى. . التشوف إلى رجال التصوفء المصدر السابق ص 89 
وما بعدها. 

(۳) ابن خلدون: العبر 2١87/5‏ ومحمد عبد الله النقيرةء المرجع السابق ص 04. 

() ابن الأثير: الكامل في التاريخ 8/ 4/ء وابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 154» 
وحسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام €/ A4‏ اكه 

1€ 


أحواز مذيئة أؤودغستاء في قرية تدعى [تيماما دنت] في أوائل القرن: 
الخامس الهجري» ولا تعرف سنة مولده على وجه الدقةء وبعذ أن قضى. 
طفولته في مسقط رأسبه رحل إلى مدن العلم في المغرب» وتلقى العلم 
فيهاء ثم غادر المغرب. إلى الأندلس في بداية الربع الثاني من هذا القرزن» , 
ولبث فيها سبع سئين.. حصل خلالها :على علوم كثيرة» ثم رجع إلى. 
المغرب الأقصى» واتصل برباط وجاج بن زلو وجلس فيه لطلب العله'؟2. 


وكان عبد الله بن ياسين على سيرة فقهاء المالكية في الزهد: والتقشف .. 
والبعد عن السلطان» وقد اجتمع فيه كثير من الخصال الحميدة. 1 


ويصفه ابن أبي زرع بأنه: من الأذكياء النبهاءء النبلاء». ومن أهل؛ 
الدين والفضل» والتقى والورع» والفقهء والأدب» والسياسة»: مشاركاً في: 
لفق ا 
العلوم ١ ٠.‏ 


ويتفق كثير من الباحثين الذين تناولوا حياة عبد الله بن ياسين على أنه 
لم يكن فقيهاً فقطء وإنما كان عالماً محدثاً ومفسراً ويذكر عنه إبراهيم 
الجمل أنه فسر القرآن لأصحابه» وروى الحديث» وكان من تلامذته 
محدثون» ثم يقول: وقد برع في الفقه» والحديث» والتفسيرء: وفي 
السياسة» والجهاد» وقيادة الشعوب» وقادة الجيوش» فهذا ما لم يحدث 
قبل داعية الله ابن ياسين ‏ رحمه الله إلا ما ندر في الرعيل الأول في 
تاريخ دعوتنا المجيدة» ولم يحدث بعده إلا مقلداً له . 1 


وقد أجمع الرواة على أنه كان من الفقهاء النابهين الحذاق شهماً قوي 


)١1(‏ ابن عذارى المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 20١/4‏ وإبزاهيم' 
الجمل: النرجع السابق» ص 28 45-45 وعصمت عبد اللطيف: المزجع, 
السابق ص 2357 ٠1۳‏ وحسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ص 11١9‏ 115. 

(؟) الأنيس المطرب بروض' القرطاس ص .٠١١‏ 1 

(۳) إبراهيم الجمل:.المرجع السايق ص ١4‏ 2154 وحسن أحمد محمود؛ قيام:دولة! . 
المربطين ص 5١ 2١١5‏ » وعصمت عبد اللطيف المرجع السابق ص 2315 1 
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النفسء ذا رأي وخيرء وتدبير حسنء وفوق ذلك قائداً مقداماً وزعيماً 
شجاعاً ومجاهداً مخلصا0" . 
عقيدته : 

كان عبد الله بن ياسين سلفي العقيدة» متمسكاً بالكتاب والسنة واقفاً 
عند نصوصهماء متأسياً بالرعيل الأول من هذه الأمة» بعيداً عن علم 
الكلام» والفلسفة» وغير ذلك من البدع. 

ولا خلاف بين من تناولوا حياته بالبحث العلمي في أنه كان سلفي 
العقيدة» والمنهج. 

وقد أشار الدكتور حسن أحمد محمود إلى ذلك بقوله: «ولم يكن 
عبد الله بن ياسين إلا واحداً من الفقهاء الذين ترسموا خطى إمامهم مالكِ 
وغيره من أهل السنة في إثبات الصفات لله عز وجلء وعزوفهم عن التأويل 
واشتغالهم عن الخوض في بحر خضم؛ هو بحر علم الكلام والفلسفة" . 

وركز إبراهيم الجمل في كتابه «الإمام عبد الله بن ياسين» على جانب 
العقيدة» فوصفه بأنه سلفي العقيدة» والسلوكء والمنهج» والتعاليم» متأسياً 
بالرعيل الأول في كل ما يقوم به» يتصرف في النصوص بما يتفق وأصول 
الدين الإسلامي القويمء فهم الإسلام فهماً صحيحاً ووعى تعاليمه» فلم 
يبتدع أو يتأول» شديد الدعوة إلى ترك البدع والضلالات29 . 

وما ذكره الباحثون المسلمون عن عبد الله بن ياسين من التمسك 
بالكتاب والسنة واقتفاء آثار السلف الصالح ذكره الباحثون المستشرقون عنه 
أيضاً والحق ما شهدت به الأعداء. . ومنهم على سبيل المثال: مؤلف كتاب 





)0 حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ص ١١١‏ ۷١١١ء‏ وحسن إبراهيم حسن: 
تاريخ الإسلام .۲۸۳/٤‏ 
)۲( قيام دولة المرابطين ص A‏ 
)۳( إبراهيم الجمل» المرجع السابق ص ITY AY U off‏ 
0 \ 


الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي الذي نص على أنه «لم يكن من علماء 
الكلام بل كان فقيهاً مالكياً لا يدرس إلا القرآن والشريعة والعبادات».. 
وقد قامت دعوته على التمسك بالكتاب والسنة» وترسم خطى السلف 
الصالح وتطهير العقيدة الإسلامية من شوائب البدع والخرافات» وتطبيق 
أحكام الإسلام وحدوده وشعائرهء وإقامة مجتمع إسلامي متكامل يؤمن 
بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة. ۰ 
وعانى في سبيل ذلك مشقات كبيرة حتى استشهد في الجهاذ في شبيل 


الله عام ٤٥١‏ ه02" 


وقد سافر عبد الله بن ياسين هذا مع الأمير يحيى بن إبراهيم الجدالي 
لتعليم الملثمين دين الإسلام الصحيح» ومنذ ذلك التازيخ بدا مهمته. التي 
انتدبه إليها شيخه وجاج بن زلو وهي ما سنتحدث عنها في أبسن دعوة 
المرابطين . ! 


: .771 الفرد بلء المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) راجع عصمت عبد اللطيف: المرجع السابق» ص ١5١‏ وسلامة الهرفي: الخرجع 
السابق ص 1586» وإبراهيم الجمل: المزجع السابق ص ۳۷ ۔ 23579 NEE - ١4١‏ 
or _ 101‏ والفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي: المرجع السابق صن ۲۳٣‏ د 
۱ ا ا 


£٦ 






المبحث الثاني 
أسس دعوة المرابطين 


الأساس الأول 


التعليم والتربية الإسلامية 

إن الإسلام دين العلم» أمر به وحث عليه» ورفع من شأنه وقد مرت 
معنا أهمية العلم في الإسلام"" . 

وكان عبد الله بن ياسين يؤمن إيماناً عميقاً بتعاليم الإسلام» ويعلم أن 
أول أهداف الدعوة هو تكوين رجال صالحين يعرفون تعاليم الإسلام معرفة 
صحيحةء لأن تحقيق نجاح الدعوة الإسلامية لا بد أن يكون مبنياً على 
تعاليم الكتاب والسنة. 

لذلك» فإنه بدأ مهمة الدعوة والإصلاح التي قادها بالتعليم والتربية 
الإسلامية» فما إن خرج مع أمير الملثمين يحيى بن إبراهيم الجدالي» حتى 
بدأ يعظ الركب ويذكرهم بما يجب عليهم نحو خالقهم» ويعلمهم أصول 
دينهم؛ ويدعوهم إلى الجهادء وإعلاء كلمة الله بلغة عربية سهلة ولهجة 
واضحة» يفهمها الجميع؛ ويؤكد على المحافظة على الصلاة» بطهارة في 
أول وقتها مع الجماعة" , 


)١(‏ راجع المبحث الرابع من الفصل الأول من هذا الكتاب. 
0( إبراهيم الجمل : المرجع السابق ص ٥‏ وعصمت عبد اللطيف: المرجع السابق ص 
11-6 
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ولما وصل الركب إلى ديار الملثمين» قام الأمير يحيى بن إبزاهيم 
الجدالي عن راحلته» .وأخذ بزمام البعير الذي عليه عبد الله بن ياسين» 
تعظيماً له» وقدمه إلى الحاضرين قائلاً: «هذا عبد الله بن ياسين» حيبي 


سنة الرسول عليه الصلاة والسلامء جاء ليعلمنا أمور ديئناء ويدعونا إلى ما 
كان عليه الرسول كلكا . ١‏ 


فتلقاهما الناس بالإكرام» وفرحوا بقدومهما ورحبوا بالفقيه عبد الله بن 
ياسين» وبالغوا في إكرامه7 . 


وجلس فيهم يعلمهم القرآن» وأحكام الإسلام وفرائضه» منقادين 1 
لتعاليمه » وممتثلين لأوامره ونوأهيه» وبقي على هذا الحال حتى خرجت 
عليه طائفة من. أهل الشر ضاقت ذرعاً بتطبيق تعاليم الإسلام". 


وقد قاد هذه الطائفة رجل من. الملثمين يدعى الجوهر .بن سحيمء 
واتفق مع بعض كبراء قومه فعزلوا عبد الله بن ياسين » واعتدوا عليه فخرج 


منهم .خائقاً يترقب”” . . 


إلا أن الأمير يحيى بن إبراهيم الجدالي الذي جاء به أصر على بقائه 
واستمرار الاستفادة منه» فلحق به وقال له: إنما أتيت بك لأنتفع .بعلمك في 


ا ١‏ 1 , 008 
خاصة نفسي» وديني» وما علي في من ضل من قومي 


174: ابن الأثير: .الكامل في التاريخ 9/4/8 وابن أبي زرع: الأئيس المطرب ص‎ )١( 
, ..١6 وإبراهيم الجمل: المرجع السابق ص ١1ء وعبد الله حميدة: المرجع السابق صن‎ 
ذكر ابن الأثير أن هذه الظائفة من الملشمين ضاقت ذرعاً بتعاليم الإسلام التي يعلمهم‎ )۲( 
إياها عبد الله بن ياسينء فقالوا له: أما ما ذكرت من الصلاة والزكاة فصحيح قريب»:‎ 
وأما قولك من قتل يقتل» ومن سرق يقطع» ومن زنى يجلد أو يرجمء فأمر لا نلتزمه؛‎ 
وحسن إبراهيم حسن: تازيخ. الإسلام‎ ۷٤/۸ اذهب إلى غيرنا. . الكامل في التاريخ‎ 
TAL /E 
۹ء وان خلدون::‎ - ۸/٤ ابن عذارى: البيان المغرب» في أخبار الأندلس والمغرب‎ )۳( 
١ .۷٤ وإبراهيم الجمل : المرجع السابق ص‎ AAT _ A العبر‎ 
= ابن أبي زرع : الأئيس المُطرب ص ۲٠ء وحسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام»‎ )4( 
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فوافق عبد الله بن ياسين على البقاء معه ومن هنا بدأ الدور الإيجابي 
في دعوته» حيث أشار عليه الأمير يحيى بن إبراهيم بالخروج إلى جزيرة 
بالبحر» يمكنه فيها اعتزال المشاغبين» ويقيم فيها رباطاً يكون مقراً له 
ولدعوته»› وحصناً لأتباعه يدفع عنهم خطر أعدائهم» وبتيح لهم لوناً من 
الحماية يفيئون إلى ظلهاء وينصرفون إلى تعليمهم وعبادتهم وإعداد أنفسهم 
للجهاد. 

فوافق عبد الله بن ياسين على هذا الرأي وارتاح له" وليس ذلك 
بغريب منه» فهو قد تعود على حياة الرباطء حيث أخذ العلم في رباط 
وجاج بن زلوء وعاش فيه فترة من الزمن. 

ولا ندري بالتحديد كم كانوا حين انتبذوا مكانهم ذاك وإن قيل إن 
عبد الله بن ياسين ويحيى بن إبراهيم الجدالي عندما دخلا في الجزيرة كان 
يصحبهما سبعة رجال من الملثمين” . 

وفي هذه الجزيرة بنوا رباطاً وأقاموا فيه يتعلمون القرآن وأحكام 
الإسلام» ويعبدون الله تعالى» فسمع الناس بأخبارهم » وأقبلوا يفدون إليهم» 
ولم تمض ثلاثة أشهر حتى اجتمع عليهم عدد كبير من أشراف صنهاجة . 

وقد بذل عبد الله بن ياسين ‏ رحمه الله لأصحابه في الرباط كل ما 
في وسعه من العناية» وحرص على تكوين جيل من الدعاة القادرين على 
حمل مسؤولية الدعوة الإسلامية طبقاً لمنهج السلف الصالح رضي الله 





= وعبد الله حميدة: المرجع السابق ص ١١ء‏ 

(1) تقدم الكلام عن مكان هذه الجزيرة في المبحث الأول من هذا الفصل. 

(۲) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص ١١18‏ 175: وحسن أحمد محمد: قيام دولة ‏ 
المرابطين ص ١۲١٠ء‏ وإبراهيم الجمل: المرجع السابق ص .۷١ - ۷١‏ 

(۴) ابن أبي زرع: المصدر السابق ص ١١٠١ء‏ وابن الخطيب: المصدر السابق ص ٠۲۲۷‏ 
وعصمت عبد اللطيف المرجع السابق ص "الا. 

(5) راجع الأنيس المطرب» المصدر السابق ص .٠١١‏ 

1.6 


عنهم› فلم يتوان في تعليمهم عقيدة الإسلام وأحكامه من الكتاب والسنةء 
حتى تفقهوا في الدين .2 


وقد لخر عن عد لھ بن این ره ا سب الا م بتعاليم 
الإسلام والنصحٌ للمسلمين 3 والتفاني في الإخلاص للدعوة .الإسلامية) 1 
وبهذه الصفات استطاع أن يكون في رباطه دعاة صالحين» يلتزمون بتعاليم 
الإسلام على نهج السلف الصالح» .وقد برز هذا الرباط في نواحي ثلاث: 
التعليم» والعبادة» والاستعداد لجهاد المشركين والقضاء ء على عنصر 
الفعة9 , 


ولم يغقل المرابطون أمر الدعاية لرباطهم ونشر أخباره بين الناس» بل 
إن عبد الله بن ياسين کان يبعث بعض المساعدات المالية إلى طلاب العلم 
ويشرح لهم منهج المرابطين القائمَ على الكتاب والسنةء وما كان عليه 
الصحابة رضي الله عنهم» تابو" لهم بإحسانء فكان الئاس يقبلون ,عليه 
ويحبونه ويرضون بأحكامه عن طيب خاطر . 


وبهذا المنهج استطاع عبد الله بن ياسين. ‏ رحمه الله - أن ينجج في 
خطته في الدعوةء فتداعت إليه الناس من كل الجهات. التي انتشرفيها 
خبره» وما يقوم به من تعليم الإسلام» والدعوة إلى الحق» وتمكن من 
تكوين جيل من الفقهاء السلفيين» عرفوا بالتقوى والورع وإنكار الذات» 


(1) راجع المصدر السابق نفسة والصفحة تفسهاء والكامل في التاريخ: المصدر السابق ۸/ ' 
6ه وقيام دولة المرابطين: المرجع السابق ص ١٤٤٠ء‏ وعصمت عبد اللطيْف: 
المرجع السابق ص .۷٤‏ : 

(؟) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام 2788/5 وحسن أحمد محمود: : قيام :دولة 
المرابطين ص ١٤١٠ء‏ وإبراهيم الجمل: المرجع السابق ض ۸۲ - ۸۳. 

۳ زاجم الأنيس المطرب: المصدر السابق ص ٠١‏ وحسن أحمد محمود: قيام ,دولة 
المرابطين» ص 4 slo‏ مول وعصمت عبد اللطيف: : المرجع السابق ص 
,٥‏ وإبراهيم يم الجملا: : لر السابق ص .۸٤‏ : 
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خلّصت نياتهم وزكت نفوسهه'"". 


كما استطاع هذا الفقيه الداعية أن يكون من قبائل الملثمين قوة 
إسلامية تقوم على: الإيمان الراسخ باه عز وجل» وإقامة شعائر الإسلام؛ 
مع التمسك بمذهب الإمام مالك رحمه اله . 

والواقع أن تعاليم عبد الله بن ياسين ‏ رحمه الله في هذا الرباط 
أعطت ثمارها كاملةء فقد تمخض عنها تأمين مركز قوي للدعوة الإسلامية» 
وتكوين قوة سلفية ذات عزم يهابها أعداء الإسلام. 


وقد وصفهم ابن خلكان بقوله: «وكان قد ظهر لأبطال الملثمين في 
المعارك ضربات بالسيوف تقد الفارس وطعنات تنظم الكلى» فكان لهم 
بذلك ناموس ورعب في قلوب المنتدبين لقتالهم” . 


الأساس الثاني 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من الأسس المهمة التي قامت عليها دعوة المرابطين مبدأ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وهو مبدأ إسلامي عظيم» متفق على وجوبه 
بين المسلمين؛ ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من الرافضةء الذين يقولون 
بعدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بوجود الإمام الذي 
ينتظرونه . 


قال النووي: وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمةء وهو أيضاً من النصيحة التي في 


.1٤۸ حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ص‎ )١( 
.۲۷۱ (؟) أحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس ص‎ 
. ۱۱۳/۷ وفيات الأعيان‎ )۳( 
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الدين» ولم يخالف في ذلك إلا بعض الرافضة» ولا يعتد بخلافهم. .4 . 
وقد تجاهل ابن حزم هذا الخلاف» فلم يذكره حيث قال: اتفقت 

الأمة كلها على وجوث الأمر: بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من 

أحد: منها“" . ويقول القاضي عبد الجبار: لا خلاف في وجوب الأمرٍ 

بالمعروف والنهي عن المنكرء وإنما :الخلاف في أن ذلك هل يعام م عقلا أو 

لا يعلم :إلا سما . ! 


وقد دل على ونجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر از الكتتاب 
والسنة والإجماع» ذ فمن القرآن الكريم قوله تعالى: ولتک منک امه أت يعون 
إل لتر وَيأمروة يألوف نهو عن المنگر وَوْليِكَ هم الشنحرب © 
قال الشوكاني: وفي الآية دليل على وجوب لار بالمعروف والنهي عن 
المنكر ووجوبه ثابت| بالكتاب والسنة» وهو من أعظم واجبات الشبريعة 
النطهرة» . وأصل عظيم من أصولهاء وركن مشيد من أركانهاء وبه يكمل 
نظامها ويرتفع سنامها» . 

وذكر ابن كثير أن المقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة ٠‏ 
متصدية لهذا الشأنء وإن كان ذلك واجباً على كل قد من الأمةء بخلشيةع 
كما ثبت في صحيح مل . 


ومن السنة التي دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
قوله كلل : «من رأى منكم منكرا فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه». فإن 


۲ شرح صحيح مسلم ۲۲/۲. 

() الفصل في الملل والأغواء والنحل 19/6. 

(۳) شرح الأصول الخمسة: ص .٠٤١‏ 

(4) سورة آل عمران: الآية 4 .٠١‏ 

(5) فتح القدير 594/1١‏ وراجع: تفسيز الطبري: جامع البيان عن تأويل القرآن 78/4 
والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن 156/4. 

(1) تفسير ابن كثير ۳۹۰/۱. 
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لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»!" 

وقد ذكر الله عز وجل خيرية هذه الأمة على الأمم الأخرى» وقرن 
ذلك باتصافها بأداء واجب الأمر بالمعروف والنهي من المنكرء بعد الإيمان 
بالله تعالى» حيث قال في كتابه العزيز کی حر مه أرجت لاسن امون 
پالمعروضي رهت ڪن السبكر ويون بأد 5 


قال الشوكاني عند تفسيره لهذه الآية: خير أمة ما أقاموا على ذلك 
واتصفوا به» وإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زال عنهم 
ذلك27 , 
وعلى كل حالء فإن الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء من 
المبادىء الإسلامية المهمة» وهو أصل عظيم من أصول الإسلام» وواجب 
من واجباته› وبالقيام به تحمل الناس على السير في طريق الحق» فتقل 
المفاسد» وتسود المثل العليا الرفيعة. 
وكان فقهاء المالكية في المغرب الإسلامي ‏ على ما تذكر المصادر - 
أهل جرأة في بيان الحق» ومن أكثر الناس أداء لواجب الأمر بالمعروفي 
والنهي عن المنكر. 
وقد تجاوز ذلك عامة الناس إلى الأمراءء فكانوا يقولون كلمة الحق 
أمامهم لا يخشون في ذلك لومة لائ . 
)0( صحيح مسلم بشرح النووي fo Y/Y‏ والمنذري ممختصر صحيح مسلم ص 21١‏ 
تحقيق الألباني: الطبعة الخامسة» المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق ٠٤٠١‏ ه. 
(؟) سورة آل عمران: الآية .٠٠١‏ 
(۳) فتح القدير /١‏ الالاء وراجع تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل القرآن ٤۳/٤‏ - 
5 والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن /٤‏ ۱۷۰ - 2177 وتفسير ابن كثير ۳۹۱/۱. 
(4) ذكر القاضي عياض أمثلة كثيرة تدل على أن فقهاء المالكية في المغرب والقيروان كانوا 
لا يهابون الأمراء في بيان الحقء ولا يخشون في ذلك لومة لائم» ومن ذلك قوله: 
ولما قام منصور علي بن الأغلب ودنا من القيروان» خرج إليه أسد بن الفرات» = 
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فقد تمثل المالكيون قول الإمام مالك رحمه الله -.حق على كل 
مسلم أو رجل» جعل الله في صدره شيئاً من العلم والفقه أن يدخل إلى 
كل ذي سلطان يأمره بالخير» وينهاه عن الشرء :ويعظه حتى يتبين: لأن: العالم 
إنما يدخل على السلطان. بذلك فإذا كان فهو الفضل الذي ما بعده فضل” : 


لقد اضطلع فقهاء المالكية في. المغزب والقيروانء بهذا الأمر بعدما 
ظهر لهم انحراف الناس عن جادة الحقء وانحراف الأمراء إلى غير إضلاح , 
أحوال المجتمع» فقاموا بواجبهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء 
وشنوا على المفاسد والمناكر حرباً لا هرادة فيهاء وضيقوا على أهلها في 
ملاهيهم» وحاريوا أصجاب العقائد الضالة" . 


المالكية في المخرب» .فلم يقنع بتعليم الناس وتثقيفهم في دينهمء بل أمر 
بالمعروف ونهى عن المنكرء وإذا كان فقهاء القيروان قد قاموا بمحاولاات 
فردية في هذا السبيل””© فإن عبد الله بن ياسين أسس دولة على الأمز 


= وأبو محرز وهما قاضیان» فكان من قوله لهما: أخرجا معنا أما تعلمان أن هذا ظلم 
المسلمين؟ فقال أسد: قد كنتم أعواناً له وأنتم وهو على مثل هذه الخال. ٠.‏ ترتيب 
المدارك ۳١۸/۳‏ تقديم أحمد بركاش» وعبد القادر الصحراوي» طبعة وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالفملكة المغربية 1١84‏ ه. : 

(۱) ابن فرحون: الديباج المذهب ص ۲۷. 

(؟) القاضى عياض: ترتيب المدارك 59/4» تحقيق عبد القادر الصحراوي» الطبعة .الثانية» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ٠٤١١‏ ه وحسن أحمد مإخمود: 
قيام دولة المرابطين صن .١71١‏ 

(۳) ذكر القاضي عياض: أن سحنون بن سعيد التنوخي كان يؤدب الناس على الأيمان, التي 
لا تجوز» من الطلاق؛ والعتق حتى لا يحلفوا بغير الله عز وجل» ويؤدبهم على سوء 
الحال» وما نهى عنه؛ ويأمرهم بحسن السيرة والقصدء ويقيم الحدود. في النجامع.؛ 
ويضرب بالدرة على القفاء وقيد امرأة كانت تتهم بسوء حال حتى ثبتت عنده توبتهاء' 
وضرب أخرى كانت تنهم بالنجمع بين الرجال والنساء وبتى باب دارها ونقلها بين قوم 
صالحين» وكان يجمع الصوفية من البوادي» فيجتمع إليه منهم نحو آلف يختاز' مائة 
قوية منهم يستعين بها علئن رد المظالم» راجع ترتيب المدارك 04/٤‏ ١0ء‏ 1۷. 
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بالمعروف والنهي عن المنكر» سخرت سيوفها لتقويض صرح الباطل» 
وتطهير المجتمع من أدرانه ومقاسده. 

وتتفق المصادر والمراجع على أن عبد الله بن ياسين كان من أكثر 
علماء المسلمين قياماً بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويشير 
القاضي عياض لذلك بقوله: 

«كان موصوفاً بعلم وخير أخذ من الشدة في ذات الله تعالى وتغيير 


المناكر وإنذار الناس» . 


ويقول الدكتور حسن أحمد محمود: واستطاع ذلك الفقيه المتواضع - 
يعني عبد الله بن ياسين - أن يخلق جيلاً من المحاربين الأشداءء يتعصبون 
لفكرته» ويخفون إلى نصرته» ويبايعون على الأمر بالمعروف والنهي عن 

2 ارقف 
المنكر”" . 

ونستطيع أن نقرر أن من المبادىء الأساسية التي نادى بها عبد الله بن 
ياسين وطبقها في واقعه ومضى شهيداً في سبيلهاء مبدأ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وقد باشر هذا المبدأ الإسلامي العظيم في أول يوم بعد 
قدومه على الملثمين في مسيرة الإصلاح التي قادهاء وكانت البداية بالأمير 
نفسهء حيث علم أن له تسع زوجات حرائرء فأخبره بأن دين الإسلام لا 
يبيح الجمع بين أكثر من أربع حرائر» فاستجاب الأمير له وفعل مثلّ ذلك 

58 م 
مع بقية أمراء صنهاجة ٠.‏ 
وتتابعت مسيرة الإصلاح على هذا المبدأ فكان حرباً على البدع 


.۸١/۸ المصدر السابق نفسه‎ )١( 
“AYY قيام دولة المرابطين ص‎ (۲) 
ورشود محمد السلمي: شعر الزهد‎ 2١78 راجع: ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص‎ )۳( 


في عصر المرابطين والموحدين ص 2١8‏ رسالة ماجستير غير منشورة» قسم الدراسات 
العلياء شعبة الأدب والبلاغة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ٠۴١١‏ ه, 


1١ه‎ 


والفسافء والإثمء لا تكاد عصبته تطأ أرضاً حتى.تغير المتكرء ٠‏ وتقطع 
المزامير وتريق الخمور 0 

وقد كون تلاميذه على هذا المبداً وعودهم عليه؛ حتى صاروا مجتمعاً 
يسود فيه التقوى والصلاح» لا تأخذهم في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لومة لائر" . ۰ 

وإذا كانت أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء تقتضي ألا 
يؤخذ مال مسلم بغير حق» ولا يضرب ظهره بغير حق”".: لآن ذلك إثم 
وعدوان محرم لقول النبي كَكلةِ: «إن دماءكم وأموالكم وأبشاركم وأعراضكم 

: 1 عليكمة؟. ش‎ ١ 

حرام علي it,‏ 

أقول. . إذا كانت أخكام الإسلام قد قضت بذلك» فإن عبد الله بن. 
ياسين كان عادلاًء عقيفاً لا يتجاوز الحدود التي رسمتها الشريعة الإسلامية» 
فلم يهتك حريماًء ولم يأخذ مالا بغير حق» وكذلك تلاميذه من بعده . 


بل على. العكس من ذلك» فقد اشتهر عنهم الزهد في الدنياء 
والخوف من الله عر وجل» والعدل» والإنصاف» والتحلي بالجكمة 
والموعظة الحسنة» :والتواضع» والسلوك الإسلامي المثالي أثناء مسيارة 
الإصلاح التي نجحوا ییا . 


۷۲ الآتيس المطرب: النصدز السابق ص الا وإيراهيم الجمل: المرجع اساب ص‎ )١( 
NY - 

() المرجع السابق نفسه ص 8 ورشود مخمد السلمي: المرجع السابق ص 58., 

(۳) ابن حزم: الفصل 51/6. 

: 750/1 صحيح البخاري مع الفتح‎ )٤( 

(5): راجع ابن الأثير: الكامل في التاريخ 277/8 وحسن أحمد محمود: تيم دولة 
المرابطين. ص 17/7.. 

(1)) راجع ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 255 وحسن أحمد محمود: قيام دولة 
المرابطين ص 41760 وإبراهيم الجمل: المرجع السابق ص 5-158 .١170‏ وعنصمت 
عبد اللطيف: المرجع السابق ص ۷۹. 
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والواقع أن عبد الله بن ياسين ‏ رحمه الله - قد توفرت فيه صفات 
الداعية الناجح» وبذلك استطاع أن يحول الملثمين إلى دعاة سلفيين» 
متفانين في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» ونصرة السنة» ومحاربة 
من حاد عن جادتها. 


الأساس الثالث 


الجهاد في سبيل الله 
مدخل: 


يعتبر الجهاد ركناً من أركان الدعوة الإسلامية» وفرضاً من فروض 
الإسلام قال تعالى : مهدا انریم ليم فى سبل الله ملم عو کم 
إن کشر تتكئرت206, 

قال الشوكانى عند تفسيره لهذه الآية: «فيه الأمر بالجهاد بالأنفس 
والأموال وإيجابه على العبادء فالفقراء يجاهدون بأنفسهم» والأغنياء 
بأموالهم؛ وأنفسهم؛ والجهاد من آكد الفرائض» وأعظمهاء وهو فرض 
كفاية» مهما كان البعض يقوم بجهاد العدو ويدفعهء فإن كان لا يقوم بالعدو 
إلا جميعٌ المسلمين في قطر من الأرضء أو أقطار» وجب عليهم ذلك 


الفف 
وجوب ععين" . 


وقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تحث على الجهادء وتبين 
فضله وأهميتهء منها قوله تعالى: جه إن لله قار مت لزت 
شه انرم يأك لمم الْحَنّة شيو فى سیل الو يشون يشوت 


e 


e 24 ل ا عع ےر م كمي‎ 3 i 
وعدا عي حَنَا ف اة والوضمل لقان رمن اوی مهدي ت آله‎ 





.4١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
2١40/9١ فتح القدير 77/1؛ وراجع تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل القرآن‎ )۲( 
585/9 وتفسير ابن کثیر 809/7 الى‎ 
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نیرا 5 ای 8 بي وكرت هر الور الميليم 0409 . 

يقول سيد قطب: إن الدخول في الإسلام صفقة بين متبايعين الله 
تعالى هو المشتري» والمؤمن فيها هو البائع» فهي بيعة مع الله » لا يبق 
بعدها للمؤمن شيء في نفسهء ولا في ماله يحتجزه دون الله سبحانه». ؤدون 
الجهاد في سبيله» لتكون كلمة الله هي العلياء وليكون الدين كله لله فقد 
باع المؤمن لله فيي تلك الصفقة نفسّه» ومالهء مقابل ثمن محدود معاوم هو 
الجنة» وهو ثمن لا تعدله السلعة ولكنه فضل ومنة من الله" . ١‏ 


كما وردت في القرآن الكريم آيات أخرى تهدد وتنذر من تثاقل عن 
الجهاد لما لذلك من عواقب وخيمة في الدنيا والآخرة» يقول تعالى : إل : 


کيا ا ا عدا ليما سکیل را ركم ولا تشو شیا رال . 
مَل ڪل مئ ميد د ©540. 7 


والخطاب في هذه الآية لقوم معينين في وقت معین» ولكته عام في 
مدلوله لكل ذي عقيدة في الله تعالى» والعذاب الذي يتهددهم :ليس عذاب 
الآخرة وحدهاء فهو كذلك عذاب الدنيا؟ , 0 


لقد أخذ الجهاد منذ أن نزل الأمر' به في القرآن الكري“ 0 في 


: .١١١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 

00( في ظلال القرآن ۷١٤ VI /Y‏ دار الشروق» بيروث» القاهرة»: 00 هھ 
وراجع الطبري»' المصدر السابق: .۳١ 0/١١‏ 

6 سورهم 5 التوبة: الآية ۹ 

() سيد قطبء في ظلال :القرآن ۴/ ١٠٠٠ء‏ والطبري: جامع البيان عن تأويل اران Nr‏ 
٠۳١ _ ۴٤‏ والقرطبي: .الجامع لأحكام القرآن ۱٤١/۸‏ ۔ .٠٤١‏ ۰ 

(5) قال القرطبي: قؤله تعالى: «وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتذوا 5 الله لا 
يحب المعتدين4 [سورة البقرة: الآية ] هله الآية نزلت في الأمر بالقتال ولا 
خلاف في أن القتال كان محظوراً قبل هجرة النبي كي من مكة إلى المديلة» وروي 
عن أبي بكر الصديق ارضي الله عنه أن أول آية نزلت في القتال قوله تعالى: :#أذن 
للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير4 [سورة الحج: الآية ۳۹]ء = 


1١م‎ 


الإسلام مكاناً مرموقاً» فكان المسلمون يرابطون في الثغور ويتسابقون إلى 
جهاد أعداء الإسلام» من المشركين» وأهل الكتاب» والمرتدين» ابتغاء 
مرضاة الله عز وجلء وإعلاء لكلمته» ونشرا لدينه. 

وقد احتل الجهاد في المغرب الإسلامي مكاناً رفيعاً لأن المغرب كان 
من أكثر بلاد المسلمين تعرضاً لغارات الروم» فقد كانت سواحله الطويلة 
مكشوفة للغزو في أي وقت» وكانت أساطيل العدو لا تكف عن الإغارة 
على المدن الآمنق لذلك عني المسلمون في المغرب بمدافعة الروم أشد 
العناية» واتخذوا الأهبة لرد عدوانهم» فكانوا يفدون على الأندلس» 
ويرحلون إلى الثغور للمرابطة» والجهادء والمشاركة في دفع العدوء ورده 
على أعقابه" , 

والدارس لتاريخ الدعوة الإسلامية في شمال وغرب إفريقياء لا 
يستطيع أن ينكر أو يتجاهل حركة الجهاد الناجحة التي قادها المرابطون» 
فقد نشأت الدعوة المرابطية مقترنة برغبة جادة في رفع راية الإسلام» وجهاد 
أعدائه» وكان الجهاد في سبيل الله من أهم المباديء التي تأسست عليها 
الدولة المرابطيةء واستمرت فيه طوال فترة حكمها القصير» وسخرت طاقاتها 
مواردّها لهذا العمل الإسلامي العظيم. 

يقول الدكتور حسن أحمد محمود: «من الغريب أن دولة المرابطين 
لم تضع السيف أبداً منذ قيامها حتى قدر لها أن تسقطء فبعد أن تم الجهاد 
في المغرب انتقل الجهاد إلى الأندلس» فكانت للجهادء وله عاشت» 


وذهبت فى سبیله»" . 


فقد كان الجهاد من أخص صفات المرابطين» وكانوا يتسابقون إليه 


= والأول أكثرء وأن آية الإذن إنما نزلت في القتال عامة لمن قاتل ولمن لم يقاتل من 
المشركين» راجع الجامع لأحكام القرآن 1۷/١١ ۳٤۷/۲‏ - 1۸. 

.1517 1535 حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق نفسه: 154-154 
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يبتغون به وجه الله - تعالى - وينالون به الشهادة» وكانت لهم قوة .ذات عزم ' 
لم تشهد إفريقيا من قبل أو من بعد قوة ذات عزم مثلها. . .. : 
وقد ذكرنا قبل قليل أن عبد الله بن ياسين ‏ رحمه الله - تمن من 
تكوين جيل من الفقهاء السلفيين» وحين بلغ عدد تلاميذه فى :الرباظ: ألف 
رجل من أشراف الملثمين» > وتم إعدادهم واستعدادهم لحمل مسؤولية 
الجهاد" قام فيهم خطيباًء فوعظهم» ودعاهم إلى الجهاد وقال: 
نيا معشر المرابطين» إنكم جمع كثيرء وأنتم وجوه قبائلكم وزؤساء 
عشائركم» وقد أصلحكم الله تعالى»' وهداكم إلى الصراط المستقيم» افؤجب 
عليكم أن تشكروا نغمته عليكم وتأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر 
وتجاهدوا في سبيل الله حق جهاده»7" . 0 


فأجابوه على السمع والطاعة قائلين: أيها الشيخ المبارك: مرنا بما 
شئت تجدنا سامعين مظيعين: .ولو أمرتنا بقتل آبائنا لفعلنا؟ . ۰ 
- وهذه الاستجابة الكاملة تدل دلالة واضحة على أن المرابطين أصبحوا 
والقين بشيخهم عبد لله بن ياسين ‏ رحمه الله - ومستعدين للتضحية في 
تنفيذ أوامره. ا 


وما إن سمع منهم هذا الاستعداد الكامل للجهاد من أجل إعلا: كلمة. : 
الله حتى بادر بقوله:.:أخرجوا على بركة الله وأنذروا قومکم» وخوفوهم 


)١(‏ إبراهيم الجمل: المرجع السابق ص ۷۸» وحسن أحمد محمود: قيام ذولة المزابطين 
ص 23758٠‏ وعصمت عبد اللطيف: المرجع السابق ص ۷۹. 

(؟) راجع العبرء المصدر السابق »۱۸۳/١‏ والدكتور السيد عبد العزيز سالم: تاريخ 
المغرب في العصر الإسلامي ص SET ٠5‏ الناشر: : مؤسسة شباب الجامعة 
للطباعة والنشر» الإسكندريةء [د. ٿت]. 

)٣(‏ ابن أبي زرع: المصدر السابقء ص ١٠ء‏ والسيد عبد العزيز سالم» المرجم السابق 
ص 5١١‏ وما بعدها. 

(5) ,ابن أبي زرع: المصدر السابق ص 2١75‏ وإبراهيم الجمل: المرجع السابق ص  .۸‏ 
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عقاب الله وبلغوهم حجته» فإن تابوا ورجعوا إلى الحق» وأقلعوا عما هم 
عليه فخلوا سبيلهمء وإن أبوا عن ذلك وتمادوا في غيهم ولجوا في 
طغيانهم» استعنا بالله تعالى عليهمء وجاهدناهم حتى يحكم الله بيننا وهو 
خير الحاكمية 9 , 


ولما سمع المرابطون هذا الكلام من شيخهم» ذهب كل فريق إلى 
عشيرته يعظهم وينذرهم» فلم ينتهوا عما هم فيه من ضلال» ثم خرج عبد 
الله بن ياسين نفسه فجمع أشياخ القبائل ورؤساءهم» وقرأ عليهم حجة الله 
ودعاهم إلى التوبةء فلم يلتفتوا إلى قوله» ولم يزدادوا إلا فساداً وبعداً عن 
الحق7" , 

فلما يئس منهم قال لأصحابه: قد بلغنا الحجةء وأنذرناء وقد وجب 
علينا الآن جهادُهم» فاغزوهم على بركة الله تعالى» وجعل على قيادة 
الجيش الأمير يحيى بن عمر”"»؛ ولما قتل اختار أخاه أبا بكر“ بن عمرء 
وظل هو بمنأى عن مباشرة القيادة» ولكنه يوجه أصحابه التوجيه الإسلامي» 
ويرسم لهم السياسة وفق أحكام الشريعة الإسلامية . ۰ 


)١(‏ ابن أبي زرع: المصدر السابق ص ١٠٠٠ء‏ وعصمت عبد اللطيف المرجع السابق ص 
¥ ¥1 

(؟) ابن الخطيب» المصدر السابق ص ۲۷١۲ء‏ وابن أبي زرعء المصدر السابق ص ٠٠١‏ - 
1 وعصمت عبد اللطيف المرجع السابق ص كلا 

(۳) هو أبو زكريا يحيى بن عمر أمير قبيلة لمتونة؛ اشتهر بالورع والتقوى والإخلاص في 
الدعوة الإسلامية» والانقياد لعبد الله بن ياسين» وتنفيذ أوامره وتعاليمه سماه عبد الله 
بن ياسين» أمير الحق» استشهد في معركة فتح مدينة أودغست عام 4548 ه وقيل 
۹ هء راجع ابن عذارى المراكشي» المصدر السابق ٠١/١‏ - ١٠ء‏ ومحمد عبد الله 
النقيرة» المرجع السابق ص »١١١‏ وإبراهيم الجمل: المرجع السابق ص 247 ومعهد 
البحوث المرجع السابق ص ١٠ء‏ وعبد الله حميدة» المرجع السابق ص .١8‏ 

(5) ابن أبي زرعء المصدر السابق ص 2177 وعصمت عبد اللطيف: المرجع السابق ص 
۸۳ وحسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ص 128. 


1 


وانطلق. المرابطؤن في الجهاد وتوجهوا أولاً إلى قبيلة جدالة فهزموها ' 
وقتلوا منها عدداً كثيرأء وأسلم الباقون إسلاماً صحيحاء وحسن حالهم وأدوا 
ما يلزمهم فيما فرض الله عليهم» وجاءت لمتونة منصاعة إلى .الحق» فبايعت 
على الكتاب والسنة» . وأذعنت مسوفة وبايعت على ما بايعت عليه لمتونة 
وجدالة9 , 


بعد أن بايعت هذه القبائل الثلاث وهي أهم قبائل الملثمين::على 
الكتاب والسنة» توجه المرابطون إلى القبائل. الأخرى التي تسكن الجبال 
الموالية للمتونة» وكان كثير منهم على غير دين الإسلام» وقد سبق أن :بعث 
إليهم عبد الله بن ياسين بعوثاً وطلب منهم الدخول في الإسلام» وأن يؤدوا 
ما فرض الله عليهم من الزكاة فامتنعوا وقتلوا مبجوثه» فأمر بغخزؤهم» 
واشتبك الطرفان ودارت معارك عنيفة بينهماء وانتصر المرابطون فهزموا 
عدوهم» وغتموا أموالف وسبوا نساءهء وعادوا إلى بلادهم» فأمزهم عبد الله 
بن ياسين بإعطاء الخمنس”"© لأميرهم يحيى .بن عم 


وكانت قسمة الغنائم طيلة عهد المرابطين وفق ما قضت به الشريعة. 
الإسلامية 7 


)١(‏ ابن أبي زرع: المصدر السابق ص 2177 والناصري: الاستقصا ؟/ ٠١‏ وعبد الله 
حميدة: المرجع السابق .ص ؟١.‏ : 

(۲) قال تعالى: طواعلموا أنما غنتم من شيء فآن لله خمسه وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله». . [سورة الأنفال: الآية ١١٤]؛‏ 
قال القرطبي عند تفسيره لهذه الآية اختلف العلماء ٠+‏ في كيفية قسم الخمس على أقوال ' 
ستة راجع الجامع لأحكام القرآن ٠١/8‏ ١١ء‏ والشوكاني فتح القدير ؟/ ٠ "1١‏ 

(۳) .ابن عذارى» المصدرٍ السابق» 4/؟١‏ - ۳٠ء‏ وعصمت عيذ .اللطيف» المرجع السابق : 
ص لالا. 

2 حسن أحمد محمود: : قيام دولة المرابطين ص 4 وحسن إبراهيم جسن : تاریخ 
الإسلام 00 وعن حكم الإسلام في قسمة الغنائم راجع القرطبي: الجامع 
لأحكام القرآن ۳/۸ د ۰۲۰ والشوكاني فتح القدير: 7/7 9:9 337 
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وبعد استشهاد الأمير يحيى بن عمر لم يتردد عبد الله بن ياسين في 
اختيار أخيه أبي بكر بن عمر”"©. ليحل محله في قيادة الجيش. وقد عرف 
عن عبد الله بن ياسين إعجابه بقبيلة لمتونة» ولعل ذلك يعود إلى ما 
اشتهروا به من إخلاص في الدعوة الإسلاميةء وبلاء في الجهاد» فقد عمل 
عبد الله بن ياسين على أخذ البيعة من القبائل لأبي بكر بن عمر» فتوجه 
إلى سجلماسة» وأخذ له البيعة من أهاليهاء ثم طاف بقبائل المصامدة 
وغيرها وكانت هذه القبائل على خلاف فيما بينهاء فوعظهم وخطب فيهم 
قائلاً: اتقوا الله وارتدعوا عما أنتم عليه من فتنتكم وقدموا على أنفسكم 
من يؤلفكم» ثم عرض عليهم البيعة لأبي بكر بن عمر بقوله: هذا أمير 
لمتونة الصحراء أهل الزهد والورعء قوافقوا عليهء وأخذ عليهم العهد 
والموائيق بالبيعة له" . 


وبعد أن تمت البيعة لأبي بكر بن عمر ازداد نفوذ المرابطين» وقويت 
شوكتهم لأن القبائل توحدت تحت لوائهم. عن طواعية منها حين أخذ عبد 
الله بن ياسين البيعة منها لتلميذه أبي بكر بن عمرء وبذلك أصبح المرابطون 
يشكلون قوة إسلامية سلفية ذات شوكة تحارب أهل الضلال والفساد» حرباً 
لا هوادة فيها. 


وتوالت انتصاراتهم» واستمروا في زحفهم المظفر إلى أن تم نشر 


)١(‏ هو الأمير أبو بكر بن عمر بن تلاكاكين اللمتوني كان من أوائل المرابطين الذين 
صحبوا عبد الله بن ياسين إلى رباطه» وكان رجلاً صالحاً ورعاً منفذاً لتعاليم عبد الله 
بن ياسين» مطيعاً لأوامره» شارك في الدعوة منذ بدايتهاء وكانت له جهود كبيرة فى 
نشر الإسلام » والقضاء على عنصر الفتنة والضلال. . ابن الخطيب المصدر السابق ص 
,۲١‏ وان أبي زرع: المصدر السابق ص 2١78‏ وعصمت عبد اللطيف: المرجع 


السابق ص 46. 
(؟) ابن عذارى: المصدر السابق ٠٤/٤‏ ١٠ء‏ وعصمت عبد اللطيف: المرجع السابق 
ص .۸٤‏ 


1۳ 


MI الي‎ 


3١ 


Bi 


ل -د 





الإسلام الخالي من البدع والشوائب في المنطقة كلها“ . .فقاموا بالقضاء 
على الفرق الضالة» التي كانت منتشرة في البلاد حينذاك مثل قبائل غمارة»: 
التي كانت الإناحية فيهم مطلقة» وقد تنبأ فيهم رجل يعرف بحاميم بن من 
الله» ويلقب بالمفتري؛ وأقر كثير من غمارة بنبوته؛ ووضع لهم شريعة 
وقرآناً باللغة البربرية» :وتفشت ت ضلالاته في قبائل غمارة؛ واستمرت فيها 
حتى قضى عليها المرابطون»”© : 
وقبائل برغواطة التي كانت تدين بمذهب لا تمت تعاليمه إلى الإسلام 
بصلة» أسِسه رجل يهودي الأصل» يدعى صالح بن طريف البرغواطي.. 
وكان البرغواطيون متأضلون في الضلال» وقد عاثوا فساداً في: المنطقةء. 
وكان صالح بن طريف عارفاً بعلم السحرء وقد استطاع أن يستميل الئاس . 
بسحره» وأظهر لهم الإسلام؛ والورع» والزهدء فأخذ بعقولهم؛ ثم 'ادذعى 
النبوة ووضع لهم تشريعاً مناقضاً للوسلام» وأمرهم أن يقروا بنبوته 
ويصوموا شهر رجب» ويتركوا صيام شهر رمضان» وفرض عليهم عشر 
صلوات خمس بالليل وخمس بالنهار» وأوجب الأضحية› وجعل وقتها: في 
الحادي والعشزين من محرم» ووضع .لهم قرآنا' وزعم أنه وحي امن الله عر | 
وجل 'نزل عليه ومن شك في شيء من ذلك فهو كافر”*؟. : 
وقد اشتبك المرابطون مع هذه الفرقة الضالة» واستمروا في جهادها 
حتى قضوا على آخر ملوكهم الحاجب البرغواطي ضياءً الدولة صاحبَ. سبتة 


1) ابن أبي زرع: المصدر السابق ص 4١174‏ وخسن أحمد محمود: قيام دولة امابطين, 
ص ۰۲۰۸ 23509 وحسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام ۱۱۸/٤‏ ۰۳۸۸4۲۸۷ ,, 

(؟) أحمد مختار العبادي» في تاريخ المغرب والأندلس» ص ۲۷۷ - ۲۷۸. 

(۳) نسبة إلى برباط وهو خصن من أعمال شذونة بالأندلس» راجع ابن أبي زرع المصدر 
السابق ص .١7٠‏ ا 

)٤(‏ المصدر السابق نفسه ص 2351-٠‏ وأحمد مختار العبادي» في تاريخ المغرب 
والأندلس ص ۲۷۸ ۔ ۷٢۲۸ء‏ وحسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ص 5١١‏ - 
١‏ »؛ وعصمت عبد اللطيف» المرجع السابق ص 438 45 ١‏ 
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وطنجةء فأذعنوا بالطاعة وأسلموا إسلاماً جديداً صحيحاً ولم يبق لديانتهم 
. )0( 
أثر إلى اليوم '. 


وقد قدر لشيخ المرابطين عبد الله بن ياسين ‏ رحمه الله - أن يرزق 
الشهادة في المعارك الضارية التي دارت بين المرابطين والبرغواطيين» حيث 
أصيب بجراح شديدة توفي على أثرها عام 40١‏ ه ودفن بموضع يعرف 
بكريفة» على مقربة من مدينة الرباط””. العاصمة الحالية للمملكة المخربية. 


وبعد أن أذعن البرغواطيون للإسلام؛ توجه المرابطون إلى مدينة 
تاردانت ببلاد السوس الأقصى» لجهاد طائفة من الشيعة الروافض يقال لهم 
البجلية» نسبة إلى علي بن عبد الله البجلي الرافضيء قدموا إلى السوس 
الأقصى في عهد عبيد الله المهدي الإسماعيلي؛ مؤسس الدولة العبيدية في 
عام ۷ ه0", ونشروا مذهبهم في المغرب وتوارثوه جيلاً بعد جيل» 
وقرناً بعد قرن» ولا يرون الحق إلا ما في أيديهم» وقد دخل المرابطون 
مدينة تاردانت» وقضوا على بدع الروافض» ورجع الناس إلى مذهب أهل 


)١(‏ ابن عذارى المراكشي: المصدر السابق ١5/4‏ وابن أبي زرع: المصدر السابق ص 
017 وحسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ص ۲٠١‏ وأحمد مختار العبادي : 
المرجع السابق ص 7856. 

(۲) ابن أبي زرع: المصدر السابق ص 255 والقاضي عياض: ترتيب المدارك ۸/ ٠۸‏ 
تحقيق سعيد أحمد إعراب طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب» ٠٤١١‏ 
هء وحسن إبراهيم حسن: تايخ الإسلام 589/4 والجدير بالذكر أن المرابطين بعد 
استشهاد إمامهم عبد الله بن ياسين بايعوا بالإمامة لأبي بكر بن عمر فجمع بذلك بين 
القيادة الدينية والقيادة العسكرية.. راجع معهد البحوث» المرجع السابقء ص ›١٤‏ 
وعصمت عبد اللطيف: المرجع السابق ص 97. 

(۳) عن عبيد الله المهدي والخلاف في نسبه وابتداء الدولة العبيدية [أو الفاطمية] راجع ابن 
خلدون: العبر 24٠ "١/4‏ وابن قيم الجوزية: المنار المنيف ص ١٤٠١ء‏ والدكتور 
أحمد محمد جلي: دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين: الخوارج والشيعة ص 
57١ 8‏ ۲۷۲ الطبعة الثالثة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 
الرياض ١508‏ ه. 
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السنة والجما ع 

وبعد نجاح المرابظين في القضاء على الفرق الضالة» رسخت أقدامهم: 
فى المنطقة فاتجهوا إلى إقامة دولة منظمة ذات هياكل ثابتة» ولها عاضمة: 
تكون مقراً للسلطة المراكزية» فأمر أبو بكر بن عمر يبناء مدينة مراكش عام ' 
هه لتكون عاصمة للدولة المرابطية» ثم تطلع لفتح الممالك الزنجية 
الوثنية المجاورة بالجنوب» واستخلف يوسف بن تاشفين” على حکم البلاد 
بعده» وترك له بعض الجيش» وسار هو بالبعض الآخر للجهاد في 

٠.‏ م 

الجنوب ١‏ . 
ولدى عودته وجد أن يوسف بن تاشفين حريص على البقاء في 
الحكم» فسلم له الأمر”*؟. حقناً للدماءء وخوفاً من عوامل الفرقة: في :وقت! 
بدأت. فيه 'معالم الدعوة: المرابطية تتحددء وتؤتي ثمارهاء وتفانياً في نكران 

الذات» ورفعاً لمصلحة إالدعوة الإسلامية فوق كل الاعتبارات. 


لذلك كله تجنب أبو بكر بن عمر الخلاف وعاد للمرة الثانية .من؛ 


)١(‏ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 21359 وابن خلدون: العبر 2147/5 وخسن 
أحمد محمود: قيام دولة المرابطین ص 251١١ 5١١‏ وخسن إبراهيم حسن» تاریخ 
الإسلام ۲۸۸/٤‏ ومجمد الصوفي: المرجع السابق ص 57. 

(؟) هو أبو يعقوب يوسف: بن تاشفين اللمتوني أمير المسلمين اکان رجلا دیناً خيراً ازا 
داهية» مؤثراً للجهادء قمع النصاري» ورفع راية الإسلام» على أرض الأندلس»' بعدما 
کادت تسقط على يدي © التصارى الحاقدين على الإسلام وأهله ويعد أول ملك 'مغربي 
كون جيشاً قوياً تمثل 'فيه جميع القبائل المغربية» توفي عام ٠٠١‏ ه على الزاجح» 
وقيل ٤۹۳‏ ه. ابن خلكان: وفيان الأعيان ۱۱۲/۷ - ١٠ء‏ وابن أبي. ززع: الأنيس 
المطرب ص ١55‏ 21797 وعبد الواحد المراكشي: المعجب ص٠۱۷٠‏ :وابن 
الأثيز: الكامل في التاريخ 4- الاء وحسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام 4/ 
114 ۱۱۹. 0 

(۳) ابن عذارىء البيان 14.65/5. وابن خلدون: الغبر 2١84/5‏ وأحمد مختار 
العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس ص .۳٠۳‏ 

(5) ابن غذارى: البيان المغرب 75/4 75 ومعهد البحوث» المرجع السابق ص /14. 
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حيث أتى» وظل يصارع الوثنية» وعبادة الأصنامء وينشر عقيدة الإسلام 
ومبادئه حتى أدرك الشهادة على أيدي الزنوج الوثنيين بسهم مسموم طعنوه به 
عام 458 ها ودفن في تكانت بمكان يسمى [المقاسم]” . 

والجدير بالذكر هنا أن أبا بكر بن عمر ‏ رحمه الله لم يوافه الأجل 
المحتوم إلا بعد أن استقام له الأمر في الصحراء كافة» واستولى على نحو 
تسعين رحلة من بلاد السودان" . 

وإذا كان أبو بكر بن عمر ‏ كما رأينا ‏ قد باع نفسه لله تعالى وصان 
المبدأ الإسلامى فى الحفاظ على وحدة كلمة المسلمين» وسن للمرابطين 
سئة حسنة» ونفذ وصية شيخه عبد الله بن ياسين» رحمه الله التى أوصى 
بها المرابطين عندما أحس بدنو أجله حيث قال: ١‏ 

«يا معشر المرابطين: إني ميت في يومي هذا لا محالةء وإنكم في 
بلاد عدوكم فإياكم أن تجبنواء وتتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وكونوا 
أعواناً على الحق» وإخواناً في ذات الله عز وجل» وإياكم والتحاسد على 
الرياسة» فإن الله يؤتي ملكه من يشاء من خلقهء ويستخلف في أرضه من 


أراد من عاد . 


(۱) ابن عذارى: البيان المغرب 2755/4 ويرى بعض المؤرخين ومنهم ابن خلدون: أن 
وفاته في عام 48٠‏ ه راجع ابن خلدون: العبر 184/7: ومحمد عبد الله النقيرة» 
المرجع السابق ص .١١١‏ 

(؟) باب ابن الشيخ سيدي» تاريخ ص ۷» وأحمد مختار العبادي في تاريخ المغرب 
والأندلس: ص ٠٠‏ هذا وتجدر الإشارة إلى أن المقاسم: تبعد نحو خمسة 
وخمسين ك م عن مدينة تجكجه» عاصمة ولاية تكانت وهي الولاية التاسعة من 
ولايات موريتانيا الاثنتي عشرة» راجع دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب 
إفريقياء المرجع السابق ص 2١١5‏ وقد جثت إلى هذه البلاه وزرت قبر أبي بكر بن 
عمر رحمه الله. 

(۳) ابن خلدون العبر 184/1 وابن أبي زرع المصدر السابق ص ١٠ء‏ وباب ابن الشيخ 
سيدي ٠‏ تاريخ ص ۷. 

(5) ابن أبي زرع» الأنبس المطرب ص 2177 وحسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام 4/ 
4 
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أقول: إذا كان هذا هو موقف أبي بكر بن عمر» وهو موقف مثالي. 
فإن موقف يوست بن تاشفين يعتبر موقفاً طيباً أيضاً حيث أنه لم يغير في 
حدة كلمة المسلمين» ذلك أنه لما تركه أبو بكر بن عمر:على 'ولاية 
المغرب لم يغير شيئاً في وحدة الدولة المرابطيةء وظل تابعا لني بكر بن 
عمر نائباً عنه على حكم المغرب» ولم يعتبر نفسه هو الحاكم الشرعي إلا 


بعد ؤفاة أبي بكر بن ع0 , 


ركان ذلك مت ولا للمهد الذي قطعه على تقس ندا كاف يوقم أ 
بكر بن عمر في ذهابه الأخير للجهاد في بلاد الزنوج الوثنيين حين قال له:: 
لك علي أن لا أقطع أمراً دونك ولا أستأئر إن شاء الله تعالى بشيء 
0 
عليك 


وكان يوسف بن تاشفین صادقاً في عهده هذاء فقد ظل تابعاً لأبي. 
بكر بن عمر ود ثيق الصلة بهدء ويمده بالأموال والسلاح 0" 


وبعد استشهاد بي بكر بن عمر أصبح يوسف بن تاشفين هو اكه ش 
الشرعي للدولة المرابطية » ويعتبره كثير من الباحثين هو المؤسس الحقيقي: 
لهذه الدولةء لأنه هو 'الذي نظمها ووطد أركانها وأعطاها كياناً دولياً 

الم 
ثابتا 


وقد عمل يوسف بن تاشفين على إتمام توحيد بلاد المغرب» 
وإخضاعها للمنهج الإسلامي عقيدة وشريعة» وتابع نشاطه حتى ضضم مدينة 
تلمسان والجزائر 0 وسارت جيوشه حتى فتحت مدينة سبتة ونواحيها*.... 


.٠٠٠١ أحمد مختار العبادي: في تاريخ .المغزب والأندلس» ص‎ )١( 

(؟) ابن عذارى: البيان المغرب 580/5 

(۴) المصدر السابق نفسه 75/84. 

(5) راجع على سبيل المثال: معهد البحوث المرجع السابق ص ١٠ء‏ والحمد مبختار' 
العبادي : المرجع السابق ص ١٠٠۳ء‏ وعبذ الله حميدة: المرجع السابق ص۱۸ ٠.‏ 

(6) راجع الأنيس المطرب» المصدر السابق ص ۱۳۸ ؛ ۰۱۹۸ وابن عذارى :“البيان المغرب .۲۹/٤‏ 
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وبذلك انتظمت المغرب كلها في سلك المرابطين» وصارت تتمتع 
بوحدة قويةء قائمة على العقيدة السلفية» وتطبيق الشريعة الإسلامية'"؟. 

ولم يكتف المرابطون بتوحيد بلاد المغرب» وتثبيت دعائم الإسلام 
فيهاء بل إنهم تجاوزوا ذلك» وأنقذوا الأندلس من خطر النصارى» فقد 
عظم البلاء على المسلمين في الأندلس» من قبل النصارى» فاستنجد 
المعتمد بن عباد وهو أعظم أمراء الأندلس» بأمير المسلمين يوسف بن 
تاشفين» رحمه الله فرد عليه بقوله: أنا أول منتدب لنصرة هذا الدين» ولا 
يتولى هذا الأمر أحد إلا آنا بنفسي”". 
ووجهاء القبائل» وجهز جيشاً جراراً قاده بنفسه ودخل به الأندلس» من 
مديئة 0 


واستنفر قواده» وأعيان جنده 


واشتبك مع النصارى بقيادة الفونسو السادس» وكانت موقعة الزلاقة 
حاسمة حيث انهزم النصارى تماماً وتحطمت مقاومته وعز الإسلام 
وأهله في الأندلس بعد ذل وهوانء وظهر يوسفٌ بن تاشفين قائداً شجاعاً 


قوي الإيمان بالله عز وجل . 


)١(‏ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص ١8١٠‏ 2147 وأحمد مختار العبادي: في تاريخ 
المغرب والأندلس ص 205 والنشار: مقدمة كتاب السياسة أو الإشارة في تدبير 
الإمارة لأبي بكر محمد بن الحسن المرادي الحضرمي ص ”. 

(؟) عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص ١*١‏ 2111 وابن 
أبي زرع: الأنيس المطرب ص ,1١5‏ 

(۳) المصدر السابق نفسه ص ١٠ء‏ وابن عذاري: المصدر السابق 8/4" .۴١‏ 

)٤(‏ هكذا أجاب يوسف بن تاشفين نداء الجهاد وأحرز هذا النصر في موقعة [الزلاقة] التي 
تعد من المواقع الحاسمة في التاريخ» وأعاد للإسلام عزته في بلاد الأندلس أربعة 
قرون أخرى» النشار: مقدمة كتاب السياسة» المرجع السابق ص ٠‏ وسلامة 
الهرفي: دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشفين ص 2707 المكتبة 
الفيصيلة» مكة المكرمة 106١ه.‏ 

(5) المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص ١*4‏ ١٠ء‏ وابن أبي زيع : 
الأنيس المطرب ص ۹١ء‏ وحسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام: 2177/4 = 
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والجدير' بالذكر أن جهاد المرابطين كان هدفه نشرَ العقيدة السلفية 
ورف راية الإسلام» وتثبيت تثبيت مبادئه في النفوس» رلم يكن عزو سياسياً يزمي 
إلى التوسع الإقليمي وبسط سلطان المرابطين السياسي» وإنما كان جهاذاً في 
سبيل الله ونصرة دينهء وإعلاء كلمته"“ ولهذا ظل انطلاقهم في الجهاد 
صفحة مشرقة في تاريخ الدعوة الإسلامية في شمال وغرب إفريقيا؛ وموضع 
تقدير من علماء المسلمين قديماً وحدينا" . ا 


الأساس الرايع ْ 
العدالة الاقتصادية 


لقد كان من مبادىء :الإصلاح التي ركز عليها المرابطون واعتبروها من: 
أهم أسس دولتهم؛ وكانت لها نتائج طيبة في نشر العقيدة السلفية وسيادتهاء 
وإرساء قواعد الإسلام» وتثبيتها في النفوسء هي العدالة الاقتصادية. . .ورفع . 
المظالم القائمة في المنطقة». وإقامة نظام اقتصادي منبثق من صميم التعاليم 
الإسلامية» يضمن للناس الأمن والطمأنينة على. ممتلكاتهم» وهدا شيء له 
أهمية بالغة في نظام الدولة الإسلامية ‏ ' ش 


= والنشار: مقدمة كتاب السياسة ص ٠٦‏ وأحمد مختار العبادي: في تاریخ المغرب 
والأندلس» ص 11. 

)١(‏ حسن إبراهيم حسن»؛ تاري يخ الإسلام TAVE‏ وأحمد مختار العبادي في تاريخ بخ 
المغرب والأندلس ص۲۷۵ 2 .۲۷١‏ 

(؟) راجع مقدمة النشار لكتاب السياسة لأبي بكر محمد بن الحسن المزادي الحضرمي ص 
٠‏ وقد ظل انطلاق إدولة المرابطين من ضحرائهم هو أبرز المآثر التاريخية لموريتانيا 
حيث شيدت هذه القبائل أبرز دولة إسلامية سلفية في تاريخ المنطقة» امثد سلطانها من 
السودان جنوباً إلى جبال البرانس شمالاء ومن المحيط الأطلسي غرباً إلى حدود تونس 
شرقاًء ويعتبر بعض المؤرخين يوسف بن تاشفين هو أعظم حكام المسلمين في 
عصره. . راجع تاريخ الإسلام السياسي والديني والاجتماعي» المرجع السابق ٤/۹٠ء‏ 
ومعهد البحوث» المرجم السابق ص ۵ وعصمت عبد اللطيف» المرجع السابق ص 
۷ _ ۲۸ء وسلامة: الهرفي» المرجع السابق ص .٥۷‏ 
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ولذلك فإن الله تعالى أوجب العدل وأمر به ونهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي وذلك في قوله عز وجل: <4 إن أله يمر بِالْعَدلٍ 
الس اې زی آلئرف وت ڪن الْتَحْمَل ولشڪر وبني ييشكم 
اڪ تكرت 4 . 


وتحریمه» يقول تعالى: ولا اوا أنولكم يتم اليل . 


قال الشوكاني عند هذه الآية: هذا يعم جميع الأمةء وجميع الأموال 
لا يخرج عن ذلك إلا ما ورد الدليل الشرعي بجواز أخذه9© . 

وقد تقدم قوله كلِ: «إن دماءكم وأموالكم وأبشاركم وأعراضكم حرام 
عليكم»” , 

ثم إن البلاد آنذاك كانت في أمس الحاجة إلى إعطاء أهمية خاصة 
للعدالة الاقتصاديةء فقد كانت الأحوال مضطربة»؛ والناس ينوؤون من 
الضرائب الظالمة التي فرضها حكام الجورء» واتخذوا لها عدة تسميات» من 
مكوس» إلى معونةء إلى خراجء إلى تقسيط» إلى رسوم. . .“. 


فكان واجب المرابطين الذين يحملون رسالة الإسلام ومبادئه أن يرفعوا 
هذه المغارم الجائرة» ويستبدلوها بنظام اقتصادي إسلامي » وهذا ما تم» فقد 
أعفوا الناس من كل ضريبة لا يبيحها الإسلام» واكتفوا بالزكاة والأعشاز" . 


.59 سورة النحل: الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية 1۸۸. 

(۳) فتح القدير 2188/1١‏ وراجع تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل القرآن ؟/١1»‏ 
والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۳۳۷/۲ ۔ ۳۳۹. 

)٤(‏ تقدم تخريجه في هذا الفصل. 

(5) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص ۱۲۸٠ء‏ ۷٦ء‏ وابن الأثير: الكامل في التاريخ ۸/ 
/, وحسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ص .١74‏ 

= ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 1۱۲۹ء ومحمد عبد الله عنان: عصر المرابطين‎ )١( 
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وقد ظلت الدولة المرابطية طيلة عهدها قائمة على نظام؛ اقتضبادي, 
إسلامي خالص» فلم يظلب :المرابطون من رعيتهم رسوماً ولا مكوساًء ولا 
معونة» ولا خراجاًء ولا تقسيطأًء ولا غيرٌ ذلك من الضرائب الظالمة التي 
كانت سائدة في المنطقة» وبدلاً من ذلك كلهء اقتصرت موارد بيت المال 
على الزكاةء والأعشار» وجزية أهل الذمةء وأخماس الغناف؟. 


وكان لهذا النظام !الاقتصادي الإسلامي أثر طيب على سمعة 'المرانظين: 
واقتصاد البلادء فعم الرخاء» وامتلأت خزانة بيت المال» بما جعلها قادرة 
على تحمل نفقات اا الذي عاشت دولة المرابطين عمرها كله فيه" : 


وقد عف المرابطون عن الأموال التي حصلت في خزانة .الدولة: من 
موارد بيت المال الشرعية» وصرفوها في مصالح الدعوة الأسلامية؛, 
والنفقات على الجيش؛ وشراء الأسلحة» وكان لهذه الإصلاحات أثر بعيد .. 
المدى في تاريخ الدعوة المرابطية حيث ظهر للناس أن المرابطين أصحاب 
رسالة إسلامية لا يريدون جاهاًء ولا مالأ وإنما يريدون رضى الله تغالى» 
ويحملون رسالة السلا ويبتغون الإصلاح. وا وإنقاذ الناس مما تردوا ف فيه من. 
9 , : 


ولذلك رغب فيهم الناس وأحبوهم» فقد وردت عليهم المخاطبات ٠‏ 


= والموحدين في المغرب 201/١‏ الطبعة الأولى» مطبعة لجنة التأليف والترنجمة والنشره: 
القاهرة» ١587‏ هء وحسن أحمد محمود: قيام دولة المرايطين ص ۲۰۹ . ا 

٠ ابن أبي زرع: الأنيس :المطرب 217 وإبراهيم الجمل: الإمام عبد الله بن ياسين ص‎ )١( 
وحسن أحمد‎ 620١/١ ومحمد عبد الله عنان» عصر المرابطين والموحدين‎ ۲ 
وسلامة الهرفي : دولة المرابعلين في‎ ٠۷١ - ۱۷٤١ محمود: قيام دولة المرابطين ص‎ 
.۲۹۳ عهد علي بن يوسف بن تاشفين ص‎ 

(۲) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 0177 وإبراهيم الجمل» المرجع السابق ص 
۳ 

(۳) محمد عبد الله عنان: عصر المرابطين والموحدين 5١/١‏ 07. وحسن المد 
محمود: قيام دولة المزابطين ص 1076 00 
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من فقهاء سجلماسة» ودرعة» يستدعونهم ويطلبون منهم إقامة العدل ورفع 
ما ارتكبه أمراء زناتة من الظلم والجور" . 

كما أن أمراء الأندلس وفقهاءها كاتبوهم يستنجدون بهم أيضاً ويطلبون 
منهم إنقاذ المسلمين في الأندلس مما تردوا فيه" . 

والحقيقة أن المسلمين في شمال إفريقيا والأندلس آمنوا بعدالة 
المرابطين وإخلاصهم في الدعوة لما شاهدوا فيهم من رفع راية الإسلام» 
وإغائة الملهوف» وحماية الضعيف» ورفع الظلم» والاضطهاد عنه» وإسقاط 
المغارم التي لا تقرها الشريعة الإسلامية» وإرساء قواعد الأمن والعدالة» 
والطمأنينة بتطبيق الشريعة الإسلامية» في كافة مجالات الحياة» ومن بركة 
تطبيق الشريعة الإسلامية عم الخير وازدهرت الحياة في أرجاء هذه الدولة 
المترامية. الأطراف» وأحب الناس المرابطين وصارت دعوتهم محل ترحيب 
في كل بلد حلوا به" . 

وكان من نتائج ذلك سيادة العقيدة السلفية التي يحمل المرابطون راية 
الدعوة إليها وترسيخ منهجها في النفوس» وتثبيت دعائمه وهو ما سنتعرض 
له في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ابن عذارى المراكشي: المغرب فی آخبار الأندلس والمغرب» ۱۳/٤‏ وعصمت عبد 
اللطيف: المرجع السابق ص ۷۹.. 

(۲) ابن خلكان: وفيات الأعيان ۷/ ١٠ء‏ وابن أبي زرع: الأئيس المطرب ص .٠١١‏ 

(۳) راجع الأنيس المطرب المصدر السابق ص ١١55‏ ۷١١٠ء‏ وابن الأثير: الكامل في 
التاريخ Y1/۸‏ وحسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ص ١1۷٠ء‏ وعصمت عبد 
اللطيف: دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقيا ص .١4١‏ 
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الفصل الثالث 
منهج المر ابطين العقدي 


والرد على تهم ابن تومرت 
وفيه تمهيد ومبحثان : 
تمهيد: السلفية قبل قيام دولة المرابطين. 
المبحث الأول: منهج المرابطين العقدي. 
المبحث الثاني: تهم ابن تومرت للمرابطين والرد عليها. 
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تمهيد 
لسلفية قبل قيام دولة المرابطين 





لعل مما يجدر ذكره هنا قبل بيان منهج المرابطين العقدي» هو أن 
بلاد المغرب الإسلامي ‏ بفضل الله تعالى - قد تميزت بطابعها الشني؛ 
السلفي في عصورها الأولىء إذا ما استثنينا الثورات الخارجية [نسبة إلى 
الخوارج] التي اندلعت؛ في القرن الثاني للهجرة”"؛ والحركة الأعتزالية ' 
والدعوة الشيعية ٠‏ وقبائل برغواطة» وغمارة وهذه الحركات مرتبطة 


)١(‏ دخل الخوارج في شمأل إفريقيا في بداية القرن الثاني للهجرة» واحتدم الصراع بينهم 
وبين أهل السئة؛ من ناحية» ومع الشيعة الروافض من ناحية أخرى» وقاموا بثورات 
متتالية في المنطقة» وبعد القضاء على ثورة أبي زيد مخلد بن کیراد» وقتله عام 75 
ه ضعف شأن الخرارج في المغرب الإسلامي» راجع عن ظروف هذه الثورات:: ابن' 
خلدون: العبر 1١/5‏ + 6247 وأحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس' ص! 
85 - ۸۷ والفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي» المرجع السابق ص .٠١١ ١4١‏ 

(؟) دخل مذهب المعتزلة إلى بلاد المغرب في أول القرن الثاني للهجرة» وقد إحتدم النزاع. 

بين أهل السنة والمعتزلة في القيروان» اة في بداية القرن الثالث الهجري»: راجع 
القاضي عياض : ترتيب المدارك ۰۳۰۱/۳ ٠١/4 ٠۳٠۲‏ والدكتور السيد سس اگ 
العزم: الأثر السياسي والحضاري للمالكية في شمال إفريقيا حتى قيام دولة المرابطين»: 
الفصل الثاني من الباب الثاني ص 275١‏ وما بعدهاء المكتبة الفيصليةء مكة المكرمة. 
0ا هل 

(۳) تقدم الكلام. عن دخول الروافض لبلاد. المغرب؛: وكيف تم القضاء اء عليهم» زاجع 
الفصل الثاني. 

22 تقدم الكلام' عن .البرغواطيين وقبائل غمارة» وكيف وش تم القضاء على ضلالاتهم؟. 
راجع المبحث الثاني في الفصل الثاني. 

۱۷٦ 





بأوضاع سياسية» يتعذر شرحها هناء ولكن الرأي السائد عند الباحثين أنها 
رغم التباين الموجود بينهاء لم تكن لها جذور عميقة» وممتدة في المجتمع 
المغربي المسله”؟. 

والمتتبع للمراحل التي مر بها الفكر الإسلامي بشمال إفريقياء يلاحظ 
أنه طبع بصفة عامة في عصوره الأولىء نتيجة لاتباع المذهب المالكي بطابع 
الاتباع وعدم الابتداع”" . 

وقد تأسّى المالكية بإمامهم في كراهية البدع» والمحدثات» وإنكارها. 
يقول القرافي: اعلم أن الأصحاب متفقون على إنكار البدعء نص على ذلك 
ابن أبي زید» وغیره" , 

وأورد الشاطبي هذا النص وعلق عليه بقوله: وما ذكره القرافي عن 
الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع صحبه ٣‏ . 


فأهل المغرب المالكيون قبل ظهور دعوة ابن تومرت" كان أغلبهم 
يدين الله على مذهب السلف في الاعتقاد بظواهر نصوص الكتاب» والسئةء 
والإيمان بالصفات الواردة فيها على الوجه اللائق بالله عز وجل» من غير 
تشبيهء ولا تكييف»ء ولا تعطيل» ولا تحريف» ولا تأويل» وذلك هو 
المذهب الذي تمسك بهء ودافع عنه إمامهم مالك رحمه الله - وهو الذي 
عبر عنه بقوله للذي سأله عن الاستواء في قول الله عز وجل: لمن عل 


25986 سعد غراب: المذهب المالكي عنصر إئتلاف في المغرب الإسلامي؛ ص‎ )١( 
.۴۷ ومحمد السليماني: مقدمة قانون التأويل ص‎ 

() راجع القاضي عياض: ترتيب المدارك باب اتباعه - أي الإمام مالك السئن وكراهية 
المحدثات ۳۸/۲. 

(۳) شهاب الدين أبو العباس القرافي: الفروق ۲٠۲/٤‏ فهرس له الدكتور محمد رواس» 
طبعة دار المعرفة» بيروت [د. ت]. 

(5) الاعتصام ١/۱۹۲ء‏ طبعة دار المعرفة» بيروت» ٠٤١١‏ ه. 

() سوف يأتي التعريف بابن تومرت في بداية المبحث الثاني من هذا الفصل. 
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الْمَرْشٍ سكو ©2244 كيف استوى؟ فرد عليه الإمام مالك: «سألت عن 
غير مجهول» وتكلمت في غير معقول» إنك أمرؤ سوء» أخرجوه فاجذوا 


بضبعيه فأخرجوه”" . 


وموقف الإمام ما مالك - رحمه الله - من البدع وأهلهاء وتمسكه بالسنة» 
وبعده عن مذاهب المتكلمين › > أمر معروف لا يحتاج إلى تطويل » وقد أشار 
القاضي عياض لذلك بقوله: كان مالك أبعد الناس عن مذاهب المتكلمين» 
وأشدهم بغضاً للعراقيين» وألزمهم لسنة السالفين» من الصحابة والتابعي ° 


وقد حذا المالكيون الأقدمون - في المغرب حذو إمامهم في اتبلع 
ة السلف ونصرتهاء والدفاع عنها. 


فعندما دخل المعتزلة إلى بلاد القيروان» وتفشت آزاؤهم الاعتقادية في 
المنطقة» كان 'فقهاء المالكية من أشد الناس في مقاومة المعتزلة». والرد. على 
بدعهم بالأدلة» من الكتاب والسنة» وما ثبت عن السلف الصالح :رضي 
الله عنهم ‏ بل ربما تجاوزوا ذلك أحياناً إلى الإهانة» والضرب لبجض 
المعتزلة . ْ 
ومن الأمثلة على ذلك ما روي. أن أسد بن الفرات كان ذات يوم يقرأ 
عليه في تفسير المسيب بن شريك: وج م آم € رک اكير 
© وسليمان الفراء المعتزلي حاضرء فقال: من الانتظار.يا أبا :عبد 
الله؟ فأخذ أسد بتلابيبه: وأخذ بيده الأخرى نعلاً وقال: يا زنديق لتقولنها أو 
لأبيضن بها عينيك» فقال سليمان: نعم ننظره» وقيل: ضرّبه حتى أذماه؛ 


.٤ سورة طه: الآية‎ )١( 

(؟) ابن عبد البرء التمهيد ٠١١/۷‏ تحقيق عبد الله بن الصديق» طبعة وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية ٠۳۹١‏ ه والقاضي عياض: ترتيب المدارك 
۳۹/۲ 

(9) القاضي عياض : ترتيب المدارك: ٠۳۹/۲‏ وابن عبد البرء التمهيد: TAN‏ و 

(5) سورة القيامة الآيتين: ۲۲ ۔ ۲۲. 00 
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وطرده من مجلس . 


وفي الحقيقة» أن المعتزلة في القيروان في بادىء الأمر كانوا في ذلة 
وهوان» ولكن اعتناق حكام القيروان الأغالة" لعقيدتهم عزز جانبهم 
وأعطاهم منعة وقوة» ونفوذاء وبذلك أصبحت الجبهة المناهضة لأهل 
السنة» والجماعة»: قوية» راسخة القدم في المنطقة» غير أن ذلك لم يضعف 
من عزيمة أهل السنة في المغرب» ولم يزدهم إلا صموداً وإصراراً على 
الحقء كما فعل إخوانهم من أهل السنة في المشرق» أيام محنة القول 
بخلق القرآن في بغداد. 

فقد حاول الأغالبة إرغام الناس على اعتناق عقيدة المعتزلة والقول 

بخلق القرآن؛ فلم يجار المالكية بني الأغلب» في مقالتهم المملاة عليهمء 
من الخلفاء العباسبين في بغدادء بينما قال بقولهم أكثر الحنفية”" . 

وقد نزل بكثير من المالكية الأذى» والضرء برفضهم القول بخلق 
القرآن ولا سيما سحنون بن سعيد التنوخي» وتلاميذهء ذلك أنه لما تولى 
أحمد بن الأغلب إمارة القيروان» أخذ الناس بالمحنة بالقول بخلق القرآنء 
فجمع قواده» وقاضيه ابن أبي الجواد الحنفي» ودعا سحنون بن سعيد فقال 





)١(‏ القاضي عياض : ترتيب المدارك ۳٠۲/۳‏ والسيد محمد أبو العزمء المرجع السابق 
ص 5# 1. 

(؟) الأغالبة نسبة إلى إبراهيم بن الأغلب ب بن سالم بن عقال التميمي» وكان إبراهيم بن 
الأغلب هذا فقهياً وأديباًء وشاعراء وخطيباً؛ ذا رأي» ونجدة» وحزمء وعلم 
بالحروب» ومکایدهاء حسن السيرة» عارقاً بتدبير أمور السياسة» وصله عهد هارون 
الرشيد بإمارة إفريقيا في العشر الوسط لجمادى الآخرة عام ه وقد توطد الأمر 
لبني الأغلب في إفريقياء واستطاعوا أن يستقلوا بالأمر جزئياً عن الخلافة العباسية في 
بغداد» واكتفوا بالتبعية الإسمية» فأقرهم خلفاء بني العباس على ذلك لرغبتهم في أن 
تكون دولة للأغالبة بغرض القضاء على دولة الأدارسة؛ ابن عذارى المراكشي: البيان 
المغرب »۹۲/٤‏ ۳۸ء والناصري: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 14/1 
وعصمت عبد اللطيف : المرجع السابق ص 41 

00 السيد محمد أبو العزم » المرجع السابق ص‎ (f) 


۷۹ 


له: نما تقول في القرآن؟ فقال سحنون: أما شيء أبتديه من نفسي فلاء 
ولكني سمعت من تعلمت منه وأخذت عنه كلهم يقولون القرآن كلام الله 
غير مخلوق»: فقال ابن أبي الجواد: كفر فاقتلهء ودمه. في عنقيء غير أن 
الأمير أحمد لم يأخذ بهذا الرأيء ولكنه حكم على سحنون بالإقامة الجبرية 
في منزله» ومنعه من الفتوى؟. 


ولما رفض سحنون أن يصلي خلف ابن أبي الجواد لقوله يخلق 
القرآن سعى به | إلى الأمير زيادة الله بن الأغلب» فأمر الأمير عامله على 
القيروان بضرب سحنون خمسمائة سوطء. وحلق رأسه ولحيته؛ ولولا أن 
الوزير علي بن حميد إبادر إلى الأمير فأقنعه بالعدول عن هذا القراد»! لما 
تخلض سحنون من هذه ٠‏ العقوبة ب . 


عبدون القاضي المي > بالقيروان الطردة ال ا مر مجاه وعدم اقوله 
۳ بخلق القرآن» وبعث ابن عبدون يطلبه» وأمر بأن يؤتى به إليه موثقاً إن 
وجد ولكنهم لم يتمكنوا منه وظل مختفياً بسوسة حتى توفي رحمه ا . 


. كما توارى محمد بن سحنونٌ التنوخي المتؤفى: عام 5 هخرن 
على: نفسه من سليمان. بن عمران» قاضي محمدٍ بن الأغلب» لمخالفته له 
في المذهب ورفضه القول بخلق القرآن» حتى لجأ إلى الأمير محمد بن 
الأغلب فرفع يد سليمان عنه» وأمنه» فرد سليمان غيظه على أصحاب ابن 
سحنون» فأخذ فرات بن محمد وضربه بالسياط. 


.۷١/٤ القاضي عياض: ترتيب المدارك‎ )١( 

(۲) المصدر السابق 1۹/٤‏ 

(۳) المضدر السابق نفسه ٦٤ - ۳٣۳/٤‏ والسيد محمد أبو العزم» المرجع السابق ص 
7 1 

() القاضي عياض : ترتيب المدارك ۲۱۲/۲ - 271 والسيد محمد أبو العزم ص كمد 
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وكانت مسألة خلق القرآن“ من أهم المسائل التي دار الجدل حولها 
بين أهل السنة والمعتزلة» وبسببها امتحن كثير من فقهاء المالكية» الذين 
صمدوا للمحنة بقوة وشجاعة نادرة» ولم يخضعوا لمقالة المعتزلة» بل على 
العكس من ذلك فقد أصروا على التمسك بالكتاب والسنةء والثبات على 
عقيدة السلفء حتى كتب لهم النصر وهزمت المعتزلة. 

وقد وصف الدكتور حسن أحمد محمود محنة القول بخلق القرآن في 
المغرب ودفاع آهل السنة عن عقيدة السلف» وهزيمة المعتزلة بقوله: «فلما 
امتحن أهل المغرب بمحنة خلق القرآنء وتفشت آراء المعتزلة» والقدرية» 
كان المالكيون أشدّ الناس لهم حرباً وأكثرهم عنفاً في مقاومتهمء وامتحنوا 
في سبيل ذلك» فصبروا على الإيذاء» وتمسكوا بالكتاب والسنة» ونافحوا 
عنهما منافحة الأبطالء حتى كتب لهم الظفّرء وأعز بهم الإسلام» ورفع 
كتابه وسنة نبيه» وهزمت المعتزلة» حتى لم يبق لها بالقيروان رأي ولا 
أتباع» ولم يجد الأمراء مفراً من النزول على رأي المالكية” . 

والجدير بالذكر أن طبقاتٍ المالكية الأوائل لم يثبت عن أحد منهم أنه 
اتبع مذهبا من مذاهب الفرق الضالة» كما يذكره القاضي عياض» وهو 
العارف بفقهاء المالكيةء بقوله: 


«نظرنا طويلاً في أخبار الفقهاء وقرأنا ما صنف من أخبارهم إلى يومنا 
هذاء فلم نر مذهباً من المذاهب أسلم من مذهب مالك» رحمه الله فإن 


)١(‏ خلاصة عقيدة المعتزلة في هذه المسألة أنهم اتفقوا على أن كلام الله عز وجل محدث 
مخلوق في محل» وهو حرف وصوت كتب أمثاله في المصاحف حكايات عنه. . 
الشهرستاني: الملل والنحل »45/١‏ والبغدادي: الفرق بين الفرق ص .١١4‏ 

(؟) بين أبو جعفر الطحاوي عقيدة السلف في القرآن بقوله: وأن القرآن كلام الله منه بدأ 
بلا كيفية قولاًء وأنزله على رسوله وحياً وصدقه المؤمنون على ذلك حقاً وأيقنوا أنه 
كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية. . العقيدة الطحاوية بشرح ابن 
أبي العز الحتفي ص 179. 

(۳) قيام دولة المرابطين ص 47 44. 
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فيها الجهمية» والرافضة والخوارج» والمرجئة» والشيعةء إلا مذهب الإمام 
مالك» فإنا ما سمعنا ,أن.أحداً ممن تقلد مذهبه قال بشيء من هذه البح ؛ 
فالاستمساك به نجاة إن شاء الله». : 
والواقع أن المالكيين في منطقة شمال إفريقيا والأندلس ظهر فيهم 
علماء أجلاء سلفيون». كان لهم دور بارز في بيان عقيدة السلف» 'والدقاغ 
عنهاء وسنذكر أمثلة ' من هؤلاء العلماء قبل قيام دولة المرابطين» تلقي 
الضوء على الحالة العقدية في المنطقة آنذاك. | 


* ومن أبرز هؤلاء العلماء السلفيين: أبو عبد الله محمد بن أبي 
رمن" ' الذي بين مذهب: السلف في كتابه لأصولٍ السنة», مقرراً له ١‏ 


ومعتقداً له» حيث قال : 


اعلم أن أهل العلم بلله؛ وبما جاء به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما 
لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علماء فالله تعالى يسمع ويرى ويتكلم+ ` 
هو الأول فلا شيء قيله» والآخر الباقي إلى غير ثهاية» لا شىء بده 
والظاهر العالي فوق كل ما خلق» فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه 
ووصفه بها رسوله كله . وليس في شيء منها تحديذ» ولا تشبیه» ولا 
تقدیر» سبحانه. . . طلس كيو فى 2 وهو التمِيعٌ اي4“ . 


فلا يوصف الله إلا.يما وصف .به نفسهء أو وصفه به رسوله ٤ل‏ من 


)١(‏ القاضي عياض: ترتيب المدارك 2757/١‏ تخقيق: محمد بن تاويت الطننجي: ‏ الطبعة 
الثانية» وزارة الأوقاف: والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ٠٤١۳‏ ه. : 

(؟) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن نعيس المالكي» المشهور بابن أبي زمنين؛ كان شديذ 
التمسك بالسنة مدافعاً عنها [ت ۴۷۸ ه] راجع كتاب ابن اقيم الجوزية» اجتماع 
الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ص 08. الناشر: .المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة [د. .ت] وث شيخ الإسلام ابن تيمية: الفتوى الحموية الکبری» ص 
«A‏ ومحمد مخلوف: شجرة الور الزكية ص ٠١‏ 6 

(۳) سورة الشورى: الآية .١١‏ 


1A۲ 





غير تشبيه ولا تمثيل30 , 

ومن هؤلاء العلماء السلفيين عبد الله بن أبي زيد القيرواني”©. الذي 
بين العقيدة السلفية الصافية من البدع» والضلالات› في مؤلفاته حيث 
يقول: 

ومما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة ومن السئة التي خلافها بدعة 
وضلالة أن الله تبارك اسمه له الأسماء الحسنى» والصفات العلاء لم يزل 
بجميع صفاته» وأسمائف له الأسماء الحسنى والصفات العلاء وأن كلامه 
صفة من صفاته» ليس بمخلوق فيبيد» ولا صفةٍ لمخلوق فتبيدء وأنه عز 
وجل كلم موسى بذاته» وأسمعه كلامهء لا كلاماً قام في غيرهء وأنه يسمع 
ويرى» ويقبض ويبسطء وأن يديه مبسوطتان» والأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة» وأنه فوق سماواته على عرشه»ة9؟. 

كما بين ابن أبي زيد في مقدمة رسالته”؟ منهج السلف في العقيدة؛ 
من حيث التفويض» والإيمان بظواهر نصوص الكتاب والسنة على الوجه 
اللائق بالله عز وجل» من غير تعطيل» ولا تأويلء ولا تشبيه» حيث يقول: 


«وأنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته“ وأن علمه في كل مکانء له 


)١(‏ محمد بن زمئين: أصول اعتقاد أهل السنة ص  ”‏ 4» مخطوط بمكتبة الشيخ حماد 
الأنصاري» بالمدينة المنورة رقم .١‏ 

(؟) هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» قال عنه الذهبي: إته الإمام المغربي» 
شيخ المالكية بالمغرب» كان من العلماء العاملين» وكان غاية في علم الأصول» 
ويلقب بمالك الضغيرء [ت ۳۸١‏ ه] العلو للعلي الغفار ص ۱۷١‏ - 177. وذكر مثل 
هذا عنه ابن القيم» في اجتماع الجيوش الإسلامية ص .٥١ 85١‏ 

(۳) عبد الله بن أبي زيد: الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ ص ٠١9‏ ۸١٠٠ء‏ 
الطبعة الثانية : مؤسسة الرسالة بيروت ٠٤١١‏ ه. 

)£( رسالة ابن أبي زيدء من أشهر مؤلفاته ومن أكثرها فائدة» وهي من مقررات المحاضر 
الموريتانية» منذ نشأتها حتى اليوم» راجع صحيفة: ٠٠١‏ من هذه الرسالة. 

(6) قال الذهبي: إنما أراد ابن أبي زيد بقوله (بذاته) التفرقة بين كونه تعالى معناء وبين = 


AY 


الأسماء الحسنى» والصفات العلاء لم يزل بجميع صفاته» وأسمائه»: تعالى 
أن تكون صفاته مخلوقة» وأسماؤه محدثة» كلم موسى بكلامه الذي هو 
صفة ذاته» لا خلق من خلقهء وتجلى للجبل» فصار دكا من جلاله». ون 
القرآن كلام اش ليس بمخلوق فيبيد» ولا صفة لمخلوق فينفد»" . . 


ومن هؤلاء العلماء السلفيين» أبو عمرو الداني" الذي إليه المنتهى 
في زمنه في علم القراءاتء مع البراعة في علم الحديث» ا 
والنحوء ٠‏ وغير ذلك» له أراجيز في عقيدة السبلفء بين فيها منهجهم ) 
ذلك أرجوزته الطويلةٌ المشهورة التي يقول فيها: 


تدري أخي أين طريق الجنة طريقهاالقرآن ثما : لسنة 
كلامما ببلد الرسول وموطىء الأضحاب خيرإجيل 1 


إلى أن يقول: 


= كون فوق العرش» فهو كما قالء ومعنا بالعلم » وأنه على العرش» كما أعلمناء 'حيث 1 
يقول #الرحمن على العرش استوى» [طه: .]٠‏ وقد تلفظ بهذه الكلمة جماغة من 
العلماءء وبلا ريب أن فضول الكلام تركه من حسن الإسلام» وقد نقمث هذه العبارة 
على ابن أبي زيد فليته تركها. . العلو للعلي الغفار ص .١7”‏ 

)0 عبد الله بن أبي زيدء الرسالة ص 5» مطبعة:مصطفى الباني الحلبي بمصر [ذ, ت] والشيخ 
صالح عبد السميع الأبي الأزهري» الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي 
زيد القيرواني» ص ٠١ - ١١‏ طبعة دار الكتب العلمية بيروت [د. ت]. 1 

(؟) أبو عمرو الداني هو عثمان بن سعيد بن عمر الأموي مولاهم» قال عنه الذهبي: إنه 
الإمام الحافظء المجودء المقرىء» الحاذق» عالم الأندلس؛ إليه المنتهى في علم 
القراءات» وعلم المضاحف؛ مع البراعية في علم الحديث» والتفسير»: والنحوء' وغيز 
ذلك وكان متبعاً للمبئة» بلغت تواليفه مائة وعشرين كتاباً آت 555 ها بدانية 'ومشئ 
سلطان البلد أمام نعشه» وشيعه خلق عظیم. . سير أعلام النبلاء 14/لالاء 04104٠١‏ 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط› ومحمد تعيم العرقسؤسي» | الطبعة 
السابعة» مؤسسة الرسالة بيروت ۱٤١١‏ ھ. 


1A4 


واطرح الأهوء والمراء 
ومن عقوه السنة الإيمان 
وبالحديث المسند المرري 
وأن ربنا قديم لم يزل 
إلى أن يقول: 
كلم موسى عبده تكليماً 
كلامه وقوله قديم 
إلى أن يقول: 
فتارة يزيد بالتشمير 
إلى أن يقول: 
ومن صحيح ما أتى به الخبر 
نزول ريبنا بلا امتراء 
من غير ماحد ولا تكييف 
ورؤية المهيمن الجبار 
وضغطة القبر على المقبور 
فالحمد لله الذي هدانا 


وكل قول ولد الآراء 
بكل ما جاءبهالقرآن 
عن الأئمة عن النبي 
وهو دائم إلى غير أجل 


وهو فوق عرشه العظيم 


ونية عن ذاك ليس ينفصل 
وتارة ينقص بالتقصير 


وشاع في الناس قديماً وانتشر 
في كل ليلة إلى السماء 
سبحانه من قادر لطيف 
وأننانره بالأبصار 
كرؤية البيدر بلا غمام 
وفتنة المنكر والنكير 
لواضح السنة واجتبان“ 


* ومن هؤلاء العلماء السلفيين الحافظ ابن عبد البر”؟ الذي ظهرت 


)١(‏ هذه أرجوزة طويلة جداً كلها تدور حول منهج السلف» والرد على المتكلمين وبيان 
خطئهم» راجع سير أعلام النبلاء» المصدر السابق نفسه 81١/18‏ - 289 والعلو للعلي 


الغفارء المصدر السابق ص ۱۸۱. 


(؟) هو أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري» الأندلسي» صاحب المصنفات النفيسة» قال = 


دعوة المرابطين فى عهذهء. وظلت مصنففاته محل ثقة وتقدير:من العلماء ‏ 
والفقهاء في موريتانياء وخاصة كتبه: التمهيد والاستذكار والاستيعاب» 
وجامع بيان العلم وفضله0© . 1 

وقد خدم.ابن غبد إلبر مذهب السلف وبيّنه بياناً شافياً في مؤلفاقه : 
يقول في كتابه التمهيد: 3 

إن أهل السنة والجماعة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة. كلها 
في القرآن والسنة» والإيمان بها وحملها على الحقيقة» لا على المجازء إلا 
أنهم لا يكيفون شيئاً من ذلك» ولا يحددون فيه صفة محصورة» وأما أهل 
البدع والجهمية والمعتزلة والخوارج» فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شيئاً منها 
على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بشيء منها مشبه» وهم عند من أثبتها 
نافون للمعبودء والحق فيما قاله القائلون بما نطق أبه كتاب: الله وسنة . 
رسوله يله وهم أئمة الجماعة والحمد 9 , 

فهذا هو الموقف السائد في العقيدة الذي كان عليه غالبية الناس في 
المغرب الإسلامي آنذإك؛ وهو كما علمت مذهب السلف الصالح رضي الله 
عنهم . | ا 

ويصور لنا ابن خلدون الحالة العقدية التي كانت سائدة في المنطقة 
بقوله: .«كان آهل المغرب بمعزل عن اتباعهم ‏ أي الأشاعرة - في التأويل» 
وأخذ رأيهم فيه اقتداء بالسلف في ترك التأويل» وإمرار المتشابهاث كما 


= اعنه الذهبي: هو الإمام العلامةء حافظ المغرب» وبحر العلم؛ من أئمة الأثر» وكان 
عالني الإسنادء اشتهر فضله في الأقطارء وقل أن ترى العيون مثله [ت ٤٦۳‏ ه]. العلو 
للعلي الغفار ص 1۸١‏ - 2187 وابن القيم:. اجتماع الجيوش الإسلامية صن 5۸.- 
4 

)١(‏ ما تزال كتب أبن عبد د البر تحتل مكان الصدارة بين الموريتانيين حتى من غير ر العلماء 
والمثقفين» راجم محمد المختار بن أباه؛ المرجع السابق ص١ 2*١‏ وعبد الله حميدة: 
المرجع السابق ص .٥١‏ 

١ .١48/ا/ التمهيد:‎ )۲( 


كما 





جاءت2000, 


وكما يذكر الدكتور حسن إبراهيم حسن: فإن أهل المغرب الإسلامي 
كانوا يسيرون وفق العقيدة السلفية» وأنهم ظلوا على هذه العقيدة» حتى 
ظهر المهدي بن تومرت صاحب الدعوة الموحدية" . 

ويؤكد محمد السليماني ذلك بقوله: «إن أهل المغرب الإسلامي كان 
أغلبهم يدين الله تعالى على مذهب السلف في الاعتقاد بظواهر النصوص 
والصفات الواردة فيها من غير تأويل» ولا صرف لها عن مدلولها اللغوي» 
مع التنزيه للخالق عز وجل» وذاته العليةء عن أن تشبه الذوات» وتتصف 
بصفات المخلوق” . 

وبعد هذا العرض الموجز لما كان عليه أهل المغرب الإسلامي من 
عقيدة سلفية ناصعة» نرى أنه لا غرابة ولا غضاضة فى أن يكون المرابطون 
يعتقدون عقيدة السلف» ويتبعون المنهج السلفي السائد في المنطقة» وهو ما 
سنتحدث عنه في المبحث التالي. 


)١(‏ العبر: 55/5؟5. 
(؟) تاريخ الإسلام .٤٦۳/٤‏ 
(۳) مقدمة قانون التأويل لابن العربي ص ۳۸. 


AY 








. إن أبرز ما تميزت به دولة المرابطين منهجها الإسلامي السلفي القائم 
على التمسك بنصوص الكتاب والسنة وإثباتِ ما ورد في القرآن الكريمء 
والحديث النبوي الشريف» من أسماء الله الحسنى» وصفاته العلياء,: على 
الوجه اللائق بالله ع وجلء من غير تشبيه» ولا تكييف ولا تأؤيل» 
ومعادات علم الكلام» والفلسفة» والتصوف» وكل بدعة».وضلالة كما 
سنری . : ١‏ 

وتعتبر الدولة المرابطية واحدةٌ من أبرز الدول الإسلامية التي تأسست 
على الفكر الإسلامى» السلفى الخالص من شوائب البدعة» وعاشت عَمْرهًا 
القصيرٌ في الدعوة إليه والدفاع عنهء ومحاربة المبتدعة» والضلال. ٠.‏ 

وقد تقدم الكلام عن فقيه المرابطين ومعلمهم الأول» وقائدٍ دعوتهم 
الإضلاحية. ومؤسس دولتهم؛ عبد.الله بن ياسين رحمه الله - وبينا أنه كان 
من الفقهاء المالكيين» الذين ترسموا خطى إمامهم مالك» وغيره من أهل 
السنة والجماعة» في 'إثبات الصفات لله عز وجلء ورفض التأويل الكلامي 
والابتعاد عن الخوض: في علم الكلام والفلسفة . 

وكان المرابطون لا يعدلون عن تعاليم عبد الله بن ياسين» وقد سار 
علماؤهم وفقهاؤهم من بعده على المنهج الذي رسمه؛ فكانوا سلفيين 


)١(‏ راجع المبحث الأول. من الفصل الثاني. 


AA 





أصحاب حديث» وفروع» لا يتجاوزون الكتاب والسنة والمعاني التي تنبني 
عليهماء يعادون علم الكلام» والجدل» ولا يخوضون في شيء من 
O st:‏ 
ذلك .. 


ومما يثبت اتباع المرابطين للمنهج السلفي في العقيدة» أن المؤرخين 
قديماً وحديثاً أطبقوا على وصفهم بذلك» الموالي منهم» والمعادي على 
حد سواءء وأن الغلبة والسطوة ظلت للاتجاه السلفي طيلة عهدهمء وهذا ما 
يصوره لنا المراكشي بقوله: 


«دان أهل ذلك الزمان [عهد المرابطين] بتكفير”“ كل من ظهر منه 
الخوض في شيء من علم الكلام» وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين" 
تقبيح علم الكلام» وهجر من ظهر عليه شيء منهء وأنه بدعة في الدين» 
وربما أدى أكثره إلى اختلال في العقائد» حتى استحكم في نفسه بغض علم 
الكلام» وأهلهء فكان يكتب عنه في كل وقت إلى البلاد بالتشديد في نبذ 


الخوض في شيء مله» وتوعد من وجل عنده شيء من کته . 


كما صوره الذهبي في وصفه لعهد علي بن يوسف بن تاشفين بقوله : «نفق 
في زمانه الفقه» وكتب الفروع» حتى تكاسلوا عن الحديث» والآثار. ٠.‏ . 


)١(‏ راجع الأنيس المطربء المصدر السابق ص 21174 وسير أعلام النبلاءء المصدر 
السابق 48 وسلامه الهرفي : المرجع السابق ص 1 

(۲) لم يثبت عن المرابطين القول بتكفير المتكلمين» ودعوى المراكشي لذلك لا تنبني على 
دليل» ولعله يريد التبديع» وما يؤدي إليه علم الكلام من اختلال في العقيدة» كما 
أشار إلى ذلك في العبارات التي ذكرهاء وكما يدل له كلام الذهبي. 

(۳) هو علي بن يوسف بن تاشفين» وسوف يأتي الكلام عنه في آخر هذا الفصل. 

(4) المعجب في تلخيص أخبار المغرب .ص ١97‏ 2117/7 وللتوسع: راجع السيد عبد 
العزيز سالم: تاريخ المغرب في العصر الإسلامي ص 507. 

(5) يمكن حمل كلام الذهبي على أن المرابطين انكبوا على دراسة الفقه أكثر من انكبابهم 
على دراسة الحديث» لا أنهم تركوا دراسة الحديث بالكليةء لأن شيخ الإسلام ابن 
تيمية ذكر أنهم كانوا أهل كتاب» وسنة» يقرأون القرآن» والحديث» كالصحيحين» = 
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. وأهينت الفلسفة» ومج الكلام» ومقت واستحكم في ذهن علي بن 
يوسف أن الكلام: بدعة ما عرفه السلف0©, ٠ ٠‏ 
ويؤكد الباحثون. المحدثون ما اتفق عليه المؤرخون الأقدمون م من أن 
المرابطين كانوا سلفيين» متمسكين بالكتاب والسنة. 
يقول السائح : إن فقهاء المرابطين كانو! سنيين» سلفيين» يكرهون 
المتكلمين» وينفرون من الرأي والتأويل». والخوض في مسائل التوحيدا”" . 
ويقول السيد محمد أبو العزم : إن دولة المرابطين كانت متمسكة. أشد 
التمسك بنصوص القرآن .الكريم» والحديث النبوي الشريف» وأنهم لما رأوا 
انحراف البرغواطيين وارتدادهم عن الإسلام؛ نتيجة للتأويل» والتحريف؛ 
لذلك عافوا عن كل تأويل2 , : 
ويقرر النشار: أن الؤاقع التاريخي يدل. على أن المرابطين اعتلقوا 
مذهب أهل الحديث؛ فكانوا سنيين» سلفيين» أعداء للفلسفة والتفكير 
العقلي 9 ا 

. والواقع أن الدولة المرابطية تأسست على العقيدة السلفية» وعاشت 
عمرها في الدعوة إليهاء والدفاع عنهاء حتى قدر لها أن تسقط على لدي 
أعدائهاء وأعداء السلفية. 

يقول الدكتور حسن أحمد محمود: کان عبد الله بن ياسين..:علئ 
جادة السنة لم يحد عنهاء قام يدعو إلى الحق.: وكان المرابطون أهل". 


= والموطأء وغير ذلك» مجموع الفتاوى .441//١١‏ 

)١(‏ :سير أعلام النبلاء 2١14/٠١‏ حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط» 
ومحمد نعيم الغرقوسي» الطبعة السابعة» مؤسسة الرسالةء بيروت ٠١١٠١‏ اه. 

(؟) الحسن السائح» الحضارة المغربية عبر التاريخ 2078/١‏ الطبعة الأولى» ار التاق 
الدار البيضاء ۱۹۷١‏ م. 

(۳) 'السيد محمد أبو العزم: الأثر السياسي والحضاري للمالكية في شمال إفريقيا ص .۳٤٤‏ 

(5) مقدمة كتاب السياسة:! لأبي بكر محمد بن الحسن الحضرمي ص ۲٢‏ ۔ ۲۷. 
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السنةء متمسكون بمذهب مالك بن أنس رحمه اله . 


هذا بالإضافة إلى ما اشتهر عنهم من عداء البدعة» وأهلهاء والنزعة 
المتعقبة لعلم الكلام» والفلسفة» والتصوف» ومحاربة أصحاب البدع 


والأهراء9© . 


هذا المنهج السلفي الذي يعتمد على الكتاب والسنة» ويقف عند 
نصوصهماء ويعادي البدع: وأهلهاء قد اتخذ منه المستشرقون مدخلاً 
للإساءة على المرابطين» فاتهموهم بالجهلء والسذاجة؛ والقضاء على 
مظاهر التفكير العقلي» كما اتهموهم بعدم البحث عن تأويل آيات الصفات» 
التي لا يناسب فيها المعنى الحرفي» والأخذ بنوع من السلفية الساذجة”" . 

وكل هذه الدعاوى إنما هي تهم باطلة لا تعتمد على الحقائق العلمية 
التاريخية» وإنما تعبر عن حقد دفين يكنه النصارى للمرابطين. لقد كره 
المستشرقون وغالبيتهم مسيحيون متعصبون - المرابطين لأنهم دكوا عروش 
ملوكهم على أرض الأندلس» وحطموا المقاومة المسيحية» وخاصة في 
موقعة الزلاقة“. وحفظوا الأندلس للمسلمين أربعة قرون أخرى. 

وعلى أي حال» فإن المرابطين كانوا فاتحين من الرعيل الأول» فكان 
لهم في الجهاد شغل شاغل» ولهم في أولويته عذر بين واضح» ورغم ذلك 
لم ينسوا حظهم من العلمء فقد تأسست دعوتهم من أول يوم على العلم» 


186 قيادم دولة المرابطين: .ص‎ )١( 

(۲) عبد الله حميدة» المرجع السابق» ص ۳ وسلامة الهرفي المرجع السابق ص ۰۲۸۹ 
۸ وعصمت عبد اللطيف المرجع السابق ص 2١4١‏ ومحمد يوسف مقلد: شعراء 
موريتانيا ص ۳۳۸. 

(۳) الفرد بل: الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي» ص ١54ء‏ ومقدمة النشار لكتاب 
السياسة » المرجع السابق ص ه26 والخليل النحوي» المرجع السابق ص ۳ وسلامه 
الهرفي المرجع السابق ص .5١05 "٠8‏ 

() الزلاقة: بطحاء في إقليم بطليوس في غرب الأندلس» انهزم فيها جيش الفرنجة 
الكفرة» الزاحف من طليطلة هزيمة شديدة عام ٤۷٩‏ ه. سير أعلام النبلاء 107/14, 
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وما كان مولد الدولة المرابطية وجهادها إلا ثمرة لنشاط علمي متواضل؛ 
وقد .ذكرنا أن :التعليم هو أول الأسس التي قامت عليها دعوتههم”©. 00 

أما أن المرابطين قضوا على علم الكلام والفلسفة. ورفضوا التأويل 
الكلامي في آيات الصفات؛ وأحاديثهاء فهذا هو المنهج السليم. في العقيدة» 
وهو نهج السلف الصالح؛ > وإن سماه المستشرقون أو غيرُهم سجهلاً 
وسذاجة. . ذلك موقفهم العام» من عقيدة السلف وعلم الكلام» والفلسفة » 
وإليك موقفهم من التصوف.. ١‏ 


موقف المرابطين من التصوف 
كانت حياة المرابطين في رباطهم تقوم على المواظبة على الاد 
والبساطة» والزهد على طريقة السلف الصالح» فكانوا يعدون طعامهم 
بأنفسهم» مع الاكتفاء من الطعام بأقل القليل» وبالخشن من الثياب لا 
يبتغون غير الدار الآخرة» وآلوا على أنفسهم التوبة بالاخلا سم واا 
بتلاوة القرآن والتفقه في الدين 2 ١‏ 


ومع أن المرابطين تعودوا على حياة الرباط وألفوا الزهده فإنهم 
٠‏ أنکروا التصوف الفلسفيء ۽ أيما إنكار» واعتبروه من أخطر.البدع في 
الإسلامء وناضبوه العداءء. ووقفوا ضده بحزم» كما فعلوا مع غيره من 


فمن المعروف أن الدولة المرابطية أخذت بالإسلام السني السلفي منذ 
تأسيسهاء ووطدت أركائه» وعممته في جميع أنحاء البلاد التي حلت بهاء ` 
وعارضت كل الطرق والاتجاهات المنحرفة» المخالفة للسنة» ‏ وشنتإحرياً . 


)١(‏ راجع المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذا البحث. 


() ابن أبي زرع: : الأنيس المطرب ص 2١150‏ وحسن إبراهيم حسن: تاريخ اام ٤‏ 
۸٠١‏ وعصمت عبد اللطيف المرجع السابق ص 5/. ١‏ 
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لا هوادة فيها على البدع والضلال. 

لقد ظهرت الصوفية في وقت مبكر في الأندلس ‏ كما سبق ذكره”"© 
ومنها انتقلت إلى المغرب» ولم يكتمل نمؤها لقيام الدولة المرابطيةء التي 
كبحت جماحهاء وجماح أهلها. .7" . 

وظل الخلاف يتسع في العهد المرابطي بين المتصوفة وفقهاء 
المرابطين أصحاب الإسلام السلفيء حتى انتهى الأمر إلى صراع مرير 

O, 

وقد احتدم هذا الصراع الساخن وبلغ أوجه» وما حرق كتاب إحياء 

علوم الدين لأبي حامد الغزالي إلا دليلاً على ذلك. 


إحراق كتاب إحياء علوم الدين 
لأبي حامد الغزالي 

لقد أثارت قضية إحراق كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي 
المتوفى عام ٠٠١‏ ه جدلاً في الأوساط العلمية» في القديم والحديث» 
وقضية الحرق هذه تدل على أن المرابطين يحبون الاتباع ويكرهون الابتداع » 
وأنهم كانوا حراس العقيدة السلفية من الفكر الصوفيء» والفلسفة الكلاميةء 
وكل تعقيد فكري. 

وملخص القضية أنه ما إن وصل كتاب إحياء علوم الدين إلى 
المغرب» والأندلس» وقرأه الفقهاء السلفيون خاصة قاضي الجماعة ابن 


)١(‏ راجع عبد الله حميدة: المرجع السابق ص ؟0. 

(۲) راجع المبحث الأخير من الفصل الأول. 

(۳) عبد الله حميدةء المرجع السابق ص ۲۷ء والفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي» 
المرجع السابق ص الرشة 

(4) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام 14 .»© وعبد الله حميدة» المرجع السابق ص 
“اه 50» وراجع التشوف إلى رجال التصوف» المصدر السابق ص ۱۱۸ ۔ ١١۹‏ . 
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حمدیں . . حتى ثارت ثائر ترتُهمء فاجتمعوا واتفة تفقوا على ضرورة | إتلافه» لما 


يتضمنه من الفكر الصوقي» ومذاهب الفلاسفةء ورفعوا أمره إلى أمير 
المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين» فنزل على رأيهم» وأصدر أمره. إلى 
جميع الأقاليم التابئة لحكمه بمصادرة الكتاب وحرقه» كما أمر :بتفتيش 
المكتبات العامة والخاصة» وأن يحلف من يشك في أمرهمء بالأيمان 
المغلظة [الطلاق و العتاق] بأنهم لا يملكون كتاب [الإحياء]: كما أمر بمنع 
دخول جميع كتب الغزالي إلى المغرب» والأندلس» وتقدم بالوعيد الشديد 
لمن وجد عنده شيء منها. 


وقد نفذ أمر علي بن يوسف على أكمل وجه» حيث جمعث نسخ 
[الإحياء] التي تم العثور عليهاء وأشبعت بالزيت». وأحرقت على الباب 
الغربي من رحبة مسنجد قرطبة الجامع: بحضور جماعة من أعيان: قرطبة» 
وعلمائهاء يتقدمهم القاضي ابن حمدين" . 


00 هو أبو عبد الله محمد بن علي بن حمدين الأندلسي» تفقه بأبيه وبمحمد بن عتاب» 
وحاتم بن محمد وله إجازة من أبي عمر بن عبد البر» وآبي العباس بن 'دلهاث» 
¡ روى عنه القاضي عياض» وعظمهء. وكان ذكياً بارعا في العلم» له اليد الطؤلى فيي 
علم الأضول» وعلم اللغة العربية» جيد الشعر» حسن الخلقء حميد السيرة» ولي 
القضاء في عهد يوسف بن تاشفين» فسار فيه أحسن سيرة» وفي عهد علي بن يوسف 
كان يشغل منصب:قاضي الجماعة بقرطبة» وكان حميد الأحكام» واقفاً عد حذود 
الشرع» صارماً في الحق» منكراً للبدعة» قال عنه الذهبي: وكان يحط على الإمام أبي 
حامد في طريقة التصوف» وألف في الرد عليه ت ۵٩۸‏ ه. سير أعلام النبلاء /١۹‏ 
۲ وأحمد المقري: نفح الطيب عن غصن الأندلس الرطيب 0۳۷/۳ ولام 
تحقيق الدكتور إحسان عباس» طبعة صادر بيروت ۱۳۸۸ ه وحسن أحمد محمود: 
قيام دولة المرابطين : :ص TYE _ TY‏ 
(؟) راجع ابن عذارى:: البيان المغرب 204/4 وعبد الواحد المراكشي : المعجب ص 
11 والذهبي: شير أعلام النبلاء ١٠/74١ء‏ والسيد عبد العزيز سالم: تاريخ 
المغرب و في العصر الإسلامي ص 1٥۳ - 1٥‏ » وسلامه الهرفي : دولة المرابطين في 
عهد علي بن يوسف بن تاشفين ص ۰۴۲٤۲‏ ۰۳۲۷ هذا وقد اختلف في تاريخ هذا 
الإحراق» فيذكر مجمد عبيد الله عنان: عصر المرابطين والموحدين ص ۷۸ - 294 = 
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وفى الحقيقة أن هذه الحادثة تمثل موقفاً حازماً ضد التصوف الفلسفي 


فقد ذكر الطرطوشي المتوفي عام 57١‏ ه أن الغزالي في كتابه الإحياء 
دخل في علوم الخواطرء ومرامز الصوفية» ثم شاب ذلك بآراء الفلاسفة» 
وأن هذا الكتاب إن ترك انتشر بين ظهور الخلق» ومن لا معرفة لهم 
بسمومه القاتلة» وخيف عليهم أن يعتقدوا صحة ما سطر فيه مما هو 
ضلال» فحرق قياساً على ما أحرقته الصحابة رضي الله عنهم» من صحاتف 
المصحف» التي تخالف المصحف العثماني 


وفي هذا النص تصريح بأن كتاب الإحياء كتاب صوفي فلسفي وذلك 
هو السبب الذي جعل المرابطين يقدِمون على إحراقه» وفي كلام القاضي 
عياض ما يدل لذلك» فقد أورد قضية الحرق في كتابه: معجم 3 علي 
الصدفى 0 . وذكر أن الغزالي غلا في طريقة التصوف بقوله: 
والشيخ أبو حامد ذو الألباء الشنيعة» والتصانيف العظيمة» غلا في 57 
التصوف» وتجرد لنصرة مذهبهمء وصار داعية في ذلك» وألف فيه تواليفه 
المشهورةء أخذ عليه فيها مواضع» وساءت به ظنون أمة» والله أعلم بسره 
ونفذ أمر السلطان عندنا بالمغرب» وفتوى الفقهاء بإحراقها والبعد عنها 
فامتشل ذلك . 

وقد حاول بعض المؤرخين التعليل لقضية حرق الإحياء» فيرى 


= أنه تم عام 650 ه ويرى محيي الدين عزوز: التطور المذهبي بالمغرب ص ۷١‏ أن 
الإحراق كان عام 5٠9‏ ه. 

)١(‏ هذا النص من رسالة كتبها أبو بكر الطرطوشي وأرسلها إلى عبيد الله بن مغفرء يجيبه 
فيها عن حقيقة الغزالي» وكتابه الإحياء» وقد أورد الذهبي مخلصاً لهذه الرسالة» راجع 
سير أعلام النبلاء 194/19 -495. 

(؟) هذا الكتاب من جملة كتب مفقودة للقاضي عياض » وقد أورده الذهبي هذا النص في 
سير أعلام النبلاء ۳۲۷/۱۹. 
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البعض أن سبب حرق الإحياء يعود إلى اشتداد الصراع بين الفقهاء 
والمتصوفة» وبما أن كتاب الإحياء قد جمع بين أحكام الورع› وآداب: 
المتصوفةء فقد كان: وجوده خطراً على الفقهاءء. لأنة سي رجح كفة: 
المتصوفةء» فلذلك أفتى الفقهاء بإحراقه”" . 

وعلل الدكتور حسن إبراهيم. حسن لقضية الحرق بسببين: 

أولهما: اختلاف فقهاء المرابطين وكتابٌ الإحياء في الاتجاه الفقهي . 


وثانيهما: أن الإحياء كتاب صوفي» يسير على الفلسفة الكلاميةء التي 
کان المالكية یحرمونهاء ویخشون منها على مذهبهه” . 

والذي أراه أن سنب الحرق يعود بالدرجة الأولى إلى ما تضننه' 
الكتاب من الفكر الصوفي الفلسفي”" بالإضافة إلى ما شحن به من أخاديث أ 
مكذوبة على رسول لز . . وليس للخلاف المذهبي في الفقه دخل في 





(۱) إبراهيم حركات: المغرب عبر التاريخ ١44/١‏ ١۹١٠ء‏ الطبعة الأولى 46٥‏ م. ش 

2( تاريخ الإسلام السياسي والديني والاجتماعي 407/4. 

زضف يدل لذلك كلام القاضي عياض الذي تقدم قبل قليل» كما يدل له کلام القاضي. ابن 
حمدين الآتي قريباً في الصفحة التالية» وهذان العالمان من أولى الناس بمغرفة 
الأسباب الحقيقية لهذه القضية. . 1 

(:) قال الذعبي: أما الإحياء: قفيه من الأحاديث الباطلة جملة» وفيه خير كثير. لول ما 
فيه من آداب» ورسوم؛! وزهدء من طرائق الحكماءء ومنحرفي الصوفية» نسأل: :الله 
علماً نافعاً تدري ما الغلم النافع؟ هو ما نزل به القرآن» وفسره الرسول كل قولاً 
وفعلا ولم يأت نهي غنه» قال عليه السلام: : امن رغب عن سنتي فليس مني؟. . 
فعليك يا أحني بتدبر کتاب الله وبإدمان النظر في الصحيحين ؛ وسن النسائي » ورياضي 
النووي» وأذكاره» تفلح وتنجحء وإياك وآراء عباد الفلاسفةء ووظائف آهل 
الرياضيات» وجوع الرهبان» وخطاب طيش رؤوس أصحاب الخلواتء فكل الخير في ! 
متابعة الحنيفية السمحة» فواغوثاه بالله» اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم؟ . سير 
أعلام النبلاء 2775/14 :وقد ساق الذهبي جملة من النصوص فيها التصريح .بأن كتابٍ '١‏ 
الإخياء. تضمن التصوف الفلسفي» .وقال: إن أبا علياً الطرطوشي ذكر كتاب إحياء علوم 
الدين » فقال: هو لعمرو| الله أشبه بإماتة الدين» سير أعلام النبلاء '١ 2 .495/١16‏ 


۱1۹٩ 


ذلك» لأنه لم ينقل عن المرابطين الإنكار على أي مذهب من المذاهب 
الفقهية الأربعة فضلاً عن أن يصل العداء لواحد من هذه المذاهب إلى هذا 
الحد. . 


هذا ولم يمر إحراق كتاب إحياء علوم الدين دون معارضة» فقد وجد 
من فقهاء الدولة المرابطية من برأ الغزالي مما رمي به» وفي هذا الموضوع 
يحدثنا قاضي الجماعة ابن حمدين بقوله: 

إن بعض من كان ينتحل رسم الفقهء ثم تبرأ منهء شغفاً بالشرعة 
الغزالية» والنحلة الصوفية» أنشأ كراسة تشتمل على معنى التعصب لكتاب 
أبي حامدء إمام بدعتهم» فأين هو من شنع مناكيره» ومضاليل أساطيره» 
المباينة للدين. .؟ 


وزعم أن هذا من علم المعاملة المفضي إلى علم المكاشفةء الواقع 
بهم على سر الربوبية الذي لا يفسر عن قناعة» ولا يفوز باطلاعه إلا من 
تمطى إليه ثبج ضلالتهء التي رفع لهم أعلامهاء وشرع أحكامهال؟. 


ومن الفقهاء الذين انتصروا للغزالي بطريقة معلنة وصريحة» أبو الحسن 
علي بن محمد الجذامي المعروف بابن البرجي المتوفى عام 504 ه فقد 
أفتى بتأديب من يحرق كتاب الإحياء» وتضمينه قيمتهء لأنه مال مسلمء 
وكان ابن البرجي مشاوراً في الأحكام في مدينة المرية» فلما سمع قاضي 
الجماعة ابن حمدين بفتواه غاظه ذلك فأمر بعزله عن خطة القضاء” . 


كما انتصر أبو الفضل يوسف بن محمد النحوي المتوفى عام ٥١۳‏ ه 


لأبي حامد الغزالي» وكتب لأمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين 
بذلك» وأفتى بأن الأيمان التي فرضت في عملية التفتيش أيمان لا تلزم» 


.۳۳۲ /۱۹ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
ء۲٠۷۲ (؟) ابن الأبار» المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي ص ۲۷۱ ۔‎ 
م.‎ ١888 طبعة مدريد‎ 
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وقال: وددت أنني لم أنظر في عمري سوى كتاب الإحياء وكان قد اننسخ 
كتاب الإحياء في ثلاثين جزءاً فإذا دخل شهر رمضان :قرأ كل يوم جز | 

وعلى أي حال» :فقد استمر الإحراق ومطاردة كتب الغزالي» حتى :بعد 
وفاة علي بن يوسف عام ۷ ها وهذا ما أثبتته | إحدى الرسائل الصادرة عن 
الأمير تاشفين بن علي» الموجهة إلى أهل بلنسية› ‏ والمؤرخة في یناد 
الأولنى من عام 578 م والتي تضمنت بعض التوجيهات الإدارية» والدينية» 
والحض على الجهاد في سبيل الله. 

ومن أهم ما ورد فيها وجوب مقاومة آهل البدع» وفيها النص على 
إحراق كتب الغزالي» ومما, جاء فيها : 

«ومتى عثرتم على كتاب بدعة» أو صاحب بدعةٌ» وخاصة وفقكم الله 
كتب أبي حامد الغزالي» فليتبع أثرهاء وليقطع بالحريق المتتابع خبزهاء 
ويبحث عنهاء وتغلظ الأيمان على من يتهم بکتمانها» . . 

وهذا العمل المتواصل في مقاومة البدع» وأهلهاء يدل غلى أن 
المرابطين كانوا حراس : العقيذة السلفية» ويحاريون کل من حاد عن جاذتهاءء 
وسلك سبيل غير المهتدين. . 


)١‏ الناصري: الاستقصا؟/ 4/ء وللتوسع في هذا الموضوعء راجع إبراهيم حركات» 
المغرب عبر التاريخ ١94/1‏ ۔ .1۹١‏ 

(۲) البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» المصدر السابق ٤/04ء‏ ومحمد 1 
السليماني: مقدمة قانون التأويل لابن العربي ص .٥١‏ 
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المبحث الثاني 
تهم ابن تومرت للمرابطين والرد عليها 





تمهيد: 
لمحة عن شخصية ابن تومرت ودعوته: 


أرى أن من المناسب التعريف بابن تومرت قبل الدخول في التهم التي 
وجهها للمرابطين» لأن ذلك يساعد على فهم مقاصده التي سعى لتحقيقها 
تحت شعار الدعوة الإسلامية» ومبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. . 
يقول الذهبي: هو الشيخ» الإمام» الفقيه» الأصولي» الزاهدء أبو عبد الله 
محمد بن تومرت» البريري» المصمودي» الخارج بالمغرب» المدعي أنه 
علوي» حسني» وأنه الإمام المغصومء المهدي . 


)١(‏ لقد تقنع ابن تومرت بفناع المهدية؛ المزيف» فزعم أنه الإمام المنتظرء الذي يأتي في 
آخر الزمان فيملا الأرض عدلاً كما ملئت جوراأء ولعل من الأسباب التي حملته على 
ذلك هو التمهيد للخروج على المرابطين» وليعظم بذلك اعتقاد الناس فيه» وتزداد 
طاعتهم له» وقد وردت في المهدي أحاديث مستفيضة» وتعرضت لنقد علماء 
الحديث» إذ فحصوا أسانيدهاء وأبانوا ما فيها من قوة وضعف» وميزوا فيها بين 
الصحيحء والحسن» والضعيف» ومن هؤلاء العلماء ابن القيم الذي قسم أحاديث 
المهدي إلى أربعة أقسام: صحاح» وحسانء وغرائب» وموضوعة. المنار المنيف في 
الصحيح والضعيف ص ١0‏ ١١٠١ء‏ تحقيق: أحمد عبد الشافي» طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت 1٤١۸‏ ه. وقد ذهب ابن خلدون إلى أن أحاديث المهدي لم يخلص 
منها من النقد إلا القليلء والأقل منهء المقدمة ص ٠۳۲۲‏ ولكن ابن خلدون من 
علماء التاريخ› وليس من علماء الحديث» وللتوسع في هذا الموضوع› راجع: = 


۱1۹ 


رحل من السوس الأقصى› إلى المشرق» فحج» وحصل أطرافاً من 
العلم» كان أماراً بالمعروف» نهاء عن المنكرء قوي النفس» عمالاً. على 
الملك. غاوياً في حب الرياسةء والظهورء توفي عام 014 م . 


رحل ابن تومرت إلى الحجاز في عام هھ فأدى مناسك الجج. 
وتوجه إلى الشام؛ والعراقء في طلب العلم» واتصل بأبي حامد الغزالي» 
فأخذ عنه علم أصول الدين؛ وأصول الفقه» ولازمه مدة من الزمن؛ 


ويذكر ابن أبي زرع: أن الغزالي قال عن ابن تومرت: لا بد لهذا 
البربري من دولة» فقد يثور بالمغرب الأقصى ويظهرٌ أمرُه ويعلو سلطانه.'. 
فإن ذلك ظاهر عليه في صفاته» وبائن عليه فى شمائله» وردت بذلك ' 
الأخبار» ودلت عليه العلامات» والآثار» وأن هذه العلاماتٍ والآثار موجودة ؛ 
في كتاب يمتلكه الخزالي» يسمى يسمى: [السر المكنون وكشف مافي ٠‏ 
الدا رين". 1 : 


الثورة على المرابطين» وتقوي طمعه في النجاح فيهاء ومن ذلك أنه لما 
أخبره ابن تومرت بأن المرابطين أحرقوا كتاب إحياء علوم الدين» دعا على ١‏ 
سلطان المرابطين بقوله [ليذهبن عن قليل ملکه» وليقتلن ولده» وما أحسب 1 


= عبد المحسن بن حمد العباد: الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة: فى 
المهدي وعقيدة أهل السنةء. والأثر في المهدي المنتظرء ص 5»ء وما بعدهاء الطبعة 
الأولى» مطابع الرشيد بالمدينة المنورة ٠٤١١‏ هء وشريف بن صالح أحمد الخطي» : 
الإمام زيد بن علي المفترى عليه ص ۲۳١‏ - ۲۳۷ دار الندوة الجديدة؛ بيروت» 
منشورات المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة» ١404‏ ه. 

(۱) سير أعلام النبلاء ٠٤١ ٠0۳۹/١١‏ 300 ء وعبد الواحد المراكشي» المعجب ص 
٨۸‏ 155ء وذكر ابن خلدون أن وفاة محمد بن تومرت.كانت فيي عام ٥۲۲‏ هل 
العبر 7/5 9؟5؟. 

(؟) ابن أبي. زرع: الأئيس المنطرب ص 177 والمراكشي: المعجب ص 1178 وسلامه 
الهرفي». المرجع السبابق ص 57. 

00 


المتولي لذلك الأمرء إلا حاضر مجلسنا]. 
وكان ابن تومرت يحدث نفسه بالقيام على المرابطين فقوي طمعه”"؟. 


وبعد أن قضى ابن تومرت تسع سنين في المشرق» عزم على العودة 
إلى بلاده» وبدأ رحلة الإياب في يوم الجمعةء أول ربيع الأول من عام 
٠‏ ه وحين عاد إلى المغرب أظهر الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء 
ثم اتشح بوشاح المهدية" . ١‏ 

وسرعان ما وجه همه إلى دولة المرابطينء وأعلن عليها حرباً لا 
هوادة فيها وظل يؤلب قبائل المصامدة» على هذه الدولة» واستغل في ذلك 
العصبية القبلية» التي كانت قائمة بين قبائل المصامدة الجبلية المتحضرةء 
التي ينتسب إليها ابن تومرت”". وبين قبائل الملثمين البدوية التي ينتسب 
إليها المرابطون . 1 


لقد عاد ابن تومرت إلى بلاده وهو يحمل معه برنامجاً للدعوة إلى 
الخروج على المرابطين» واستغل في ذلك كل الفرص » واستخدم کل 
الأساليب» وقد ذكر عنه كثير من الحكايات التي لا تدع مجالاً للشك في 


0( عبد الواحد المراكشي : المعجب ص 8 »,؛ وسلامة الهرفي المرجع السابق ص ¥. 

(؟) راجع ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص ۱۷۳ وابن خلدون: العبر 2779/1 
وإبراهيم حركات» المرجع السابق 1 

(۳) تتفق المصادر على أن محمد بن تومرت ولد وعاش في قبيلة هرغة؛ من قبائل 
المصامدة» ولكن هذه المصادر تختلف في أصل نسبه» ويرجع ابن خلدون أنه علري» 
فيقول: وعلى الأمرين فإنه نسبه الطالبي وقع في هرغة من قبائل المصامدة ووجت 
عروقه فيهم؛ والتحم بعصبيتهم» فلبس جلدتهمء وانتسب بنسبتهم» وصار في 
أعدادهم. العبر: 2577/7 ويأتي ابن أبي زرع وابن الخطيب على رأس المنكرين 
لنسبته الطالبية» راجع الأنيس المطرب ص 2175 وأعمال الأعلام ص 7 735 

(5) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص ١97‏ ١٤1۷ء‏ وابن خلدون: العبر ۲۲٠/١‏ - 
۷ وبحسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ص 195 0117 وسلامة الهرفي» 
المرجع السابق ص 40 وما بعدها. 

۰1 








زيف دعوته» وبعدها عن الحق» واعتمادها على أساليب المكرء. والخداع؛ 
ومن ذلك: 

أنه واطأ رجلاً على إظهار الجنون»ء وكان ذلك الرجل عالماً بحفظ 
القرآن والحديث» والفقهء فظهر بصورة الجنونء والناس لا يعرفونه إلا . 
مجنوتاء ثم أصبح ذات'يوم وهو عاقل» يقرأ القرآن» والحديث» والفقهء 
وزعم أن النبي يكل علمة ذلك في المنام وعوفي مما كان به» وأخبرهم أنه ` 
يكون لهم يوم يسمى يوم الفرقان» فرق فيه بين أهل الجنة وأهل الثارء 
فصار كل من علموا أنه من أوليائهم جعلوه من أهل الجنة» وعصموا دمهء ' 
ومن علموا أنه من أعدائهم جعلوه من أهل النار فاستحلوا دمه . ش 

وکان ابن تومرت ماهراً في أساليب المكر والخداع» سفاكاً للدماءء 
يهون عليه قتل المسلمين» في هوى نفسه» وبلوغ غرضهء ومن الأمثلة على . 
ذلك: 


أنه عندما اشتدت هزيمة أتباعه الذين يسميهم بالموحدين» أمام جيش 
المرابطين في معركة البلحيرةء وتزلزت ثقة أتباعه فيه» لجأ إلى أسلوب ' 
المكر والخداع ليعيد الثقة بدعوتهء وقبادته ومهديته. ظ 

فيذكر أنه اتفق مع مجموعة من أتباعه على أن يدفنهم أحياء» وجعل 
لكل واحد منهم متنفساً في قبره» وأوصاهم أن يقولوا إذا سئلوا [قد وجدنا 
ما وعدنا ربنا حقاً من مضاعفات الثواب على جهاد لمتونة» وعلو الدرجات ا 
التي نلناها بالشهادة» فجدوا في قتال عدوكم» فإنما دعاكم إليه المهدي 


صاحبكم حق. 





: .٤۷۸ ۔‎ ٤۷۷/۱۱١ شيخ الإسلام ابن تيمية؛) مجموع الفتارى:‎ :)١( 
(؟) هذه المعركة هي أعظم المعارك» التي وقعت بين المرابطين والموحدين» وكان أجيش‎ 
ابن تومرت بقيادة محمد البشير الونشريشي الذي قتل في هذه المعركة» وفقد ابن‎ 
تؤمرت أكثر أصحابه العشرة» وآلافاً من زهرة جنده» واشتد به المرض» فمات يعد‎ 
.179/4 هء حسن إبراهيم حسن» تاريخ الإسلام‎ ٤ الموقعة عام‎ 
۲ 





ووعدهم بأنهم إذا نفذوا ذلك يخرجهم» وتكون لهم منزلة عظيمة 
عندهء ثم اجتمع بأشياخ قبائل الموحدين» وقال لهم أنتم حزب الله وأنصار 
دينه» وأعوان الحق» وألح عليهم بالجد في قتال المرابطين» وطلب منهم 
إن كانوا في ريب مما يقول أن يذهبوا معه إلى قبور قتلاهم في معاركهم 
مع المرابطين ليحدثوهم بما لقوا من خير ونعيم. . 

وذهب معهم إلى مكان إحدى المعارك التي نشبت مع المرابطين» 
وسقط فيها عدد كبير من أتباع ابن تومرت» والتي توجد فيها تلك 
المجموعة الذين دفنهم أحياء» ولقنهم ما يقولون» ولما وصل رفع صوته 
في المقبرة قائلاً: يا معشر الشهداءء خبرونا بما لقيتم من الله عز وجل: 
فقالوا: وجدنا ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء 
إضافة إلى ما لقنهم إياه ابن تومرت» وبدلاً من أن يفي بعهده ويخرج 
المدفونين» قام بإغلاق المنافس التي كان قد تركها لهمء فماتوا من حينهمء 
لأنه خاف أن يخرجوا فيظهروا أمره فيفتضح . 

إن دعوة تقوم على المكر والخداع» وتذكيها العصبية القبلية لا بد أن 
تكتشف حقيقتهاء ولو بعد حين. 

ولقد وصف لفيف من المؤرخين - ابن تومرت - بأنه مبتدع» وسفاك 
للدماءء وانبرى له شيخ الإسلام ابن تيمية يهدم عقيدته» ودعوته المنحرفة 
عن النهج القويمء فألف كتاباً خاصاً في الرد على كتابه المرشدة" . 

لقد رأينا شخصية ابن تومرت» والأساليبٌ التي قامت عليها دعوته 
الفاسدة» وكيف وصفه المؤرخون. 
)١(‏ ابن ابن زرع: الأنيس المطرب ص ۱۸۱ - 2147 وابن تيمية: مجموع الفتاوى /١١‏ 
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(؟) شيخ الإسلام ابن تيمية: مجموع الفتاوى ٤۸۷ - ٤41/١١‏ وابن أبي زرع: الأنيس 
المطرب ص ١1۸4ء‏ والذهبي: سير أعلام النبلاء 001/14 - ٠١١‏ وألفرد بل: الفرق 
الإسلامية في الشمال الإفريقيء ص ١6؟ ‏ ؟157, 


۳ 


وفي ذلك مايدل ‏ بحق ‏ على أن دعوته قامت علئ الخداع»؛ 
وسفك الدماء والانتداع» وأنه كان يسعى لتحقيق الزعامة بأي ثمن:. 

وعلى أي حالء فإننا سنعرض للتهم التي وجهها للمرابطين لأنه لا 
يمكن أن تتم دراسة منهج المرابطين في العقيدة وفي غيرها من أمور الدين 
دراسة صحيحة إلا إذا عرضنا لما يقوله خصومهم من تهمء وحاولنا أن 
نعرف ما إذا كانت صخيحة أم غير صحيحة» وفيما يلي بيان ذلك. 


تهم ابن تومرت للمرابطين والرد عليها 


التهمة الأولى [التتجسيم]: 
لقد أعلن ابن تولمرت على المرابطين حرباً لا هوادة فيهاء ولا رحمة. ؛ 
فاتهمهم. بفساد العقيدة» ووصفهم بأنهم مجسمون لله عز وجل» ومن ثم 
فهم كفار. . 0 
حيث يقول: باب في وجوب جهادمم أي اخرابطين د على 
التجسيمء والكفرء وإنكار الحق7". 
وادعى ابن تومرت أن من قتل من أتباعه في حربهم مع المرابطين 
فهو شهيد؛ ومن قتل من المرابطين الذين يسميهم [المجسمين] فهو في 
الا 2 
لي ۰ 
وهذه مزاعم كاذبةء لا تعتمد على الحقائق. العلمية» وإنما كان سليبها 
محاولة تشويه المرابطين» تمهيداً للخروج على سلطتهم الشرعية» وتحقيق 
حلم ابن تومرت» في الرياسة والظهورء فلم يكن المرابطون مجسمين لله : 
عز وجل :ولا مشبهين له بمخلوقاته - تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً ؛ وإنما 


)١(‏ ابن تومرت: أعز ما يطلب ص 2144 تحقيق الدكتور عمار طالبي» المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الجزائر 14A‏ م 
(۲) المصدر السابق نفسه: ص 555. 


كانوا على مذهب السلف الصالح» وهو إثبات الصفات لله عز وجل التي 
وصف بها نفسه في كتابه العزيزء أو وصفه بها رسوله يي في الذي صح 
عنه من سنته على الوجه اللائق به عز وجل» من غير تحريف. ولا 
تعطيل» ولا تأويل» ومن غير تجسيم» ولا تشبيه. 


وقد اتفق العلماء المؤرخون على تفنيد مزاعم ابن تومرت التي رمى 
بها المرابطين» وعلى رأس هؤلاء شيخ الإسلام ابنُ تيمية حيث يقول: 
«واستحل ‏ أي ابن تومرت - دماء ألوف مؤلفة من أهل المغرب المالكية 
الذين كانوا من أهل الكتاب والسنةء على مذهب مالك وأهل المدينة» 
يقرأون القرآن والحديث» كالصحيحينء والموطأء وغير ذلك والفقه على 
مذهب آهل المدينة» فزعم أنهم مشبهة» مجسمة» ولم يكونوا من أهل هذه 
المقالة» ولا يعرف عن أحد من أصحاب مالك إظهار القول بالتشبيه 
والتجسيه”؟ . 

ونفى الذهبي هذه التهمة عن المرابطين أيضاًء فذكر أن ابن تومرت 
سمى المرابطين بالمجسمين» ثم قال: 


«إن أهل المغرب ما كانوا يدينون إلا بتنزيه الله عز وجل» ووصفه بما 
تومرت لجهلهم العرض» والجوهر وقال: إن من لم يعرف ذلك» لم يعرف 
الخالق من المخلوق . 

وقد وصف ابن كثير أحد قادة المرابطين البارزين وهو أبو بكر بن 
عمر» بصفات طيبةء ثم قال: وكان يسير في الناس سيرة حسنة مع صحة 
8 زف ١‏ 
اعتقاده ودينه ۰. 
)١(‏ مجموع الفتاورى: .٤۷۸/١١‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء, 6060/19. 
(5) البداية والنهاية .٠١١/١۳‏ 





أما. الدكتور حسن' أخمد محمود فذكز عقيدة المرابطين وبين أنها كانت 
سلفية» لا تختلف عن عقيدة إمامهم الإمام مالك بن أنس رحمه الله - وغيزه 
من أهل السنة والجماعةء ثم قال: لم يتجاوز المرابطون الحدود' التي 
رسمتها السنة» وما أجمع عليه آهل المذامب؛ ولو كان المرابطؤن مجسمة ٠‏ 
كما يقول ابن تومرت؛ لما كان شيحُه أبو حامد الغزالي يبارك رکم 
وينظر إليها على أنها حركة إسلامية في الاتجاه الصحيح”" . 
وعلى أي حال» 'فإن اتهام ابن تومرت للمرابطين بالتجسيم و 
اتهام لأهل السئة والجماعة عموماً لأن سببه هو: إثبات الصفات لله عن 
وجل على الوجه اللاثق به تعالى» ونبذ علم الكلام وأهلهء وليس ابن 
تومرت أول المتكلمين الذين افتروا هذه الفرية على أهل السنة والجماعة: ! 
فقد كفر المعتزلة من قبل من أجاز رؤية الله بالأبصار بلا تمثيل ولا 
تكيية 0 


فبعد فتح أبواب 'الترجمة للمنطق» والفلسفة» وإدخالهما فيي الأسماء 
والصفات» لإجرائها على القوانين المنطقية العقلية؛ واشتغال كثير من 
المسلمين بعلم .الكلام» أصبحت السمة العامة عند المتكلمين هي تقديم 
العقل على النقل» فجعلوا الكتاب والسنة تابعين للعقل» فما وافقه منهما 
أخذوا بهء وما خالفه طرخوه أو أولوه . 

أقول: منذ أن ترجم المسلمون هذه العلومء وأدخلوها . في مباحث 
العقيدة» والتهم توجه إلى أهل السنة والجماعة [السلفيين] من المدارس 


)0 قيام دولة المرابطين ض .١86‏ 

(۲) .عبد القاهر البغدادي» الفرق بين الفرق ص .٠١١‏ 

(۳) راجع: ابن أبي العز» شرح العقيدة الطحاوية ص ٠٥۹١‏ والمهابة بن سيدي فحمد: 
مذهب السلف في التفويض في آيات الصفات وأحاديثهاء ص ٠١‏ تقديم وتحقيق 
الطالب: أحمد بن منيدي حمود» مكتوب على الحاسب الآلي في جدة 14٠١‏ هى 
ومحمد أو زهرة: تاريخ المذهب الإسلامية؛ ص .٠١١ ١59‏ 


° 


الكلامية"“ على مر التاريخ» ولكن يبقى صوت السلف عالياً بإذن الله 
تعالى. 


التهمة الثانية تعاون العلماء 
والأمراء على الظلم والباطل : 

في الحقيقة أن اتهام ابن تومرت لعلماء المرابطين وأمرائهم بالتعاون 
على الظلم» والفساد» أمر عجيب ء يقوم على قلب الحقائق› ولیس له من 
مبررء اللهم إلا إذا كانت الغاية في الوصول إلى السلطة تبرر الوسيلة. 

فقد قامت دولة المرابطين على مبادىء الإسلام » وإقامة العدل» ورفع 
الظلم» والقضاء على مظاهر الباطل والفساد. 

ومن المبادىء المهمة التي تأسست عليها هذه الدولة مبدأ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وكان قادتها دعاة صالحين» ل يبتغون من 
الحياة الدنيا سوى الإصلاح”" . 

لقد ادعى ابن تومرت أن علماء المرابطين كانوا أداة طيعة في يد 
الأمراءء لتبرير الظلم والباطل حيث يقول: باب في معرفة أتباعهم الذين 
أعانوهم في ظلمهم وصدقوهم على کذیهم منهم الملبسون أعني المكارين 
الذين يضلونهم بغير علمء ويتوسلون بفتياهم إلى أباطيلهم وأهوائهم» كلما 
سألوهم عن شيء أفتوهم على ما واقق أهواءهم» وأغراضهم» فضلوا 
وأضلوا" . 


»١۸/۲ والمقريزي: الخطط‎ ء1١١‎ ١١١ راجع: ابن تيمية: مجموع الفتارى ه/‎ )١( 
ومحمد بن زاهد الكوثري في مقدمته وتعليقاته على‎ 2١4١ والبرتلي: فتح الشكور ص‎ 
كتاب: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص 177» والدكتور سفر بن عبد الرحمن‎ 
لاه 1۸ء‎ 2*1 ,18 ١5 الحوالي: مناهج الأشاعرة في العقيدة ص‎ 

(۲) حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ص ٠۲۵‏ - 215715 وعصمت عبد اللطيف: 
المرجع السابق ص .١14١‏ ' 

(۳) ابن تومرت: أعز ما يطلب ص ۲٤١‏ ۔ 45”, 


¥ 


وللرد على ما زعمه ابن تومرت نقول: إن ڌ تعميم الحكم على لاء 
الدولة المرابطيةء وفقهائها بأنهم أعوان على الظلم والباطل أمر غريب جداً 
يخالف الواقع» ويخالف أيضاً ما عرف من سيرة علماء المسلمين اتهم 
المشرفة . 

وقد بلغ العلماء والفقهاء في الدولة المرابطية مكانة عظيمة واشتد إيثار 
أمراء المرابطين لأهل 'العلم والدين» وقربوهم» وكانوا لا يقطعون أمراً دون 
مشورتهم» ويرجعون إليهم الأمور» صغيرها وكبيرها . 

وكان فقهاء المرابطين أهل استقامة وزهد» بعيدين عن الظلم والباطل 
لا يخشون في الحق لومة. لائم» ومواقفهم من الحكام صريحة» وبعيدة عن 
المحاباةء وقد كان شيخ المرابطين ومعلمهم الأول وقائد دعوتهم 
الإصلاحية» ومؤسس دولتهم عبد الله بن ياسين ‏ رحمه الله ينفذ جدود , 
في الأمير فمن دونه 0 

وكان أمراء المزابطين يمتثلون أوامره وتوجيهاته: امتثالاً عظيماً 
ويؤدبهم إذا رأى في ذلك مصلحة للدعوة الإسلامية . 

فقد ذكر أبن عذارى المراكشي أنه قال للأمير يحيى.بن عمرا: : أيها 
الأمير: عليك أدب» فقال له يحيى: وما الذي أوجبه علي؟ فقال عند الله 
لا أخبرك حتى آخذ حق الله منك» ثم ضربه ضربات وقال له: إن الأمير لإ 
يدخل القتال بنفسه لأن حياته حياة عسكره وهلاكه هلاک . ا 

وقد خلف عبد الله بن ياسين رحمه الله فقهاء من تلاميذه ساروا 


2507:/19 عبد الواحد المراكشي: المعجب ص ۷1 والذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
1/6 وحسن إبراهيم حسن 1 تاريخ الإسلام‎ 

(؟) القاضي عياض : ترتيب: المدارك ۸/ ۰۸۲ وإبراهيم الجمل : المرجع السابق ص ٠۳۷‏ 1۳4 

7 البيان المغرب 2١١/4‏ وحسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ص ١74‏ وإبراهيم 
الجملء المرجع السابق ص ۹١٤۱ء‏ وهذا التعزير الذي فعله عبد الله بن ياسين للأميز 
يحبى بن عمر رحمهما الله اجتهاد من عبد الله بن ياسين رلم أقف على أن التي ك8 
فعله لأحد .من قادة النجيش الإسلامي ولم أقف أيضاً على إنكار أحد من الصحابة علئ 
من فعله من القواد. 


۰۸ 


على نهجه» وعرفوا بالعلمء والتقوى» والاستقامة على الحق والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء وحمدت سيرتهم» ومن هؤلاء على سبيل 
المثال: الفقيه أبي القاسم بن عذراء الجزولي» وأخيه الفقيه سليمان بن 
عذراءء وكانا يتوليان أمور المرابطين الدينية بعد وفاة شيخهما عبد الله بن 
ياسين رحمة الله .. 


والشيخ لمتاد بن بلين اللمتوني» الذي كان من كبار الفقهاء وقد بلغ 
منزلة كبيرة في العلم» والاستقامة والتقرى» حتى إن المثل يضرب بفتياه 
1 | 
في الصحراء . 


والفقيه أبو محمد عبد العزيز التونسي» الذي اشتهر بالتقوى» والزهدء 
والورعء توفي عام ٤٨۸٩‏ ۾ . 

وفي عهد علي بن يوسف بن تاشفين؛ الذي ظهر فيه ابن تومرت 
وهو من العهود المشرقة في تاريخ المغرب الإسلامي. حيث ازدهرت فيه 
العلوم الشرعية»› وبرر علماء أجلاء عرفوا بالاستقامة والورع والتقوى» 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المذكر» منهم على سبيل المثال: 
العاملين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء تولى القضاء في [مالقة] 
مدة طويلة» فسار فيه سيرة العدالة والنزاهةء اشتهر بالورع› والزهدء 


)١(‏ القاضى عياض: ترتيب المدارك ۸٠/۸‏ وعصمت عبد اللطيف» المرجع السابق 
ضي عياض : ترتيب جع ص 
SH‏ 
(؟) القاضي عياض : ترتيب المدارك ۸/ ۸٠‏ وعصمت عبد اللطيف» المرجع السابق ص 
EH‏ 
(۳) حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ص ٠١۸‏ وإبراهيم الجمل: المرجع السابق 
ص ۱۳۹. 
(5) التادلي: التشوف إلى رجال التصوف ص57. 
4 





والصرامة في تنفيذ أحكام الشرع» توفي عام ٠٠٠‏ هأ . 

والقاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد: الذي عرف بالبراعة . 
العلمية والاستقامة في الدين» وكان ثاقبّ الذهن» حافظاً للفقه» 'مقدماً فيه ' 
على أهل عصرف عارفاً للفتوى»ء مع الفضلء» والورع؛ والوقار» والسغنت أ 
الحسن؛ كان قاضي الجماعة بقرطبة» وإمام الصلاة بالمسجد الجامع بها ١‏ 
توفي عام اا 

والقاضي أبو القاسم أحمد بن محمد بن حمدين التغلبي» وكان عالماً 
فاضلاء بارعاء ذكياء له اليد الطولى في العلوم الشرعية» واللغة العربية» 
تولى منصب قاضي الجماعة بقرطبة مرتين» فسار فيه أحسن سيرة» وكان 
نافذاً في أحكامه» جزلا إفي أفعاله» توفي عام ٥۲۱‏ ه0". 


والقاضي أبو الفضل » عياض بن موسى اليحصبي ؛ الذي سقطت دولة 
المرابظين في آخر حياته» وكان بحرأ من بحوز العلم» > مع الاستقامة» 
والوقوف مع الحق»ء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» تولى القضاء ۶ 


فى سبتةء راط فحمدت سیرته› توفى عام 4 ھ2 


وقد سقنا هذه النماذج من علماء الدولة المرابطية كدليل على "أن ' 
علماء .هذه الدولة وفقهاءها لم يكونوا جهلة» ولا ضلالاً مضلين» 
ابن تومرت» بل الثابت عنهم عكس "ذلك . 


ويۇدېهم› وكان المرابطون لا يعدلون عن تعالیمه»› ونهجه» وكما يقول 


.٠٠١ أبو الحسن بن عبد الله النباهي» تاريخ قضاة الأندلس؛ ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق نفسه ص 44 ۰۹۹ ومحمد مخلوف: شجرة النور الزكية ص 9؟1. 

(؟) أبو الحسن ابن عبد الله النباهي: تاريخ قضاة الأندلس ص .٠١١‏ : 

() الذهبي: سير أعلام النبلا 5١7/٠١‏ - ۲۱۷ وأبو الحسن ابن عبد الله النباهي: تاریخ 
قضاة الأندلس ص .٠١١‏ 


1۰ 


القاضي عياض: فقد ظلت سيرته معروفة محفوظة»› يثابر عليها 
مشيختهو . 
ويؤكد الباحشون أن الكثير من فقهاء المرابطين كانوا أهل استقامة 
وزهدء وورع» وتقوى» وأن الدولة المرابطية ظلت تراعي الكفاءة في 
المناصب الحيوية» وخاصة في مجال القضاءء فكان لا يتولى منصب القضاء 
فيها إلا من ثبتت جدارته» ونزاهته» وتمتع بحظ وافر من العله 9 . 

والمعروف أن دولة المرابطين قامت من أول يوم على تعاليم الإسلام» 
وتوطيد دعائم الحق» وأعلنت مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وشنت على الفساد والمنكرات حرباً لا هوادة فيهاء وأعادت إلى الأذهان 
صورة الدولة الإسلامية أيام الخلفاء الراشدين» وكان أمراؤها الذين تولوا 
الحكم من عهد عبد الله بن ياسين إلى ظهور ابن تومرت قد أخذوا بنصيب 
وافر من العلم والصلاح» والزهدء والعبادة" , 

فقد كان أبو بكر بن عمر©) زاهداء ورعاء تقيآء وحاكماًء عادلاء 
متفانياً في الإخلاص للدعوة الإسلامية وهب حياته للجهاد في سبيل اش . 
وذكر عنه ابن كثير أنه اتفق له ما لم يتفق لغيره من الملوك» وكان يقيم 
الحدودء ويحفظ محارم الإسلام» ويحوط الدين”©. 


وكان يوسف بن تاشفين المتوفي عام ٠‏ ه عابداء زاهداً. شديد 





.۸۲/۸ ترتيب المدارك:‎ )١( 

(۲) عصمت عبد اللطيف› المرجع السابق ص ٤‏ ,/ وسلامة الهرفي» المرجع السابق ص 
e‏ . 

م حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين» ص ۸ وعصمت عبد اللطيف» 
المرجع السابق ص ؟177. 

2 تقدم الحديث بالتفصيل عن أبي بكر بن عمر في المبحث الثاني من الفصل 


الثا 
ي 
(5) ابن عذارى المراكشي: البيان المغرب ٠۲٤/٤‏ وعصمت عبد اللطيف» المرجع السابق 
ص عق 1°0. 


(5) البداية والنهاية» ۲ وابن خلکان: وفيات الأعيان ۱۱۳/۷. 
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الخوف من الله عر وجل» ناصراً للدين» مظهراً للحق» معظماً للعلماءئ 
ويصرف الأمور إلبهم في كل صغيرة وكبيرةء ويأخذ برآيهم» ويقضي علئ 
نفسه» ورعيته بقُتياهم. مجداً في الأمورء موفقاً للصواب» مؤدياً للرعية 
حقهاء ويرى صور الأمور على حقيقتها. 

وكان علي بن يواسف المتوفى عام ٥۳۷‏ ه الذي ظهر ابن تومرت في 
عهده يعتبر من الشخصيات النادرة في التاريخ ‏ فهو حاكم قويء غادل» 
امتاز بالعلم؛ والدين» والورع» والاستقامة» وحسن الخلقء ٠»‏ واللجزمء 
والنباهة» وكان مثل أبيه مغظماً للعلمای لا يقطع أمراً دون مشورتهمء 


والأخذ بفتياهه”" . 


وإذا كان أمراء المرابطين قدموا العلماء والفقهاء وقربوهم وأخذوا 
بمشورتهم في كل صغيرة وكبيرة» وقضوا على أنفسهم بفتياهم» فإن هذا في ٠‏ 
حد ذاته يعتبر دليلاً على صدق النية في الرغبة في العمل بتعاليم الإسلام. 

ومن غير المعقول أن يطلب. أمراء المرابطين من فقهائهم تبرير الفساد 
الذين هم بمنأى عنه» بل - كما قلت - فإنهم كانوا على جانب کبیر من 
العلمء والصلاح» وإنما رماهم ابن تومرت بما رماهم به لتوشية دعوتهم 
السلفية» وقد تجاوز ذلك فقهاء المرابطين وأمراءهم إلى العداء الشديد 
لمذهب الرمام مالك رحمه الله - الذي كانت تتبناه الدولة المرابطية» حيث 
بلغ كره الموحدين لهذا المذهب وعداؤهم له لدرجة أنهم أحرقوا مدونة 
سحنون : 





»( ابن عذارى: البيان المغرب 57/5 ۷٤ء‏ وابن خلكان: وفيات الأعيان 7 وما 
بعدماء والذهبي: سير . أعلام النبلاء ۰۲9٤ - ۲٠٣۲/۱۹‏ وحسن. إبراهيم بحسن : : تاريخ 
الإسلام 115/4. 0 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان 8 »؛ وابن عذارى: البيان المغرب 84/5 ۸۹ ' 
والذهبي: سير أعلام النبلاء ٠۲٤/۲١‏ ومحمد عبد الله عنان: عصر المرابطين : 
والمرحدين »۵١/١‏ وحسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام 21١5/8‏ وما بعدها. 

(۳) جسن أحمد محمود: 'قيام دولة المرابطين ص 2١١7‏ وأحمد بابا التنبكتي» ٠‏ نيلت 


۹۲ 


التهمة الثالثة 
سفور وجه المرأة المرابطية 

يعتبر سفور وجوه النساء في شمال وغرب إفريقيا أمرأ عادياً في 
القديم والحديث» وقد اتخذ ابن تومرت من هذه العادة ذريعة لمهاجمة 
المرابطين» فوصف نساءهم بأنهن يتشبهن بالرجالء في عدم تغطية الوجهء 
وأن تشبه النساء بالرجال حرام.. إذ يقول: وهؤلاء المجسمون الكفارٌء 
يتشبه نساؤهم بالرجال في الكشف عن وجوههمء بلا تلثم ولا تنقب» 
التشبه ا , ١‏ 
و بهم حرام 

والواقع أن كشف وجه المرأة أمر اختلف العلماء فيه قديماً وحديثاً ما 
بين مجوز ومحرمء ومن المعلوم أن المرابطين كانوا على مذهب الإمام 
مالك رحمه الله والذي به العمل» والفتوى في هذا المذهبء أن وجه 
المرأة غير عورة. 

يقول ابن عبد البر: والمرأة عورة ما عدا وجهها وكفيها" . 


ويقول خليل بن إسحاق في مختصره ‏ الذي ذكر أنه بين فيه ما به 
الفتوى - موضحاً ما يجب على المرأة ستره عن الأجنبي» ما نصه: (ومع 
أجنبي غير الوجه والكفين»9 . 

وقد نهى الله عز وجل النساء عن إبراز زينتهن للناظرين الأجانب 
واستثنى ما يظهر من الزينة وذلك في قوله تعالی : و سيت ت زينتهن ر 


= الابتهاج بتطريز الديباج» المرجع السابق ص 178. 

)١(‏ أعز ما یطلب» ص 587؟. 

(۲) التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد: 2779/١5‏ تحقيق الدكتور عمر الجيدي» وسعيد 
أحمد أعراب» طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ٠٤١١‏ ه. 

(۳) مختصر خليل بن إسحاق ص 2558 تعليق الشيخ أحمد نصرء المكتبة التجارية الكبرى 
۲ ها 


11۳ 


ما لر ينهاً4”". 
واختلف العلماء ءا في تحديد الزينة الظاهرة المذكورة في قوله تعبالى: 


«إِلّامَا ظهّرٌ ينا ' فذهب جمهور العلماء إلى أن المراد بالزينة الظاهرة 
المذكورة في هذه الآية هو الوجه والكفان. 


وممن قال بذلك عبد الله بن عباس» رضي الله عنهما. - والأئمة 
الثلاثة : أبو حنيفة» ومالك والشافعي - رحمهم الله . ا 

وذهبت طائفة إلى أن ظاهر الزينة هو الثياب فقطء ولا يدخل في 
ذلك الوجه والكفانء أوأن المرأة كلها عورة» ومن القائلين بذلك عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه» وابن سيرين» وإبراهيم النخعي» والإمام أحمد 
بن خنبل» رحمهم الله. 1 

واختار الشنقيطي. - رحمه الله - هذا المذهب ودافع عنه بقوة في کتابه 
[أضواء البيان] . 


وذهب سعيد بن جبير» وعطاء» والأوزاعي - زحمهم الله - إلى أن 
ظاهر الزينة هو الوجه والكفان» والثياب» فكأنهم جمعوا القولين الشابقين. 
وروي عن ابن عباس: رضي الله عنهما ‏ وفتادة والمسور بن مجرمة 
رحمهما الله أن ظاهر الزينة هو: الكحلء والسوار» والخضاب» إلى 


۳١ سورة النور: الآية‎ )١( 

(۲) من جملة كلام الشيخ محمد الأمين في دفاعه عن هذا المذهب قوله: إن قول من قال 
في معنى: ولا يبدين:زينتهن إلا ما ظهر منهاء الوجه والكفان مثلاًء توجد في الآية 
قرينة تدل على عدم ضحة هذا القول» وهي : : أن الزينة. في لغة العرب هي ما تتزين به 
المرأة مما هو خارج عن أصل خلقتهاء » كالحلي والحلل» فتفسير الزينة. ببعض بدن 
المرأة خلاف الظاهرء: ولا يجوز الحمل عليه» إلا بدليل يجب الرجوع إليه وه تعلم ` 
أن قول من قال: الزينة الظاهرة: الوجه والكفان خلاف ظاهر معنى لفظ الآية» وذلك 
قرينة على.عدم صحة هذا القول» فلا يجب الحمل عليه إلا بدليل 'منفصل يجب 
الرجوع إليه.. أضوام البيان ١98/5‏ ۱۹۹4ء مطبعة المدنيء المؤسسة السعودية 
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نصف الذراع» والخواتم» ونحو ذلك . 


قال الطبري في تفسيره بعد إيراد الأقوال في المسألة: أولى الأقوال 
عندي بالصواب قول من قال: عنى بذلك الوجه والكفان» ويدخل في ذلك 
الكحلء والخاتم؛ والسوار» والخضابء وإنما قلنا في هذا أنه أولى 
الأقوال لإجماع الجميع على أن على كل مصل أن يستر عورته في صلاتهء 
وأن للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها في صلاتهاء وأن عليها أن تستر ما 
عدا ذلك من بدني" . 


وقال القرطبي معقباً على قول ابن عطية» وخلاصته: أن المعفو عنه 
للمرأة من إظهار الزينة هو ما تدعو إليه الضرورة قال: هذا قول حسن إلا 
أنه لما كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما عادة وعبادة» وذلك في 
الصلاة» والحجء فيصلّح أن يكون الاستثناء في الآية راجعاً إليهما”" . 


واستدل بعض العلماء لهذا الوجه من تفسير الآية بحديث عائشة رضي 
الله عنها الذي رواه أبو داوو©) أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 
دخلت على رسول الله َة وعليها ثياب رقاق» فأعرض عنها عليه الصلاة 
والسلام» وقال: يا أسماء: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى 
منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه. . وهذا الحديث قواه الألباني 





)١(‏ راجع عن هذا الموضوع الكتب التالية: ابن جرير الطبري: جامع البيان عن تأويل 
القرآن: ١١9/184‏ - ۹١11ء‏ والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۲۲۸/۱۲ ۔ 2*0 
تفسير ابن كثير ۰۲۸۳/۳ والشوكاني: فتح القدير 4/ 77اء ومحمد الأمين بن محمد 
المختار: أضواء البيان 1917/5 27١7‏ 26819 وما بعدهاء طبعة عالم الكتب؛ 
بیروت» [د. ت] وابن رشد الحفيد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ٠٠١/١‏ الطبعة 
السادسةء دار المعرفة ٠٤١١‏ ه. 

(؟) جامع البيان عن تأويل القرآن 1١١9/14‏ 

۳) الجامع لأحكام القرآن ۲۲۹/۱۲. 

(4) سنن أبي داود ٦۲/٤‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» طبعة دار الكتب 
العلمية» بيروت» [د. ت]. 


T10 


بتعدد الطرق. 


وهذه الأقوال التي تبيح للمرأة كشف شيء من بدنها ي يشترط فيها ألا 
يؤدي ذلك إلى فتنة» !أو مفسدةء أما إذا خشيت الفتنة فإن المجيزين! لكشف 
الوجه .والكفين يختلفون : فيرى بعضهم أن المرأة يجب عليها سترهما 
حينئذ»: ويرى آخرون أنه لا يجب عليها سترهماء وإنما يجب على. الأجنبي 


غضن البصر عن االنظر, إليهما . 


وقد سقنا أقوال العلماء ء في حكم كشف المرأة عن وجهها لنبين بذلك' 
أن هذه التهمة التي رهى بها ابن تومرت المرابطين ليست صجيحة وجي أن 
كشف وجه المرأة تشبه بالرجال» والتشبه بهم حرام. 


ذلك أن كشف النساء عن وجوههن لا يعد تشبهاً بالرجال ١‏ صلا 7 
يقل أحد من المسلمين بذلك فيما أعلم . ٠‏ إلا ابن تومرت. 

بل ل جمهور العلماء أصحابُ المذاهب ‏ رخمهم الله - ومنهم الإمام 
مالك الذي تبنى المرابطون مذهبه - أجازوا للمرأة كشف وجهها وكفيها كما 


رأيناء فالمرابطون خلاصة أمرهم أنهم ساروا على نهج الإمام مالك رحمه 
الله ٠»‏ وفتياه في هذه القضية» وما قاله جمهور علماء المسلمين. 

فتهمة ابن تومرت إذن تهمة باطلة» وباردة» وإن كنت اری أن ستر 
وجه المرأة وكفيها أطهر لقلوب الرجال والنساءء وأبعد عن أساب الفتنة 
وأقوى في جانب الاحتياطء لا سيما في هذا الزمانء الذي كثر فيه الفسادء 
وتيسرت وسائلهء وكادت أن تعم به البلوى. 





)١(‏ قال الألباني: فيه سعيد بن بشير» وهو ضعيف» لكن الحديث جاء من: طرق أخرئ 
يتقوى بها راجع کتابه حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة» الطبعة السابعة» 
المكتب الإسلامي » بيروت» دمشق ۱٤٠١‏ ھ. 

0( صالح عبد السميع الأبي الأزهريء جواهر الإكليل شرح مختصر خليل n‏ دار 
الفكر بيروت» [د. ت] والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۲۲۹/۱۲. 
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ولا يخفى أن وجه المرأة هو أصل جمالهاء ورؤيته من أعظم أسباب 
الافتتان بهاء كما هو معروف» لذا فإن الأولى أن نحتاط ونبتعد عن أسباب 
الفتنة» ونكون على تمام المحافظة خشية الوقوع فيما لا ينبغي . 


1¥ 


الفحل الرابع 
دخول الأشعرية في المغرب 


وانتشارها في موريتانيا 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: دخول الأشعرية في المغرب. 
المبحث الثاني : انتشار الأشعرية في موريتانيا. 












المبحث الأول 
دخول الأشعرية في المغرب 


سبق أن ذكرنا أن المغرب الإسلامي ظل على الصعيد التاريخي العام 
قبل ظهور دعوة ابن تومرت على عقيدة السلف» وفي هذا الفصل سوف 
نتعرض لدخول العقيدة الأشعرية في بلاد المغرب الإسلامي» وانتشارها في 
القطر الموريتاني. 


لقد درج المؤرخون وعلى رأسهم ابن خلدون على أن الأشعرية لم 
تكن معروفة في هذه البلاد حتى جاء بها ابن تومرت حيث يقول: «وجاء 
المهدي على أثرهم - أي المرابطين ‏ داعياً إلى الحق آخذاً بمذاهب 
الأشعرية» ناعياً على آهل المغرب عدولهم عنها إلى تقليد السلف في :ترك 
التأويل لظواهر الشريعة» وما يؤول إليه ذلك من التجسيم» كما هو معغزوف 
في مذهب الث شعرية : 00 

ويقول ابن خلدون أيضاً في تاريخه: إنه - أي ابن تومرت ‏ لقي أثمة ' 
الأشعرية بالمشرق وأخذ عنهم واستحسن طريقتهم وذهب إلى رأيهم في 
تأويل المتشابه. بعد أن كان أهل المغرب بمعزل عن اتباعهم في التأويل 
فطعن على أهل المخرب في ذلك وحملهم على "قول بالتأويل» والأخذ 
بمذاهب الأشعرية في كافة العقائد» وأعلن إمامتهم ووجوب تقلیده. 


: .844/19 وراجع سير أعلام النبلاء المصدر السابق‎ 217١ المقدمة ص‎ )١( 
العبر: 57/5؟57؟,.‎ )( 
ليق‎ 


وقد حذا المقريزي حذو ابن خلدون عندما عرض لوصول العقيدة 
الأشعرية إلى بلاد المغرب وانتشارها بقوله: 

«وتوجه أبو عبد الله محمد بن تومرت إلى العراق» وأخذ مذهب 
الأشعري عن أبي حامد الغزالي» ولما عاد إلى المغرب قام في المصامدةء 
ووضع لهم عقيدة تلقفها عنه عامتهم » وبعد وفاته خلفه تلميذه عبد المؤمن 
بن علي وتغلب على المغرب» وصارت دولة الموحدين تستبيح دماء من 
خالف عقيدة ابن تومرت» فكان هذا هو سبب اشتهار مذهب الأشعري 
انشا © 
وانتشاره . 


والحقيقة أن ابن تومرت ليس هو أولُ من أدخل العقيدة الأشعرية إلى 
بلاد المغرب» بل دخلت قبله في وقت مبكرء فالمعروف أن الفقيه أبا 
عمران الفاسي المتوفى عام 47٠‏ ه رحل إلى بغداد في عام ۳۹۹ ه وتلقى 
أصول المذهب عن القاضي أبي بكر الباقلاني المتوفى عام 40 و . 


كما رحل أبو الوليد الباجي المتوفى عام 474 ه إلى المشرق وتردد 
على كثير من مراكز العلم» وجلس بالموصل سنة فأخذ عن أبي جعفر 
السمناني المتوفى عام ٤٤٤‏ ر . 


)١(‏ هو أبو محمد عبد المؤمن بن علي القيسي» درس على محمد بن تومرت» وبايعه 
على مؤازرته في الشدة والرخاءء والعسرء واليسرء والأمن» والخوف» عهد له ابن 
تومرت بالخلافة من بعده» وبايعه الموحدون بعد وفاة ابن تومرت عام 574 هء توفي 
عام 548 ه. ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص ۱1۷۳ء ۱۸۳» 2186 ۲٠۲٠ء‏ وعبد 
الواحد المراكشي: المعجب ص 14١-18٠‏ 

(۲) المقريزي: الخطط 258/5 وعبد الله بن محمد الغنيمان: شرح كتاب التوحيد من 
صحيح البخاري» الطبعة الأولى مطبعة المدني» القاهرة ١408‏ ه. 

() القاضي عياض: ترتيب المدارك ۲٤٤/۷‏ تحقيق: سعيد أحمد أعراب» طبعة وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ٠٤١١‏ ه. 

() المصدر السابق نفسه ١١1/8‏ 2118 ومحمد السليماني: مقدمة قانون التأويل لابن 
العربي ص ١٤ء‏ وعبد المجيد تركي: مناظرات في أصول الشريعة» ترجمة وتحقيق 
الدكتور عبد الصبور شاهين» ومراجعة الدكتور محمد عبد الحليم محمود» = 

١ 


ويذكر أن الفقيه أبا بكر محمد بن الحسن الحضرمي النعروف 
بالمرادي المتوفى عام 4 ه هو أول من أدخل علوم الاعتقادات إلى 
المغرب الأقصى” . 


of‏ ه إلى ب بغداد ودرس في المدرسة النظا م وأخذ العقيدة الأشعرية 


عن ا حامد الغزاليء وإسماعيل الطوسي. وعاد إلى بلاد المغرب عام: 
٤‏ م ب 


وكان ذلك قبل رحلة ابن تومرت إلى المشرق بست سنوات“ 
وقبل عودته إلى المغرب من هذه الرحلة» بغقد ونصف من الزمن» 


= الطبعة الأولى؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت ١405‏ ه. 

.)١(‏ يذكر الدكتور علي سامي النشار: أن المراد بعلوم الاعتقادات هو العقيدة الأشعرية» 
راجع مقدمته لكتاب السياسة لأبي بكر محمد بن الحسن المرادي ص ۲۷. 

(۲) التادلي: التشوف إلى رجال:التصوف» ص ١١٠٠ء‏ وعصمت عبد اللطيف» المرجع 
السابق ص ١ 21١47"‏ 

(۳) أنشأ هذه المدرسة في بغداد الوزير السلجوقي: نظام الملك المتوفى عام ٤۸:‏ ه 
وافتتئحت رسمياً سنة 454 ه وتقتصر مناهجها الدراسية على دراسة الفقه الشافجي وفن 
الكلام على طريقة الأشعري» ومن أهم .أهدافها مناهضة المذاهب العقدية الأخرى ولا 
سيما المعتزلة والإماميةء راجع ابن الأثير: الكامل في التاريخ. ٠٠٠٤/٠١‏ وابن 
خلكان: وفيات الأعيان .590/١‏ والذهبي: سير أعلام النبلاء 94/19 ١‏ ومحمد 
السليماني: دراسة وتحقيق لكتاب قانون التأويل لابن العربي ص .٤٥١‏ : 

(4) هو أبو القاسم إسباعيل بن عبد املك الحاكمي الحاكمي الطوسي» من: تلاميذ 
الجويني كان رفيق الغزالي» يحترمه ويكرمه وكان فقيهاً بازعاًء وعابداً» وورعا» توفي 
بطوس عام ٠۳١‏ هزابن الأثير: الكامل في التاريخ 501/4. 

(5) ابن العربي» قانون التأويل ص ۸۸ ٠٤٥٤ ٤٤١‏ والذهبي: تذكرة الحفاظ ral‏ 
1۲۹۷ء طبعة دار: الكتب العلمية» بيروت [د. ت]. 

(5) ذكر عبد الواحد المراكشي في كتابه : المعجب صن ۱۷۸: أن محمد بن تومزث ت رجل 
إلى المشرق في طلب العلم عام ۱ ه وانتهى إلى بغداد فسمع الحديث بها ودرس 
شيئاً من أصول الفقه وأصول الدين. 


۲۲ 


حيث توجه إلى بلاد المغرب عائداً من هذه الرحلة عام ٠٠١‏ و . 


وهنا قد يتساءل البعض قائلاً: إذا كان هؤلاء العلماء قد رحلوا إلى 
العراق واعتنقوا العقيدة الأشعرية فيه» وعادوا إلى بلادهم في المغرب قبل 
أن يغادر ابن تومرت مسقط رأسه في المغرب متوجهاً إلى المشرقء فلماذا 
يكون الرأي السائد عند كثير من المؤرخين» والباحثين» أن ابن تومرت هو 
الذي أدخل الأشعرية في بلاد المغرب؟ . 

والجواب عن ذلك كالتالي: 

لا شك أن أهل المغرب الإسلامي عرفوا العقيدة الأشعرية قبل ظهور 
ابن تومرت» ولكن هذه المعرفة اقتصرت على بعض العلماء الأفرادء ولم 
يشتهروا بالدعوة لها. 

أما بعد عودة ابن تومرت من رحلته المشرقية فقد تغير الحال تغيراً 
جذرياً حيث حمل ابن تومرت لواء الدعوة إلى العقيدة الأشعرية» وقام 
بتشويه مذهب السلف ومحاربة أهله. ومكن للعقيدة الأشعرية بالقوة حتى 
فرضها مشرباً عقدياً وحدياً تسانده دولةٌ بكاملها» وأصبحت الأشعرية هي 
السائدة في المنطقةء بينما كانت محصورة في أفراد من العلماء كما مرء 
ويؤكد كثير من المراجع أن العقيدة الأشعرية لم يكن لها وجود لدى 
جماهير الناس» ولا في مناهج الدراسة» إلا بعد نجاح دعوة ابن تومرت في 
الاستيلاء على الحكم في بلاد المغرب”". 

ولذلك فإن ابن تومرت يعتبر هو الذي أدخل الأشعرية إلى بلاد 
المغرب دخولاً له تأثير على جماهير الناس» ومكن لها في البلاد حتى 


.1١۳ ابن أبي زرع: الأئيس المطرب ص‎ )١( 


() راجع: ابن خلدون: العبر 2777/5 وأحمد المختار: إكمال تحفة الألباب 297/8 
ومحمد السليماني: مقدمة قانون التأويل ص ۳۹ - ٠٤١‏ والسيد محمد أبو العزم 
المرجع السابق» ص Î‏ والخليل النحري: المرجع السابق ص 1¥ 


YY 


أصبحت هي العقيدة السائدة بعد أن كان آهل المغرب بنافرون ١‏ هذه 
العلوم“. 

ولا نريد هنا أن ندخل في تفاضيل دعوة ابن تومرت» وإنما نقتصرٌ: 
على ذكر الحملة العنيفة التي شنها الموحدون على أهل السنة والجماعة» 
فبعد أن استتب الأمر في المغرب لأتباع ابن تومرت عام 547 ه قاموا 
بتعقب الدولة المرابطيق تعقباً لا هوادة فيه ولا رحمة» واستأصلوا شأفة' 
أنصارها البارزين» وضربوا على أيدي فقهاء المالكية السلفيين الذين كانت' 
لهم اليد الطولى في عنهد المرابطين» واستحلوا دماء أهل السنةء وقتلوا 
منهم خلائق لا يحصيها إلا الله خالقهاء وفرضوا العقيدة الأشعرية' في 
المغرب بالسيف"9. . 


,048/14 الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


(؟) المقريزي: الخطط ل وابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص 0856© وعبد الله ` 
حميدة 2 المرجع السابق ' ص ارفك 
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المبحث الثاني 
انتشار العقيدة الأشعرية في موريتانيا 





تمهيد: 

تقدم الحديث في المبحث السابق عن دخول الأشعرية في بلاد 
المغرب بوجه عام» وفي هذا المبحث سوف نتناول انتشارها في موريتانياء» 
وقبل الدخول في تفاصيل الموضوعء أريد أن أشير إلى أمرين: 

أولهما: أن الأوضاع الديئية» والثقافية» والسياسية» ظلت غامضة في 
بلاد شنقيط» من نهاية الدولة المرابطية حتى القرن العاشر الهجري . 


وثانيهما: أن موريتانيا والمغربٌ لم يعودا يشكلان دولة واحدة بعد 
زوال حكم المرابطين» ولم تعد لأي واحدة منهما سلطة على الأخرى» 
وإن كانت الصلات العلمية والدينية ظلت قائمة بينهما على مدى التاريخ . 


لقد مر معنا أن الموحدين استتب لهم الأمر في المغرب وضربوا على 
أيدي فقهاء المالكية السلفيين» وفرضوا العقيدة الأشعرية» ولكننا لم نتحدث 
عن انتقال العقيدة الأشعرية إلى بلاد شنقيط» وانتشارها في تلك المنطقة» 
ومتى؟ وكيف تم ذلك؟.. 


)4( معهد البحوث» المرجع السابق ص ١١ء‏ والخليل النحوي : المرجع السابق ص .1١١7‏ 
زفق راجع معهد البحوث» المرجع السابق ص 2١١5١‏ ۸ وعبد الله حميدة: المرجع 
السابق ص ۲۳. 


Yo 


هذا ما سنحاول الإجابة عبليه؛ على الرغم من أن الأوضاع في بلاد 
شنقيط في هذه الفترة ظلت غامضة إلى حد تعسر معه معرفة الحقيقة ذلك أن 
المصادر لا تذكر من أخبار هذه الحقبة التاريخية من حياة موريتانيا إلا القليل. : 


إن انقسام المنطقة بعد نهاية حكم المرابطين إلى دولتين: مغربية 
وصحراوية» تعرف ببلاد شنقيط» أدى إلى عزلة هذه الأخيرة وجهالة ما 
يجري فيها من أوضاع» ومع هذا الغموض فإن بعض المصادر تذكر أن 
رحلة العلماء المغاربة إلى بلاد شنقيط استمرت لفترة طويلةء وأن عدداً من 
هؤلاء العلماء استقروا في مناظق مختلفة من البلادء وكانوا يدرسون فيها 
علوم الدين في فترات متفاوتة» وفي الوقت ذاته زار المنطقة عذد من 
الرحالة» تحدثوا عن بعض المجالات فيهاء ولم يتجدثوا عن الحالة 
العقدية» والدينيةء بوجه عام» عدا ابن بطوطة» فإنه تحدث عن بعض 
الجوانب الدينية» ولم يتطرق لجانب العقيدة» وقد خص مدينة ولاته 
بالجانب الأكبر من اهتمامه» حيث أقام بها خمسين يوماً» واستضافه أهلها 
وأكزموه. 1 


يقول في حديثه عن أهل هذه المدينة: وأما هؤلاء فهم مسلمون 
محافظون على الصالوات وتعلم الفقه وحفظ القرآن» وأما نساؤهم فلا 
يحتشمن من الرجال ولا يحتجبن مع مواظبتهن . على الصلوات20. 

وقال ابن بطوطة: | إن معظم سكان منطقة ولاته من قبيلة مسوفة دایم 
لا غيرة لهم على نساتهي" . : 

كما تحدث عن نظام التوريث في ولاته وقال: إنه مخالف لأحكام ‏ 
التوريث في الإسلام” . ْ 


(1) رحلة ابن بطوطة ص .551١‏ 

(؟) المصدر السابق: والصفحة نفسها. 

(۳) سيأتي كلامه عن نظام التوريث في ولائةء في الفصل الآتي. 
شف 





أما العلماء الذين قدموا على المنطقة ودرسوا فيها علوم الدين فهم 
كثيرون» وسنقتصر على ذكر أمثلة منهم فيما يلي وهم: 

١‏ نور الدين أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله 
الأنصاري العالم النحوي» المتوفى عام ۷۲١‏ ه رحل من المغرب إلى بلاد 
التكرور”''. وأقرأ فيها القرآنء ثم قدم على القاهرةء وأخذ عنه العربية بها 


جماعة منهم جمال الدين الأسنوي . 


؟ ‏ عبد الله بن أحمد بن سعيد بن يحيى بن معاوية الزموري العالم 
المؤرخ الأديب شارح كتاب» [الشفا] رحل إلى مدينة 0 لاته واستقر بهاء 
ودرس بها العلوم الشرعية» وكان حياً في عام a AAA‏ 

۳ أحمد الذهبي: الشريف التلمساني» الفقيه» رحل إلى مدينة شنقيط 
وأقام بها مدة» يدرس علوم الدين» وهو أول من درس مختصر خليل بن 
إسحاق في موريتانياء وكان حياً في نهاية القرن العاشر الهجري”؟' . 


الشاب الشاطر: وهو شريف علوي حسني من أهل مدينة فاس 
ذكره البرتلي باسم: الشريف الشاب» وقال إنه كان حياً في عام ٠٠٤١‏ ه 
وأشاد بعلمه . 


ذكره أحمد بن الأ ٠‏ باسم: الشاب الشاطرء وبه ي ف فى شنقط 
وذكر بن الامين باسم : يعرف في شنقي 
المدينة والقطر. 


)١(‏ عرفت بلاد موريتائيا باسم [بلاد التكرور] في مرحلة سابقة» كما تقدم في الفصل 
الأول صفحة: .٠١‏ واعتمد أبو عبد الله الطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي 
الولاتي هذه التسمية في تأليفه عن أعيان المنطقة» فتح الشكور في معرفة أعيان علماء 
التكرور. .. وقال في تعيين المنطقة: والتكرور اتم واسع ممتد شرقاً إلى إدغاغ 
ومغرباً إلى بحر بني الزناقية وجنوباً إلى بيط وشمالاً إلى آدرار» فتح الشكور ص .۲١‏ 

(۲) المصدر السابق نفسه ص 195. 

(') عبد الله حميدة؛: المرجع السابق ص 99. 

(5) الخليل النحوي» المرجع السابق ص ۷۳ء 98. 

(0) البرتلي: فتح الشكور ص ۲۱۳ - 114 
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يقول ابن الأمين: وهو من العجائب» وساق طرفاً من قصته» وما 
ظهر على يديه من خوارق العادات» وقال: إن أهل شنقيط وجدوه بحرأ لا 
ساحل له وأنه اختار منهم أربعة طلاب أذكياء وركز على تعليمهمء ولما 
أراد السفر عنهم عائداً إلى بلاده قال لهم: تركت فيكم المحهدين 
والعبدلين"“ء ويعني بذلك الأربعة الذين كان يعلمهم: 

ومع أن الأوضاع الدينية في هذه الفترة لا يزال فيها غموض فإننا نجد 
بعض المصادر التي تبحدثت عن الحالة العقدية في هذه الحقبة التاريخية 
تصفها بأنها سيئةٌ. . آم كله ام رسال محم بن محل بن علي 
اللمتوني التي أرسلها إلى جلال الدين السيوطي في شوال عام ۸۹۸ ه. 

وجاء في هذه الرسالة ما يدل على أن بعض أهل تلك البلاد رجعوا 
إلى الشرك والوثنية» بعد عهد المرابطين» حيث يقول صاحبها فيها: 

اومنهم .من عادتة بناء المساجدا» وتلاوةٌ القرآن» والعلوم, والمذائح » 
والحج» ومع ذلك يعبدون الأصنام » ويذبحون لها ومنهم من جحد 
البعث» وانحشرء والنشرء والحساب» والثواب» والعقاب» وعددهم 
طلمسات للتكاح» والبيع » رالشراءء والمحبة» وغير ذلك" , 0 ١‏ 

كما أن الفقهاء ابتعدوا عن الكتاب والسنة حيث ورد في هذه الزسالة 
عن فقهاء في تلك البلاد: عادتهم ترك القرآن والسنة» وأخذ الرننالة» 
والمدونة الصغرى» وائن الجلاب» والطيطليّ» ۽ وابن الحاجب» حتنى عادوا 
من يفسر القرآن» وإذا سمعوا آية تتلى لتفسيرها نفروا عنها نفرة الحمر 
الوحشية يي : 

وعلى أي حال فان هذه الفترة هي التي انتشرت فيها العقيدة الأششعرية 


.01/4 - ٩۷۸ أحمد بن الأمين: الوسيط ص‎ )١( 
ه.‎ ٠٤١١ دار الكتب العلميةء بيروث‎ ١7547 /١ السيوطي: الحاوي للفناوي‎ )۲( 
1 .۲۸۸ - ۲۸۷/۱ المصدر السابق نفسه‎ )۳( 
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وسادت فيهاء وسيكون الحديث عن بداية الانتشار الحقيقي للأشعرية في 
القطر الموريتاني» وأسبابُ ذلك في الموضوع التالي» إن شاء الله تعالى. 


بداية الانتشار الحقيقي للأشعرية وأسبابه : 


بدأت العقيدة الأشعرية تنتشر وتترسخ في القطر الموريتاني حين ظهر 
علماء أشاعرةٌ مشاهير في المغرب» ونقلت مؤلفاتهم إلى محاضر موريتانياء 
واعتمدت جزءاً من مناهجهاء وفي الوقت ذاته اتجهت أفواج من الطلاب 
إلى مراكز العلم في المغرب» وتلقوا تعليمهم فيها على أيدي علماء 
أشاعرة» ثم عادوا إلى بلادهمء ونشروا فيها العلوم التي درسوها. وسنحاول 
فيما يلي أن نلقي الضوء على ذلك. 

لقد كان من أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار المذهب الأشعري في 
المنطقة ظهور السنوسي”" في المغرب» رائداً للمذهب الأشعري. 


فقد كان لبروزه دور مهم في ثقة الموريتانيين .في علمهء وإقبالهم على 
مؤلفاته» ونقلها إلى بلادهم» وذلك لأن السنوسي كما كان رأس الأشعريةء 
كان أيضاً رأس المالكية بالمغرب في زمنهء فكان ذلك حافزاً للإقبال على 
مؤلفاته في العقيدة» واعتمادها في مناهج المحاضر . 


وقد اعتنى الموريتانيون بمؤلفات السنوسي في العقيدة الأشعرية» عناية 
فائقة» فكانوا يستقصون في دراستها فيستوعبونها حفظاً وفهماًء ثم يقومون 





)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن يوسف الحسني السنوسي الفقيه» أحد أعلام الأشعرية في 
بلاد المغرب» له تاليف كثيرة خصوصاً في العقائدء ومن ذلك: الكبرى وشرحهاء 
والوسطى وشرحهاء والصغرى وشرحهاء وصغرى الصغرى وشرحهاء وشرح أسماء 
الله الحسنى» وله مختصر في المنطق» وشرح عليه» توفي بتلمسان عام 446 ه 
البيجوري حاشية على متن السنوسية ص ٠۲‏ دار إحياء الكتب العربية في مصر [د. 
ت] ومحمد مخلوف: شجرة النور الزكية ص 5311. 

(5) راجم المبحث الرابع من الفصل الأول من هذا البحث. 


۹ 


.بنظمها وشرحها بعد ذلك . 

ويتضمن هذا المعنى كلام المختار بن بون في وسيلته حيث يقول: ' 
. نظماً حوى عقائد الشريف محمد السنوسي الظريف . 
لخصت فيه ما حوته الصغرى 2 مع ضمن وسطاه وضمن الكبرى 
سميته وسيلةالسعادة في نشرماتضمن الشهادة 


وظهر من بعد السنوسي عبد الواحد" بن عاشرء وكان لكتبه رواج 
وتأثير كبير» ولا سيما مقدمته في العقيدة الأشعرية التي بدأ بها نظمه 
المسمى «المرشد المعين على الضروري من علوم الدين» حيث أن هذا 
النظم يدرس للتلاميذ في المراحل الأولى من الدراسة©؟. 


ومن علماء المغرب الأشاعرة الذين اعتنى الموريتانيون 0037 
أحمد المقري”' فقد كان لكتبه تأثير عميق في المؤسسات التعليمية 


)١(‏ محمد نوسف مقلد: شعزاء موريتانيا القدماء والمحدثون ص /الا”. 

(؟) المختار بن بون»: وسيلة: السعادة ص ”ع مخطوط» توجد عندي صورة منه. 

(۳) هو أبو محمد عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنضاري الأنذلسي؛ ثم 
الفاسي » له اليد الطولى في كثير من العلوم» وخاصة في علم القراءات» وتوجيهاتهاء : 
وعلم الكلام» والمنطق› والفقف. وأصوله والفرائض» والنحوء والبيان» والعروضن» : 
والطبء وعلم الحساب» ت ٠١41٠‏ ه محمد الطالب بن الحاج علي مبارة: شرح 
المرشد المعين لابن عاشر ص ۳ ٤‏ المكتبة التجارية الكبرى» توزيع دار الفكر 
بيروت» الطبعة الثالئة ۱۳۹۲ ٠ه‏ ومحمد مخلوف: شجرة النور الزكية ص ۲۹۹ - : 
Ye‏ 

() تقدمت الإشارة. إلى ذلك؛ راجع المبجث الرابع من الفصل الأول». 

() هو أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد المقري الملقب شهاب الدين» ولد في 
تلمسان عام 5 هه كان من أبرز علماء الأشعرية في عصره» كثير .الترحال في , 
الأقطار الإسلامية؛ له مؤلفات عديدة منها [نفح الطيب عن غصن الأندلس' الرطيب]ء ' 
يقع في سبع مجلدات» بوفقي بمصر عام ٠١4١‏ ه محمد مخلوف: شجرة النور الزكية 
ص 7٠١ - 7٠١‏ والدكتور إحسان عباس» مقدمة كتاب نفح الطيب لأحمد المقزي 
١‏ وما بعدهاء طبعة ضادر بيروت ۱۳۸۸ ه. 


خرص 





[المحاضر] ولا سيما منظومته المسماة [إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة] 

التى قال عنها العلامة بداه بن البصيري: إن عليها الاعتماد في بوادي 
0 5 4 1 

وحواضر تلك البلاد ٠.‏ 


هذه نماذج من المؤلفات المغربية التي اعتمدت في محاضر موريتانيا 
وهي تمثل مذهب الأشعري الأوسط» الذي رجع عنه إلى عقيدة أهل السنة 
والجماعة»› التي دونها في كتابيه الإيانة ومقالات الإسلاميين . 


والمعروف أن الأشعرية يقسمون الصفات الإلهية» فيثبتون بالعقل ما 
يسمونه : الصفات النفسية» والسلبية» وصفات المعاني» والصفات المعنوية» 
ويؤولون الصفات الفعلية' . 


وسنورد هنا نصوصاً من هذه المؤلفات التي ظل عليها المعول في 
تلك البلاد عدة قرون لنلقي الضوء بذلك على مسلكها العقدي: 


يقول السئوسي: «فمما يجب لمولانا عز وجل عشرون صفة وهي: 
الوجودء والقدم» والبقاء» ومخالفته تعالى للحوادث» وقيامه تعالى بنفسه» 
والوحدانية» فهذه ست صفات الأولى نفسية» وهي الوجودء والخمسة بعدها 
سلبية» ثم يجب له تعالى سبع صفات تسمى صفات المعاني وهي: القدرة» 
والإرادة» والعلم» والحياةء والسمع» والبصرء والكلام الذي ليس بحرف ولا 
صوت» ثم سبع صفات تسمى صفات معنوية» وهي : ملازمة للسبع الأولى 
وهی : کونه تعالى قادراً» ومریداً» وعالماًء وحياًء وسمیعاً» وبصيراًء ومتکلماًء 
ومما يستحيل في حقه تعالى عشرون صفة وهي أضدادء العشرين الأولى» . 


.١ بداه بن البصيري: الدر النضيد في علم الكلام وحقيقة التوحيد» ص‎ )١( 

(؟) راجع الدسوقي على آم البراهين للسنوسي ص 247 طبعة دار إحياء الكتب العربية» 
لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاه [د. ت]. 

. (*) محمد بن يوسف السنوسي أم البراهين ضمن كتاب مجموع مهمات المتون ص ” - 

٤ء‏ الطبعة الرابعة» دار الفكر ١59‏ ه. 


1 


وفى مسألة أفعال العباد يقول السنوسي: ينسب الفعل لله خلقا! 
واختراعاًء وللعبد كسباً واقتراناًء فلا استحالة فى دخوله تحت قدرتين 
لاختلاف جهة التعلق أعني الخلق والكسب” . ۰ 

وقد بين عبد الواحد ابن عاشر اتجاهه الديني الذي أراد تحريرهافي' 
نظمه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين » سواء في ذلك العقيدة 
أو الفقه أو التصوف» وذلك بقوله : 
في عقد الأشعري وفقه مالك .وفي طريقة الجنيد“ اسالد“ 

ثم بدأ الحديث عن الصفات الإلهية بقوله: 


يجب لله الوجوه والقدم كذ البقاء والغنى المطلق عم: 
وخلفه لخلقه يلا مثال 2 ووحدة الذات ووصف والفعال 
وقدرة إرادة علم خنياة سمع كلام بصر ذي واجنبنات. 
ويستحيل ضد هذه الصفات العدم الحدوث ذا للحادثئات 
والسمع والبصز والكلام بالنقل مغ كماله ترام 

قال الشارح: ٠٠‏ ش i‏ 

يجب له تعالى وجْوباً عقلياً مختصاً به أن يتصف بهذه الصفات الثلاثة 


.57 محمد بن يوسف السنوسي أم :البراهين مع حاشية الدسرقي ص‎ )١( 
مر أب القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي. ثم البغدادي » قال غنه الذهبي:‎ 7 220 
شيخ الصوفية» أتقن العلم ثم أقبل شأنه وتأله وتعبد ونطق بالحكمة وقال عن إ‎ 

د ما أخذنا التصوف عن القال والقيلء بل عن الجوع وترك الدنيا وقطع 
المألوفات» وعلمنا مضيوط بالكتاب والسنة» من لم يحفظ الكتاب ويكتب الحذيث» , 
ولم يتفقه لا يقتدى به ت ۲۹۷ ه. سير أعلام النبلاء »۷٠.- ٦1/١٤‏ تحقيق ؛ أكرم 
البرشي وشعيب الأرنؤوط» والخليل النحوي؛ المرجع السابق ص .٠١١‏ 

(۳) عبد الواحد بن عاشر: المرشد .المعين على الضروري من علوم الدين مع شرحه الحبل 
المتين» لمحمد بن محمد المراكشي: الناشر: مكتبة القاهرة» شارع الصتادقية بميدان | 
الأزهر ٠۳١۹۱‏ ه. 


ضف 





5 يريف 
سره ٠.‏ 


وقد صرح أحمد المقري في البيت الأول من إضاءته بأنه أشعري 


العقيدة بقوله: 
يقول أحمد الفقير المقري 


المغربي المالكي الأشعري“ 


وسلك في إضاءته المنهج الأشعري في تقسيم الصفات» وجعل كل 
قسم منها تحت فصل خاص بهء وبدأ الحديث عن ذلك بقوله: 
فصل في الصفات النفسية والسلبية وما ينافيهما. . ثم أتبع ذلك 


بقوله: 
أعرف من الصفات ما الدليل دل 
وهي الوجود والبقاء والقدم 
ثم قال: 
فصل في المعاني : 
والعلم والحياة والقدرة مع 
والسمع والبصر والكلام 
إذ كل مالميتوقف شرع 
وعكسه ممتتع للدوري 


على وجوبه له عز وجل 
وانف الحدوث والفناء والعده””© 


إرادة الله بهاالعقل قطع 
جاء بها النقل ولا ملام 
عليه فالدليل فيه السمع 
فاقطف بأيدي الفهم أبهى النور“ 


ثم عقد فصلاً آخر للصفات المعنوية قال فيه: 


والسبع لازمت صفات تسمّى 


)١(‏ المصدر السابق نفسه ص ١.4‏ ل. 


(؟) أحمد المقري: إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة» بشرح محمد بن أحمد الشنقيطي 


ص و3 
(۳) المصدر السابق نفسه ص .٠١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق نفسه ص .١ - ۳٤‏ 


وذا كلام والمقال حال بعدها على ثبوت الحال" : 
وفي مسألة الكسب يقول أحمد المقري: 
نعم له کسب به يكلف شرعاً ولا تأثير منه د ولف 
أما قضية التأويل» فإن أحمد المقري يدعى الإجماع على صرف 
ألفاظ الكتاب والسنة عن ظاهرها إذا أوهمت غير اللائق بالله عز وجل. ٠‏ 
والنص إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائبق 
فاصرفه عن ظاهره إجماعا“ واقطع عن الممتنع الأطماعا ! 
وماله من ذاك تأويل فقط تعين الحمل عليه وانضبظ ' 
كانت تلك نصوصاً من المؤلفات الأشعرية التي اعتمدت في نچ 
العقيدة في المحاضر الموريتانية . 
أما بالنسبة لصلة الموريتانيين بالمراكز العلمية والدينية في المغرب: فقد : 
كانت موجودة باستمرارء حيث ل الطلبة الموريتانيون يترددوت على جامع 
ومما شجع على استمرار هذه الصلة» وحدة المذهب المالكي» وكون 


."86 المصدر السابق نفسه صن‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نفسه صن ."١‏ 

)( تقدم الرد على دعرى الإجماع على وجوب صرف اللفظ المزعوم آنه غین لائق بالله 
عز وجل عن ظاهرهء وبينا أنه يستحيل أن يصف الله تعالى نفسه أو يصفه رسوله' يك ! 
بما ظاهره غير لائق بجلاله. وكماله؛ إذ أنه لا أحد أعلم بال من الث ولا أحد أعلم ؛ 
بالل بعد الله من رسوله الكريم محمد E‏ راجع ص ۲۸ من هذا الكتاب . 

(4) إضاءة الدجنة: في اعتقاد أهل السنة ص ۸۸. : 


Et 





الطرق الصوفية“ في كلا القطرين واحدة”" وما آل إليه الأمر من سيادة 
العقيدة الأشعرية في كلا البلدين. 

وسوف نقتصر هنا على أمثلة من علماء الشناقطة الأشاعرة 
والمتصوفة” الذين درسوا فى المغرب وعادوا [ إلى بلادهم وتلقاهم الناس 
بالقبول» وانتشر علمهم في المنطقة . 

ومن أبرز هؤلاء العلماء وأكثرهم نشراً للعقيدة الأشعرية وتعمقاً فيهاء 
ابن رازكة. . قال عنه البرتلي: وحيد دهرهء وفريد عصره» عارفاً بعلم 
أصول الدين» ماهراً في المنطق» أخذ عقائد أهل السنةء وعلم المعاني» 
والبيان» والمنطق عن عدة من الأشياخ الجلة» الذين أدركهم في المغرب 
الأقصى والسوس الأدنى» كالسيد أحمد العطارء وأبي مدين القاضي الأكبر» 
وأحمد بن يعقوب الولالي» عن محمد ميارة الفاسي؛ عن أحمد المقري» 
عن عمه الإمام سعيد الشهير بالكفيف» عن الإمام السنوسي”“. 


وقد تخرجت على يده جماعة وافرة من العلماءء منهم: أحمد بن 


)١(‏ تقدم الكلام عن الطرق الصوفية المنتشرة في موريتانيا وهي كلها مستمدة من المغرب» 
راجع المبحث الأخير من الفصل الأول من هذا البحث. 

(؟) معهد البحوث» المرجع السابق ص 2*5 ومحمد الصوفي» المرجع السابق ص ٤۹‏ - 
١‏ ومحمد سعيد بن دهاه» شرح وتحقيق لديوان ابن رازكة ص ۱۹ء مطبعة النجاح 
الدار البيضاءء الطبعة الأولى ٠٤١١‏ ه. 

(۳) تقدم الكلام عن التصوف في المبحث الأخير من الفصل الأول ص .١155‏ وإنما ذكرناه 
هنا لأن بعض الذين درسوا في المغرب قد اقترن أخذهم للعلم باعتناقهم للتصوف. 

(5) ابن رازكة: هو عبد الله بن محمد بن الفقيه القاضي عبد الله العلوي» درس في 
محاضر موريتانيا ثم رحل إلى المغرب» وأخذ عن عدد من علمائه» وكان فصيح 
اللسانء ذكي الجنانء له اليد الطولى في اللغة العربية وعلومهاء وعلم الكلامء 
والتفسيرء والحديث» والفقهء والأصول» ويعتبر من أبزر علماء وشعراء القرن الثاني 
عشر الهجري ت: ۱٠٤۳‏ ه. فتح الشكور ص ۲ ومحمد سعيد بن دهاه: شرح 
ودراسة وتحقيق لديوان ابن رازكة ص ١6‏ وما بعدها. 

(5) هو محمد بن يوسف السنوسي» تقدمت ترجمته في هذا المبحث ص .۲۷١1‏ 


o 


محمد الزيدي“ء الذي :قرأ عليه التفسيرء وتآليف السنوسي». وإضاءة الدجنة 
فى اعتقاد أهل السة" . ٍْ 


ومن تلاميذ ابن رازكه الذين اشتهروا بعده ونشروا العقيدة الأشعرية : 
على نطاق واشسع المختار بن بون حامل لواء الأشعرية في عهدهة» 
والمعول على آرائه عند أشاعرة بلاده . 


ورحل إلى المغرب» الشيخ محمد عبد الله بن أبي بكر فدرس 
على الشيخ أحمد الحبيب اللمطي السجلماسي القراءاتٍ العشرء وكثيراً من 


)١(‏ أحمد بن محمد الزيدي: فقيه ولغوي أخذ العقيدة الأشعرية عن ابن رازكه» له عدة 
مؤلفات» قال عنه تلميذه البرتلي: لم أقف على تاريخ وفاته رحمه الله» راجع: ف 
الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور ص .6١‏ 

(۲) المصدر السابق نفسه ض ٠١١‏ 154». وأحمد بن الأمين: الوسيط في تراجم اما 
شنقيط ا ص: ۱ ۳. 

(۳) محمد سعيد بن دهاه: المرجع السابق ص٠٠٠٠‏ والمختار بن بون الجنكي علامة . 
جليل. واسع الاطلاع» شديد الذكاء؛ له شهرة عالية» برع في جميع المعارف العلمية 
السائدة في عصره ولا سيما علم الكلام» وعلم النحوء قال عنه تلميذه. حرم بن: عبد : 
الجليل مادحاً له: ا 
وأغنى عن الشيخ السنوسي منطقاً وعلم كلام من يريدالتعِلما 
وقال عنه أحمد بن الأمين إنه: تاج العلماء الذي طوق بحلي علمه كل عاطل» ' 
ووردت هيم الرجال زلاله»ء فصدر عنه كلهم وهو ناهل ولا يوجد عالم في بلادم إلا 
وله الفضل الجزيل بما استفاد من مصئفاتهء وتلقى من سنداته» ويكفيه أنه هى الذي ! 
نشر النحو بعد دفنه» وكفى الناس مشقات مؤنه. . له مؤلفات عديدة منها في الغقيدة ' 
الأشعرية: وسيلة السعادة» وقد لخص فيها عقائذ السنوسي الثلاث: الصغرى» ' 
والوسنطى» والکبری» ت 177١‏ ه. الوسيط ص 777: ومحمد يوسف مفلد: شعراء: 
موريتانيا ص :475» ومحمد الصوفي المرجع السابق ص .۸٤‏ 

)٤(‏ هو أبو محمد عبد الله بن أبي بكر التنواجيوي» فقيه» لغوي» أشعري العقيدة: له :اليد 
الطولى في علم القراءات» وقد وجد الناس يلحنئون في القراءة في بلاد شنقيط 
ويصحفون في الحروف» فأزال اللحن والتصحيف عنهم» وهو الذي أتى بالجيم . 
الشديدة» وانتفع به خلق كثير» فصاروا أئمة يقتدى بهم» اج الخليل النخوء المرجع : 
السابق ص ١١١‏ . 


فرق 





الفنون» وعاد إلى بلاده بخزانة من الكتب. 
وصفه البرتلي بقوله: كان إماماً جليلاً» صدراً من صدور العلماءء 
بحراً من مفاخر النجباء» لا تكدره الدلاءء محيياً للسنة» مميتاً للبدعة» 


انتهت إليه رئاسة الإقراء ببلاد التكرور في زمانه وبعد صيته" . 


ورحل العلامة سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيه” لأداء مناسك الحج 
وطلب العلمء وفي طريق عودته مر بالمغرب» ومكث فيه عدة سنوات» 
فدرس العقيدة الأشعرية» والفقه المالكي على عدد من علماء المغرب ٠‏ 
منهم: الشيخ البناني محشي شرح عبد الباقي الزرقاني» على مختصر خليل 
بن إسحاق» والشيخ التاودي المعروف بابن سودة» وعمر الفاسي شارح 
اللاميةء واعتنق الطريقة الشاذلية في هذه الفترة» أثناء إقامته في مدينة فاس» 
ثم عاد إلى بلاده وهو أشعري شاذلي» ويحمل معه مكتبة ضخمة» حصل 
عليها في هذه الرحلة" . 

ورحل محمد الحافظ بن محمد المختار بن حبيب العلوي المتوفى 
عام ١175‏ ه لأداء مناسك الحج» وفي عودته مر بالمغرب» واستقر فيه 
عدة سنوات» وأثناء إقامته في مدينة فاس لقي بها أحمد بن محمد المختار 
التجاني المتوفي عام ٠٠١١‏ هء وأخذ عنه طريقته» وصحبه ثلاث ستين» 
ثم عاد إلى بلاده» وهو أشعري تجاني» وانتشر فكره في المنطقة" . 


.5١05 5١8 فتح الشكور ص‎ )١( 

(۲) سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي» عالم واسع الاطلاعء له اليد الطولى في 
الفقه المالكي» وأصوله» ومصطلح الحديث» أطلق عليه في بلاده مجدد العلم في بلاد 
شنقيط. له عدة مؤلفات منها: مراقي السعودء في أصول الفقه» ت 1۲۴۳ هم 
الخليل النحوي: المرجع السابق ص 4155 ومحمد المختار بن محمد الأمين: 
المرجع السابق ص 4 .١١‏ 

0( الخليل النحوي المرجع السابق» ص ١55-11‏ 

(4) عبد الله حميدة» المرجع السابق ص ٠*‏ وسميرة بلت صقرء المرجع السابق ص 
۲ والخليل النحري» المرجع السابق ص 2١١١‏ وقد تقدم الكلام عن أحمد= 

TY 


هذه نماذج من العلماء الموريتانيين الذين رحلوا إلى المغرب ودرسوا 
فيه وعادوا إلى بلادهم؛ وکان لهم تأثير كبير فيها. 


وعلى أي حال فإن المطالع في مناهج المحاضرء وفكرهاء يلاحظ 
التأثير المغربي والأندلسي واضحاء ولا سيما في العقيدة. ۰ 


صحيح أن المحاضر تمتاز بطابعها الخاص ولكن انتماءها إلى المصادر ' 
المغربية والأندلسية أمر ملموس» حتى إن بعض الباحثين يرجع النهضة 
الثقافية في بلاد شنقيط إلى الدور الذي قام به المسلمون النازجون الى 
المغرب من الأندلس بعد سقوط غرناطة في أيدي الإسبان؟. ْ 

وقد استحكم في نفوس المغاربة التعصبٌ للعقيدة الأشعريةء والمذهب 
المالكي» ووصل الأمر إلى أن بعض ملوك الدولة في المغرب يعرف :نفسه 
بأنه مالكي المذهب» أشعري العقيدة» فقد وقفت على : تقريظ للملك 
المغربي عبد الحفيظ بن' الحسن قرظ به كتاب زاد. المسلم للشيخ. محمد 
حبيب الله بن مايابي الشنقيطي يقول فيه: كتبه عبد الحفيظ المالكي. :مذهباً 
الأشعري عقيدة" , : 0 : 


ولا نريد أن ندخل في شرح العوامل التي أدت بالفكر المغربي إلى 


= التجاني وعن تلميذه :محمد الحافظ بن محمد المختارء في المبحث الأخير من الفصل 
الأول» من هذا البحث. ١‏ 

)١(‏ الخليل التحويء المرجع السابق ص 21808 ومحمد المختار بن أباف المرجع السابق 
ص ۲۹. 1 

(؟) هو أبو المواهب عبد الحفيظ بن الحسن بن محمد الحسني العلوي» من سلاطين 
الدولة العلوية فى المغرب» کان عالماً» وشاعراًء وأديباًء له مؤلفات عديدة !منها: 
كشف القناع عن اعتقاد طوائف الابتداعء رد فيه على بعض الصوفية» وقد عزله 
الفرنسيون عن الملك في المغرب وولوا مكانه أخاه يوسف بن الحسن. عام +787 أه ١‏ 
وأخرجوه من بلاده» ت ٠١١١‏ ه. الزركلي: الأعلام 00/5 201١‏ ومحمذا حبيب 
الله بن مايابي: زاد المسلم له 

(۳) : المرجع السابق نفسه: 051/8. 


TA 





هذه الدرجة من التقليد والبعد عن اقتفاء آثار السلف الصالح› فهذا أمر 
يطول شرحه من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن الاستطراد فيه يخرجنا عن 
صلب الموضوع» والذي يهمنا في هذا المبحث هو انعكاس هذا الفكر على 
المحاضر الموريتانية» حيث فشى فيها التقليد والتعصب للعقيدة الأشعرية؛ 
حتى اعتبروا من لم يتقن هذه العقيدة عرضة للكفر والعياذ بالله تعالى. 

وهذا ما صوره لنا أحمد بن الأمين عند ذكره لترتيب المعارف العلمية 
في المحاضر بقوله: ففيهم البعض يقرأ دواوين العرب قبل البلوغ» ثم 
العقائد الأشعرية» ويمضي سنين عديدة في إتقان تآليف السنوسي» حتى لا 
يبقى عليه منطوق ولا مفهوم ليصير عندهم مؤمناً حقيقةٌ» وإلا فإنه إذا كان 
لا يقدر على معرفة أنواع الصفات» وتعيينها بالألفاظ المتداولة عندهم فهو 
عرضة للكف ". 

وبعد هذا العرض الموجز عن دخول العقيدة الأشعرية للمنطقة 
وانتشارها في بلاد شنقيط» بعد استيلاء الدولة الموحدية على الحكم في 
المغرب» وغياب العقيدة السلفية غيابا كاملا ردحا من الزمن» سوف نرى 
في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى كيف عاد الفكر السلفي إلى البلاد 
وتمسكت به طائفة ظلت تحمل رايته وتجتهد في نشره» وتدافع عنه» والله 
الموفق. 


.518 الوسيط في تراجم أدباء شنقيط: ص‎ )١( 


۳4 





الفصل الخامس 
عودة الفكر السلفي إلى البلاد 


وفيه تمهيدء ومبحثان: 

التمهيد: حالة البلاد قبل دعوة الإمام ناصر الدين. 

المبحث الأول: الإمام ناصر الدينء دعوته وجهاده. 
المبحث الثاني : مدرسة المجيدري. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: نشأة مدرسة المجيدري والتعريف بمؤسسها. 
المطلب الثاني : حاملا لواء مدرسة المجيدري من بعده. 
المطلب الثالث: منهج مدرسة المجيدري في العقيدة. 












التمهيد 
حالة البلاد قبل دعوة الإمام ناصر الدين 





لقد ترك غياب الدولة المرابطية فراغاً كبيراً في البلاد» سواء على" 
المستوى الغلمي أو الديني» أو السياسي» وقد ذل أهل السنة والجماعة في 
هذه الفترة . 
يقول بابا بن أحمذ بن محمد مبارك اللمتوني : 

وأين رجال بعد لمتون للهدي2 يذبون عنه حيث زلت به التغل 
فأصبح منقوض الأساس وبعدهم ‏ تنهنه عن تشييده البعض والكل - 
ولم تنتبه من بعد لمتون دولة ولم يك في بنيانها بعندهم ظل ! 
وأين: لأهل الله نصير وراءهم ألا إن أهل الله بعدهم ذلو0© 


فقد أصبحت البلاذ بعد ذهاب الذولة اللمتونية شبه فوضى+ وتدهورت ' 
الأوضاع تدهوراً كبيراً في المجالات العلمية» والدينية» والسياسية» وقد , 
تقدم في المبحث السابق ما وصلت إليه الأحوال من تدهور وانحراف في . 
مجال العقيدة. . 0 

وليست المجالات الدينية الأخرى في هذه الفترة.بأحسن حالاً من 
العقيدة؛ فقد كانت هي الأخرى بعيدة عن تعاليم الإسلام الصحيحة: 


)1١(‏ محمد المختار بن أباه؛ الشعر والشعراء في موريتانيا ص ؟ه”. 
زفق راجع المبحث الثاني من: الفصل السابق. 
ْ حك 


ونجد في رحلة ابن بطوطة التي زار فيها مدينة ولاته» وتحدث عن 
نظام التوريث فيها ما يلقي الضوء على ذلك. . فقد ذكر ابن بطوطة عن 
آهل مدينة ولاته أنهم لا ينتسبون إلى آبائهم وأن نظام التوريث عندهم 
مخالف لأحكام الإسلامء حيث قال: ولا ينتسب أحدهم إلى أبيه» بل 
ينتسب لخاله» ولا يرث الرجل إلا أبناء أخته» دون بنيه. 


ولو ألقينا نظرة سريعة إلى رسالة محمد بن علي اللمتوني التي أرسلها 
للسيوطي عام ۸۹۸ ه لوجدنا فيها ما يدل على انحطاط الحالة الدينية في 
هذه الحقبة. فقد جاء في هذه الرسالة ما نصه: ومنهم من صلاته بالتيمم 
بدا فلا يتوضأون إلا نادرآًء ولا يغتسلون من الجنابة إلا نادرا. ومنهم 
من لا يورث» فما تركه بعده لأبناء إخوته وأهل القوة والجاء”". ومنهم 
قوم لا يعدون الطلاق» فليس له عندهم حدء ومنهم من يتزوج المرأة في 
عدتها». كما عرض للمغارم الجائرة والعذاب الذي تلقاه الناس على أيدي 
أمراء الجور” . 


وقد ازدادت الأحوال سوءاً بعد هجرة قبائل بني حسان إلى البلاد") 





.1١١ رحلة ابن بطوطة ص‎ )١( 

(؟) جلال الدين السيوطي: الحاوي للفتاوي ۲۸۷/۱. 

(۳) المصدر السابق نفسه .۲۸١/۱‏ 

(4) المصدر السابق نفسه 546/١‏ 

(ه) المصدر السابق نفسه /١‏ 25805 هذه الرسالة تعد وثيقة نموذجية تعرض حالة البلاد في 
تقرير موجز عن حقبة تاريخية لا يكاد يعرف شىء يذكر عن الحالة الدينية فيهاء وقد 
تناول صاحبها فيها وصف أوضاع مختلفة» راجع نصها كاملاً وجواب السيوطي عليها 
في الحاوي للفتاوي» المصدر السابق ۲۸٤/۱‏ ۔ .۲۹٤‏ 

زقف نجح بنو حسان في السيطرة على القسم الشمالي من موريتانيا خلال القرن الخامس عشر 
الميلادي» عن وصول هذه القبائل وتعمقها في داخل البلاد» راجع معهد البحرثء» 
المرجع السابق ص 275١8 ١8‏ وأحمد ولد أبو مدين: محمد ولد أبو مدين حياته 
وآثاره» ص ۰٦ - ٩‏ بحث غير منشور» قدم للحصول على الإجازة العالية (الليسانس) 
من المدرسة العليا لتكوين الأساتذة والمفتشين بنواكشوط 1١98١‏ م - 1۹۸۲ م. 

YE 


9 


وكانت هذه الفترة ذاتها بداية للأطماع الخارجية» والوجود الأددمي | على 


سواحل المنطةة . 

هذه هي الحالة التي كانت عليها البلاد بسبب عدم قيام. دولة: ذاتِ 
سلطان تحكم الكتاب والسئة» وتحمل الناس على اتباع الحق» وتردع امل 
الباطل» وتحمي البلاد من الوقوع تحت وطأة أهل الشر. ْ 

ومهما يكن من شيء» فقط ظلت البلاد بعد أفول الدولة المرابطية ' 
تزداد'سوءاً من حين لآخرء حتى أذن الله تعالى بانبلاج فجر جديد» حين! 
قام الإمام ناصر الدين أرحمه الله على حين فترة من دعاء المصلجين» 
فأشرقت بنور: دعوته» وتبدلت فيها مظاهر الحياة. . فمن هو الإمام ناصر, 
الدين؟ وما هي حقيقة ذعوته؟.. ذلك ما سأحاول الإجابة عليه في المباخث: 
الآتي إن .شاء الله تعالى : اا 


)١(‏ عبد الله حميدة: المرجع السابقء ص ۳۳ وأحمد ولد أبو مدين: المرجع السابق 
ص 8 4٠١‏ محمد المختار بن السعد:: نظرة تاريخية إلى شرببه» ص ۲۷: : 


٤ 


المبحث الأول 
الإمام ناصر الدين ‏ دعوته, وجهاده 





الإمام ناصر الدين» هو الفقيه» المجاهدء أبو بكر بن أبهم بن الفغ 
الشمشوي» عاش في القرن الحادي عشر الهجري» في وسط قبائل من 
الزواياء تسود فيها المثل العلياء والاستقامة» والمحافظة على شعائر 
الإسلام» وتولي العلم أهمية قصوى» وقد درس في المحاضر حتى أكمل 
دراسته فيهاء وبرز في العلوم الشرعية» اشتهر بالتقوى» والورع» والعفة» 


ونصرة السنةء ورفع راية الجهاد" . . 


ويصفه المختار بن جنکي بقوله : 
خير فتى من قومه صواماً ذاورع وليلّه قواما" 
فقد کان رحمه الله فقيهاً. محدثاء يهتم بالعلم والدين» ويحث على 
اتباع السنةء والمواظبة على تحصيل العلم مهما كانت الظروف حتى في أثناء 


الجهادء وكان يتولى تدريس العلم بنفسه» ويركزر على صحيح البخاري» 
فيروي الحديث ويشرحه» ومع ذلك كان قائداً شجاعاً ومجاهداً خا . 





)١(‏ تقدم التعريف بالقبائل الشمشوية في الفصل الأول وللتوسع راجع: محمد المختار بن 
السعد: نظرة تاريخية إلى شرببه ص ۲۰ ۔ ۲۲ ۔ 9آ, 

(۲) محمد الصوفي» المرجع السابق ص 4 والخليل النحوي: المرجع السابق ص 
677 ومحمد المختار بن السعد: المرجع السابق ص ۲۳. 

(۳) المختار بن جنكي »2 غزوات الإمام ناصر الدين ص 1 [مخطوط شخصي]. 

(:) محمد سعيد اليدالي» المصدر السابق» ص ”ء ومحمد الصوفي» المرجع = 


Yo 





وكان الإمام ناصر الدين داعية؛ ورجل علمء فهم الإسلام.فهماً 
صحيحاً وطبقه في واقعه. فكان يعلم الناس» ويدعو إلى الله عز؛ وجل» 
ويجاهد في سبيل الله وينظم الإدارة» والشؤون المالية» على ما قضت ابه 
الشريعة الإسلامية» مع السهر على إحياء السنةء ومحاربة البدعة9 . 

وقد بوز هذا الداعية في مواجهة النصارى الذين كانوا حينذاك 
يتسابقون إلى سواجل المنطقة» ويستعدون لدخول موريتانيا الفرض 
استعمارهم عليهاء فقاومهم بشتى أنواع المقاومة» وأضر بمضالحهم في 
المنطقة» وأثار شعوبها 0 وكان يرفض التعامل معهم. ويَمبِعَهم من 
تجارة الرقيق» فضاقوا بذلك ذرعاً 


وكان يبعث رسله إلى أمراء الزنوج في البلاد المجاورةء ریس على 


مقاومة 'النصارى» وعدم الخضوع لهم واتخاذ الحيطة والحذر تجاه ألدول؛ 


الأجنبية المتربصة بهم . 


وقد استشهد رحمه الله - في جهاد مانعي الزكاة في موقعة [ترتلاس] 
عام ۱۰۸۵ و . 


دعوة الإفام ناصر الدين7) 
إن دعوة الإمام ناضر الدين دعوة سلفية» قامت على التمسك بالكتاث 





= السابق ص 97-٠‏ ومحمد المختار بن السعده المرجع السابق ص ۷. 

N° ومحمد الصوفي» المرجع السابق ص‎ »٤ محمد اليدالي: مناقب ناصر الدين ص‎ )١( 

زفق الخليل النحوي: : لمر السابق ص 27٠١6‏ 026773 وعبد الله حميدةء مرجع ا السابق 
ييه 

(۳) تتفق المصادر التي و وقفت عليها على أن الإمام ناصر الدين : كان داعية سلفيا” ولكن 
هذه المصادر تحجم عن الحديث عن عقيدته بالتفضيل » وبعد الاطلاع على الكتابات 
التي تناولت حیاته» ؛ إودعوته» والمقابلات مع بعض العلماء العارفين بتاريخ الفكر 
الإسلامي في موريتانياء يمكن أن تقرر أنه سلفي العقيدة» .بناء على المعلو ما الثالية : 
١-أن‏ دعوته تقوم علي العمل بالكتاب والسنة والدعوة إلى تخكيمهما في كل الأمؤر. 

5” 


والسنةء واقتفاء آثار السلف الصالحء والجهاد فى سبيل الله» ونشر العقيدة 
الإسلامية» ومحاربة البدع, والمنكرات» ومحاولة استنهاض القوى 
الإسلامية» والعودة بالمجتمع إلى ما كان عليه المسلمون في صدر الإسلام. 
وأعادت هذه الدعوة إلى الأذهان صورة المجتمع الإسلامي في عهد 
الخلفاء الراشدين . 
وتعتبر أهداف دعوة الإمام ناصر الدين بمثابة إحياء لدعوة المرابطين» 
وقد ذكرنا أن الدعوة المرابطية قامت أساساً على تعاليم الكتاب» والسنة» 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والجهاد في سبيل الله ورفع الظلم 
عن المستضعفين" . 
وقد نسج الإمام ناصر الدين دعوته على هذا المنوالء فبدأ نشاطه 
بتدريس صحيح البخاري» وشراحه» والوعظ› والإرشاد” . 
وكان من أهم المبادىء التى قامت عليها دعوته مبدأ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 
فكان يبعث البعوث إلى الستغال» وغيره من البلاد المجاورة» فيأمرون 





= ۲ - أن من منهجه تدريس صحيح البخاري» ومعلوم أن البخاري رحمه الله وضع في 
صحيحه كتاب الإيمان» وكتاب التوحيد» لتوضيح عقيدة السلف. 
٣‏ - أن المراجع تذكر أنه أراد إحياء منهج المرابطين السلفي. 
٤‏ - أن الشيخ المختار بن حامده وهو عالم سلفي» مؤرخ من القبائل الشمشوية التي 
ينتمي إليها الإمام ناصر الدين» أكد ذلك بقوله: إن الإمام ناصر الدين كان داعية إلى 
عقيدة السلف ومنهجهم» > لا يتجاوز ما جاء في الكتاب والسنةء وما ثبت عن السلف 
الصالحء رضي الله عنهمء ويرفض الخوض في علم الكلام» والفلسفة» حدثني 
المختار بن حامد بذلك في مقابلة أجريتها معه في المديئة المنورة بتاريخ ١41١/8/8‏ 
ه وستأتي ترجمته في الفصل السابع. 

)00 راجع معهد البحوث» المرجع السابق» ص .7١‏ 

زفق راجع المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذا الكتاب . 

زفرف الخليل النحوي» المرجع السابق» ص 6 

¥ 


بالمعروف» وينهون عن المنكرء ۽ ويعظون الناس» ويحذرونهم من مغبة 
الظلم والمغاصي”©. ا 

أما الجهاد في سبيل اش فقد أخذ من اهتمام الإمام ناصر الدين 
وتفكيره» ونشاطه»› حيزاً كبيراً. 


فقد أولى سياسة الجهاد عناية خاصة» فكان من أولى الخطوات التي 
قام بها إعلان الجهاد لنشر الإسلام في غرب إفريقياء وإرسال الجيوش 
المتتالية لتخليص النامن من الشرك والوثنية" . 


ومعلوم أن الإمام ناصر الدين ركز في نشاطه. المتواصل على الدعوة 
إلى تحكيم الشريعة الإسلامية» في كافة المجالات» ورفع الظلم والاضطهاد 
عن المستضعفين» وإقامة العدل بين طبقات المجتمع”" . 
ولئن كان عبد الله بن ياسين - رحمه الله - قد سس رباطه الذي لزمه 
لتكوين جماعة مؤمنة تدين الله عر وجل وفق منهج السلف» ٠‏ قادرة على : 
حمل مسؤولية الدعوة والجهاد9© فقد قام الإمام ناصر الدين - رحمة: الله 3 
بعمل مشابه في هذا الإتجاه. 


حيث جلس في السنين الثلاث الأولى من دعوته لتعليم أضحابه 
وإرشادهمء وإعدادهم: لحمل مسؤولية الدعوة» والجهاد لإعلاء كلمة الله 
تعالى. 0 


وكان لتعاليمه الإسلامية أثر بعيد المدى في نفوس الناسء فآمنوا 


زفق المرجع السابق نفسه ض ١١5‏ 

قف محمد اليدالي: المصدر السابق» ص ۳ ٠٤‏ ومحمد الصوفي» المرجع السابق ص 
٠١‏ ومحمد المختار بن السعد: : المرجع السابق ص ١ل‏ 

إشرف الخليل النحوي» اوت السابق» ص 1.0 وعېد الله حميدة» المرجع السابق ص 
١ PT‏ 

2 راجع الفصل الثاني من هذا البحث. 





بإخلاص دعوتهء وأقبلوا عليهاء حتى سميت هله المرحلة بسنين التوبة" . 
وكما لقيت دعوة عبد الله بن ياسين قبولاً واسعاً لدى جماهير الناس” فقد 
لقيت دعوة الإمام ناصر الدين»› حسن القبول» ليس في موريتانيا فحسب » 
بل في دول الزنوج المجاورة كذلك . 


ويصف الباحثون هذه الدعوة بأنها وريثة الدعوة المرابطية» يقول عبد 
الله بن حميدة مبيناً ذلك: 


إنها حركة سياسية تأصيلية» سلفية»ء وريثة الإسلام السني المرابطي 
الصحراوي قامت في المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد» ونمت في أحضان 
حلف قبلي» يعرف ب [تشمشه] بزعامة أحد أبنائه المؤهلين للزعامة» الإمام 
ناصر لدي“ . 


فقد نسج الإمام ناصر الدين دعوته على منوال المرابطين» بل إن 
حركته تعد بمثابة إحياء لحركة المرابطين. 


فقد بدأ نشاطه بالدعوة للإسلام» وأشعل ثورة الجهاد ضد الزنوج 
الوئنيين» وبني حسان» ولا غرو فهو ينتمي إلى قبيلة لمتونة المعروفة 


بجهادها الإسلامي» والتي ساهمت بدور كبير في قيام حركة المرابطية”* . 


وقد نجح الإمام ناصر الدين في مسيرة الإصلاح التي قادها في إقناع 
المجموعات القبلية بضرورة تحكيم الشريعة الإسلامية» وتمكن من تأسيس 


)١(‏ عبد الله حميدة» المرجع السابق ص ۳۳ء والخليل النحوي: المرجع السابق ص 
Poo rt‏ 

(۲) راجع المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

() محمد اليدالي: مناقب الإمام ناصر الدين» ص ١ء‏ ومحمد الصوفي» المرجع السابق 
ص ۷۰ء .۷٤‏ 

() عبد الله حميدة» المرجع السابق» ص ۴۳. 

(5) معهد البحوث» المرجع السابق» ص .٠١‏ 


4 


دولة إسلامية قائمة على هدى الكتاب والسنةء. مطابقة للعهد الراشدي“ 
واستطاع هذا الداعية أن يقيم سلطة مركزية› وهيكلا من الحكم يعتمد 
على مجلس الشورى» مستمداً بكامله من التعاليم الإسلامية» وقضئ على 


الظلم؛ والمفاسد المنتشرة» وأقام مجتمعاً يشبه المجتمع الإشلامي 
00 
الأول 


حهاد الإمام ناصر الدين 

أخذ مبدأ الجهاد الأولوية من اهتمام الإمام ناصر الدين ونشاطه؛. 
فنادى برفع راية الجهادء ونشر الإسلام؛ وكان من أولى الخطوات التي قام 
بها في حركته الإصلاحية» تكوين قوة إسلامية سلفية» استطاعت أن ن تطيح 
بعروش الأمراء الوثنيين في السنغال وفوت . 

وكان يعين مخل كل أمير وثني يسقط أميراً مسلماً من 'أبناء البلذ» 
واستطاع أن ي يعمم الإسلام على مساحة واسعة في منطقة غرب إفريقيا . : 

وقد شهد بعضص الفرنسيين في السنغال هذه الحركة الجهاديةت 

يقول دي شانبونو - مدير الشركة التجارية باندر [سان.لويس]:. ما رأى 
الناس قط مرابطاً أو أراهباً وهو الذي يجب أن يكون قد ترك الدنيا راقع 


)١(‏ محمد الصوفي› المرجع السابقء ص 2758 والخليل النحوي: المرجع ال الاق : ص 
10 

(؟) معهد البحوث» المزرجع السابق ص ١‏ وعبد الله حميدة: المرجغ السابق ص YY‏ 
ومحمد الصوفي» المرجع السابق ص ٠ ١6‏ 

زفرف المختار بن جنکي ۽ المرجع السابق ص “ا ومعهد اليبحوث » المرجع السابق› ص 
١‏ تمتد بلاد فوا من جثوب شرق موريتانيا إلى غينياء راجع محمد الصوفي» 

(4) محمد د اليدالي: مناقب الإمام ناصر الدين» ص ”.2 والخليل الدحوي: الفرجع السابق 
ص 7١6‏ 5هللا وعبد. الله حميدة: المرجع السابق ص 77 
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لله وأن يكون تواضعه عميقاًء وزهده متصلاًء وأن لا يهتم بثروات الدول 
أكثر من اهتمامه بالطين» يغادر وطنه» ويذهب إلى بلد بعيد ليدفع سكانه 
إلى الثورة» ويجعلهم يقتلون أو يطردون ملوكهم بحجة الدين . 

وكما غاظت حركة الإمام ناصر الدين الفرنسيين في السنغال فقد 
أغضبت قبائل بني حسان في داخل موريتانياء ذلك أن هذه القبائل - ذات 
الشوكة ‏ بعد أن ظهر لها ما أحرزته حركة الإمام ناصر الدين» من نجاح 
في نشر الإسلام واجتذاب القبائل الزنجية» شعرت بأن هذه الحركة أصبحت 
تهدد مركزهاء ولم تشأ هذه القبائل أن تنتمي إلى دولة إسلامية منظمةء 
يتزعمها فقهاء المرابطين" . 

لذلك» أقدمت قبائل بني خسان على تحدي السلطة المركزية التي 
يتزعمها الإمام ناصر الدين» فارتكبت أخطاء كانت سبباً في حرب دامت 
ثلاثين . PU‏ 

وكان السبب المباشر في اشتعال نار هذه الحرب هو منع الزكاة. . 
افتذكر المراجع أن سيدي الحسن بن القاضي وكان عاملاً 5206 ناصر الدين 
على الصدقات» جاء إلى [ببه] بن أحمد الصكاعي» فطلب منه إخراج زكاة 
إبله» فامتنع واحتمى له بنو حسان. 

وحيتئذ لم يبق أمام الإمام ناصر الدين ومجلس الشورى إلا أن يقرروا 
إخراج الزكاة من مانعيها قهرأء كما فعل الخليفة الراشد أبو بكر الصديق 


.5١4 الخليل النحوي: المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) معهد البحوث: المرجع السابق» ص 2٠١‏ والخليل النحوي: المرجع السابق» ص 
٠١‏ _ ١١ء‏ ومحمد المختار بن السعدء المرجع السابق ص ۷. 

اقرف للتوسع في هذا الموضوع راجع كتاب محمد اليدالي مناقب الإمام ناصر الدين ص 
۷ والمختار بن جنکي المرجع السابق ص  ”‏ ”27 ومحمد الصوفي المرجع السابق 
ص الاء. 

)٤(‏ المختار بن جنكي: غزوات الإمام ناصر الدين ص ۲ء ومحمد الصوفي: المرجع 
السابق ص ۷۱ - ۷۲» والخليل النحوي : المرجع السابق ص /ا١7,‏ 
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رضي الله عنه» مع مانعي الزكاة حين قال: «والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المالء والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها 
إلى رسول الله با لقاتلتهم على منعها. . فقال عمر بن الخطاب رضي اللها 
عنه ‏ فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنهء 
فعزفت أنه. الحق». 

لذلك نهض الإمام ناصر الدين لاستخراج الزكاة» وتوطيد. دعائم 
الحق» والعدل» وقبل الدخول في الحرب وجه خظابا إلى بني حسانء قال 


فيه : 


«اتركونا نحبي |السئة» ونقيم حدود الله ونخدم العلم» ونعمر البلا" 
ونعدل فيها» 9 . أ 
غير أن هذا الخطاب ‏ وللأسف لم يجد آذاناً صاغية من بني حسان 
الذين يقف وراءهم الفرنسيون» إبان ذاك» واندلعت الحرب | وعرفت 
۳ 
[بشرببه] 1 


وقد تولى الإمام ناصر الدين قيادة جيشه بنفسه» وتوالت انتصاراته 


على قبائل بني حسان في باديء الأمرء ولكن حركة المرابطين الجدد © 
أصيبت بنكسة كبيرة عندما استشهد قائدها الإمام ناصر الدين في موقعة 
[ترتلاس] ع 6 ههء وإن كان جيشه قد انتصر في المعركة» فقد دبت 


)0 صحيح البخاري» مع فتح الباري ۳/ .۲٠۲‏ ! 

(؟) محمد اليدالي: مناقب الإمام ناصر الدين» ص ۸» ومحمد الصوفي : المرجع السابق 
ص ۷۲. 

(۳) [شرببة] معناها: الحرب المنسوية إلى الشخص الذي منع الزكاةء فكلمة اشر] معناها 
باللهجة الموزيتانية: حرب» و [ببه] اسم الشخص ا منع الزكاة 30 راجع الخليل 
النحوي» المرجع السابق ص »۳١۷‏ ومحمد الصوفي» المرجع السابق؛ .ص .۷١‏ 

)٤(‏ أطلق على دعوة الإمام ناصر الدين عدة تسميات» منها: 'حركة المرابطين الجدد؛ 
ودولة التوبة» ومشروع الدولة الراشدةء الخليل النحوي المرجع السابقء .ض ۳ ۳ 
¥ 
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الخلافات فى صفوف الجماعة”'2. كما يحدث في كثير من الأحيان عند 
اختفاء كل قائد كبير. ۰ 

وقد انتهت هذه الحرب عقب اندلاعها بثلاثين عاماً بهزيمة حركة 
الإمام ناصر الدين في الموقعة الشهيرة [تنيفظاظ]”" . 

وكادت دعوة الإمام ناصر الدين الإصلاحية أن تنجح فيما تسعى إليه 
من نشر العقيدة الإسلامية» وتحكيم شرع الله عز وجل» على أرضهء لولا 
أن قبائل بني حسان أدركت تعارض هذه الدعوة مع ما تسعى إليه من 
سيطرة على البلادء وأحس كشافة الغرب الرابضون على سواحل المنطقة 
بتهديدها لسياستهم التي أقاموها مع زعماء بني حسان”". 

لذلك كان لهذه الدعوة أعداء في الداخل»: وهم قبائل بني حسان 
الذين يخشون من قيام دولة إسلامية منظمة ذات سلطة مركزية تحد من 
نفوذهم وتصرفاتهم. . وأعداء في الخارج ممثلين في الفرنسيين . 

ويؤكد الباحثون أن سبب هزيمة حركة الإمام ناصر الدين العسكرية هو 
اصصدامها بجبهتين» كلاهما تعادي قيام دولة إسلامية هما [فرنسا في 
السنغال وغرب إفريقياء وبني حسان في داخل موريتانيا] . 

ومع أن حركة الجهاد التي قادها الإمام ناصر الدين ‏ رحمه الله - قد 
انهزمت عسكرياًء فقد ظلت آثارها قوية في موريتانياء والسنغال» فكثير من 


.۷۴ المرجع السابق نفسهء ص 2708-7097 ومحمد الصوفي» المرجع السابق ص ۷۲ ۔‎ )١( 

(۲) معهد البحوث؛» المرجع السابق» ص ۲١‏ وعبد الله حميدة» المرجع السابق ص 
٤‏ ومحمد الصوفي» المرجع السابق ص 27١‏ ولمزيد من المعلومات عن هذه 
الحرب» راجع: أحمد بن الأمينء الوسيط ص 497» ومحمد المختار بن السعد: 
نظرة تاريخية إلى شرببهء ص ۷ وما بعدهاء والخليل النحوي» المرجع السابق ص 
10 يضقت 

(۳) عبد الله حميدة: المرجع السابق ص ۳۳ والخليل النحوي: المرجع السابق ص ١؟5.‏ 

(4) معهد البحوث: المرجع السابق ص ٠۲١‏ ومحمد الصوفي: المرجع السابق ص ۷۳ء 
ليه 


؟ 


الإصلاحات الدينية والسياسية التي حصلت في المنطقة في الفترة التي تلت 
ذلك هي ثمرة .عمل الإمام ناصر الدين» وأثر من آثار دعوته9؟. ٠٠ ٠‏ 

وقد ظلت حركة الجهاد والإصلاج التي قادها الإمام نإصر الدين 
موضع تقدير من قبائل الزواياء يعرفون لأهلها فضلهمء وينظزون إلى ما 
قاموا به من نشر الإسلامء خلال فترة قصيرة» نظرة إعجاب. . .. 

وعلى أي خال»: فإن الهزيمة العسكرية التي منيت بها حركة الإمام , 
ناصر الدين» كانت سببا في ازدهار علمي» وثقافي» شهدته المنطقة بعد 
هذه الحرب . 1 

فقد تفرغ الزوايا للعلم» وازداد إقبالهم عليه ليغسلوا به عار الهزيمة ) 
فوضغوا القلم موضع السيف» واعثبروه ملاك الأمر كله" . وقد نجم عن 
ذلك.ازدهار علمى ونهضة ثقافية لامعة حيث بلغت المؤسسات التعليمية 
[المحاضر] أوجها وأعطت ثمارها كاملة . وقد تمخض. . هذا الازدهار 
العلمي عن اتجاهات فكرية ثلاثة ممثلة في مدارس تحملها وتذافع عنهاء 
وهذه الاتجاهات كالاتي : 0 

١‏ - اتجاه سلفي؛ ؛نصي يعادي علم الكلام» وتمثله مدرسة المجيدري 
بن حبيب الله اليعقوبي» المتوفى عام ١5١4‏ ه. أ 

١‏ - اتجاه أشعري عقلاني يؤمن بالمنطق اليوناني وعلم الكلام 
المنطقي وتمثلة مدرسة المختار بن بون الجكني المتوفى عام ٠١۲١‏ هن 


"٠١ الخليل النحوي: المرجع السابق ص‎ )١( 

(0) راجع: أحمد بن الأمين» الوسيط : ص 21154 ٠‏ والشليل النحوي: المرجم السابق ص 
٠‏ ومحمد الصوفي» المرجع السابق صن .۷١‏ 

(۳) بول مارتي: كنتة الشرقيون» ص 275 ومححمد المختار بن السعدء نظرة تاريخية إلى 
شرببه ص 247 والخليل النحوي» المرجع السابق ص 08”. 

(5) انظر عن بداية الازدهار الحقيقي للمحاضر: محمد الصوفي» المرجع السابق ضن ۷۸ 
وما بعدها. ا 
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٣‏ اتجاه صوفيء» وأبرزه الاتجاه القادري» وتمثله مدرسة الشيخ 
سيدي المختار الكنتي المتوفى عام ٠١۲١‏ ها . 

وسنتناول في المبحث الآتي إن شاء الله تعالى» مدرسة المجيدري بن 
حبيب الله بوصفها تمثل الاتجاه السلفي في هذه الفترة. 


)0 الخليل النحوي: المرجع السابق ص 1ء وعبد الله حميدة» المرجع السابق ص 
.AY‏ 
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المبحث الثاني 
مدرسة المجيدري 





المطلب الأول 

نشأة هذه المدرسة والتعريف بمؤسسها المجيدرى: 

تقدم في آخر المبحث السابق» أن المحاضر بعد نهاية حرب [شريبة] 
ازدهرت وتمخض ازدهارها عن ثلاثة اتجاهات فكرية ممثلة في مدارس 
تحملها وتدافع عنهاء ومن هذه الاتجاهات» الاتجاه السلفى . 

وفي هذا المبحث ستتناول الحديث عن أول مدرسة قامت على الفكر 
السلفي» بعد النهضة الثقافية». والازدهار العلمي في المحاضرء وهي مدرسة 
المجيدري . ١‏ 1 

فقد نشأت هذه :المدرسة على يد المجيدري بن حبيب الله عندما عاد 
من رحلة علمية”'' زار فيها عدداً من الأقطار الإسلامية؛ وأدى مناسك 
الحج» .ثم عاد إلى بلإدهء وهو متأئر بالفكر السلفي» وداعية إلية. 1 

ومن المفترض أن يكون قد تأثر بدعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب”" التي كانت حينذاك قائمة في نجد وما حولها. 


)١(‏ سيأتي الحديث عن هذه الرحلة في ترجمة المجيدري بعد قليل. 


(؟) قاد الشيخ محمد بن' عبد الوهاب التميمي المتوفى عام ١105‏ ه رجه الله -.دعوته 
السلفية الإصلاحية القائمة على التمسك بالكتاب والسئةء والهادفة إلى تصحيح العقيذة - 
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وفور وصول المجيدري - رحمه الله - إلى بلاده عائداً من هذه الرحلة 
أسس مدرسته السلفية» القائمة على المبادىء الآتية: 


١‏ الاعتماد على الكتاب والسنة في كل مناهجها. 
۲ - لبذ البدع› ومحاربتهاء وخاصة بدعة علم الكلام . 
٣‏ - نبذ التعصب المذهبي والتقليد المذموم. 


وسيأتي الحديث عن منهج هذه المدرسة في المطلب الأخير من هذا 
المبحث إن شاء الله تعالى . 


وقبل الدخول في التفاصيل» ينبغي أن نعرف بالمجيدري مؤسس هذه 
المدرسة. 





= الإسلامية» وتطهيرها مما علق بها من آدران الشركء والبدع» والخرافات» وقد كان 
لهذه الدعوة أعداء وخصومء أطلقوا عليها لقب [الوهابية] على الرغم من أن صاحب 
هذه الدعوة وأنصارها لم يختاروا هذا اللقب لأنفسهمء ولم يقبلوا إطلاقه عليهم. . 
وكان غرض أعداء هذه الدعوة وخصومها من هذا اللقب هو تنفير الناس منهاء وإيهام 
السامعين بأنها مذهب يخالف المذاهب الإسلامية الأربعة الكبرى» واللقب الذي يرضاه 
أتباع هذه الدعوة وأنصارها لأنفسهم ويتسمون به هو [السلفيون] أو [أهل السنة 
والجماعة]» وهم جديرون بهذين اللقبين. يقول الشيخ محمد رشيد رضا في حديثه 
عن هذه الدعوة ما نصه: «وقد كان مما استعمل الله تعالى ‏ به الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب مجدد الدين في نجد وما حولها أن أحيا مدارسة السنة النبوية فيها للاهتداء بها 
لا لمجرد التبرك بألفاظهاء ولا لأجل الاستقلال فيها دون ما كتب المحدثون» والفقهاء 
في شرحهاء والاستنباط منهاء بل نرى من هداهم الله تعالى» بدعوتهء وأنقذهم من 
الجهالة التي عادت إلى أكثر أهل جزيرة العرب» ما زالوا يحيون كتب فقه شيخ السنة 
الأكبر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله» مع خيار كتب التفسيرء والحديث» لغير 
الحتابلة» من علماء السنةء فكانوا من أجدر المسلمين بلقب أهل السنة. . مقدمة كتاب 
مجموعة الحديث النجديةء ص أ - ب» الطبعة الثالثةء دار الكتب القطريةء ٠۳۸۲‏ ه 
وراجع كتاب الدكتور محمد بن عبد الله بن سليمان»: دعوة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» وأئرها في العالم الإسلامي» ص ۳۳ وما بعدهاء الطبعة: ١50197‏ هء 
بواسطة وكالة الفرقان. 


Yo¥ 


التعريف بالمجيدري:: 


هو كما الدين» محمد بن حبيب الله اشتهر بلقبه المجيدري الذي 
لقب. به وهو صغير» .ولد في موريتانيا عام ١١56‏ هء من عائلة متعلمة: 
ومتدينة» من قبيلة اليعقوبيين الشمشوية. التي تولي العلم أهمية قصؤى» 
وتحافظ على القيم» والمثل العليال؟. ٠‏ ش 

في هذه البيئة العلمية» نشأة المجيدري - رحمه الله - وعلى الرغم من 
أنه فقد والديه في صغزه» فقد وجد عناية وتربية حسنة من خاله محمد آب) ' 
بن المختار”” الذي رباه فأحسن تربيته» وأشرف بنفسه على تعليمه». وبعد 
أن درس عليه القرآن الكريم» ومبادىء من علوم الدين» واللغة ١انتقل٠‏ إلى 
مدرسة المختار بن بون“ » ولازمه» وكان هو أعظم تلاميذهامن 
اليعقوبيين © ١‏ ْ 


وبرز المجيدري - رحمه الله في العلوم المتداولة في زمئهء واشتهر 
بالحفظ النادر» والذكاء المفرط» وقد وصفه أحمد بن الأمين بأنه كان غاية 


)١(‏ تقدم الكلام عن أصل هذه التسمية في المبحث الرابع من الفصل الأول وللتوسيع في 
سبب إطلاق هذه التسْمية على هذه القبائل والدور الذي قامت به في نشر العلم». 

والعقافة ني موريتانياء راجع : المختار بن حامد؛ حياة موريتانياء 47 وما 
بعدهاء والخليل النحوي» المرجع السابق» ص 48. : 

(۲) محمد الأمجد: كمال. الدين محمد المجيدري اليعقوبي» حياته» وآثاره صن ٠٠١‏ :.بحث 
غير منشور» قدم للحصول على الإجازة العالية (الليسانس» من كلية الآداب بجامعة 
نواكشوط عام .1۹4۰ م 

م محمد آب بن المختار بن الفقيه موسى شيخ محضرة عريقة في علم :الفقه :واللغة 
العربيةء وكان من الفقهاء المشهود لهم بالصلاح » والوقوف عند حدود ال ت 
4 هء محمد الأمجدء المرجع السابق ص .1١‏ 

)€( تقدمت ترجمة المختاز بن بون المتوفى عام 1 ه وذلك في المبحث الثاني من, 
الفصل الرابع . 

(05) أحمد بن الأمين : الوسيط: :ص 25١9‏ ومحمد يوسف مقلدء شعراء مورينائيا ص. 
نه : 
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في الفهم ثم قال: «هو العالم الوحيد الذي ما له من نديد . 

ووصفه محمد الأمجد بقوله: «اتفقت المصادر الشفوية وبعض 
المصادر الكتابية على سرعة بديهته» وسعة محفوظاته» وذكائه الخارق» . 

وهناك مقالة مشهورة اتفقت عليها المصادر والمراجع التي وقفت 
عليهاء تقول: «إن علماء القطر الشنقيطي في ذلك العهد أربعة» لم يبلغ 
أحد مبلغهم عرفهم العام والخاص» وهم: ابن رازکه» ومحمد سعيد 
اليدالي2. والمجيدري بن حبيب الله» وسيدي عبد الله بن الحاج 
ابراه . 

وبعد أن درس المجيدري العلوم المتداولة في بلاده وبرز فيها واشتهر 
في معرفتهاء قام برحلة طويلة» مكنته من زيارة عدد من الأقطار الإسلاميةء 
حيث زار المغرب» ومصرء ثم قصد الحجازء وأدى مناسك الحج» وزار 
المسجد النبوي الشريف وسلم على رسول الله لار . 

وقد حصل على مكتبة إسلامية في هذه الرحلة» وعاد إلى بلاده» 
ووضع عصى الترحال» وعكف على الاشتغال بالعلم قراءة وتدريساًء 


.5١68 1١4 الوسيط: ص‎ )١( 

(؟) محمد الأمجد: المرجع السابق ص ۳۷. 

(۳) ابن رازكه: تقدمت ترجمته في المبحث الثاني من الفصل الرابع. 

(4) محمد سعيد اليدالي: الديماني» علامة» وشاعر مجيدء له مؤلقات عديدة منها كتابه 
[الذهب الإبريز في تفسير كتاب الله العزيز] ت ١١77‏ ه أحمد بن الأمين» الوسيط: 
ص ۲۲۳ ومحمد المختار بن أباه الشعر والشعراء في موريتانيا: ص 6ل. 

(0) سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم. تقدمت ترجمته في آخر الفصل الرابع». 

(5) كانت دعوة الشيخح محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - حينذاك قد ظهرت في بلاد 
نجدء وقد افترض بعض الباحثين أن يكون المجيدري رحمه الله قد تأثر بهاء لأنه 
عاد إلى بلاده من هذه الرحلة وهو داعية سلفي» سلفي» الخليل النحوي» المرجع السابق ص 
۷ وآمنة بنث عبد الوهاب: مقدمة مبين الصراط المستقيم لكمال الدين محمد 
المجيدري» ص 255 بحث غير منشورء قدم لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة 
نواكشوط للحصول على الإجازة العالية (الليسانس) سنة ١9489‏ م ۹۹۰ م. 
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وتصنيفاًء وقرر' الوقوف :عند نصوص الكتاب والسنةء .والابتعاد عن التأؤيل» ؛ 
وعادى علم الكلام» والمنطق› ونادى بضرورة التمسك بالكتابا' والسننة) 
وطالب بعرض آراء العلماء عليهماء فما كان موافقاً لهما أخذه وما كان | 1 
بخلاف ذلك ترك . : : 

.وأنكر ذلك عليه بعض العلماء» ولا سيما شيخه المختاز بن بون ' 
الذي نسبه للبدعة والضلال . . وانتصر له بعض العلماء من تلاميلفء وتلاميل: 
المختار بن بون أيضاًء ودافعوا عنه» وعن منهجه. 
أحمد الجوادء اللذين سئعرض لترجمتهما بعد قليل في هذا المبحث. 

وقد دارت بين المختار بن بون وأنصاره من المدرسة الأشعزية: 
وكمال الدين محمد المجيدري» وأتصاره من المدرسة السلفيةء مناظزات ' 
آلت إلى صراع ساخن بين هاتين المدرستين» وتواصل هذا الصراع» حتى 
بعد. وفاة كمال الدين محمد المجيدري» ذلك أنه لما بلغ المختار بن بون : 
نعيه هجاه بقصيدة هذا مطلعها: : 
أودى الضلال ألا فليفرح الجذلا من عاش بعد مضل شاقق الرسلا 

فرد عليه مولود بن أخمد الجواد بقصيدة مطلعها: 
مؤلفات المجيدري : 

لم يكن محمد المجيدري -.رخمه الله مع سغة علمه من العلماء : 
المكثرين من التآليف؛ ولعل ظروف البادية» وانشغاله بالتدريس والدعوة إلى 
الله عز وجل» لم يتركه يتفرغ لهذا العمل» غير أنه لم يترك الفرص تفوتهء 
حيث عنت لف فقد ألف عدة مؤلفات» تمثل اتجاهه الفكري› وفيما :يلي | 
ذكر ما عثر عليه من مؤلفاته: 

اللا 





: مبين الصراط المستقيم‎ - ١ 

وقد حققته آمنة بنت عبد الوهاب» في جامعة نواكشوط للحصول على 
الإجازة العالية (الليسانس) وستأتي نقول منه في منهج مدرسته في العقيدة إن 
شاء الله تعالى : 

۲ - السراج الوهاج في تبيين المنهاج: 

مخطوطء وهو مؤلف ضخمء ولم يتم العثور عليه كاملاء وقد بيّن 
فيه أنه يعتمد في منهجه على الكتاب والسنة. 

۳ _ الأسئلة : 

مخطوط› وهو مؤلف صغير انتقد فيه المت لمتكلمين» وطرح عليهم جملة 
من الأسثلة في مسائل عقدية» طالباً الإجابة عليهاء ممن ينتصر لأهل علم 
الكلام» وستأتي نقول منه في منهج مدرسته في العقيدة» إن شاء الله تعالى. 

الجواهر المكنونة: 

مخطوطهء وهو نظم كبير في علم الفرائض» تعرض فيه لمختلف 
أبواب التركة. 
نظم تعرض فيه لرسم القرآن الكريمء وقد ضاع أغلبه. 

1 رسالة في علوم القرآن الكريم. 

۷ - نظم في اللغة العربية. 


وفاته : 
بعد حياة حافلة بالنشاط العلمي والدعوة إلى عقيدة السلف الصالح 
ومنهجهمء توفي كمال الدين محمد المجيدري عام ١5٠6‏ ه في بلادم» 
بموضع يقال له [بثر إيكن] ويوجد قبره اليوم بمدينة [أكجوجت] عاصمة 
1 


ولاية. اينشيري وهي الولاية الثانية عشرة من ولايات موريتانيا حال . 
وقد تولى قيادة مدرشة المجيدري من بعده تلميذاه اللذان سنتحدث 
عنهما فيي المطلب الآتي إن شاء الله تعالى. 


المطلب الثاني 
حاملا لواءِ مدرسة المجيدري من بعده ْ ّْ 

بعد وفاة المجيدري» حمل لواء مدرسته تلميذاه اللذان تاصراه في :8 
حياته ووقفا معه ضد المدرسة الأشعرية» وهما: المأمون بن محمكد» 


' ومولود بن أحمذ الجواد اليعقوبيان» وفيما يلي التعريف. بهما 


أولاً: المأمون بن محمد: 1 
يعتبر المأمون بن محمد اليعقوبي» من: أبرز علماء البلاد» وشعرائهاء ' 
وقد نافح عن العقيدة السلفية بقوة» وتولى حمل العبء الأكبر من مسؤولية 
مدرسة المجيدري من بعده» وقد تلقى العلم على المختار بن بون» 
والمجيدري بن حبيب الل وغيرهما. وبرع في اللغة العربية. وصناغة 
الشعر. : 
وصفه أحمد بن الأمين بقوله:. هو الشاعر المفلق» واللغوي المحقق ' 
اشتهر بجودة الشعر وروايته» وإحكام صنعته ودرايته . 
ولما نشب الخلاف بين شيخيه المختار بن بون» والمجيدري, بن : 
حبيب الله في مسائل في العقيدة؛ وقف مع هذا الأخير ضد المختارا بن ! ' 





)١(‏ راجع عن المجيدري وآثاره العلمية المصادر التالية: .أحمد بن الأمين: الوسيط ص 
25١2-4‏ ومحمد يؤسف مقلد: شعراء موريتانيا ص 556 2435 والمختار بن 
حامد: حياة موريتانيا ٤۷/۲‏ ومحمد سعيد بن دهاه: المرجع السابق ص +55 . 
ومحمد الأمجد: المرجع: السابق ضص ٤١ء‏ ۳۹ وآمنة بنت عبد الوهاب». في د 
لتحقيق 'كتاب المجيدري : : مبين الصراط المستقيم ص to‏ 
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ہون» وساجله شعراًء وكان يرد عليه بشدة. 

روي أن المختار بن بون قال: لم يضيعن إلا أبو لفریرات” , 

وقد وجه المأمون بن محمد الاتهام إلى المختار بن بون بتوهين 
الأرسطاليسي» كما سيأتي بيانه في الكلام على منهج هذه المدرسة في 
العقيدة فى آخر هذا المبحث. 


مؤلفاته : 

لم يكن الشيخ المأمون بن محمد من العلماء المكثرين من التأليف» 
ولعل السبب في ذلك يعود إلى انشغاله بالتدريس» وعدم ملاءمة ظروف 
البادية للتأليف» غير أنه لم يترك الفرصة تفوته» حيث عنت له» فقد ألف 
في بعض المجالات العلمية» ومن مؤلفاته : 

* شرح على ألفية ابن مالك. 

* تعليق على الأمالي لأبي علي القالي. 

* شرح على قرة الأبصار لللمطي. 

* ديوان شعر حققه محمد بن ماء العينين في بحث جامعي. 

توفي عام ۱۲۳۸ ۾ . 
ثانياً: مولود بن أحمد الجواد: 

وقف مولود بن أحمد الجواد اليعقوبي» مع شیخه المجيدري ضد 


)١(‏ أبو لفريرات: باللهجة الموريتانية» الساقط الأسنان» ويعني بذلك المأمون بن محمد 
اليعقوبيء أحمد بن الأمين: الوسيط: ص .7١7‏ 
(؟) راجع ترجمته في الكتب التالية: أحمد بن الأمين: الوسيط ص 7١1؟2‏ ومحمد المختار بن 
أباه: الشعر والشعراء في موريتانيا ص ۷۳ء والخليل النحوي» المرجع السابق ص ؟؟5. 
1 


المدرسة الأشعرية» وحمل لواء مدرستة من بعده مع زميله الخامون بن 
محمد الذي تقدم الكلام عنه قبل قليل. 


ويغعتبر مولود بن أحمد الجواد. من أعيان البلادء وعلمائها» اوقد 
0 على غدد من العلماء» منهم المختار بن. بون» والمجيدري بن 

يقول عنه ایا بن الأمين: هو العلامة النحريرء واللغوي الشهير» ْ 
أحد أعلام تلك البلادء ا وإليه المرجع وعلى أقواله الاعتماد”". 


وكان مشهوراً بسرعة الجواب» مرهوب الجناب» ولما خصل الخلاف 
بين شيخيه المختار بن بون». والمجيدري بن حبيب الله صار من المؤيدين 
لهذا الأخيرء 'ولمنهجهء ودعوتهء وكان المختار بن بون بارعا في غلم 
الكلام» فكان يلقي عليهم أسئلة من الألغاز الكلامية» في مسائل :في 
العقيدة» وخاصة في مسألة كلام الله تعالى؛ فيتصدى مولود للرد عليها فزبما 
رد على بعضها وعجز عن البعض الآخرء ويلاحظ أنه كان يتجنب الخؤض 
'في المباحث الكلامية» :التي لا تدخل ضمن المنهج الذي كان عليه السلف 
الصالح :رضي الله عنهلم» فقد كانوا يسكتون عن الخوض والجدال في 
المباحث الكلامية لا جهلاً ولا عجزاً ولكن عن علم وخشية لله تعالى ٠.‏ 
فهذا الإمام أحمد بن حتبل رحمه الله الذي ضرب مثالا رائعاً في. الوقوف 
عنه مذهب السلف ونصرته والدفاع عنهء» يقول: 

الست بصاحب كلامء ولا أرى الكلام في شيء من هذاء إلا ماکان 
من كتاب الل أو في خديث عن رسول الله كل فأما غير ذلك فالكلام فيه 
غير محمود”". 
(1) الوسيط: ص 0 
(؟) ابن رجب الحنبلي: فضل علم السلفا على علم الخلف مىز | ۷ 
(۳) راجع صفحة: 5١‏ من هذا البحث. 

1٤ 





ولما رد الحارث المحاسبي رحمه الله على المبتدعة بعلم الكلام» 
هجره وقال له: إنما السنة أن يخبروا بالآثار والسنة» فإن قبلوها وإلا هجروا 


فی اٹ . 


وهكذا فلم يكن مولود بدعاً من بين العلماء السلفيين في هذاء وإنما 
كان متبعاً لسيرتهم في عدم الرد بعلم الكلام والجدل. لأنه بدعة» والبدعة 
لا ترد بالبدعة» وبالجملة. . فقد كان مولود ملتزما في النزاع الذي دار بين 
المدرسة السلفية التي ينتسب إليهاء والمدرسة الأشعرية التي يتزعمها المختار 
بن بون» باتباع منهج السلف في مواقفهم المشابهة مع المدارس الكلامية. 
توفي عام 1147 ۾" . 

المطلب الثالث 
منهج مدرسة المجيدري في العقيدة 

إن أبرز ما تتميز به هذه المدرسة عقيدتها السلفية» التي تابعت فيها 
رجال خير القرون» فعلى الرغم من سيادة العقيدة الأشعرية في المحيط 
الذي ظهرت فيه» فقد اشتهر عنها التمسك بالكتاب والسنة» وترسم خطى 
السلف الصالحء ورفض التأويل» وعداء علم الكلام» كما سنرى إن شاء 
الله تعالى. 

يقول مؤسس هذه المدرسة [كمال الدين محمد المجيدري] ‏ رحمه 
لله - «اعلم يا مكلف أن الله أوجب عليك أن توحده فتعتقد يقيناً بدليل 
الكتاب أو السنةء أو هما معاً أن الله موجود لا شبه له مع غيره في ذات» 
ولا صفةء ولا فعل» ولا اسمء ولا حكمء ولا عبادة» ولا غير ذلك» فهو 


١41/١ راجع: صون المئطى؛ المصدر السابق‎ )١( 

(۲) راجع ترجمته في الكتب التالية: الوسيط» المصدر السابق ص ١9١‏ 194. ومحمد 
يوسف مقلد: شعراء موريتانيا ص ٤0۸‏ - 457: ومحمد المختار بن أباه: الشعر 
والشعراء في موريتانيا ص 07 والخليل النحوي: المرجع السابق ص ؟071. 
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واحد لا يقبل الشرك في شيء0©. 

وفي هذا النص تنجلى أبرز سمات المنهج السلفي» ©. وهي الاعتماد 
على النقل» عكس المنهج الكلامي» فقوله: «بدليل الكتاب أو السنة أو هما 
معأ تركيز واضح على النقل في جانب العقيدة» حيث حصر أدلتها في 
الكتاب والسنة وفي هذا مخالفة للأشاعرة وغيرهم من المتكلمين. 

ومع أن المجيدري ‏ رحمه الله ظهر في حقبة تاريخية سيطر فيها 
المذهب الأشعري» وانتشر في العالم الإسلامي» فقد اشتهر بآرائه القوية ؛ 
والجريئة» وكان صريحا في بيان العقيدة السلفية» لا يخشى في ذلك الؤمة 
لائم . ' ا 

فبين أن صفات الباري عز وجل». يجب الإيمان بها على الحقيقة» 
حيث قال: «وصفاته تعالى على الحقيقة» فحياتهء وعلمه» وقدرتهء 
وإرادته» وسمعهء وبصره» وكلامهء واستواؤه على عرشه» وكل صفة 
وصف الله بها نفسه. أو وصفه بها رسوله َء فصفه بها على الوجه اللائق 
بجلاله وکماله» ولا توول" : 


ويوجه ‏ رحمه الله - كلامه إلى خصومه الأشاعرة قائلاً: 8 
الواجب من صفاته ثلاث عشرة منها ست سلبياتٌ» ومنها سبع يقال الها 

وقد بين المجيدزي ‏ رحمه الله - للمتكلمين أن أصل الضلال هو . 
قياس الغائب على الشاهد» وتحكيم العقل فيما لا يدركهء» حيث قال: 0 

«اعلم أن أشد ما أضل الخلق هو قياس الغائب على الشاهدء ختى ؛ 
أحالوا على الله ما لم تذركه عقولهم» ولم يعلموا أنه» وهم متباينون غاية 


.51 هبين الصراط المستقيم ص‎ )١( 
.58 - 55 (؟) . المرجع السابق نفسه: ص‎ 
'.1۸ المرجع السابق نفسه صن‎ )۳( 
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المباينة؛ وهم في ذلك مخطئون٠“‏ 

وفی مسألة القدر: بين المجيدري ‏ رحمه الله - معتقده فى القدر فى 
ثنايا كتبه» وهو معتقد السلفء الذي تتمسك به هذه المدرسة» حيث 
يقول: «وواجب عليك الإيمان بالقدر خيره وشره». 


وفسره النبي بيه بقوله: «أن تعلم أنما أصابك لم يكن ليخطئك» 
أخطأاك لم يكن ليه يىك" . 
وأورد قول لله عز وجل: 06 ساب من مُصِيبَّةَ فى الأض ولا ف 


0 
7 


شيك إِلَّا في ڪت ين قل لك اما إن کات ل ا ا 


ثم قال: ومعنى الحديث وهو موافق للآية» أن تعتقد أنما أراد الله أن 
يقع بك ولو تسبب في دفعه كل أحد لا ينجيك منه شيء» فلا تخفء 
فالخوف لا ينفع فيهء وينقص مرتبتك عند الله تعالى» وأن ما لم يرد ولو 
تسبب في وقوعه كل أحد لا يقع بك» إلا أن الله عز وجل أمر عباده في 
الأخذ بالأسباب رحمة بهمء فصار تركها بدعة“ . 


وبالجملةء» فإن منهج مدرسة المجيدري» هو التمسك بالكتاب» 
والسنة واقتفاء آثار السلف الصالح» رضي الله عنهم. 


.56 المرجع السابق نفسه ص‎ )١( 

(') في صحيح مسلم: أن تؤمن بالله وملائكته؛ وکتبه» ورسله» رابوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره.. وفي رواية لمسلم أيضاً : : وتؤمن بالقدره كله. . راجع صحيح 
مسلم بشرح النووي: 16/١‏ 2156 وسئن أبي داود ,۲۲٤/٤‏ 

(*) هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۰۳۱۷/۵ و ۰٤٤٤/١‏ وأبو داود في 
سننه ٠۲۲١/٤‏ والمنذري في مختصره الأبي داود مع معالم السنن للخطابي: تهذيب 
ابن قيم الجرزية 58/7 1۹ء تحقيق: محمد حامد الفقي» طبعة مكتبة السنة 
المحمديةء [د. ت]. 

.۲۲ سورة الحديد: الآية‎ )٤( 


(0) مبين الصراط المستقيم: ص ۷۹ - 
YY‏ 


وأبيات كمال الدين محمد المجيدري التالية تلقي الضوء على ذلك» ¦ 


حيث يقول: 

آي الكتاب وأخبار النبي وما 
ما اعتاض عنها سوى أعمئ البصيرة عن 
رين على القلب يكسوه السواذ كما 
فالمصطفى حثنا عند اختلافهم 
وبالذي سن أو سنتا صحابته 
مرجمات ظنون غير مجدية 
فالحق إياك أن تعدل سواه به 


موقف هذه المدرسة من علم الكلام : 


جاء الثقات به عن صالح السلف 
نهج الخنيفية البيضاء ذو جف 
يكسو المداد سواداً أبيض. الصحف 
على التمسك بالقرآن ذي الشرف 
طراً وحذرنا من بدعة الخلف 
شيئاً عن الحق بل تفضي إلى العلف : 
لا يعدل اللؤلؤ المكنون بالخرف”" . 


إذا أردنا أن نعرف موقف مدرسة المجيدري من علم الكلام فما علينا 
٠‏ إلا أن نتجه شطر مؤلفه المعروف بالأسثلةء ذلك المؤلف المهم الذي لقي 
جفاء كبيراً من المتكلمين الأشاعرةء فقد تضمن.هذا الكتاب الصغير. 
لح ر ثورة عارمة على التيار الكلامي الممتد يومئذ في موريتانياء ومعظم. 


الأقطار الإسلامية الأخرى. 


وقد جاءت ثورة المجيدري هذه فى وقت سادت فيه العقيدة. 
الأشعرية» وبلغت فيها الصياغة الكلامية أوجها عمقاً وانتشار وصارت”' 


العلوم الإسلامية. منظومات تحفظ”". 


فلم يكن من الغريب أن تلقى تلك الأسئلة ردود فعلى قوية وصلت في 
بعض الأحيان إلى حد التبديع والتضليل”” . ْ ْ 


.۸۷ محمد الأمجد: المرجع السابقء ص‎ )١( 
٠ محمد الأمجد: المرجع السابق ص:‎ )۲( 


(۳) أحمد بن الأمين 
2 


: الوسيط» ص ١٠ء‏ ومحمد يوسف مقلد: شعراء.مؤريتانيا ص' 





لذلك ضاقت دائرة مناصريه» ولم تصادف دعوته صدى إيجابياً في 
حينهاء وإن كانت فيما بعد أثرت الساحة فكرياء وتزايد مناصروها . 

وقد بدأ المجيدري ‏ رحمه الله أسئلته بقوله: أما بعد فإن المحال 
عند المتكلمين ما لا يصح في العقل وجوده وقد وجدتهم يختلفون في 
شيء فيحكم عقل أحدهم بجوازه» ويحكم عقل الآخر باستحالته» 
كاختلافهم في الواسطة بين الوجود والعدم.. وفي الوجود أهو صفة أم عين 
الموصوف. .؟. 

وهذا النص في حد ذاته يكفي في نقد المنهج الكلامي العقلي حيث 
بين فيه أن العقول مختلفة في أحكامهاء فقد يحكم عقل زيد بجواز ما 
حكم عقل خالد باستحالته» وهذا اضطراب في المنهج» يكفي في رفض 
المنهج الكلامي العقلي. 

ويسوق المجيدري ‏ رحمه الله - الكلام في نقد منهج المتكلمين 
العقلي» والرد على المؤولة قائلاً: «المتأولون النصوص حسبما تقبله عقولهم 

هم أهل زيغ القلوب» ولو أرادوا السلامة لقالوا ما قاله الراسخون في العلم 
امتا بو كل قن عند عد 24 . فالمحال العقلي لا عبرة به» إنما العبرة 
بالقل © . 

ولو كان العقل ‏ كما يقول المجيدري - يوصل إلى معرفة الله عز 
وجل لكان بعث الرسل عبثاً - نعوذ بالله من اعتقاد ذلك - ويستطرد في ذم 
علم الكلام فيقول: 


.٠١ محمد الأمجد: المرجع السابق» ص‎ )١( 

(۲) المجيدري: الأسئلة» ضمن كتاب: بداه بن البصيري» الدر النضيد ص .٤١‏ 

(۳) سورة آل عمران: الآية ۷. 

() المجيدري: الأسئلة ص ٤١‏ راجع عن طوائف المؤولة ومسالكهم في التأويل بحا 
قيمأ لشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: معارج الوصول ص 4 وما بعدهاء طبعة 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض ٠٤١١‏ ه. 
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إن قواغده كلها رميم إلا ما وافق الكتاب والسنة منها. . 24 
وبالتأمل في كتاب المجيدري المسمى بالأسئلة» بالذي سقنا من هذه 
خلال تصفحنا لهذا الكتاب أن الأمور التي رفض على اسا إقحام العقل 
بمفرده في مسائل الاعتقاد تتلخص فيما يلي : : 
١‏ - أن بعث الرسل دليل على أن الحق هو ما بلغوه للناس وإن كان 
للعقل دور في إدراك الحقيقة فهو ثانوي. 
د عجز العقل عن إدراك حقيقة الذات الإلهية وصفاتهاء فکان 
تحكيمه في ذلك سبباً للضلال. 
. - الاضطراب الذي يلف مباحث علم الكلام. 
أن حقيقة التوحيد واحدة» والنتائج التي تتوصل إليها العقول 
هذا الموقف من علم الكلام أدى إلى ردة فعل من عدد: من 56 
المدرسة الأشعرية» وعلى رأسهم المختار بن بون» قائد هذه المدرسة في 
عهده» والمعول على آرائة عند أشاعرة بلاده. فقد ناصب المختار بن بون 
العداء لكمال الدين محمد المجيدري . واعتبر أسئلته تحدیاً وتعجيزاً :له 
ومحاولة 0 عليه حيث يقول: 


ومن قدمته 0 غيره| رأى غيره التأخير ذاك التقدما 


)١(‏ المجيدري: الأسئلة ص !5 44: ومحمد الأمجد: المرجع السابق ص 86؛! هذا 
الذي ذكره المجيدري:هنا فيه شبه بما ذكره 5 شيخ الإسلام ابن تيمية عند كلامه. على 
مناهج المتكلمين» حيث قال: «وهؤلاء كلهم ليس معهم من الحق إلا ما وافقوا فيه 
الرسول بل وهو ما تمسكوا به من شرعه..: وكل الأصول العقلية التي ابتدعوها 
باطلة في الغقل دلي الفرقان بين الحق والباطل» ص .۱٤١۷ - ۱٤١‏ ا 


¥۰ 


تقدمت للتصدير جهلاً مؤخراً ذوي الرأي والتصدير أن تتقدما 
وقلت كما ضلت قريش ضللتم ألا فاسمعوا هذا الفتى المتقدما 
قريش قفت أهل الضلال ونحن في هدى سلف منهاجه قد تقوم“ 
وقد وجه المختار بن بون إلى كمال الدين محمد المجيدري أبياتاً 
أخرى تحمل معنى السخطء منها البيتان التاليان: 
أهدي إلى العاب والشتم جازياً وليس جزائي أن أعاب وأشتما 
ألا قبح لله ابِنَ حبل إنه جزاني سنمار" وما كان أظلما"” 
وقد ألف محنض باب بن أعبيد الديماني“ رسالة في الرد على كمال 
الدين محمد المجيدري› ونسبه فيها إلى البدعة والضلال . كما نسبه 


البرتلي“ في كتابه [فتح الشكور في معرفة أعيان علماء التكرور] إلى البدعة 
والضلال ارف . وقد رد كمال الدين محمد المجيدري على خصومه 


58٠ أحمد بن الأمين: الوسيط ص‎ )١( 

(؟) أي: جزاني جزاء سنمار» وهو رجل رومي بنى الخورنق الذي بظهر الكوفةء للنعمان بن 
امرىء القيس» فلما فرغ منه ألقاه من أعلاه فخر ميتاء وإنما فعل ذلك لثلا يبني مثله 
لغيره» فضربت العرب به المثل لمن يجزي بالإحسان الإساءة» ويقال: هو الذي بنى 
أطم أحيحة بن الجلاح» فلما فرغ منه قال له أحيحة: لقد أحكمته؟ قال: إني لأعرف 
فيه حجراً لو نزع لتقوض من عند آخرهء فسأله عن الحجر فأراه موضعه» فدفعه أحيحة 
من الأطم فخر ميتأ». أحمد بن محمد الميداني: مجمع الأمثال 0315٠0 199/١‏ 
تحقيق: محيى الدين عبد المجيد» مطبعة السعادة بمصر» الطبعة الثانية ۹ ھ. 

(7) أحمد بن الأمين : الوسيط: ص .78٠‏ 

)٤(‏ محنض باب بن أعبيد الديماني: عالم من مشاهير علماء بلاده» وصفه أحمد بن 
الأمين بقوله: علامة شنقيط»› وعقدها الوسيط» وبدرها المثيرء راجع الوسيط: ص 
A‏ والخليل النحوي : المرجع السابق» ص 0 

(5) أحمد بن الأمين: الوسيط: ص ۲٠١‏ ومحمد يوسف مقلد: شعراء موريتانيا ص 115. 

(7) هو أبو عبد الله الطالب محمد بن أبي بكر الصديق البرتلي الولاتي؛ عالم أشعري» صوفي» 
له اليد الطولى في علم الفقه وأصولهء واللغة العربية وعلومهاء ت ١1١4‏ ه» راجع مقدمة 
كتابه فتح الشكور: ص ١7‏ - 77» والخليل التحوي: المرجع السابق ص 508. 

(۷) فتح الشكور: ص .١14١‏ 


فض 


الأشاعرة في اتهامهم له بالابتداع والضلال بنظم قال فيه: 
وفقوالإله في الأقوال لصالح النية والأعيمال؛ 
لو كنت بدعياً لما كان الضواب عنني الأحاديث الصحاح والكتان“ 

ويلاحظ من هذه الأبيات تمسك صاحبها بالكتاب والسئةء وتجنية 
للخوض في علم الكلام» والرد على الخصوم به» وهذه الميزة:من 
الخصائص التي تميزتا بها هذه المدرسة واشتهرت بهاء شأنها في لك 1 
شأن المدارس السلفية الأخرى. ۰ 

يقول الإمام مالك زحمه الله - : «إن المتكلمين لا سا 
بالجدال290 .. 1 

ويقبول الإمام الشافعي ‏ رحمه الله -: كل من تكلم بكلام في الدين. 
أو في شيء من هذه الأهواء ليس فيه فيه إمام متقدم عن النبي يدا وأصحابه : 
فقد. أحدث في الإسلام احدئ . ۰ 

ويظهر هذا المنهج جلياً في عدم جواب هذه المذرسة بعلم الكلام. 
على الألغاز الكلامية التي كان المختار بن بون يوجهها إليهاء ومن ذلك 
على سبيل المثال قوله موجهاً كلامه إلى مولود بن أحمد الجواد: : 


أحاجيك هذا النورُ قل ما وجوده بقلب الذي يتلو ويقرأ بالفم 
آینمی لما ينمى له:وهو قائم بذات العلي العالم المتكلم' 


)١(‏ مبين الصراط المستقيم » المرجع السابق» ٤‏ والمختار بن حامد: حياة موريتانيا 
مبين ج ص بن 
.V/Y‏ 


(۲) القاضي عياض : ترتيب المدارك 0 
(۳) أبو المظفر السمعانيء:الانتضار لأهل الحديث» تلخيص السيوطي في صون المتطق: أ 
LY‏ 0 


يفف 





أتجعله إذ ذاك وصفاً محله ذوات الورى أم ذو الجلال المعظ“ 


هذه الأبيات من قصيدة طويلة وجهها المختار بن بون إلى مولود بن 
أحمد الجواد ‏ كما مر - وهي تدور كلها حول مسألة كلام الله تعالى وهي 


مسألة غامضة كثر الجدال حولها وتشعبت أقوال الفرق الإسلامية فيه" . 


قال الذهبي رحمه الله: مسألة الكلام غامضة ويكفي المسلم أن يؤمن 
بالقرآن العظيم جل منزله أنه كلام الله غير مخلوق وأنه عين ما تكلم به 
5 1 م 
منشيه ومبديه عز وجل . 

لقد وجه المختار بن بون قصيدته الآنفة الذكر إلى مولود بن أحمد 
الجواد» ومدرسته التي ينتسب إليها وقال إن أجبتموها كفرتم وإن سكتم 
غلبتم فمكث مولود مدة معتزلاً عن الناس يفكر في الجواب فخرج عليهم 
في وقت حر فقالوا له ما فعلت مع زركة المختار والزركة بزاي وراء وكاف 





)١(‏ سيدي محمد فال بن محمد الديماني: شرح قصيدة المختار بن بون ص .١‏ مخطوط» 
توجد عندي صورة منه» قال الشارح : حاصل معنى هذه الأبيات آنه سأله عن وجود 
النور الذي هو القرآن العظيم بقلب القارىء له ولسانه من أي الوجودات» وذلك أن 
لكل موجود أربعة وجودات: وجود خارجي» ووجود في الأذهانء ووجود في 
اللسان» ووجود في البنانء ثم إن الشيخ لما سأل ببيته الأول عن وجود القرآن بقلب 
قارئه ووجوده بلسان قائله من أي الوجودات هو؟ سأل ثانياً فقال: أينمي لما ينمي 
له.. إلخ. أي ينسب لما ينسب له من قيامه بقلب القارىء ولسانه» وهو مع ذلك 
قائم بذات الله جل جلاله وذلك لا يصح عقلاً لأن فيه قيام صفة واحدة بمحلين: 
أحدهما: قديمء والآخر حادث» ثم قال: أتجعله إذا ذاك وصفاً.. إلخ» أي 
استخلص من هذا المستحيل السابق وهو قيام صفة واحدة بمحلين بأن تجعله قائماً 
بأحد المحلين وتجعل الآخر عارياً منه وذلك أيضاً لا يصح لأنه قيامه بقلب قارئه 
ولسانه مشاهد حساً وقيامه أي القرآن الذي هو كلام الله بذاته تعالى واجب نقلاً 
وعقلاً. . المرجع السابق نفسه ص ١‏ - 7. 

(۲) قال ابن أبي العز الحنفي افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال راجع شرح 
العقيدة الطحاوية ص ۱۷۹ - .۲٠۲‏ 

(۳) العلو للعلي الغفار ص 146 تقديم وتصحيح عبد الرحمن محمد عثمان المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة ط الثانية ٠۳۸۸‏ ه. 


¥ 


معقودة مفتوحة وبعدها هاء تأنيث بمعنى الرمية وهم يعبرون عن اللغز بذلك 
فقال بركت عنها" ولا ندري هل بروك مولود عن جواب هذا اللغز لعجز منه أم 
لشيء آخر» وعلى كل حال فقد جاء الرد على لسان المأمون بن محمد المجاور 
اليعقوبي: الذي اتهم المختار بن بون بتوهين الدين والابتداع فيه» والعدول عن 





الكتاب والسنة إلى المنطى الأرسطاليسي» وفي ذلك يقول: 


قد جرت معتسفا يا هادي الطرق 
أكشرت حزك لو دريت مفصله 
ما الدين إلا الذي تسبعى لتوهنه 


لا كل خبط عن اليونان مبتدع . 


تحمي. قواعد رسطاليس تحسبها 
إن قلت ساغث لمن تمت قريحته 
ردا بأن أبا حفص قد أوردها 
كما البخاري في التوحيد أخرجه 
إن كنت تورد نسخاً أو معارضة 
وإن تكن قاصراً عن كونها ثبتت 
فاعرف مقامك في درك العلزم ولا 
فأنت.ويحك في وهد الإحضيض فلا 


وإنه البحر لا يقتلك بالغرق 
ار المفاصل قبل الحز واستّفق 

ي النبي وآثار الهدى العنتق 
قد سن بين أصول الدين مختلق 
ديناً لك الويل نبهناك فاستفق 

و أن تخلص لنا من مسلم 7 
وردها المصطفى منه على تأق“ 
والحبر أحمد والبزار في طرق 
لذي الأحاديث فاذكر ما ترى أوأسق 
فيما حوى سرحه الحفاظ في الورق 
تعرض لمن خاض فيها شامع الشقق 
تمدد يديك .لمأوى فارق الان“ 


أقول يغفر الله للشيخ المأمون بن محمد اليعقوبي فقد شنع على شيخه 


وأستاذه وتحامل عليه وما كان يسوغ أن يقابل العلامة المختار بن بون بمثل. هذا: 
الكلام لما له من مقام كبير وبراعة وتبحر في جميع العلوم والمعارف السائدة' 


)١(‏ راجع أحمد بن الأمين : الوسيط ص ١54‏ ومحمد يوسف مقلد: شعراء موريتانيا. 
4 
(۲) التأقة محركة شدة الغضب والسرعةء الفيروز آبادي القاموس المحيط ص 8 
(5) أحمد بن الأمين: الوسيط ص 7١7‏ - ۲۸ ومحمد الصوفي :: المرجع .السابق ص ۸٣‏ 
VE‏ 





في عصره فقد طوق بحلى علمه كل عاطل ووردت هيم الرجال زلاله فصدر 
عنه كلهم وهو ناهل ولا يوجد عالم في بلاده بعده إلا وله الفضل الجزيل عليه 
دفنه وكفى الناس مشقات مؤنه وخير شاهد على ذلك اجمراره الذي مزج به 
ألفية ابن مالك مزجاً ممتازاً يدل بحق - على براعته ومهارته التامةء ومع ذلك 
فإن كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي بيه ولكن ينبغي بل يتحتم 
على من أراد الرد على عالم من العلماء في مسألة علمية يرى أنه خالف فيها 
الصواب أن يكون رده بأسلوب علمي رصين مع التحلي بالأدب والاحترام 
للعلماء وعلى أي حال فإن حرم بن عبد الجليل قد دافع دفاعاً طيباً عن شيخه 
العلامة المختار بن بون ورد على المأمون بن محمد بقوله: 


أمختار صه فالحال عنك تكلما 
وأفحم من هاجاك لو كان يرعوي 
فحسبك تبيين الصواب لمنصف 
لقد ساق عبد الله فينا نصوصه 
فأمسك لمالم يجد منصفاً له 
وهل أنت إلا رحمة يهتدى بها 
وهل تضرب الأمثال في العلم والذكا 
فمن سهل التسهيل بعد صعوبة 
وأغنى عن الشيخ السنوسي منطقاً 
وأنت أبا عذر العويص الذي نبا 
أتشتم عبد الله سيد عصره 
ولكنه أهل لأن يقتدى به 


.44 محمد الصوفي: المرجع السابق ص‎ )١( 
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وكذب مارمى به متهكما 
فهلا تشكيت السباب تحلما 
هجاهم إلى تدئيس عرضك مسلما 
وإياك شيخي أن تمار المصمما 
فأسمع من يبغ الصواب وأفهما 
فامسك فلم تترك لهم متردماً 
ويبصر إخوان الضلالة والعما 
بغيرك يانبراس من كان أظلما 
ومن لخص التلخيص درا منظما 
وعلم كلام من يريد التعلما 
شباكل فهم دونه وتلعثما 
وما كان عبد الله أهلاً ليشتما 
وأهل لأن يثنى عليه ويكرم'"© 


وفي نهاية الحديث عن هذا الصراع الساخن الذي دار بين المدرسة 
السلفية والمدرسة الأشعرية في بلاد شنقيط نريد أن نشير إلى أن مثل هذه 
النزاعات يحصل بين العلماء من قديم الزمان ولا يقدح فيهم كما هو 
معروف. 


موقف مدرسة المجيدري من التصوف: ۰ 
كان الزهد والرغبة عن الدنيا إلى الحياة الآخرة هو سللوك الشبلف . 
الصالح» وقد حفظت لنا. كتب علماء السلف الكثير من سيرة الضحابة' رضي 
الله عنهم والتابعين لهم بإحسان» ويتضح من خلالها ما كان عليه السلف 
من الزهد وجهاد النفس القائم على تعاليم الكتاب والسنةء 'وإيثار الحياة 
الآخرة على الدنيال" . 


وعلى هذا النهج سار الشيخ كمال الدين محمد المجيدري رحمه الله 
فقد زهذ في الدنيا وزغب .في الأاخرة» وجاهد نفسه مجاهدة قائمة على 
تعاليم الكتاب والسنة» وما أثر عن السلف الصالح؛ واعتنی بالعربية 
الإسلامية السليمة. 


وقد مر في ترجمة المجيدري ‏ رحمه الله - أنه قام برحلة علمية زاز 
فيها عدداً من الأقطار الإسلامية» وأدى مناسك الحج› وأثناء مروره 
بالمغرب التقى بالشيخ محمد التازي” “» ونقل عن التازي ما يدل على أن 
المجيدري تتلمذ عليه) ولم يبين التازي حقيقة هذه التلمذة» هل م هي في 


)١(‏ راجع على سبيل المثأل كتاب: الزهد للإمام أحمد بن حنبل ص ١٠ء‏ وما بغدهاء 
الطبعة الأولى» دار الريان للتراث الإسلامي» القاهرة» ۱٤١۸‏ ه. . 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب التازي» فقيه مغربي صوفي» قال عنه الشيخ 
محمد مخلوف: إنه الشيخ العارف بالله تعالى» الولي» الصالح» الصوفيء الأنوزء له . 
كرامات» وتلامذة» وأتباع كثيرون.. ت ١١٠١5‏ ه» شجرة النور الزكية في طنقات 
المالكية ص ۳۷۱ _ ۳۷۳. 
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العلم أم في التصوف . 

وقد ذهب بعض المعاصرين الذين تناولوا حياة المجيدريء إلى أنه 
كان سلفياً صوفياًء فقد وصفه الأستاذ محمد الأمجد بأنه: داعية إلى الاتجاه 
السلفي الصوفي . 

ومثل هذا الرأي قالت به الأستاذة آمنة بنت عبد الوهاب» في مقدمتها 
لكتاب المجيدري» «مبين الصراط المستقيم» حيث عرضت لأهم مميزات 
آرائه» وكان من بينها أنه جمع بين السلفية والتصوف”". 

ومع احترامنا لرأي الأستاذين» إلا أننا نخالفهما فيما ذهبا إليه لأنهما 
لم يقدما ما يثبت ذلك. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فقد توفر لدينا ما يرجح خلاف ما 
ذهبا إليهء وإليك ذلك بإيجاز في النقاط التالية : 

١‏ أن هذه الدعوى تخالف منهج المجيدري العلمي» والعملي؛ 
فصرخته في وجه التقليد بصورة عامة وتمسكه بالكتاب والسنة يتعارض في 
نظري - مع تبني الفكر الصوفي. . إذ أن من أساسيات نظام الصوفية: تقليد 
المريد لشيخه تقليداً مطلقا عبر عنه بعضهم بقوله: 

فلازم في حقه ‏ أي المريد ‏ أن يلقي نفسه بين يديه - أي الشيخ - 
كالميت بين يدي غاسله» لا اختيار لهء ولا إرادة» ولا عطاء له» ولا 
إفادة , 





۲۸١  ؟اه أمين الريحاني: ملوك العرب ص‎ )١( 

(؟) محمد الأمجد: المرجع السابق ص .٠١‏ 

(۳) راجع مقدمتها لكتاب المجيدري: مبين الصراط المستقيم ص .۲١‏ 

(4) محمد فاضل بن مامين: نعت البدايات وتوصيف النهايات ص ۷ء طبعة دار الفكر [د. 
ت]ء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» بحث مختصر عن الطائفة التجانية» 
ص 4 ١٠ء‏ الناشر: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشادء الطبعة الثائية» الرياض ١411١‏ . 
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؟ - أن الروايات التي وردت في هذه القضية فيها تناقضء فتارة تذكر 
أن المجيدري تلقى الطريقة الشاذلية على يد الشيخ أحمد محمود بن أشفغ 
الخطاط 0" , بعد تخراجه من همدرسة المختار سن بون مباشرة » وقبل رحلته 
العلمية» وتارة تذكر: أنه تلقى الطريقة يقة الصوفية عن الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب التازي في المغرب» وهو عائد من رحلته”". ١‏ 

* أن أقرى خصوم المجيدري المعارضين له هو المختار بن بون 
الجكني””".. وقد اشتهر بعدائه للتصوف» وكان يشدد النكير على أبرز 
رجال التصوف المعاصرين له في قطرهء وهو الشيخ سيدي المختار 
الكنت ° , : 
فلو كان المجيدري وهو خصمه الأول صوفياًء لكان قد أنكر عليه 
من هذا الجانب» ولم ينقل عنه ذلك» وقد أنكر عليه في المسائل الأخرى 
التي خالفه فيها. 

4 أن ادعاء بعض الصوفية. على كمال الدين محمد المجيدري أنه 
أخذ عنه أمز لا غرابة فيه» فالصوفية» وبعض الفرق الأخرى المنتسبة 
للوسلام » يحاولون دائماً أن يكثروا من أعلامهم بنسبة شخصيات مهمة إلى 
طريقتهم » وإن كانت هذه الشخصيات في الحقيقة لا علاقة لها بتلك 
الطريقة””' , : ؛ 





)١(‏ أحمد محمود بن بن أشفغ الخطاط الشنقيطي » فقيه صوفي »2 شاذلي» وشيخ محضرة» ت 
5 هع راجع: : المختاز بن حامد: حياة موريتانيا ۲٠۷/١‏ ومحمد الأنجد: 


المرجع السابقء ص .٠١١‏ 

(؟) المرجع السابق نفسه: ص 236 .١۹‏ 

(۳) راجع: البرتلي» فتح الشكور: .١14١‏ 0 

(4) راجع: أحمد بن الأمين: الوسيط ص 787؛ ومحمد الأمجد: المرجع السابق ص .٠١‏ 

(5) راججع: الدكتور أحمد بن محمد بناني» موقف الإمام ابن تيمية من التصوف» 
والصوفية» ص 85 وشريف الشيخ: صالح أحمد. الخطيب» ؛ لاا زيد بن علي 
المفترى عليه ص 09 157 
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ه ‏ أن منهج مدرسة المجيدري خال من مناهج الصوفية» وأن تلاميذ 
المجيدري ‏ رحمه الله أخذوا عنه العلوم الشرعية؛ ولم يأخذوا عنه 
التصوف. 

ولا يسع الباحثٌ في سيرة المجيدري ومنهجه السلفي الذي أسس 
عليه مدرسته إلا أن يقرر أنه ليس صاحبّ طريقة صوفية لأنه لا يجد في 
سيرته وسلوكه شيئاً من علامات الصوفيةء من أحوال» وغيرهاء وإنما يجد 
سلوك السلف الصالح وزهدّهمء وعقيدتهم» وعلى افتراض صحة ما نسب 
إليه من أخذه للطريقة الصوفية» فلعله تركها كما فعل كثيرون من علماء 
بلاده» من أمثال الشيخ أحمد بن مود الجكني»ء والشيخ بداه بن البصيري 
التندغي» الذي يعتبر الآن حاملٌ لواء السلفية في موريتانيا بعدما تراجع عن 
التصوف» والله أعلم. 


)١(‏ هذا هو الذي توصلت إليه ولم أقف على ما يخالفه إلا ما أشار إليه الأستاذ الباحث 
الأديب الخليل النحوي في كتابه بلاد شنقيط المنارة والرباط ص .٠١١‏ 
1۹ 


الفصل السادس 
الشيخ [باب] ومنهجه في العقيدة 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : التعريف بالشيخ باب. 
المبحث الثاني : منهجه في العقيدة . 
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المبحث الأول 
التعريف بالشيخ [باب] 


هو العلامة المحدث»ء سيدي بن سيدي محمدء وقد اشتهر ابلقبه 
[باب] ابن الشيخ سيدي» ويقال له الشيخ سيدي باب جمعاً بين ,الاسم 
واللقب» وتمييزاً له عن جده الشيخ سيدي الكبيرء وكنيته أبو محمد 
ويرجع. نسبه إلى قبيلة تندغ" إحدى قبائل المرابطين» الذين أسسوا دولة 
عظيمة نشرت الإسلام وأرست قواعده في النفوس في شمال وغرب 
إفريقيا" . | 00 

وقد ولد الشيخ [باب] عام ٠۲۷۷‏ ه في بلاده» ونشأ في بيئة علمية 
متدينةء فهو من عائلة ذات شهرة دينية» وعلمية كبيرة» لها مكائة في 
المجتمع الموريتاني» لا تستطيع أن تظفر بمثلها عائلة أخرى في البلاد. 
يقول محمد يوسف مقلد: أنت إذا طفت موريتانياء أو زرت بعض نؤاحيها 
فقط فإنك ستسمع أساماء عائلات معروفة مشهورة كأنها أسماء العواصم» أو 
أسماء الشعوب» ولكن عائلة آل الشيخ سيدي عائلة لا اتضاهيها عائلة : أخرى 
في العلمية» والشهرة» لا في القديمء ولا في الحديث9© 


.501١ وعبد اللطيف الدليشي» المرجع السابق ص‎ ٠۲٤١ أحمد بن الأمين» الوسيط : : ص‎ )١( 
وعصمت عبد اللطيف‎ ٠٤١ 79 حسن أحمد محمود: قيام دؤلة المرابطين» ص‎ )۲( 
المرجع السابق ص ۷ - ۲۸ء وسلامه الهرفي» المرجع السابق» ص ۵۷ د 0۸ء‎ 
وقد تقدم الكلام ذ في التنفصيل عن الدولة المرابطية في الفصل الثاني والثالث من هذا‎ 
7 1 . الكتاب‎ 
."09 محمد يوسف مقلد» أشعراء موريتانيا ص‎  )۳( 


YAY 








في هذه البيئة العلمية نشأ الشيخ سيدي باب فكان لها أثرها على 
شخصيته العلمية . 

ولا غرو في ذلك» فقد كانت مديئة بتلميت200 التي هی مقر عائلته» 
مورد طلاب العلم . 

وكان أبوه الشيخ سيدي محمد علامة لغري» وشاعر مجيد» له اليد 
الطولى في علم النحوء والآداب. والتاريخ» وغير ذلك . 

وجده الشيخ سيدي الكبير» اشتهر بالعلم » والكرم» وحسن الخلق» 
حتى اتفق أهل زمانه على أنه لم يظهّر مثله في بلاده”" . 

ولكن صاحب ترجمتنا الشيخ سيدي باب » لم يعش مع آبيه» وجده 
سوى بداية الطفولة» فقد توفى جده وهو فى السنة السابعة من عمره» 
وتوفي أبوه بعد ذلك بسنة واحدة» ورغم ذلك فقد حفظ القرآن الكريم قبل 
پلوغه عشر سئين» واشتغل بتحصيل العلم على كبار علماء بلاده» ومن 
أشهر العلماء الذين أخذ عنهم : 

الشيخ محمد“ بن السالم البوحسنيء والشيخ محمد“ بن حنبل بن 


)١(‏ تقع مدينة بتلميت: في الناحية الشرقية من مديئة نواكشوط العاصمة على بعد مائة 


وخمسين كم. 
(؟) أحمد بن الأمين: الوسيط ص ۲٤١‏ 747+ وعبد اللطيف الدليشي» المرجع السابق 
ص .36١‏ 


(۳) أحمد بن الأمين: الوسيط: ص 71٠‏ - ١١٤۲ء‏ ومحمد يوسف مقلد: شعراء موريتانيا ص 
4»؛ وما بعدهاء وعبد اللطيف الدليشيء المرجع السابق ص 2556 وما بعدها. 

(4) هو عالم جليل؛ وشاعر مجيد» توفي في بداية القرن الرابع عشر الهجري؛ راجع 
الوسيط» المصدر السابق ص 798 »۳٠١‏ ومحمد يوسف مقلد: شعراء موريتانياء 
ص 8 0۹ 

(5) هو أحد العلماء الأعلام؛ له اليد الطولى في علم اللغة» والنحوء والبيان» راجع 
الوسيط؛ المصدر السابق ص 7١١‏ 0717 ومحمد يوسف مقلد: شعراء موريتانيا 
ص ٠۲١‏ وعبد اللطيف الدليشي» المرجع السابق ص ,١١ 1١6‏ 


YAY 


الفال البوجسنيء والشيخ أحمد بن سليمان الديماني“ جد العالم الجليل 
المخدث محمد بن آبي مدين» والشريف الشيخ أحمد بن ازوين» من قبيلة 
أهل [بابية]. 


ويقول. طلاب الشيخ سيدي الكبير: إن الشيخ أحمد ابن انين هذا . 
هو الذي ملا الفراغ العلمي بعد الشيخ سيدي الكبير". ١‏ 

. ولما ناهز الشيخ سيدي باب العشرين من عمره. 'تاقت نفسه إلى 
معرفة الحق من منبجه» فعكف على كتاب الله تعالئى وسنة رسوله ا 
واستجلب الكتب من الآفاق النائية» بالأثمان الغالية» وإستنسخ. منها.ما لم 
يكن مطبوعاً. حتى اجتمع له ما لم يجتمع لغيره من أهل بلاده. ٠‏ وأقبل 
عليهاء قراءة وتدريساً؛ وتصنيفاًء بجد» وحرص بالغ في التحصيل العلميء 
مع ما يتمتع به من الذكاء المفرط والحفظ النادر. 

وكان إذا استفاد کتاباً. ولو كانت أجزاؤه كثيرة كتفسير الطبري»“ وفتح 

الباري مثلا لا يضعه مع الكتب التي كانت عنده. حتى يتصفحه ورقة 
ورقةء ويعلق على ما فيه من غوامض وأخطاء» ويستقصيه استقصاءً .كاملا . 


ولما درس السنة» جعلها تصبا عيئيه» وعمل بها وأصبحث تدور 
عليها سائر آموره» عقيدة وشريعة» وسلوكاء بل في حركاته» وسکناته . : 


وكان لا يخشى! في الحق لومة لائم» ولا يبالي بما يصيبه في :مببيله» 
وقد أقبل الناس عليه والتفوا حوله» وقاد دعوة سلفيةء تهدف إلى العودة. 


)١‏ الشيخ أحمد بن سليمان الديماني: من أعيان قبيلتهء وعلمائها البارزين» أخذ الغلم عن 
الشيخ سید الكبير؛, له عدد من المؤلفات» منها: كتاب الأنساب» ت ۳۰١‏ ف 
راجع الخليل النحوي» المرجع السابق ص 20١5‏ ومحمد بن أبي .مذين: :الضوارم 
والأسنة في الذب عن السنةء الطبعة الأولى: دار الكتب العلمية» بيروت ٠٤١۷‏ ه. 

(؟) حدثني بذلك حفيدا المؤلف» وهما الشيخ إبراهيم بن محمد بن الشيخ. سيدي بابب 
معهما في مكة المكرمة» والمقابلة عندي مكتوبة بتاريخ ۱٤1١/١/١١‏ ه. : 

YA 


بالإسلام إلى ينابعه الصافية الأولى: كتاب الله تعالى» وسنة رسوله بي 
ونبذ الجمودء والتقليد الأعمى. 

ولما كان جل أهل القطر الموريتاني في المعتقد على مذهب أبي 
الحسن الأشعري الأوسطء وفي الفروع على رواية ابن القاسم عن مالك في 
المدونةء وفي التصوف منقسمين شيعاً وأحزاباً. .”. 

بين لهم أن الصواب في المسألة الأولى هو مذهب أهل القرون الثلاثة 
المفضلةء وهو رفض التأويل الكلامي» وإمرار ظواهر الكتاب والسنة كما 
جاءت» من غير تشبيهء ولا تكييف» ومن غير تأويل» ولا تحريف. ولا 
تعطيل» على الوجه اللائق بالله عز وجل. 

وفي المسألة الثانية» بين لهم أن الواجب على العلماءء أن يعرضوا 
آراء الفقهاء» على الكتاب والسنة» فما كان موافقاً لهما أخذء وما كان 
بخلاف ذلك ترك لأن تقليد غير المعصوم» في كل ما يقول من غير 
الرجوع إلى الدليل خطا وخطر. 

وكان رحمه الله يحترم الأئمة» ومذاهبهم على حد سواءء من غير 
تعصب لإمام أو مذهب معينء يثني على الأئمة» ويشكر سعيهم» ويترحم 
عليهم»ء وينظر في أقوالهم» نظر منصف»ء فإن اتفقوا على مسألة بان له 
دليلهم فيها أو لم يبن له دليل على خلافهم. أخذ بهاء وإن اختلفوا نظر 
إلى من معه الدليل» فأخذ بقوله» سواء كان واحداً أو أكثر. 

وفى المسألة الثالثة - مسألة التصوف ‏ وهى من أكثر المسائل تعقيداً 
في الحياة الديئية في موريتانياء بين للمتصوفة أن السلامة والفوز في اتباع 
الكتاب والسنةء وما ثبت عن السلف الصالح› والابتعاد عن المحدثات» 
والبدع في الدين. 
)١(‏ تقدم الكلام عن الطرق الصوفية المنتشرة في موريتانياء في المبحث الأخير من الفصل 

الأول من هذا البحث. 

YAo 


وعلى الرغم م من أن أباه وجده كانا صوفيين) فإنه نبذ لصوف 
وأنكرف وانتقده نقداً علميً موضوعيا''. ١‏ 


أقوال العلماء فيه : ۰ 
شخصية الشيخ سيدي باب» لا تتضح معالمها مما ذكرناه فخسب» 
بل تعرف كذلك بشهاذات العلماء الذين عاصروه أو طالعوا في مؤلفاته» أو 
درسوا حياته» فقد جاء في كتاب الدر النضيد للشيخ محمد بداه بن 
البصيري ما نصه: : «إمام الأئمة» الطود الشامخ» ناصر سنة رسول الله كله 
النصر المصاحب للعمل»". 
أما سبطه» وتلميذه الشبخ محمد بن أبي مدين» فيقول عنه: «محبي 
السنة؛ ومجدد القرن الرابع عش“ . ۰ 
وقال عنه صاحبه الفقيه الأديب المؤرخ» المختار بن حامد: «هو 
العالم الذي أحيا السنة» وعلومهاء وقام بنشاط: ملحوظ في نشر الدعوة إلى 
منهجه السني» السلفي». وساعده على ذلك ما يتمتع به من جاه كبير» مغ 
الإحاطة بما في الكتبْ التي : في بلده» ولقد صدق فيه - يقول المختار ين 
حامد -.قول محمد فال بن عي عينين الحسني إذ يقول: 


يا من حوى ما حوته الكتب أجمعها وصار يطلب ما لم تحوه 56 


)١(‏ راجع عن هذا الموضوع: حياة باب بن الشيخ سيدي وعقيدته بقلم سيطه» وتلميذه 
محمد بن أبى مدین». ص ١‏ وما بعدهاء مكتوب على الآلة الكاتبة [د. ت]ء؛ أومحمد 
يرسف مقلد: شعراء موريتانيا ص ۳۳۷ ۔ ۳۳۹ 6٠‏ 6ل ۳٠۱۱‏ وأحمد بن ' 
أحمد المختار: إكمال تحفة الألباب ۴۷١ ۳۷١/١‏ وأحمد ولد أبر مدين» المرجع 
السابق» ص ۲۷ وما بعدها. 

زفق الدر النضيد» » المرجع :السابق ص 6 

(۳) حياة باب بن الشيخ سيدي وعقيدته» المرجع السابق ص .١‏ 1 

(1) المختار بن حامد: المقابلة السابقة بتاريخ ۱٤١١/۸/۸‏ ه وهذا البيت' مطلع قصيدة ' 
جيدة طويلة› يمدح فيها الشاعر الشنقيطي المشهور محمد فال بن عينين الحسني = 

: A٦ 1 





وقال عنه الشيخ أحمد بن أحمد المختارء إنه: «العلامة» المحقق» 
الموحد» العالم المتبحرء سيف الله المسلول على المبتدعين» والمعطلين» 
وأهل الخرافة أجمعين: . 

أما الدكتور محمد المختار بن أباف فقد وصفه بقوله: عالم جليل» 
ورجل سياسة واسع النفوذء قوي التأثير» . 

وقال عنه الشيخ محمد الصوفي» إنه: «العلامة المجتهد الذي أحيا الله 
به السنة وأمات به البدعة»" , 

أما الباحث عبد الله بن باباهء فقد وصفه بأنه: العالم المجتهد المحقق 
المكب على السنة؛ الورع: الزاهدء رجل الدنيا والآخرة. وقال عنه 
الأستاذ أحمد ولد أبو مدين: هو محيي السنةء ومجدد القرن الرابع 
عش . 
مؤلفاته : 

ألف الشيخ سيدي باب في مجالات عدة» ولعل مما يصور مكانته 
العلمية» واتجاهه الفكري» ذكر آثاره التي خلفهاء لأن ذلك يلقي الضوء 
على تنوع معارفه العلميةء الشيء الذي مكنه من سلوك طريق في التأليف» 
بناه على الاستقلال الفكري» وتمحيص الآراء» وعرضها على الكتاب 


= باب بن الشيخ سيديء راجع نص هذه القصيدة في كتاب محمد يوسف مقلد: شعراء 
موريتانيا القدماء والمحدثون» ص 559. 

.۳۷١/١ أحمد بن أحمد المختارء إكمال تحفة الألباب‎ )١( 

(۲) محمد المختار بن أبا الشعر والشعراء في موريتانياء ص ٠۷١‏ وعن النفوذ السياسي 
للشيخ سيدي باب» وتوليه للزعامتين الدينية والدنيوية في بلاده راجع: شعراء موريتانيا 
القدماء والمحدثون؛ المرجع السابق ص .55١‏ 

(؟) محمد الصوفي» المرجع السابق ص .4١‏ 

)٤(‏ مقدمة ديوان باب بن الشيخ سيدي» ص ١ء‏ مخطوطء عندي صورة منه. 

.٤١ محمد ولد أبو مدين؛ المرجع السابق ص‎ )٥( 

YAY 





والسنة» بعيدا 9 التعصب الأعمى» والتقليد المذموم . 
وفيما يلي عرض لهذه المؤلفات : 
١‏ إرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين» طبع في تونس ٠۳۸١‏ ه. 
" - عقيدة مختصرة . مخطوط . ظ ' 
۳ - رسالة في أرجحية التفويض في آيات الصفات وأحجاديثيناء 
مخطوط . ۰ 
٤‏ - الذكر المشروع وغير المشروع» مخطوط . 
ه ‏ رسالة في حكم الهجرة من. البلاد المحتلة» مخطوط. 
5 - رسالة في! الزكاة المتفق على إجزائهاء مخطوط . 
۷ - رسالة في إجزاء القيمة في الزكاة» مخطوط . 
۸ - زسالة في سنية رفع اليدين والقبض في الصلاة مخطوط ٠‏ ۰ 
٩‏ - زسالة في أ كيفية الصلاة التي لا تبطل في أي مذهب. مخطوط: 
٠‏ - رسالة فيي بيان. إعجاز القرآن» مخطوط.. ١‏ 
١‏ - منظومة في أهل الصفة» مخطوط . 
١‏ - رشالة في حرف الضاد» مخطوط . 
١‏ - تاريخ قبائل البيضان وإمارتي أدوعيش ومشظوف» مخطوط. ۰ ش 


. --أجوبة على أسئلة شتى» مخطوط‎ ٤ 
YAA 





6 تعليق على ألفية ابن مالك» مخطوط. 

5 ديوان شعرء مخطوط' . 

توفى رحمه الله تعالى في بلاده عام ۲ هاعن عمر بلغ أربعة 

وقد أرخ ابن عمه الشيخ سيدي محمد بن داداه وفاته بأبيات هذا نصها: 
فضى بجيم في جمادى الثانية إمام كل حضر وباديه 
الشيخ سيدي بوقت الظهري ‏ وتلك أعظم دواهي العصري 
في سئة تاريخها بشمس والعمر وی كضياء الشمر ^“ 





)١(‏ الخليل النحوي» المرجع السابق ص 559 457 ومحمد الصوفيء المرجع السابق 
ص .4١‏ 

(؟) هذه الأبيات فيها جمل استخدم الناظم فيها الرمز بنقط الحروف اختصاراء ولغموض 
ذلك رأيت أنها بحاجة إلى الإيضاح» فقوله: جيمء أي اليوم الثالث من شهر جمادى» 
لأن الجيم تنقط ثلائاء وبشمس: رمز لسنة الوفاةء لأن الباء باثئتين» والشين بألف. 
والميم بأربعين» والسين بشلاثمائةء ودين: رمز لعمر المترجم لهء فالدال بأربعة» والياء 
بعشرة والنون بخمسين. 

(۳) محمد یوسف مقلد: شعراء موريتانيا ص 275١‏ وأحمد ولد أبو مدين» المرجع 
السابق ص ۳۲. 


۲۸4 





المبحث الثاني 
منهج الشيخ باب في العقيدة 





إن أبرز ما تميز به الشيخ سيدي باب» عقيدته التي تابع فيها رجال 
خير القرون. 1 

فعلى الرغم من المحيط الثقافي الذي عاش فيهء والذي يسير في 
أغلب حاله على العقيدة الأشعرية» والطرق الصوفية» فقد كان سلفئْ 
العقيدة» وضرب مثالاً رائعاً في الوقوف عند منهج السلفاء وتضرتهء 
والدعوة إليهء والدفاع عله . ا 

ودعا إلى إمرار ظواهر الكتاب 'والسنةء كما جاءت على الوجه ,اللائ 3 
بالله عر وجل» ونبل التأويل» وحرم علم الكلام» وحذر من إدخاله في 
المعتقدء تبعاً الأئمة ة السلف”". 

ومع أن هذا مشهور عنه في بلاده» فسوف أذكر أمثلة وتمافج تدل ` 
عليه وتۇكدە› وأبدأ إذلك بمنظومته التي حررها على منهج السلف 
ومعتقده ٩‏ في آيات الصفات » وأحاديثهاء وهي قوله: : 


ما أوهم التشبيه في آيات وفى أحاديث عن الشقات 
)١(‏ حياة باب بن الشيخ سيدي ء المرجع السابق ص ”2 والدر النضيدء المرجع السابق 
ص 245 وقد تقدم مؤقف السلف من علم الكلام في أول هذا الكتاب. 
زقف عطية محمد سالم : مقدمة كتاب الرحلة» المرجع السابق ص ۸. 
1۹۰ 


فهي صفات وصف الرحمن 
ثم على ظاهرها نبقيها 
قال بذاالشلاثة القرون 
وهوالذي ينصره القرآن 
وكم رآه من إمام مسرتضى 
ومن أجاز منهم التأويلا 
والحق أن من أصاب واحد 
ووافق النص وإجماع السلف 
ومن تأول فقد تكلفا 
وفي الذي هرب منه قد وقع 
حتى حكى في منعه الإجماعا 
وقد نماه بعض آهل العلم 
فاشدديديك أيهاالمحق 


بها وواجب بهاالإيمان 
ونحذر التأويل والتشيبيها 
والخير باتباعهم مقرون 
من الخلائق بناظر الرضى 
لم ينكروا ذا المذهب الأصيلا 
لا سيما إن كان في العقائد 
فكيف لا يتبع هذا من عرف 
وبعضهم عن قوله به رج 
وجعل اجتنابه اتباعا 
على الذي سمعت فهو الحق'” 


وقد بين الشيخ باب رحمه الله تعالى ‏ فى شرحه لهذه الأبيات ما يراه 


هو الحق» وهو إثبات كل ما جاء فى الكتاب والسنة الصحيحة» من 
الصفات» قولية كانت أو فعلية» أو ذاتية» كالنفس» والوجهء والعين» 
والإصبع» واليدء والرجلء والإتيان» والمجيء؛ والنزول» والاستواء على 
العرش وغير ذلك» معرضاً عن التأويل» متجنباً عن التشبيه» معتقداً أن الله 
سبحانه وتعالى» منزه عن الجارحة» ومشابهة المحدثات» لا تشبه صفاته 


)١(‏ هذا قريب من قول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كل واحد من النفاة لما أخبر به 
الرسول ية من الصفات لا ينفي شيئاً فراراً مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه 


نظير ما فر منه. . التدمرية ص .٠١‏ 
زفق تقدم الكلام عن كبار المتكلمين الذين رجغوا إلى مذهب السلف ص 6ه وما بعدها 
من هذا البحث . 


زفرف باب بن الشيخ سيدي ٠‏ عقیدته» ص ۱› مخطرط› توجد هنه صورة عندي» وبداه بن 
البصيري » الدر النضيد» المرجع السابق» ص 56. 
59١‏ 


صفات المخلوقات» كما لا تشبه ذائّه ذواتٍ مخلوقاته» مستشهداً بالآيات 
القرآنية». والأخاديث النبوية» ذاكراً كلام أئمة السلف» الذين لا ترقى التهم 
إلى الشك في عقيدتهم. 01 

ثم قال: وعلى هذا مضى سلف الأمة» وعلماء السنةء من الصحابة 
والتابعين» وفقهاء الأمصار الذين ساروا على هذا المنهج» كالإمام مالك» 
والشافعي» والسفيانين» والليث بن سعدء وأحمد بن حنبل» ». وإسحاق بن 
راهويه؛ وغيرهم من الأئمة المتمسكين بهذا المذهب. 

كلهم تلقوا آيات الصفات وأحاديشها بالقبولء ٠‏ تجا فيها عن 
التمثيل». والتأويل» حيث كانوا يقولون اقرأوها كما أجاءت» بلا كيف ولا 
تشبیه» ولا تأويل» على حد قوله تعالى: ایس كيو ك5 وهر التي 
ال4 . 


ْ ثم استطرد في نقول كثيرة عن خيار أئمة السلف» تثبت وتؤيد ما 
ذهب إليه قائلا: هذا هو مذهب أهل السنة» ومعتقد سلف الأمة", ٠‏ 


فكيف لا يوثق. بها اتفق عليه أهل القرون الثلائة» وهم خير خير ارود 
بشهادة صاحب الشريعة, . 


شن لمحا أن ني ل شل م وك ال من 


.١١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 

زفق عقيدة ياب بن الشيخ سيدي »2 ' المرجع السابقء؛ ص I!‏ 

(۳) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المعنى ما نصه: «من المحال أن تكون القرون 
الفاضلة القرن الذي بعنث فيه رسول الله كل ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ كانوا 
غير عالمين» وغير قإئلين» في هذا الباب باحق المبين» لأن ضد ذلك إما م 
العلم» والقول» وإما إعتقاد نقيض الحق؛ وقول خلاف الصدقء» وكلاهما ممتنع ٠.‏ 
الفتوى الحموية الكبرى» ص ؟١.‏ : 


(5) سورة المائدة: الآية ۳ 





تجوز نسبته إليه مما لا تجوز" . 

والقارىء لهذا الكلام يلمس تقارباً واضحاً بينه وبين كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية» حيث يقول: 

اكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان» وحكمة» ألا يكون 
بيان هذا الباب قد وقع من الرسول ية على غاية التمامء ثم إذا كان قد 
وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا 

ائلى» فه أو اة ارقف ١‏ 
الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه . 

وهذا الالتقاء في الأسلوب» والمنهج الذي تقدمت الإشارة إلى أمثلة 
منه» يجعلنا لا نستبعد أن الشيخ باب» في اعتناقه لعقيدة السلف. كان 
متأثراً بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية» أو أنْ الحق لا يختلف. . والله أعلم. 


توسل الشيخ باب: 

في مجال التوسل» كان الشيخ باب متبعاً للمنهج السلفي» كغيره من 
مباحث العقيدة» وهو الوسيلة إليه تعالل» بالعمل الصالح وأسمائه» 
وصفائه» جل شأنه . 

فقد عثرت له على منظومة تبلغ تسعة وتسعين بيتاًء يتوسل في كل 
بيت منها باسم من أسماء الله الحسنئ» وهذه نماذج منها: 


يالله قرّبني إليك قربئى 


والترحمن من سوء كل ريني 
واعطف علينا يا رحيم عطفا 
واغفر ذنوبي وامح من خطايا 
ولا ترد ياسميع دعوتي 


وأكرمني بالمقام الأرنبئل 
ما كان يا غفار في الخطايا 


زف عقيدة باب بن شيخ سيدي» المرجع السابق» ص . 


(۲) الحموية الكبرى» ص .٠١‏ 





وعمنا باللطف يا بصيرا بخلقه وكن لنانصيرا 


وتجدر الملاحظة هنا إلى أن الوسيلة المشروعة هي الوسيلة إليه 
تعالئ» بالعمل الصالح»! وأسمائه» وصفاته» كما سبق ذكره. 


وید | الأنبياءء والصالحين في حاتم | أما ما يزعهه بعض المتسين 
اه يهم بسن ربهمء ٠‏ ويستدلون عل ذلك بقوله تعالى : ا ا سے 

منوا فوا أله وَابْتَهُوَا بترا يه لْوسِيَة4”". . فهذا باطل. 0 
قال الطبري عند هذه الآية: المعنئن: اطلبوا القربة [ اله بالعمل بيا 


. لد 
يرضيه؟ ٠.2‏ 


وقال الشوكاني: الوسيلة: قيل هي التقوئء لأنها ملاك الأمر :وكل: 
الخير والظاهر أن الوسيلة التي هي القربة تصدق على التقوى› وعلی غيزها 
من خصال الخيرء التي يتقرب بها العباد إلى ربهه©؟ . 

وقال الشنقيطي فئ كتابه أضواء البيان: جمهور العلماء على أن المراد 
بالوسيلة: القربة إلى الله تعالىء بامتثال أوامرهء واجتناب نواهيه؛ وف ما 
جاء به محمد ككل وبإخلاض في: ذلك لله عرّ وجلَء لأن هذا وحدهأهو. 
الطريق الموصلة إلى الله» ونيل ما عندة من خير الدنيا والآخرة. . ْ 


أما ما يزعمه المتصوفة من أن المراد بالوسيلة في الآية الشيخ الذي 
يكون واسطة بيهم وبين: e‏ فهذا باطل » لأن اتخاذ الوسائط من دون. الله 


)١(‏ راجع .القصيدة كاملة في. ديوانه» المصدر السابق ص ٠١‏ وما بعدها. 
(؟) سورة المائدة: الآية 8" 

(۳) جامع البيان عن تأويل القرآن 751/5. 

() فتح القدير ۳۸/۲. 


۹£ 





من أصول الكف 0" , 

وقد ذكر الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. أن الوسيلة 
المشروعة تكون باتباع الرسل» والنور الذي جاءوا بهء وأما الأنبياء 
والصالحون فليس من المشروع التوسل بذواتهم» ولا جامهمء ولا 
حرمتهم» وإنما يشرع التوسل بدعائهم» في حياتهم كما فعله المسلمون في 
زمنه اة وبعده» كما يشرع التوسل إليه جل وعلا بأسمائه وصفاته . 


موقف الشيخ باب من التصوف: 

نبذ الشيخ سيدي باب التصوف ولفظهء وعلئ الرغم من أن أباه وجدّه 
كانا صوفيين» فإنه أنكر التصوف وانتقدهء واعتبره من المحدثات والبدع في 
الدين . 

وسوف أذكر من منظوماته ما يلقي الضوء على موقفه من الصوفية 
والتصوف» ومن ذلك قوله : 
كن لاله كيرا 
وكن مع الحق الذي 


وأنكرالم ناكرا 
يرضه متنك دائرا 


ولا1ااتعد نافلعا 
واسلك سبيل المصطفى 
أماكفنل أورَلنبا؟ 
وكن لقوم أحدثوا 


قدموهوابشبيه 


سوه أو ضائكرا 
ومست عليه سائرا 
أليس يكفي الآخرا؟ 
في أمره مهاجرا 
وات ذروا معازرا 


٠۹۸ - ٩۹۷/۲ محمد الأمين بن محمد المختارء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


طبعة عالم الكتب» بيروت» [د. ت ]. 


(۲) صالح بن عبد العزيز: هذه مفاهيمنا ص 21١4 - ١١‏ بتصرف» الطبعة 1٤١١‏ ه بدون 
تحديد مكان» ومحمد بن أحمد: القول الجلي في حكم التوسل بالنبي ص 5 وما 


بعدهاء دار صبح الإسلامي لد. ثا. 


وزعمم وا م زاعما 
واحتنكوا أهل الفلا 
وأورئت أك ابر 
واحكم بنما قد آظهسروا 
وإن دعنام جبادل 


واذكر إذا فاأعرضوا 


وسوووا دفناترا 


واحت كبوا السحواضنرا 


بدعهتها أصضاغ را ٠‏ 
فماتلي السرائرا 


٠‏ في أمرهم إلى مرا ش 


إلا مزراء اما 


تغررك أضغاث لنحلم 


خيرالقرون متغدم 
اليوم أكمسلت للك“ 
وخص في الناس وعم 


علیکم انفسکكک 7“ 


وقد اتخذ الشيخ: باب من الأموال التي يستنزفها المتصوفة. من أيدي 


)١(‏ أحمذ بن أحمد المختار: إكمال تحفة الألباب 281/١ _ ۳۷١/١‏ ومحمد يزسف مقلد:. 
شعراء موريتانيا ص 5184 2714٠‏ ومحمد بن أبي مدين:: باب بن الشيخ سيدي»: 
احياتة وعقیدته» ص 26 وشن الغارات على أهل وحدة الوجود وآهل معية الذات ص 


. مخطوط شخصي‎ ٤ 


(؟) الشطر الأخير من هذا البيت جزء من الآية رقم: ١ء‏ .من سورة المائدة. ١2١‏ , 
(۳) محمد بن أبي مدين:' شن الغارات على أهل وحدة الوجود وأهل معية الذات»' ص 
۲“ وحياة باب بن الشيخ سيدي وعقیدته» ص: 20 ومحمد الصوفي؛ المزجم 


المائدة . 


السابق ص A1‏ والشبطر الأخير من البيت الأخير جزء من الآية رقم .2 من. سورة: 





أتباعهم باسم الدين» وتحت شعارات دينية زائفة» مدخلاً لنقد المتصوفة» 
وكشف عوراتهم. فوصفهم بأنهم مبتدعة» يأكلون أموال الناس بالباطل» 


حيث قال: 

آكل مال الناس بالباطل 
ميلهم عن سنة المصطفئ 
محصل المال بلا فترة 
عجلان في حظ له عاجل 
يصبوإلئ زخرفه عاقل 


مزخرف القول بلا طائل 
إلى طريق البدعة المائل 
في جمعه المائع للحاصل 
كسلان في منفعة الآجسل 
كأنه من ليس بالعاقل 


اتسع الخرق على راقع واختلط الحابل بالنابل 
هذا وذو التوحيد عنوانه إسناده الفعل إلى الفاعل 
ويتضح من هذه المنظومات السالفة الذكر» تمسك الشيخ سيدي باب 
بمنهج السلف الصالح وعمق توحيده وبعده عن البدع وما يؤدي إليها. . 
وأخيراً نجد الشيخ باب يخاطب الصوفية بلغتهم» فيبين لهم أنه لا حقيقة. 
للتصوف المؤدي إلى النجاة إلا العلم والعمل الخالصين لوجه الله تعالى» 
حيث يقول: 
حقيقة الصوفي عند القوم 
العالم العامل في إخلاص 


أهل الصفاء من دواع اللوم 
لا غير يا ملتمس الخلاص "° 


)١(‏ محمد بن أبي مدين: شن الغارات على أهل وحدة الوجود وأهل معية الذات» ص 
عمل وراجع له أيضاً: حياة باب بن الشيخ سيدي وعقیدته» ص 6. 
(؟) ديوان باب بن الشيخ سيدي» المرجع السابق ص .٥١‏ 
44¥ 


الفصل السابع 
تلاميذ الشبخ باب وتأثيره العام على العقيدة 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تلاميذه. 
المبحث الثاني : تأثيره العام على العقيدة. 


HF  #‏ ايآ 
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المبحث الأول 
تلاميذ الشيخ باب بن الشيخ سيدي 





ذكرنا في الفصل: السابق في ترجمة الشيخ سيدي باب أنه لما ناهزا 
العشرين من عمره تاقت نفسه إلى معرفة الحق من منبعهء ' كتابأ الله. 
تعال» وسئّة رسوله اء وكون مكتبة زاخرة بالمصادر» في مجالات العلوم 
الإسلامية» وجلس للمطالعة› والتدريسن» والتصنيف. . 

وقد التف حوله:طلاب العلم للاستفادة من علمه» ومن مكتيقى ' : 
فدرسوا عليه» وتخرجوا: من مدرسته» وهم يحملون فكره السلفي ٠.‏ 

وسوف نتناول في هذا المبحث أبرزٌ تلاميذه الذين تأثروا بفكره» وحبملوا 
لواء دعوته السلفية من بعده» وفيما يلي عرض عن هؤلاء العلماء السلفيين ::: 


# HF ¥ 


أولاً: الشيخ محمد المهابة بن سيدي محمد 


هو العلامة اللغري محمد المهابة بن سيدي محمد بن الطالب بیجن 
الجملي» وينسبود إلى 1 إدريس بن عبد اه . 


() تقدم الكلام عن إدريسن بن عبد الله المتوفى عام ٠۷١‏ ه وكيفب استقر بالمغرب وإلى: 
إدريس هذا ينسب الجمليون» قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بلال الجملي: ١‏ 
انس إلى سبط النبي الحسن من عنرفوه بالمشنى الحسسبنيا 
وانسب إلى المشتبى عبد اله الكامل الحبر الهمام اليباهي 
وانسب له الشهير إدريس العلي ومنه من قد انتمواللجيلي:= 
fen‏ 1 





وقد ولد محمد المهابة في ضواحي مدينة [مقطع الحجار] بولاية ألاك 
[البراكنة] عام ١١7‏ هء وحفظ القرآن الكريم في صغرهء ثم تابع دراسته 
على علماء المنطقة» ومن أبرزهم : الفاروق بن زياد الديماني» والأمين بن 


وبرع في الفقهء واللغة العربية» وعلومهاء والحديث» ومصطلحه. 
وكان شديد الذكاء» متفوقاً على أقرانه في الحفظ والفهم. 


واتباعاً لطريقة السلف في الرحلة لطلب العلم؛ رحل الشيخ محمد 
المهابة من مسقط رأسه بولاية البراكنة إلئ الشيخ سيدي باب في مدينة 
بتلميت» وأخذ عنه العقيدة السلفية» وتأثر بمنهجه القائم على التمسك 
بالكتاب والسئة» ونبذ التعصب والتقليد الأعمى . 


وبعد وفاة الشيخ سيدي باب» رحل لأداء مناسك الحج والتزود من 
العلم وأثناء وجوده في المملكة العربية السعودية» التقئ ببعض العلماء 
السلفيين فيهاء ومنهم الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» 
وفي هذه الرحلة حصل على مكتبة سلفية كبيرة» ولدى عودته إلى وطنه 
أبدئ إعجابه رحمه الله بما شاهده من تصوع الحق على أيدي دعاة السلفية 
في المملكة العربية السعودية. 


وقد تصدى للرد عل المبتدعة» من متكلمين» ومتصوفة» وغيرهم» 
وفند أقوالهم الواهيةء بالأدلة القاطعةء من الكتاب والسئّة» واشتهر بالرد 
عل المبتدعة. والضلال» حتول لقب ب [ابن ثيمية الصغير] . 


= حصلت على هذه الأبيات من مراسلة علمية تمت بيني وبين الشيخ محمد الشيباني 
الذي ستأتي ترجمتة قريباًء حيث أرسل إلى جميع المعلومات التي طلبت منه مكتوبة 
وموقعة منه بتاريخ ۱٤۱۲/۱۲/۱۳‏ ه جزاه الله خيراً على حسن صنيعه . 
۳1١‏ 





التدريس والقضاء والفتيا 

كان الشيخ محمد المهابة شيخ محضرة» تعج بطلاب العلم» وكانت 
طريقته في التدريس ذات سمة خاصةء تميزها عن طريقٍ التدريس التي عليها 
غالبية مشايخ المحاضر. ش 

فيعرض المسألة عرضاً على الطلاب» ثم يطرحها للمناقشة معهم؛ 

مناقشة علمية» وإذا ظهر .له مخالف من طلابه» وتبين بعد المناقشة ة أن الحق 

مع الطالب» :رجغ إلى الحق» بتواضع وإنصاف» فكانت محضرته محضرة : 
أخذ وعطاء. 

وقد تخرج منها عدد من العلماءء منهم : 

محمد عمر بن محمد بلال الجملي» وسيدي محمد بن تكدي 
اللمتوني» ومحمد الشيباني النجمري» وغيرهم. 

وبالإضافة إلى مهنة التدريس كان يتولى القضاءء والفتياء في دائرة 
البراكنة» [ولاية ألاك]» وسار فيهما سيرة حسنةء وعرف عنه العدل؛ 
والنزاهة» وحسن النخلقء والنشاطء وكان فاضلاًء أحسن السمتء» ضارما 
في الحق» وقد نال ثقة غظيمة عند التاس» فكانوا يأتونه من أماكن. بعيدة 
للقضاء بينهم » أو للفتوئ في المسائل التي تشكل عليهم» ويعودون من ' 
عنده وهم راضون مطمئنون. 

وقد شهد له العارفون به من العلماء المعاصرين له بالفضل» والعدل 
والإنصاف. ٠‏ 

وظلّ الشيخ محمد المهابة يزاول نشاطه في هذه المجالات» وفي 
الدعوة إلى العقيدة السلفيةء حتئ توفي رحمه الله تعالى. أ 


_ الطالب أحمد بن سيدى د: مقدمة كتاب مذهب السلف فى التفويض فى 'آبات‎ )١( 
= بن سيذي حمر في يص .في‎ 


۲Y 





مؤلفاته : 

ألف الشيخ محمد المهابة في مجالات من العلم مختلفةء مما يدل 
على تنوع معارفه العلمية» وتذكر المراجع أن العديد من مؤلفاته قد ضاع 
بسبب ضياع مكتبته النفيسة في مدينة [ألاكد] بعد وفاته رحمه الله » وقد تم 
العثور على مؤلفاته التالية: 

١‏ مذهب السلف في التفويض في آيات الصفات وأحاديثهاء وهذا 
الكتاب قدم له وحققه ابن أخت المؤلف الطالب أحمد بن سيدي حمود» 
وهو الآن تحت الطبع وستأتي نقول منه في منهج المؤلف العقدي. 

؟ - عقيدة مختصرة أولها أقسام الدين ثلاثة... إلخ. 

۳ كتاب في المتشابه . 

٤‏ - نظم في أسماء الله الحسئئ. 

0 - نظم إضاءة الأدموس في اصطلاح القاموس» وشرح عليه. 

5 حاشية على عبد الباقي شارح مختصر خليل» وعلئع محشية 
البئاني . 

۷ فتاوئ مدونة في مجلد. 


۸ ردود فقهية على بعض علماء عصره في موضوعات من الفقه 
مختلفة . 


4 طرة علي سلم الأخضري في المنطق. 
٠‏ - تعليق على نظم عبد الرحمن بن بلال [الكبير] في علم الكلام. 


= الصفات وأحاديثها لمحمد المهابة بن سيدي محمدء ص ۲ - »٤‏ مكتوب على 
الحاسوب فى شوال ١5٠١‏ ه بجدة» ومراسلة محمد الشيباني السابقة» بتاريخ /١7‏ 
سوب في سو 0 مر يباني السابعه» بتاريح 
۲ هھ. 


r 


وهذه المؤلفات ما تزال مخطوطةء بعضها في دار الثقافة . بمدذيئة ` 
نواكشوط والبعض الآخر عند تلامذة المؤلف. 


توفي الشيخ محمد المهابة رحمه الله في أوائل ذي الحجة من عام 
٠‏ ه في مدينة أندر [سانلويس] بالسنغال9؟ . 


منهج الشيخ محمد المهابة في العقيدة : 

كان الشبخ محمد المهابة من العلماء المتمسكين بمنهج السلف 
الصالح عقيدة وشريعة وسلوكاًء واقفاً عند حدود الشرع. سس بالكتاب 
والسئّةء مدافعاً عن عقيدة السلف. 


وكتابه [مذهب السلف في التفويض في آيات الصفات وأحاديثها]: 
شاهد بذلك. . هذا الكتاب الذي يظهر فيه التأثر العميق بالشيخ أسيدي. باب : 
ومؤلفاته» وذلك أن مؤلفه عندما يعرض آراء الفرق في مبحث من مباحث 
العقيدة». ويناقشها ويرجح مذهب السلف. منها يقول: «وبهذا قال إمام العصر 
الشيخ سيدي باب» ثم ايسوق نص كلامه نظماً أو نثرا . 

وقد حاز هذا الكتاب علئ تزكيات من علماء سلفيين في موريتانيا 
وعلئ رأسهم الشيخ بداه بن البصيري الذي قرظه بما نصه (أما بعد: فقلد . 
تأملت كتاب العلامة المحقق محمد المهابة بن الطالب إميجن في التفويض 
في آيات الصفات وأحاديئهاء فإذا هو موافق لما عندي' في تأليفنا المسمى 
[تنبيه الخلف الحاضر على أن تفويض السلف لا ينافي الإجراء على 
الظواهر]. . فلذلك سلمته تسليم معترف به" . ش 


)١(‏ الخليل النحوي» المرجع السابق: ٦1١ ٦1۳‏ والطالب أحمد بن يدي مود 
المرجع السابق» ص 4 ٠١‏ والمختار بن حامد: حياة موريتانيا .٤١/١‏ 

(0) راجع مذهب السلف في التفويض في آيات الصفات وأحاديئها» ص ١۱ء ٣۷۷:٤٥۰‏ 
A1‏ . 

(6) المرجع السابق نفسه» !النقدمة ص .١‏ 


f 





وقد وصفه الشيخ محمد الشيباني النجمري» بقوله: «إن تأليف شيخنا 
العلامة محمد المهابة ‏ رحمه الله - المسمئ [مذهب السلف في التفويض 
فى آيات الصفات وأحاديثها لا يختلف ما فيه عن ما هو موجود في مؤلفات 
شيخ الإسلام ابن تيمية. 1 

وقد ذكر الشيخ محمد المهابة رحمه الله - سبب تأليفه لهذا الكتاب 
بقوله: «ولما كان جلّ ما يعتمده آهل زماننا في بلادنا هذه الشاغرة عن 
الحواضر الإسلاميةء في العقائدء إنما هي تاليف المتأخرين» كالسنوسي"» 
المتوف سنة نيف وتسعين وثمانمائة» ونحوهاء بحيث تعسر معرفة مع من 
الحق من هذين المذهبين» يعنى مذهب السلف ومذهب الأشاعرة أردت 
أن أبين الحق في ذلك» وهو ما كان عليه السلف الصالح»”". 


واستهل ‏ رحمه الله كتابه هذا بقوله «أما بعد: فقد ظهر لنا بعد 
الاطلاع على مذاهب الأقدمين» أنما عليه جل ما بأيدينا من تاليف 
المتأخرين في آيات الصفات وأحاديثهاء مبني علئ مذهب مرغوب عنه عند 
السلف» والفقهاءء والمحدثين» وهو قولهم إنها مصروفة عن ظاهرها 
إجماعاً“ . 


وركز في هذا الكتاب من بدايته إلئ نهايته على بيان منهج السلف في 
آيات الصفات وأحاديثهاء وهو: إثبات كل صفة وصف الله بها نفسه في 


كتابه العزيزء أو وصفه بها رسوله ڳل في الذي صح عنه من سٽته» من غير 
تشبيه» ولا تكييف» ومن غير تعطيلء ولا تأويل» كما ركز في بعض 





)١(‏ مراسلة محمد الشيباني السابقة» يتاريخ 1417/١7/1‏ ه. 
(۲) تقدمت ترجمته في الفصل الرابع. 
(۳) مذهب السلف في التفويض في آيات الصفات وأحاديثئها ص 18. 
(54) المرجع السابق نفسه ص ء وتقدم دعوى الأشاعرة للإجماع على وجوب صرف 
نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرها إذا أوهمت غير اللائق بالله عز وجل» وتم الرد 
على هذه الدعوى المزعومة» راجع ص ۳۸ من هذا الكتاب. 
مع 


المباخث جلى الرد على الأشاعرة. 

وسوف نقتطف من هذا الكتاب ما يلقي الضوء + علن المنيج العقدي 
لصاحبه» ومن ذلك قوله: 

«... إن السلف الصالح من الصحابة» والتابعين» وأتباعهم :من 
الفقهاء». والمحدثين» أمجمغون على إبقاء نصوص الكتاب والسئّة : عل 
ظواهرها . . والسكوت عليها من غير تعطیل› ولا تشبيهء ولا تکییف› ولا 
تأويلء بل يعتقدونها حقاً بلا. تكييف» مع اعتقادهم أن الله تعالی ليس كمثله 
شيء. : ١‏ 

وأضاف ‏ رحمه الله قائلاً: «إنّ هذا المذهب هو الذي كان عليه 
مالك بن أنسء وسفيان بن غبينة» وعبد الله بن المبارك ‏ رحمهم الله - فقدأ 
روي عنهم كلهم أنهم أثبتوا الصفات التي وردت .في الكتاب والسبئة». 
وقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف» وهو قول أهل العلم من. أهل السئة 
والجماعة. . وأما الجهمية فأنكروا ذلك. وتأولوا آيات الصفات .وأحاديتهاء , 
وفسروها على غير ما فسر أهل العلم" . 


رأي الشيخ محمد المهابة في [المعية] : 00 

تقدم قبل قليل ما يلقي الضوء ء على منهجه العقدي العام ورفضه 
للمنهج الكلامي الأشعرئ السائد في عصره» ووطنه. 

وأما بالنسبة لآيات| المعية وأحاديثها فذكر فيها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن المعية داخلة في الصفات» فيفوض فيها من غير 
تكبيف: ولا تأويل على طريقة السلف في الصفات. 

القول الثاني : تأويل المعية بالعلم دون الذات. 
)١(‏ مذهب السلف في التفويض في آيات الصفات» ص ۸. 
)( المرجع السابق نفسه» ص١8‏ -4. 

۳۹ 


وهذان القولان يظهر من كلامه أنهما رأيان لأهل السئة والجماعة 
مقبولان ولم يرجح بينهما ترجيحاً واضحاً صريحاًء وإن كان قد يفهم من 
أسلوبه أنه يميل إلئ القول الأول منهما. 

القول الثالث: هو قول الجهمية”' الضلال» وهو أن الله تعالى في 
كل مكان بذاته" . 

وقد رد على أصحاب هذا القول الفاسد بما لا مزيد عليه» ثم قال: 
اعلم وفقنا الله وإياك أيها الناظر أنْ الرادين على أهل معية الذات فريقان: 
يرجع كل منهما إلى أصل غير أصل الآخرء ويبدع كل واحد منهما 
الآخر.. أحدهما: فريق المحدثين الذين يرجعون في صفات الله تبارك 
وتعالئ وأسمائه إلى محض النقلء فيؤمنون بظاهر كل ما أخبر الله به عن 
نفسهء من غير تعطيل» ولا تشبيهء ولا تكييف» ولا تأويل» وهؤلاء أهل 
السئّة والجماعة على التحقيق. 


والثاني فريق المتكلمين”" الذين يرجعون في عقائدهم إلى الدليل 





)١(‏ قال الذهبي: مقالة الجهمية: أن الله تبارك وتعالى في جميع الأمكنة» تعالى الله عن 
قولهم» بل هو معنا أينما كناء بعلمه» ومقالة متأخري المتكلمين: أن الله تعالى ليس في 
السماء ولا على العرش» ولا على السماوات» ولا في الأرضء ولا داخل العالم» ولا 
خارج العالمء» ولا هو بائن عن خلقه» ولا متصل بهم؛ وقالوا جميع هذه الأشياء 
صفات الأجسام» والله تعالى منزه عن الجسمء وقال آهل السنة والأثر: نحن لا نخوض 
في ذلك» ونتبع النصوص وإن زعمتم ... ولا نقول بقولكم فإن هذه السلوب نعوت 
المعدوم ‏ تعالى الله جل وعلا عن العدم - بل هو موجود متميز عن خلقه» موصوف بما 
وصف به نفسه» من أنه فوق العرش بلا كيف. . العلو للعلي الغفار ص .٠١١‏ 

(۲) مذهب السلف في التفويض في آبات الصفات وأحاديثها ص ١١‏ 37. 

(۳) ذكر الذهبي: أن رأي المتكلمين في هذه المسألة لا يعقل ولا يفهم» ونص كلامه: 
نأما القول الثالث: المتولد أخيراً من أنه تعالى ‏ ليس في الأمكنة» ولا خارجاً عنهاء 
ولا فوق عرشه» ولا هو متصل بالخلق» ولا بمنقصل عنهم؛ ولا ذاته المقدسة 
متميزة» ولا بائنة عن مخلوقاته» ولا في الجهات» ولا خارجاً عن الجهات» ولا 
ولا.. فهذا شيء لا يعقل» ولا يفهم» مع ما فيه من مخالفة الآيات» والأخبار» = 


۷ 


العقلي فيحكمونه في كل ما ورد نقلا فإن وافقه قبلوة» وإلا ردوة 1 
تأولوه”©. 
ويسلك الشيخ محمد المهابة - رحمه الله - في مسألة الإيمان ملك 
أهل السئّة والجماعة - كعادته - فيقول : ش 
. إن الإيمان قول واعتقادء وعمل يزيد وينقص”". : 
وبعد هذه النصوضء التي سقناها عن الشيخ محمد المهابة رحمه الله 
والتي تلقي الضوء عل منهجه العقدي» أريد أن أذكر ما أشرت إليها من. 
قبل وهو أن الشيخ محمد المهابة رحمه الله - لم يقتصر غلئ اتباع. عقيدة 
السلف وبيانهاء بل تصدیٰ للرد على الأشاعرة: وكانت ردوده علمية»: 
وهادثة . ' 0 
فقد بين أن الطريق المأمونة هي: طريق الكتاب والسئة» وما. كان أعليه: 
الصحابة رضي الله علهم؛ والتابعون» . وأئمة المذاهب الأربعة» وغيرهم| من 
أهل السئّة والجماعة. 


وشرح للأشاعرة المراحل العقدية التي مر بها أبو الحسن الأشعرني ' 
إلى أن تاب في آخر عمره عن معتقداته التي أخذها من علم الكلام» وزجع 
في عقائده إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» إمام أهل الستة والجماغة ع 

والمعروف أن الأشاعرة يقسمون الصفات: الإلهية» فيؤولون أكثرهاء ‏ 

يثبتون بعضها بدون تأويل . 


وقد ركز الشيخ ٠‏ محمد المهابة ‏ رحمه الله في رده على الأشامرة 


= ففر بدينك» وإياك وآزاء المتكلمينء وآمن بالل وما جاء عن الله على مراد | اش ٠‏ 
وفوض أمرك إلى الله» العلو للعلي الفغار صن 198 

.15 - ١١ مذهب السلف في التفويض في آيات الصفات وأحاديئها ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق نفسه ص .١١١‏ 

() المرجع السابق نفسه صن 114 


على هذا التقسيمء فبين أنه لم يرد به كتاب» ولا سئّة؛ ولا ثبت عن 
السلف الصالح» وأن صفات الباري عر وجل كلها من باب واحدء لأن 
الموصوف بها جل وعلا واحدء وهو منزه عن مشابهة المخلوقين» في شيء 
من ذواتهم أو صفاتهم» فكل ما جاء في الكتاب» والسئّة. من الصفات» 
يجب الإيمان به» وإبقاؤه علئ ظاهره» بلا تشبیه» ولا تكييف» ولا تأويل» 
كالنفس» والعين» والإصبعء واليدء والرجل؛ والإتيان» والمجيء؛ء والنزول 
إلى السماء» والاستواء على العرش» والضحكء والفرح» وغير ذلك. 

فالله عر وجل لا تشبه صفاته صفات المخلوقين» كما لا تشبه ذاته 
ذواتهم.. كما قال تعالی: طلس ینیو ی وهو التميعٌ لتر . 

وبعد أن بين الشيخ محمد المهابة ‏ رحمه الله - للأشاعرة مذهب 
السلف في الاعتقاد بظواهر النصوص» والصفات الواردة فيهاء من غير 
تأويل» ولا صرف لها عن ظاهرهاء مع التنزيه لله عر وجل وذاته العلية» 
عن أن تشبه الذوات» وتتصف بصفات المخلوقين. 

قال: «علئ هذا النهج مضئ سلف الأمّة؛ وعلماء السئة» ولم ينقل 
عن النبي يل ولا أحد من أصحابه من طريق صحيح» تصريح بوجوب 
تأويل شيء من ذلك» ولا المنع من ذكرهء ومن المحال أن يترك النبي كل 
هذا الباب» فلا يميز ما يجوز نسبته إلى الله مما لا يجوز. .. 

كما بين رحمه الله أن أصل خطأ المتكلمين في مبحث الصفات» 
هو قياس الغائب علئ الشاهدء فقد ذكر مناقشات المتكلمين» حول حقيقة 
الذات الإلهية» وصفاتهاء ثم قال ما نصه: (إنْ أصل ما ذكروه قياس الغائب 
على الشاهدء وهو أصل كل خطأء والصواب الإمساك عن أمثال هذه 
المباحث» والتفويض إلى الله في جميعها. .> . 


.٠١ انظر المرجع السابق نفسه ص‎ )١( 
.١١ (؟) انظر المرجع السابق نفسه: ص‎ 
65 زشرف المرجع السابق لقسة ص‎ 


ويصف الشيخ محمد المهابة. رحمة الله عم لکام له مضع لا 
أصل له في دين الإسلام» حيث يقول: 

«. . وحقيقة الذليل العقلي مبنية على تقسيم الفلاسفة العالم إلى 
عرض وجرم» وهو أضل مخترع لا أصل له في دين الإسلامه".. 

هذا ولم يقتصر الشيخ محمد المهابة ‏ رحمه الله - على بيان الحق 
للأشاعرة» والوقوف ضد منهجهم الكلامي» والرد عليه فحسبء بل للا 
نكون مبالغين إذا قلنا إن موقفه من الخرافيين» والمتصوفة؛ لا يقل شأناً عن 
موقفه من البمتكلمين؛ ونسبب ذلك وقع الخلاف بينه وبين كثير من 
معاصرية ١ 1 ٠‏ 

غير أنه لم يكعرث بخلافهم: بل صمد أمامهم صمود من يمتلك ' 
الحجة وجرت بينه وبينهم مناظرات ومکاتبات کشر , : 

وقد اهتم الشيخ محمد المهابة - على وجه الخصوص - بالدغرة إلى ٠‏ 
حماية جالب : التوحيد وتحقيق توحيد العبادة لله تعالئ» والنهي عن دعاء 
غيره. عر وجل . 

كما ركز على نقد المتصوفة» فوصفهم بالغلو والبعد عن التعق؛ 

واستعباد أتباعهم» وأبياته التالية تدل على ذلك حيث يقول: . 
شكئ الشجو منتاب الهوئ متهالكا ٠‏ وأعطى القياد منه ما كان مالك 
وأعظم عذل العاذلين متيما سلاما سلا فاستعبر الدمع حالكا 
وما ذلك من إلف تقادم عه ولا ظعن بنطن الغوير سوالكا 
سو أن دعي داع إلى الله شف" اقتحام بني الجنسن الدهور المهالكا 


.٠١ المرجع السابق نفسه ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق نفسه» المقدمة ص ء ومراسلة محمد الشيباني السابقة جاخ r‏ . 
۲ ھ. . 

() المشفشف: بالفتح. والكسر» السيىء الخلق» ومن به رعدة واختلاط غيرة وإشفاقاً = 


1۰ 





فأرشدهم للحق لا متخافتا 
يقول اجعلوا لله حسب دعاءكم 
فليس الندا سى التوسل ثم ذا 
فخاتمة الصوفي"'؟ تنمي لمالك 
بلئ ومزايا الصالحين كثيرة 
إلى أن يقول: 
فجالس وزر واصحب وباذل وحبهم 
فماالعلم إلا آية ثم سنة 
كفوا وضعها بل ضعفها وشذوذها 
وإلا فرأي من إمام مهذب 
وإياي والوعاظ عني غلوهم 
هم صيروا والحق أبلج واضح 


به جزعاً كلا ولا متهالكا 
أيستوهب المرغوب من ليس مالكا 
سبيل احتياط إن تذر كنت سالكا 
به الحظر فاحذر أن تخالف مالكا 
وما هم دعاة الغي ذم أولا لكا 


لوجه إله العرش تسعد بذلكا 
تخيرها الحفاظ مما هنالكا 
وإعلالها فلتجن ذلك عالكا 
وعيئ العلم غضاً واستبان المسالكا 
فقد جعلوا الأتباع منهم ممالكا 
من الإفك غر النيرات حوالى" 


ثانياً: الشيخ محمد بن أبي مدين 
هو العالم الجليل» المحدث» واللغوي» الشهير محمد بن أبي مدين 


الديمانى الشمشوي”” . 


ولد في نواحي مدينة بتلميت سنة 11717 ه وتربئ في حجر جده 





= على حرمه»ء واستشفه نظر ما وراءه» وشفشقه الهم : هزله» وضمره حتى دق» 
وشفشف عليه إذا أشفق» الفيروزآبادي» القاموس المحيط ص .1١77‏ 

)١(‏ خاتمة الصوفي: كتاب لمحمد سعيد اليدالي الديماني الشنقيطي المتوفي عام ٠١١‏ ه 
وهو كتاب مشهور في موريتانياء وما يزال مخطوطا إلى عهد قريب. 

(؟) هذه الأبيات أوردها محمد الشيباني في رسالته السابقة بتاريخ ٠٤١۲/۱۲/۱۳‏ ه 
مستشهدا بها على اتباع الشيخ محمد المهابة للسنةء ووقوفه ضد الشركيات والبدع. 

(۳) تقدم الكلام عن أصل هذه التسمية [تشمشه] في الفصل الأول من هذا الكتاب 
وللتوسع فيما يتعلق بالقبائل الشمشوية؛ء راجع أحمد ولد أبو مدين» المرجع السابق» 


ص ١١‏ وما بعدها. 





لأمه الشيخ مبيدي باب الذي الذي تولئ تدريسه بنفشةهء وآشرف عل 
تكوينه العلمي» والأخلاقي». .حتئ تفقه في الدين» وكان يلزمه بالمطالعة 
الدائمة للكتب الضخمة: والسؤال عن كل مشكل عرض له فيها على الفور ; 


- ومن هذه الكتب على سبيل المثال: : صحيح البخاري وصخيح مسلم» 
وتفشير. الطبري وتاریخه» ويقال إنه كاد أن يحفظ هذه الكتب عن ظهر 
قلب» وکان الشيخ سيدي باب يقول له دائماً: اسأل عن كل ما عرض لك 
من إشكال فن العلم إذا كشفته سترك» وإذا سترته فضحك0 , 


ولم يقتصر الشيخ محمد بن أبي مدين في أخذ العلم على جده الشيخ 
سيدي باب» بل أخذه عن غيره من مشاهير علماء بلاذه» فقد درس اللغد 
العربية, والشعرء عل والد". . ودرس النحو في مدرسة يحظيه بن عبد 
الودؤو" ١‏ ' وظهئرت نجابته وذكاؤه في هذه المدرسة. واستفاد منهاء باسح 


من آبرز علماء البلاد غي ی عضر : 


وبعد تخرجه من هذه المدرسةء عاد إلى المكتبة التي خلفها: جده 
الشيخ سيدي 'باب» وجلس فيها للمطالعة والتدريس › والتصنيف» بجد بالغ 
في التحصيل العلمي. 


563 5١ :المرجع السابق نفسه ض‎ )١( 

(؟) هو أبو مدين بن الشيخ أحمدء ولد حوالي 14817١‏ م من عائلة ذات شهرة علمية] 
وكان عالماً وشاعراً مجيداء ملتزماً باتباع مذهب أهل السنة» والجماغة» واشتهر 
بالسجايا الحميدة» وكرم 'النفس » راجع أحمد ولد أبو مدين » المرجع السابق تفسلة ص , 
لبك TT‏ 

(7) يخطبه بن عبد الودوة؛ عالم جليل» ؤلغوي مشهور» ويعتبر من أبرز علماء .البلاد» 
وخاضة في مجال اللغة العربية» وعلومهاء ويلقب ب [سيبويه] وهو من 'أعيان 'البلاد» 
وشيخ محضرة ذات صيت كبير» تخرج منها كثير من العلماءء ت ۳۵۸ هھ ٠‏ الخليل 
النحؤي المرجع السابق ٠‏ ص ٤۹۸‏ ۔ 0117 

() أحمد ولد أبو مدين» المرجع السابقء ص 584 - 55. 

(5) المرجع السابق نفسه» اص 176 75 


1۲ 


مهنته» ومؤلفاته : 
آ - مهنته 


اشتغل الشيخ محمد بن أبي مدين بالتدريس» فبعد نهاية دراسته على 
الشيخ يحظيه بن عبد الودودء توجه إلى مدينة [بتلميت] وجلس للتدريس 
واجتمع عليه طلاب العلم» من أنحاء مختلفة من البلادء وتخرج من 
محضرته عدد من طلاب العلم . 

وفي عام 144١‏ م انتسب إلى سلك التعليم النظامي» حيث عين 
مدرساً في أول مدرسة ابتدائية تأسست في مدينة بتلميت» وذلك بموجب 
القرار رقم 747 الصادر بتاريخ 4 م» وظل مدرساً في هذه 
المدرسة حتئ فتح المعهد الإسلامي“ عام ١969‏ م» فاختير للتدريس فيه 
من بين نخبة من أعيان علماء البلاد» وأسندت إليه مادة الحديث» وظل 


يدرسها فيه حت توفي رحمه اش" . 


ب - مؤلفاته : 
اشتغل ابن أبي مدين ‏ رحمه الله بالتأليف في عقد الثلاثين من عمره 
وقد ألف عدة مؤلفات في مجالات من العلم مختلفة. 
ومن مؤلفاته: 
١‏ الصوارم والأسنة في الذب عن السنة. 
)١(‏ افتتح هذا المعهد في مدينة [بتلميت] وقد آسسته جمعية ترقي الثقافة الإسلامية برئاسة 
عبد الله بن باب بن الشيخ سيدي المتوفى عام 4ه وتتركز الدراسة فيه على 
العلوم الشرعية» واللغة العربية» ويشترط للتدريس فيه أن يكون الأستاذ متخصصاً في 


الفن الذي يريد أن يكرن مدرساً 7 وجري للأساتذة المت رشحين للتدريس مسابقة 
لاختيار المتفوقين منهم» محمد يوسف مقلد: شعراء موريتانيا ص 46 .٩٩‏ 


(۲) أحمد ولد أبو مدين» المرجع السابق ص 45 ٠٠١‏ والخليل النحوي» المرجع 
السابق ص .25١‏ 


T1۳ 





۲ - شن الغاراث على أهل وحدة الوجود وأهل معية الذات. 
۳ - حياة باب بن الشيخ سيدي وعقيدته. 

٤‏ -.تحريم علم الفلسفة والمنطق”©. 

شرح ألفية العراقي في .مصطلح الحديث. 

1 - شرح المقصور والممدود لابن مالك. 

۷ - كتاب :المنيجة . 


۸ - ديوان شعر : 


وهذه المؤلفات ما تزال مخطوطة ولم يطبع منها إلا إلا الضوارم 
والأسنة في الذب عن السنة 0 , 


نشاطه في الدعوة السلفية : 

كان الشيخ محمد بن أبي مدين ‏ رحمه الله كثير الترحال في 
الأقطار الإسلامية» مولعاً بحج بيت الله الحرامء وزيارة المسيجد النبوي 
الشريف» وقد أدى متاسك الحج ثماني مرات» وكان يغتنم هذه الفرصن 
لاستجلاب الكتب» وإلقاء المحاضرات» والدروس» في الأماكن التي 
يزورهاء؟ وخاصة في الحرم المدني» وكانت دروسه غالباً في بيان عقيدة 
السلف» والرد على أهل البدعة» وفي الحديث النبوي وعلومه© : 

وقد نال سمعة, طيبة في نشاطه في الدعوة السلفية» ولا سيما في 
المملكة المغربية» ني ترتبط بها موريتانيا ارتباطاً علمياً ودينياً بعيد المدى. 


)١(‏ ذكر.الشيخ محمد بن أبي مدين في كتابه: شن الغارات ص ١١٠٠ء‏ أنه ألف كنبا في 
تحريم الفلسفة والمنطق ولم أستطع الحصول عليه . 

(۲) أحمد ولد أبو مدين:: المرجع السابق ص 7ه د .٠١١‏ 

(۳) المرجع السابق نفسه ص ۳۸» 9 45, 


۳1٤ 





فقد كان يزورها من حيث لآخرء ويلقي فيها المحاضرات» ويحضر 
الملتقيات العلمية» والثقافيةء على المستوئ الشعبي » والحكومى»: ويلتقى 
بالعلماء» وطلاب العلم . 

وقد تأثر بعض المغاربة بفكره السلفي» وأعجبوا بمستواه العلمي . 

وكانت الحكومة الموريتانية تبتعثه في مهام كثيرة إلى الخارج في مجال 
الثقافة» والدين» والسياسة » ويلتقي بكثير من العلماءء والمفكرين» والزعماء 
السياسيين في العالم الإسلامي . ْ 

وقد أكسبه ذلك سمعة طيبة» في البلاد التي زارهاء وصداقة كثير من 
علمائها ورجالاتها السياسيين" . 

وتؤكد الروايات الشفوية من العلماء المعاصرين للشيخ ابن أبى مدين - 
رحمه الله أنه كان عالماً سلفياً» وداعية نشطاً. 
للمشاركة في ندوة الحسن الثاني بالمغرب وألقئ محاضرات ودروساً إسلامية 
عل نهج السلفء وناظر العلماء» ودعا إلى التمسك بالكتاب» والسنّةء 
واتباع ما كان عليه السلف» والتقد التصوف» ورد على أهله9 . 

أما تلميذه الشيخ محمد محمود بن أحمد يور“ فيقول: «الشيخ 
محمد بن أبي مدين ‏ رحمه الله - عالم محدث ولغوي شهير» وقد درست 
عليه مصطلح الحديث» وهو من أبرز الدعاة السلفيين فى عصره» ومن 
أقواهم ردوداً على المبتدعة والضلال» وهو سبط الشيخ سيدي باب 


.۷١ 238 - 57 المرجع السابق نفسه» ص‎ )١( 
.406 »2”8 المرجع السابق نفسه ص‎ )۲( 
المختار بن حامدء المقابلة السابقة بتاريخ 1417/8/8 ه.‎ )۳( 
محمد محمود بن أحمد پور» عالم سلفي » درس على الشيخ محمد بن أبي مدين؛‎ )4( 
وسوف تأتي ترجمته في الفصل الحادي عشر.‎ 
"16 


وخريج مدرسته» وقد نهج نهجه في اتباع'السئةء كما أنه تأثر بكتب شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وبكتب ابن قيم الجوزية» وبالعقيدة الطحاوية» وشرحهاء 
لابن أبي العرّ الحنفي» وكان له نشاط بارز في الدعوة. السلفية في غدد من 
الأقطار الإسلامية . 


وقد حدثني الشيخ. حماد الأنصاري أنه التقئ عدة مرات بالشيغ 
محمد بن أبي مدين - رحجه الله - وكان صديقاً له وقال: إ إنه ,عالم :سلفي' 
العقيدة» رد على المبتدعة» وبيّن أخطاءهم» وكانت في مكتبتي -'يقؤل 
الشيخ ,حماد ‏ قصيدة أجيدة لهء تناول فيها الرد على الأشاعرة”. ! 


منهج الشيخ. محمد بن ابي مدين السلفيّ 


إن من يطالع في مؤلفات الشيخ محمد بن أبي مدين - رحمه الل - 
يتبين له اتجاهه السلفي» وعداؤه للبدعة وأهلهاء وهذا شيء لا غرابة فيه 
فهو سبط الشيخ سيدي باب» ولد في بيته» ونشأ وتفقه. في مدرستهء:! فكان 
بحق ‏ جديراً بأن يتأثز بتعاليمه السلفية. 


قال عنه الشيخ بداه بن البصيري: إنه العالم المخذث» السعي 
الست . 


)١(‏ حدثني بذلك في مقابلة أجريتها معه في مدينة نواكشوط خلال الرحلة العلمية + التي 
قمت بها لموريتانيا والمقابلة عندي مكتوبة وموقعة منه بتاريخ 9//8/ 1115 ه. ١.‏ ' 

(؟) حماد الأنصاري» عالم سلفي» قدم إلى المملكة العربية السعودية من بلاده جمهورية 
مالي حالياً عام 151 هء وكان تلميذاً للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 


الشنقيطي» وزميلاً له مدة تزيد على عشرين عاماء وهو من العلماء: الذين درسوا 
بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» مدة طويلةء أي من عام ٥ه‏ إلى وقت 


قريب» راجع السديس: المرجع السابق /١‏ ۸۷. 
(۳) . حماد الأنصاري» مقابلة أجريتها معه في المدينة المنورة بتاريخ ٠١١١/1/۲۳‏ ها 
)٤(‏ أسنى المسالك في أن من عمل: بالراجح ما خرج عن مذهب الإمام مالك ص 235857 
طبعة نواكشوط 1۹۷۳ م. : 
۳1٦‏ 


وقد أعدّ عنه ابنه أحمد بحثاً تناول فيه حياته العلمية بالتفصيل» وذكر 
في أماكن متعددة منه تأثره العميق بمدرسة جده الشيخ سيدي باب» وأسباب 
هذا التأثر ثم قال: 

والشيخ محمد بن أبي مدين ‏ والدنا رحمه الله - ولد وترعرع في بيت 
جده الشيخ سيدي باب» ونشأ في مدرسته» فتأثر بتعاليم مؤسسهاء فلذلك 
كان سلفي النزعة والمعتقدات» والمنهج» بعيداً كل البعد عن روح 
التصوف» كما برهن علئ ذلك في كتبه2©0. 

وقد ألف الشيخ محمد بن أبي مدين كتباً بِيّن فيها اتجاهه السلفي 
ومنها كتابه الصغير الحجم الكثير الفائدة» الذي تناول فيه حياة جده الشيخ 
سيدي باب بالتفصيل» وسماه: حياة باب بن الشيخ سيدي وعقيدته . 

وقد بيّن فيه أنه يدين الله عر وجل على مذهب السلف في إثبات 
جميع الصفات لله تعالئ» وإمرار ظواهر الكتاب والسئة» كما جاءت من غير 
تأويل» ولا تعطيل» > ولا تكييف» ولا تشبيه» علنل حد قوله تعالئ: ليس 
نوه ی وهو المي الِصِيرُ74". 

وقد ذكر رحمه الله فى أماكن متعدّدة من مؤلفاته أنه يسير على 
خطئ السلف الصالح - رضي الله عنهم - في العقيدة» والشريعة» والسلوك» 
وفي فهم الإسلام» وتطبيقهء قائلاً: 

«. . إن ذلك هو المنجئ عند الله عر وجلّء وخلاصة موقفه من 
قضية التأويل والتفويض أنه يفوض في جميع الصفات علئ طريقة 
الصالحء وأما آيات المعية وأحاديثها فيؤولها حسب ما يناسب المقام من 
العلم» والنصر والعون» ونحو ذلك" . 


A E F71 أحمد ولد أبو مدين» المرجع السابقء ص ”” ل ۳ 8ه"‎ )١( 
.١ راجم كتاب محمد بن أبي مدين: باب بن الشيخ سيدي» حياته وعقيدته» صفحة‎ ) 
. سيأتي رأيه بالتفصيل في المعية قريباً إن شاء الله تعالى‎ )۳( 

۳۱۷ 


وفيما يلي نذكر أمثلة من كلامه في كتابه [شن الغارات] تلقي الضوء 
على منهجه العقدي: , 


أولاً: قضية التفويض والتأويل : 

قال - رحمة الله ' إن الصحابة والتابعين أصح نظراً ممن جاء بعدهم 
وقد امتنعوا عن التأويل» والله عر وجل يقول: س لو ى وشو 
أَلسّمِيعٌ ابر ويقول: اَن مَل اعرش أستوئ © ونحو ذلك. : 
فنؤمن بما جاء في الآيات القرآنية ولا نؤولهاء ونکل أمرها إلى الله سبخانه . 

أما الغلوء والتأويل» فلسبنا مكلفين بهماء قال الإمام مالك بن انس 
رحمه الله - الاستواء مغلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة» ومثل ذلك ما قال أحمد بن حنبل وسفيان الثوري”. : 

وقد نظم هذا المعنن في أبياته التالية» حيث يقول: 
لكنماالسلف في سوا فوض. مما اشتبه اشتبباها 
مع جهله الكيف وتنزيه الإله عبن كل تشبيه بكل مااشواه 
وفي طريق السلف النجاة فهي لكل مسلم متجاة 
فإن يفوضوا نفوض ومكتى أول جمعهم نؤؤل يا فع 
ثانياً: مسألة كلام الله .تعال: 

يقول ‏ رحمه الله - والمنقول عن السلف الصالح رضي الله عننهم 
اتفاقهم على أن القرآن' كلام الله» منزل غير مخلوق» وتلقاه جبريل عن الله 
عر وجل» وبلغه جبريل إلى رسول الله ييه وبلغه رسول الله لا إلى 


.179/ شن الغارات على أهل وحدة الوجود وأهل معية الذات ص‎ )١( 
(؟) يعني في آيات المعية وأحاديثها.‎ 
.,367 شن الغارات ص‎ )۳( 


1۸ 





آم , 

قال: وقد نظم مذهب أهل السئّة في كلام الله تعالئ ‏ الحافظ أبو 
عمرو الداني في أرجوزته في السئّة فقال: 
والقول في كتابه المفصل بأنه كلامهالمتزل 
على رسوله النبي الصادق ‏ ليس بمخلوق ولا بخالق 
أهون بقول جهم الخسيس وواصل وبشر المريسي"(© 
ثالثاً: مسألة رؤية الله تعالئ - في الآخرة : 

قال رحمه الله - وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عر وجل في الدار 
الآخرة بالأبصار كما صرح به تعالئ في قوله: في يز كيرا © إل 
ا 749 . 

وقد صحت السئّة المتواترة بإثبات رؤية الله تعالئ في الآخرة بالأبصار 
ولا التفات إلى المجادلات الواقعة من المعتزلة» فكلها باطلة» وما تمسكوا 
به من الدليل القرآني معارض بمثله من القرآن» والرجوع إلى السئّة 

2 

المتواترة . 


رابعاً: مسألة معية الله تعالئ: 


يعتقد الشيخ محمد بن أبي مدين ‏ رحمه الله أن معية الله عزّ وجل 
على نوعين: 


() شن الغارات» ص 1*5 ۔ ۱۳۷. 
(۲) المرجع السابق نفسه ص .٠١۷‏ 
(۳) سورة القيامة: الآیتین ۲۲ ۔ ۲۳. 
(4) شن الغارات» ص ۲١۱1ء‏ 134. 


۳14 


* معية عامة شاملة لجميع مخلوقات الله تعالى» فهو مع كل شيء 


بعلمه لا يغيب عنه شيء» ولا يعجزه شيء. 


| * ومعية خاصة؛ وهی معيته شبحانه - 


والعؤن واللطف ونحو ذلك . 


لرسله وأنبيائه وأوليائه بالنصر 


قال : وقد نظمت ملخصاً لجكم المعية فقلت: 


حمداً لمن كان مع الأبراري 
وبالجميع علمبه تعلقاً 
وبعند فالمقصود نظم يجمع 
فقلت راجياً من المولئ العلي 
مخية الإله جل وعلا 
بالعلم في حال عمومها وفي 
فمن يؤول ومن لا كالسلف 


بالعون والنضر على الفجاز 
غفرانه وصفحه عن زللي 
للخلق حيث ماأتتك أولا 
خصوصها بالنصر واللطف::تفي 
أولها فالكل 'في ذاك 'ائتلف 


وقد تميّر الشيخ محمد بن أبي مدين - طيلة حياته - بظاهرتين بارزتين 


في فكره ه وملهجه» وهما: 


نصرة السئة» والذب عنهاء ومحاربة البدعة وأهلهاء وكانت كل 
واحدة من هاتين الظاهرتين عنواناً لواحد من أهم مؤلفاته . 
. فبالنسبة لنصرة السئّة. والذب عنهاء فقد ألف كتابه [الصوارم والأسئة . 


في ألذب عن السئة]ء' أما الظاهرة الثانية : : وهي محاربة البدعة وأهلهاء فقد 


ألف ما كتابه [شن الغاداجٍ علئ آهل وحدة الوجود وأهل ٠‏ مغية الذات] : 
للبدعة. : 


لقد عدون الشيخ محمد بن آبي مدين للفصل الأول من الباب الرابع : 
)١(‏ ,شن الغارات على أهل وحدة الوجود وأهل معية الذات ص .٠١١‏ 


۰ 





من كتابه الصوارم والأسئّة فى الذب عن السئّة» بوجوب اتباع السنة دون ما 
عداهاء وساق كثيراً من الآيات القرآنية الدالة على وجوب اتباع ما جاء في 


2 ل رم 


الكتاب والسنة» ومن ذلك قوله تعاليئ: #واطيعوا أله وَالرْسُولَ 
ثرت 4 . 

وبعد أن بين أن المنهج الإسلامي السليم هو التمسك بالكتاب 
والسئةء» والوقوف عند نصوصهماء وترسم خطل السلف الصالح رضي الله 
عنهم في فهم الإسلام وتطبيقه» تمثل بالبيت التالي : 
ونهج سبيلى واضح لمن اهتدئق 2 ولكنها الأهواء عمت فأعمت" 

والمطالع في هذا الكتاب لا يخفئ عليه حرص صاحبه على التمسك 
بالكتاب والسئّة» والدعوة إلى تحكيمهما في كل الأمورء يقول: 

«إنّ من أخطأ منصوصاً في القرآن الكريم أو في صحيح السئّة النبوية 
المطهرةء فقوله وفعله مردود»” . 

ويقول: إنه لا طريقة إلى الله عرّ وجل لأحد من الناس إلا بمتابعة 
سنة رسول الله كلو , 
هذا الكتاب أطال فيه النفسء وبين المنهج الإسلامي الصحيح.؛ الذي كان 
عليه السلف الصالح ‏ رضي الله عنهم ‏ وجاء بما لا مزيد عليه لطالب 
الحق» وسار بخطئ متأنية» وساق كثيراً من النصوص عن أئمة أهل السنة 
والجماعة» المعترف لهم بالرسوخ في العلمء تؤيد وتؤكد ما ذهب إليه2 . 





.٠١۲ والآية من سورة آل عمران» رقم:‎ ٠٥١ الصوارم والأسنة في الذب عن السنة ص‎ )١( 
.٠١١ المرجع السابق نفسه ص‎ )۲( 

(۳) الصوارم والأسنة ص .١١۷‏ 

(4) المرجع السابق نفسه ص .37٠‏ 

(0) المرجع السابق نفسه ص ١55‏ وما بعدها. 
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والواقع أن الشيخ محمد بن أبي مدين ‏ رحمه الله - ركز في هذا 
الكتاب من بدايته إلى نهايته على ضرورة التمسك بالكتاب والسئة واتباع 
نهج السلف الصالح - رضي الله عنهم - والدعوة إلى نبذ البدع. والتقليد 
المذموم . 0 

ويؤكد الباحثون أن كتاب الضوازم والأسئّة في الذب عن السئة؛ :يعبر 
بوضوح عن سعة علم مؤلفة وسلفيته في التفكير والمنهج؛ وتحرزه من 
التقليد المذموء؟. ْ 


الظاهرة الثانية : محاربة البدعة وأهلها: 


ألف الشيخ محمد بن أبي مدين ‏ رحمه الله في الرد على أهل 
البدع والأهواءء كتابه «شن الغارات على أهل وحدة الوجود وأهل' معية 
الذات»» وقد اتبع طريقة: السلف في هذا الكتاب في الرد على المبتدعة 
والضلال بالكتاب والسئة. والإحجام عن الخوض في علم الكلام» الذي 
يكن له العداءء ويعرفه بقوله: هو ما تنصب فيه الأدلة العقلية» وتنقا ' فيه؛ 
أقوال الفلاسفة . 000 

وقد قدم الشيخ محمد بن أبي مدين لكتابه: شن الغارات» بمقدمة: 
تلقي الضوء علئ محتواه يقول فيها: هذا كتاب صغير الحجم لكنه بعون الله 


تعالی يشتمل علئ كثير من العلم تقذى به أعين أهل البدعء والأهواف: 
ويلجأ إليْه حزب الله علد هجوم الأعداءء اختطفته من بین نیوب الملمات. : 
لما كثر القول بوحدة الوجود. ومعية الذات» ورتبته على مقدمة: وأربعة 
فصول» وخاتمة. . 


المقدمة في تاريل السلف والخلف» كل ما أوهم معية الذات؛. من" 
)١(‏ أحمد ولد أبو مدین › المرجم السابق ص 1۷. 


(؟) محمد بن أبي مدين: باب بن الشبخ سيدي» حياته وعقيدته ص ۴. 


۲ 








الكتاب والسئة» والفصل الأول في حكايات الإجماع على ذلك؛ والثاني في 
شبه أهل هذه المقالة» والثالث في إبطال شهادة من يقول بهاء والرابع في 
تراجم أئمة أهل هذه المقالة» والخاتمة في الكلام على أهل وحدة الوجود 
وسميته شن الغارات على آهل وحدة الوجود» وأهل معية الذات , 
وهذه نماذج من ردوده عل المبتدعة والضلال: 


١‏ رده على أهل معية الذات: 

قال ابن أبي مدين ‏ رحمه الله بعد أن ذكر أنْ بعض الضلال يقول: 
إن معية الله تعالئ تكون بعلمه وذاته» قال: سبحان الله» كيف يسوغ لعاقل 
ولا خلاف بين المسلمين في منع إطلاق الموهم غير الوارد على الله 
تعال - وقد حكئ الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء" . 

وقد خصص الشيخ ‏ رحمه الله - مساحة كبيرة من كتابه اشن 
الغارات» للرد على القائلين بمعية الذات» وبدأ ذلك بقوله: إن معية الله 
تعالئ في الكتاب والسئّة تختلف أحكامها بحسب الموارد» فلما قال الله عز 
وجل: وا یتیج ديا وشو مک این ما کخم وا يما سلو بی دل 
ظاهر الخطاب على ا سك مله اة راتشاعا أنه مطلع عليكم عانم 

ولما قال جل شأنه لموسىئ وهارون: إِنَنى ڪا اسح 
رآ4 كانت المعية هنا بمعنئ العلم والنصر والتأييد» وكذلك 57 


.١ شن الغارات على أهل وحدة الوجود وأهل معية الذات: ص‎ )١( 
.54 شن الغارات ص‎ )۲( 

(*) سورة الحديد: الآية 4. 

(4) سورة طه: الآية 41. 


YY 


تعالى: #إِنَّ أله مم مم لي اقا وال هم غيت 2246. 
فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسئة في مواضع تقتضي في كل ٠‏ 
موضع أموراً لا تقتضيها في الموضع الآخر. 0 
فإما أن تختلف إدلالتها بحسب المواضع»ء أو تدل على قدر مشترك 
بين جميع مواردها. . وإن امتاز كل موضع بخاصيته. 1 
وعلئ التقديرين» فليس مقتضاها أن تكون ذات الله عر وجل مختلطة 
بمخلوقاتة» تعالئ الله عن ذلك - حت يقال: صرفت عن ۰ 
القول بمعية الذات فقلت: " ۰ 
أماالمعية بذاتهفما يملا ذو ديانة بها فمئما 
لأنها من مذهبالنجاري ‏ ومن على مذهب جهم أجار 
ومذهب الغلاة والمعتزلة وكل من يرضئ بتلك المتزلة 
كماعزاء لهم أبو الحسن أي في الإبانة كتابه الحس“ 
۲ - رده علق آهل وحدة الوجود: 
بدأ ابن أبي مدين - رحمه الله الرد على أهل وحدة الوجود بقوله : 
قال جامعه ‏ وفقه الله - إنما جمعت بين الكلام علئ معية الذات وؤواحدة 
بعض مشايخي يقول: إن القول بمعية الذات يفضي إلى القول بوبحدة 
الوجود» وكفئ بمقالة تفضي إليها قبحاً وفساداً فإن جل مقالات أهلها 
صريح في كفر من يقوله» فهم يقولون بقدم العالم» وینکرون بعث الأجساد 


.١١۸ سورة النحل: الآية‎ )١( 
(؟) شن الغارات» ص ",أ‎ 
.197 شن الغارات» ص‎ )۳( 
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وحشرها. 

كما أن من أمهات مقالاتهم المؤذنة بكفرهم » تصريحهم بأنهم يروله 
تعالئ في دار الدنيا يقظة» وذلك مبني على زعمهم أنه سبحانه عين خلقه» 
أو حال فيه» كما نص على ذلك شيخهم الحلاج”© بقوله: «أنا الحق وما 
في الجبة إلا الله . 

وقد أجمع العلماء في عصره عل تكفيره بما قال» وعلل وجوب 
قتلهء فرفعوا أمره إلى الخليفة العباسي المتقدر باه فأمر بضرب عنقه» 
وقتل» وأحرقت جشته» ورمي برمادها في دجلة. وكان علل نحو مذهب 
الحلاج جماعة آخرون فصلبهم آهل السئة وقتلوهه2 . . 


وقد كشف ابن أبي مدين ‏ رحمه الله - حقائق أصحاب القول 





.156 ١84 شن الغارات» ص‎ )١( 

(؟) هو أبو مغيث الحسين بن منصور الحلاج» نشأ بواسط» ودخل بغدادء وتردد إلى مكة 
المكرمة وجاور بها وسط المسجد الحرام: وكان يجلس في شدة الحر على جبل أبي 
قبيس »2 ولا يأكل إلا بعض قرص» ويشرب قليلاً من الماء معه وقت الفطور» وكان قد 
صحب الجنيد بن محمد النهاوندي» وجماعة آخرين من الصوفية» وتختلف الصوفية 
فيه: فبعضهم ينفي أن يكون الحلاج منهم» وآخرون يقدسونه» ويعتبرونه عالماً ربانيا 
وينتسب إليه بعض المتصوفة» ويغالون فيه» حتى إن بعضهم قال: إن كان بعد النبيين 
والصديقين موحد فهو الحلاج.. وله أشعار على طريقة الصوفية؛ وقد صرح فيها 
بالحلول والاتحاد. . قال ابن كثير: دخل الحلاج في الحلول والاتحاد فصار من أهل 
الانحلال والانحراف» واتفق علماء بغداد على كفره» وزندقته» وأجمعوا على قتله 
وصابه» وكان علماء بغداد إذ ذاك هم الدنيا. . ت ۳٠۹‏ ه راجع البداية والنهاية /١١‏ 
شن ك Er‏ 

(۳) هو أبو الفضل جعفر بن أحمد أمير المؤمئين العباسي» ولد عام ۲۸۲ ه وبويع له 
بالخلافة عام 6 ه كان من أهل العبادة» كثير التنفل بالصلاة والصيامء مطعاماً 
جواداًء وله عقل جيدء وفهم وافره وذهن صحيحء وقد توسع في النفقات» وزاد في 
رسوم الخلافةء وأمور السياسة» وكان كثير التلون والعزل لولاته» ت 55١0‏ ه ابن 
كثيرء البادية والنهاية .٠۷١١ 159/١‏ 

)٤(‏ شن الغارات ص ١65‏ لاقلء. 


Yo 


بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود الزائفة المنافية للإسلامء والمناقضة له ثم 
قال: ودعوئ أصحاب وحدة الوجود والحلول والاتحادء فى غاية: البطلان» 
لأن الأدلة النقلية» والبراهين العقليةء قاطعة باستحالة ما يقولون على الله 
| سبحانة وتعالئ عما يقول الظالمون علواً كبيراً - فمن زعم أن الله عر وجل 
هو عين مخلوقاتهء أو أنه حل في شيء منهاء فهو ضال» وكافر . 
بالإجماع . ٠‏ : 
وقد رد على ابن عربي”© وغيره من القائلين بوحدة الوجوذ بقوله: 
«إذا كان الوجود واحداً فمن الحاجب؟» ومن المحجوب؟ ولم كاتكت ! 
الزوجة حلالاً والأخت خراماً؟ ثم قال: وأقوال هؤلاء الإباحية أبعدهم اله 
تعالئ وطهر الأرض منهم قد بلغت من البطلان والتناقض والتهافت» والقول : 
على الله بلا علم» والزهد في كتابه وسئة رسوله عليه الصلاة والسلام» 
مبلغاً كبيراًء لانهيار قواعدهاء.وطمش بصائر جامعيهاء إذ كلها جهالات' لا 
يتفوه بها من له أدنى مسبكة من معقول» ومعتقدها منحل 'العقيدة مخذول» 
لوضوح فساد جميعها لأوائل المعقول» ولمصادمتها لجميع المنقولك.. . 
ولا غروء فان القول إذا كان على غير أصل يعتمد عليه كان واضحاً 
عواره» وکل من رد الحق مرج عليه أمرهء فهم كما قال الشاعر: 
ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب” 


,151 - ٠١١ المرجع السابق نفسه: صل‎ )١( 





(؟) هو أبو الوليد محمد بن علي بن عربي الطائي الأندلسي» رحل إلى مكة المكرامة» . ' 


وأقام بها مدة» وصنف أفيها كتابه المسمى [الفتوحات المكية]ء وله كتاب يسمى 
[فصرض الحكم] وفيه أأشياء كثيرة ظاهرها كفر صريح ء وله مصنفات أخرى كثيرة ‏ 
وله ديوانت شعرء وكلام :طويل على طريقة التضصوف» أقام قبل وفاته .مدة طويلة في 
دمشق» ولقي بها إقبالا من بعض الناسء وتوفي بها عام ۸ ھ. ابن كثير : الل 
والنهاية ٠١١/١۳‏ ومحمد .مخلوف: شجرة النور الزكية ص .٠٠١١‏ 

() شن الغارات» ص ٤۲۱١‏ كاك ۲۳۷. 
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قال: وأهل وحدة الوجود والحلولية» والاتحادية» طوائف من غلاة 
الصوفيةء ولهم كلام طويل» ينبو عنه سمع كل من كان على فطرة 
الإسلام فليحذرهم المسلمونء فإنهم ربما لبسوا على ضعفاء العقول» 
فأضلوهم وحملوهم علئ ما يسرونه من العقائد الفاسدة. 

وقد حكى المؤلفون في الملل والنحل» كابن حزم» والشهرستاني؛ 
وغيرهماء إجماع الأمّة على عد غلاة الصوفية من الفرق الزائغةء كأهل 
وحدة الوجودء والحلولية» والاتحادية» وأنهم دعاة إلى ما يعلم بالضرورة 
أنه خلاف ما جاء به محمد کل" . 

۳ - رده على بعض الزنادقة : 

قال ابن أبي مدين ‏ رحمه الله - ذهب قوم من الزنادقة إلى سلوك 
طريق يستلزم هدم أحكام الشريعة الإسلامية» فقالوا: إن قصة الخضر 
وموس عليهما السلام يستفاد منها أنّ الأحكام الشرعية العامة تختص 
بالعامة» والأغبياءء وأما الأولياء والخواص» فلا حاجة بهم إلى تلك 
النصوص» بل إنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم: ويحكم عليهم بما يغلب 
على ظواهرهمء لصفاء قلوبهم عن الأكدارء فتنجلي لهم العلوم الإلهية» 
والحقائق الربانية» فيقفون على أسرار الكائنات» ويعلمون الأحكام 
الجزئيات» فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليات. كما اتفق للخضرء 
فإنه استغنئ بما ينجلي له من تلك العلوم عما كان عند موس" . 

وقد ردّ ‏ رحمه الله - عل هذا الزعم الفاسد بردود جيدة نقل فيها 
كلام العلماءء على كفر أصحاب هذه المقالة» ولخص ذلك كله في منظومة 
رجزية نكتفي بها في معرض رده على هؤلاء الزنادقة» وهذا نصها: 
ومن يقل من مدعي ولاية أنّ لهمن ربهعناية 
)١(‏ شن الغارات ص .۲۱١ ٦۷‏ 


(؟) شن الغارات ص 508. 
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دون اتباع المصطفئ.خير البشر 
وقصة الخضر والكليم لم 
لأن موسئ لم يكن ببمرسل 
فماعلئ الخضر أن يتبعه 
مصرحابأنهغلمما 
ومن يقل كمل ما قال الخضر 
فالمصطفئ عن البارايا فضلاً 
فلو أتى الخليل والكليما 
وما جرئ من خضر إذا سير 
لذاك لما بين الأسبابا 
فانظره في الزرقاني والفرقان 
وانظره في الفتح وفي الرياض 
والقرطبي المرتضئ للمسلم 
وانظر له إن ششت في النهاية 


في باطن وظاهبر فقد كفرا 
يكن لهم فيها احتجاج قد ألم 
للخضر النبي في القول اللي 
لذاك لمااختلفاقد ودعه. 
لم يك موسئ ذو العلوم علما 
ولجميعهم بشيراً أرسلا: 
وخضراً لاتبعوا الكريما 
يوافق الكليم فافهم واعنشبر, 
وافقه وترك العبتابا' 
تجده في الفرقان والزرقاني' 
شرح الشهاب لشفا عياض 
لابن كثير تكمل الكفاية" : 


ثالثاً: عبد الودود بن عيد الملك 
هو الفقيه اللغوي؛ والمقرىء. الشهير» عبد الودود بن عبد الملك بن 
عميه » ولد في ضواحي مديلة [بتلميت]؛ وحفظ القرآن» ودرس مبادىء من : 
علوم الدين» واللغة العبربية في صغره» قبل البلوغء ثم رحل إلى مدرسة 
محمد أحمد بن الزباني» فدزس عليه اللغة العربية» وعلومهاء' ثم درس : 


(۱) شن الغارات ص ,.5١١‏ 


(؟) محمد أحمد بن الرباني التندغي» عالم جليل» له اليد الطولئ في القرآن الكريم : 
وعلومه» واللغة .العربية» وعلومهاء من مؤلفاته: منظومة في سور القرآن وناسخه ' 
ومنسؤخه» راجع المجتار بن حامد: حياة موريتانيا ٠.٤٤/١‏ 60. 404 والخليل ' 


النحوي» ص 1۹4. 


الفقه» وبعض العلوم الأخرئ في مدرسة آل أحمد فال التندغيين"“ ثم عاد 
إلى مسقط رأسه في [بتلميت] ولازم الشيخ سيدي باب» رحمه الله - وأكمل 
دراسته عليه» وتأثر بعقيدته السلفية» وبعد نهاية دراسته» جلس للتدريس» 
وأصبح شيخ محضرة تعج بطلاب العلم» واشتهرت محضرته بالتركيز على 
تدريس القرآن الكريم» وعلومه. والعقيدة السلفية . 

مؤلفاته : 

ألف الشيخ عبد الودود ‏ رحمه الله - عدة مؤلفات. جلها في علوم 
القرآن» وما تزال كلها مخطوطة» ومنها: 

١‏ التنوير في علم التفسير. 

؟ ‏ الإشارات في علم القراءات. 

۳ - المأمول في القراءات. 

٤‏ - الفواصل. 

ه ‏ التكميل الأوفئ. 

5 - منظومة تبلغ ألفاً ومائتي بيت» سماها الرقوم في علم الرسوم. 

- منظوزمة سماها: الأعلام. 

منظومة سماها: المصفئ في الذي من الرسم يخفئ”" . 

منهجه السلفي : 

كان الشيخ عبد الودود ‏ رحمه الله معتصماً بالكتاب والسئّةء واقفاً 
عند حدود الشرع» متمسكاً بمذهب السلف الصالح في العقيدة» والشريعة» 


)١(‏ مدرسة آل أحمد فال التندغيين: من أبرز محاضر البلادء ولها تاريخ مجيد وعريق» 
وقد تخرج منها عدد من العلماء الأجلاءء راجع: الخليل النحوي» المرجع السابق 
ص o‏ 

(؟) حصلت على هذه المادة العلمية في مقابلة محمد محمود بن أحمد يور السابقة» 
بتاريخ 7/8 21517 وراجع كتاب: المختار بن حامد: حياة موريتانيا ؟/ 437. 
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والسلوك؛ 'فقد كان يدين الله عر وجل على مذهب السلف. في الاعتقاد : 
بظواهر النصوص والصقات الواردة فيهاء من غير تأويل» ولا تعطيل» ولا 
تكييف» وش علئ حد قوله تعالی: لیس گرو ی هوأ 
لسَمِيعٌ صر * : 
الواردة في الكتاب والسئّة» ويقولون أمروها كما جاءت» وامتنعوا عن 
التأويلء وهم أتم نظراً ممن جاء بعدهم»› لذلك قال مالك - . رحمه الله - 
حين سئل عن الاستواء في قوله تعالئ:. «آليَمَنُ عَلَ امرش استوى 4 : 
كيف استوئ؟ فرد بقوله: «الاستواء معلوم» والكيف. مجهورل والإيمان به: 
واجب» والسؤال عنه بدعة. 

وقال الشافعي: رحمه الله : آمنت بلا تشبيه › وصدقت بلا تمثيل» 
واتهمت نفسي في الإدراك» وأمسكت عن الخوض فيه كل الإمساك. . 

ومثل ذلك ما قاله أحمد بن حنبل؛ وسفيان النوريء رحمهما ۱ الله : 
وأهل الحديث قاطبة. الوا 

وكان رحمه الله محيياً للسئة» محافظاً عليهاء مقدماً لأقوال الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ على أقوال من جاء بعذهم» ويعرض آراء العلماء على 
الكتاب والسئّة؛» فما وافقهما أخذ به وما خالفهما طرحه. 

واشتهر رحمه الله بالمواظبة عل تلاوة القرآن» والعبادة» والزهد غل 

يقة السلف الصالح» وقد نبذ التصوف» وانتقده» ورد على المتضوفة 

بردود علمية وهادئة. 

وظلٌ رحمه الله على هذا المنهج داعية إليه » ناصراً للسئةق ومذافعاً 
غنهاء وواقفاً عند حدودهاء لا يتساهل في أي بدعة مهما صخرت ء عند 
الناس حتول توفي رحمه الله تعاله ”23 , 


)0 مقابلة محمد بن أحمد ورء السابقة» بتاريخ م/م ١17‏ ها 
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المبحث الثاني 
تأثير الشيخ [باب] العام على العقيدة 





اشتهر عن الشيخ سيدي باب أنه صاحب دعوة سلفية يسهر علئ 
نجاحها ويبذل من أجلها كل غال ونفيس. 

وقد وجدت دعوته آذاناً صاغية» من طلاب العلم» فالتفوا حولهء 
واستمعوا لكلامهء وقرأوا كتبهء فتأثروا بعقيدته السلفية. 

وساعده على هذا التأثير ما يتمتع به من خلق حسن» وسلوك مستقيم 
ومنهج علمي واضح رصين» وسمعة طيبة» وجاه كبير» وصيت واسع»› 
بالإضافة إلى ما اشتهر به من قوّة التأثير. 

وقد مرٌ الحديث فى المبحث السابق عن مشاهير تلاميذه الذين تلقوا 
عله منهجه السلفي» وحملوا لواء دعوته من بعده. 

وهنا في هذا المبحث نريد أن نلقي الضوء علئ تأثيره العام. 

لا يختلف المترجمون للشيخ سيدي باب والعارفون له ولدعوته أنه 
كان داعية سلفياً» مؤثرأء ولكن المراجع تضن علينا وتبخل بمدى هذا 
التأثير» وإن كان المختار بن حامد ‏ وهو عالم مؤرخ ‏ عاصر الشيخ سيدي 
باب» يؤكد أن هذا التأثير كان غير قليل» حيث يقول: 

«... إن الشيخ سيدي باب قد تأثر بمنهجه السلفي كثير من الفقهاء 
وطلاب العلم إما عن طريق مباشرء أو غير مباشر"". 


)١(‏ مقابلة المختار بن حامد؛ السابقة» بتاريخ 1٤١١/۸/۸‏ ه. 
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وعلن أي حالء فإن له تأثيراً ملموساً في أنحاء مختلفة من بلاده 
وسوف نذكر أمثلة من الفقهاء السلفيين الذي تأثروا بدعوته» ومنهجه | 
السلفي» إما باللقاء معه مباشرة» أو بواسطة بعض تلاميذه» ومؤلفاته» وفيما . 
يلي نبذة عن كل واحد من هؤلاء الفقهاء. واتجاهه العقدي. 1 


أولا: 'الشيخ المختار بن حامد(') 


يقول الشيخ المختاز بن حامد: كنت ألتقي بالشيخ سيدي: باب زأقرأ : 
_ كتبه» فتأثرت باتجاهه في العقيدة السلفية» واعتئقتهاء فوقفت عند ظاهر 
نصوص الكتاب والستّة» وتركت التأويلء وأثبت لله صفاته العلياء على ما 
يليق بجلاله وكمالهء كما أثبتها لنفسهء وأثبتها له رسوله کل من غير تأديل 1 
ولا تكييف» لا نفرق في ذلك بين صفة وأخرئ. ْ 


| ه.‎ ٠۳١١ المختار بن حامد الديماني» فقيهء ومؤرخ كبيرء وشاعر مجيدء ولد سنة‎ )١( 
في منطقة [الترازة] في الجنوب الغربي من موريتانياء وهو من أسرة عريقة في العلم؛ أ‎ 
أخذ العلم عن والده» زعدد من علماء المنطقة» حصلت بينه وبين الشيخ: سيدي اباب ؛‎ 
: لقاءات. وقرأ كتبه فتأثر: به» وبكتبه» في اتجاه العقيدة السلفية.‎ 
اشتهر بصفاء القريحة»؛ وفصاحة اللسان» والتبحر في علم التاريخ » حت ل لقب يابن‎ 
خلدون الثاني . . وظل يحتفظ بمركز مرموق في المؤسسات الموريتانية سواء العلمية‎ 
منها أو السياسية.‎ 
له عدة. مؤلفات أهمها 'في التاريخ والجغرافياء منها كتابه المسمئ [تاريخ جغرافية‎ 
` موريتانيا] وهو موسوعة كبيرة؛ قام المعهد الفرنسي لإفريقيا السوداء في [سان لويس]‎ 
بترجمتها إلى اللغة الفرنسية. وطبعهاء وكتابه [حياة موريتانيا] وهو موسؤعة.عن الخياة‎ 
الثقافية والسياسية والاجتماعية في موريتائياء أتمّ منه اثني عشر مجلداًء وقد طبع بعض‎ 
أجزائه في تونس سئة !1991 م2 وفي السنوات الأخيرة استقرٌ به المقام في المديتة‎ 
' المنورةء ولا يزال يقظنهاء وقد أضحئ شيخاً طاعناً في السن» نسأل الله لنا وله "جسن‎ 
1 الختام.‎ 
وما بعدهاء» وراجع له‎ ۰٦۱٩ راجع: محمد يوسف إمقلد: 'شعراء موريتانياء ص‎ 
! 4878١ .001١ أيضاً: موريتانيا الحديثة ص ۸ والخليل النحوي» المرجع السابق؛ ص‎ 
وسميرة بنت ضقرء المرجع السابق» ص ۷۴ء ومحمد الأمجدء المرجع‎ ٥ 
.۲۲ السابق ص‎ 
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فالله تعالئ أخبر عن نفسه في كتابه العزيز» وعلئ لسان رسوله يِل 
بصفاته العلياء صفات الجلال والكمالء كالعلم والقدرةء والإرادةء 
والسمع» والبصرء والكلام» والاستواء» والنزول» وغير ذلك من صفاته 
العلياء فنقف عندما نطقت به نصوص الكتاب والسئّة» كما وقف السلف 
الصالح . 

فالإمام مالك لما سئل عن صفة الاستواء وقف عند ظاهر النص فلم 
يشبه ولم يؤول حيث رذ على السائل بجوابه المشهور: 


الاستواء معلوم» والكيف مجهرل» والإؤيمان به واجب» والسؤال عنه 
(Dye‏ 


وما أجاب به الإمام مالك رحمه الله هذا السائل» يصلح جواباً في 
جميع الصفات» لأن صفات الباري عر وجل من باب واحدء فنحن - يقول 
المختار بن حامد ‏ نقول لمن سألنا عن كيفية النزول مثلاً: 


النزول معلومء والكيف مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة. . ونجري جميع الصفات على هذا النحو”” . 


يقترب موقف المختار بن حامد ‏ من التصوف ‏ من موقف شيخ الإسلام 
ابن تيمية» فهو لا يحكم عليه بحكم واحدء بل يفصل فيه حيث يقول: «إذا 
الكتاب» وثبت في السنّة» وما كان عليه السلف الصالح؛ فهذا شيء حسن . 


)١(‏ هذه العبارة توجد في كثير من المراجع» وتجري على ألسنة كثير من الناس» والنص 
الذي وقفت عليه في مصادر المالكية المشهورة يخالف هذه العبارة في اللفظء ويوافقها 
في المعنئ» وهو «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول...؛ راجع الفصل 
الغالث من هذا البحث. 

(۲) مقابلة المختار بن حامد السابقة بتاريخ ٠١١١/۸/۸‏ ه. 
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وإذا كان المراد به ما.عليه المتصوفة الذجاجلة الذين همهم.تسخير 
الناس لمصالحهم» وأكل أموالهم بالباطلء فهذا ليس من الحق في شيء: 
وهو مخالف لهدي النبي كلك ونحن - يقول المختار بن حامد - ننکره؛ 
ونرجو الله لأصحابه المد . 


والمتأمل في هذا الكلام لا يرى تبايناً في المعنئ يذكر بين هذا 
الموقف وموقف شيخ الإسلام ابن تيمية من التصوف» فكل من الموقفين ل لا 
يحكم على التصوف بخكم واخد. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الصوفية: «الصواب أنهم: مجتهدون 
في طاعة الله » كما اجتهد غيرهم من أهل طاعة الله فقيهم السابق المقرث 
بحسب اجتهاده» وفيهم المقتصد الذي هو من أهل اليمين» > وفي كل من 
الصنفين من قد يجتهد فيتخطىء» وفيهم من يذنب فيتوب أو لا يتوب] .ومن 
المنتسبين إليهم من هو ظالم لنفسهء عاص لربه. . .. ْ 

وقد تشعبت الصوفية وتنوعت وصارت ثلاثة أصناف. : صوفية 
الحقائق؛ وصوفية الأرزاق» وصوفية الرس 1 

ونرئ في هذين :الموقفين من التصوف نموذجاً من وحدة المنهج: عند 
السلفيين على الرغم من البعد المكاني» والزمنيء فشيخ الإسلام ابن اتيمية : 
كما هو:معروفء توفي سنة ۷۲۸۰ ه والمختار بن حامد ما زال حياً يرزق.. 


ثانياً: الشيخ سيد المختار بن عبد المالك““ 
الشيخ سيد المختار بن عبد. المالك» واحد من مشاهير الققهاء 
)١(‏ مقابلة المختار بن حامد السابقة» بتاريخ 1411/8/8 ه. 
(0) مجمرع الفتاوئ : ۱ 
(۳) :المضدر السابق نفسه AN‏ ةك 


(4) سيد المختار بن عبد المالك. الجكنيْٰ» عالم جليل؛ له اليد الطولئ في القرآن الكريم؛ = 
E‏ 








السلفيين الذين عاصروا الشيخ سيدي باب» وتبنوا منهجه» وقد عاش الشيخ 
سيد المختار في منطقة [تكانت] والرقيبة]!”2» وكانت العقيدة السائدة في 
هاتين المنطقتين آنذاك هي العقيدة الأشعرية» أما العقيدة السلفية فهي شبه 
معدومة في هذه الناحية من البلاد» ولا يوجد لها ذكر إلا في غرب 
موريتانيا عند [باب] ابن الشيخ سيدي وتلاميذه. 


غير أنْ هناك نقطة غامضة لم نحصل على خبر جازم في الكشف عن 
حقيقتهاء هذه النقطة الغامضة هي: هل تم بالفعل لقاء بين الشيخ سيدي 
باب والشيخ سيد المختار؟ . . 


هذا ما لم أجد جواباً صحيحاً جازماً فيه» لا بالإثبات ولا بالنفي» 
والمطالع في المراحل التي مرّ بها الفكر السلفي في موريتانياء يرئ أن 
التأثيرات السلفية التي حصلت في المنطقة في تلك الآونة» ترجع إلى أثر 
دعوة الشيخ سيدي باب لانعدام دعوة أخرئ سلفية في البلاد في تلك 
الفترة» ولعدم انتشار كتب العقيدة السلفية» آنذاكء» وخاصة في المنطقة التي 
عاش فيها الشيخ سيد المختار بن عبد الملك» التي كان غالبية أهلها يعادون 
المذهب السلفي وأهله» وكتبه. 


= وعلومهء والفقه المالكي؛ وكان شيخ محضرة:ء يدرس فيها العقيدة السلفية» من 
الكتاب والسئة والقرآن الكريم» وعلومه؛ والفقه وأصولهء واللغة العربية وعلومهاء مع 
قيامه بالفتياء والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. . 
اشتهر بالزهدء والورع؛ وقد عاش في الفترة ما بين ٠۳۷١  ه ١811‏ هء حصلت 
على هذه المعلومات من الشيخ التلميدي بن محمود» في مقابلة أجريتها معه في 
المدينة المنورة» والمقابلة عندي مكتوبة وموقعة منه بتاريخ 1117/7 هء وستأتي 
ترجمة التلميدي في الفصل التاسع. 

)١(‏ ولاية تكانت هي الولاية التاسعة من ولايات موريتانيا الاثنتي عشرة» وعاصمتها مدينة 
[تجكجة]. 

(۲) منطقة [الرقيبة] جزء من ولاية العصابة» وعاصمتها مدينة [كيفا] وهي الولاية الثالثة في 
البلاد. 


To 





فمن الممكن أن يكون الشيخ سيد المختارء والشيخ سيدي باب ا 
رحمهما الله :قد التقيا ولم ينقل.عنهما هذا اللقاء» 'ويمكن أيضاً أن 'يكون: 
الشيخ سيد المختار قد حصل على بعض مؤلفات الشيخ سيدي باب؛ أو 
التق ببعض: تلاميذه» فتأثر بشيء من ذلك. . 


1 كل هذا جائز ٠‏ وإن كنا لا نستظيع أن نجزم بشيء منهء لانعدام 
الدليل الكافي على ثبوته» وإنما. الشيء الذي نستطيع أن نجزم به هو أن ' 
الرجلين عاشا في فترة زمنية واحدةء واتحدا في المنهج العقدي. . 


وعلی أي حال» فان الروايات الشفوية التي حدثنا بها تلاميذه - رحمه 
الله -: تتفق كلها علئ أنه كان سلفي العقيدة» سواء كان متأثراً بالشيخ سيدي". 
باب نفسه» أو بكتبه» أو تلاميذه» أو بغير ذلك. 


ولندع.تلميذه وابن عمه التلميدي بن محمود» يحدثنا عن منهجه 
في العقيدة فيقول: «كان شيخنا سيد المختار بن عبد المالك ‏ زحمه الله - 
سلفي العقيدة» متمسكاً بالكتاب والستة» واقفاً عندهماء مثبتاً للصفات ٠‏ 
الإلهية على الوجه اللائ ثق بالل عر وجل ء من غير تشبيه» ولا تکییف؛ .ولا 
تعطيل» ولا تأويل» وكما هو معروف - يقول الشيخ التلميدي - فإنَ مسألة 


الاستواء من أولئ المسائل التي احتدم فيها النزاع» واشتهر بين: أهل. السئة 
والجماعة من جهة.ء . وبين الجهمية وغيرهم من طوائف المتكلمين من أجهة 
أ 0 ١‏ 

خری 


وقد كان الشيخ سيد المختار يقول فيها بما قاله الإمام مالك وغيره 
من السلف: الاستواء معلومء والكيف مجهول» والإيمان .به واجب» 


() ستأتي ترجمته .في الفصل التاسع. ا : 
(؟) راجع أقوال أئمة السلف في مسألة الأستواء عند ظهور الجهم» ومقالته في كُتاب 
الذهبي» العلو للعلي الغفار» ص ٠١١‏ وما بعدها. 


1 


وما قاله ابن أبي زيد القيرواني» من أنه تعالى فوق عرشه المجيد 

بذائه0 , 
وقد منع الشيخ سيد المختار أولاده من دراسة العقيدة الأشعرية» 

وعلمهم العقيدة السلفية» من الكتابء والسئّة» وألزمهم بحفظ مقدمة رسالة 
ابن أبي زيد القيرواني. 

وكان إذا طلب منه أحد تلاميذه أن يدرس له بعض المتون في العقيدة 
الأشعرية واضطر لذلك» لا يتجاوز ما يوافق مذهب السلف من تلك 
المتون» ويترك ما وراء ذلك من مذاهب المتكلمين؛ قائلاً لمن يدرسه: هذا 
مذهب كلامي لا حاجة لك به فارم به عرض الحائط . 

وكان رحمه الله يذم أهل الكلام من أي مذهب كانواء وينتقد 
مناهجهم وينكر على المتصوفةء ولا يقبل شهادتهمء ولا يصلي خفهم”". 


٠. 3 303 1‏ ”5 
ثالثاً: الشيخ محمد الشيباني“ 


يدركوا الشيخ سيدي باب» ولم يعاصروهء وتبنوا منهجه السلفى بواسطة 
بعض تلامذته ومطالعة كتبه» فقد درس محمد الشيباني علئ الشيخ محمد 


)١(‏ تقدم تخريج هذا النص في الفصل الثالث من هذا الكتاب وراجع أيضاً كتاب الذهبي: 
العلو للعلي الغفار ص .١١١‏ 

(۲) مقابلة الشيخ التلميدي بن محمود السابقة الذكرء بتاريخ 1٤١١/۹/۷‏ ه. 

(۳) محمد الشيباني بن محمد النجمري» عالم» وشاعر» وأديب» ولد في حدود سنة 
٤‏ هه بموريتانياء في ضاحية من ضواحي مدينة [مقطع الحجار]ء من أعمال 
مديرية ألاك ولاية البراكنةء وحفظ القرآن» ودرس مبادىء من علوم الدين» واللغة 
في صغرهء قبل البلوغ؛ ثم تنقل بين عدد من علماء المنطقة» فدرس العقيدة» 
والفقه» وأصولهء والحديث» ومصطلحه»ء واللغة العرربية» وعلومهاء ومن أبرز 
العلماء الذين درس عليهم : الشيخ محمد المهابة بن سيدي محمد» الذي ألفت نظره 
إلى ضرورة الأخذ بالدليل والرجوع إلى الكتاب والسئة في العقيدة والشريعة 
والسلوك. 


TTY 


المهابة بن سيدي محمد .وهو من أبرز تلاميذ الشيخ سيدي باب الذين 
حملوا لواء الدعوة السلفية من بعده» واعتنق عنده العقيدة السلفية» أيام 
دراسته عليه » ثم أتبع ' ذلك بمطالعة كتب الشيخ سيدي باب» دغيرم من 
الكتب السلفية» فزاده الله بذلك نوراً على نور. 


أيام دراستنا عليه يحثنا دائماً على اقتفاء آثار السلف الصالح في العقيدة 
والعمل بالكتاب» والسئّة» حتى تمكن ذلك في قلوبنا" . 


ويبندو أثر هذا التوجيه وهنذه التعاليم واضحاً في شرح الشيخ محمد 
الشيباني لكتاب [تبيين المسالك] الآنف الذكرء حيث يقول فيه: 


«إنَ لله عر وجل اصفات ذكرها في كتابه العزيز» وثبتت ثبتت في الستة عن 
رسول الله علد »> فهذه الصفات يجب الإيمان بها على مراد الله بهاء من غير 
تکییف» ولا تشبیه» ولا تعطيل» فكما أننا - يقول الشيخ محمد الشيباني - 


= وبعد.نهاية دراسته عمل مدرساً في. وزارة التعليم الأساسي والثانوي في بلاده» وانتدب 
بعد ذلك للتدريب في جمهورية مصر العربية» وعند عودته عين مفتشاً في وزارة 
التعليم » وفي عام 1۹۷۷ م انتدب ضمن بعثة من العلماء ء للعمل في القضباء والفتيا في' 
دولة الإمارات العربيا . 'المتحدة» وهو الآن باحث في دائرة القضاء الشرعي في «أبوا 
ظي؛. . 00 
وقد ألف الشيخ محمد د الشيباني في مجالات من العلم متعددة» ومن مؤلفائه نظمه 
المسمئ [التعريف بالمجتهدين والمحدثين]ء والدروس المفيدة في العربية الأكيدة 
ومنظومة ذ في تاريخ الأدب العربي على مر العصورء وديوان شعر»ء وآهم مؤلفاته: 
[شرح تبيين المسالك لنُدريب السالك إلئ أقرب المسالك] للشيخ عبد العزيز أحمدٍ آل 
مبارك الأحسائي» وقد :طبع في دار الغرب الإسلامي» بيروت » عام 1١1‏ هء على 
نفقة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان» رئيس دولة الإمارات الغربية 
المتجدة» حصلت على هذه المادة العلمية من محمد الشيبانيء حيث أرسلها إلي 
مكتوبة وموقعة منه بتاريخ ۳ هھ 

)١(‏ تقدمت ترجمته في بداية المبحث الأول من هذا الفصل. 

زفق مراسلة محمد الشيباني السابقة الذكرء بتاريخ ۱٤١۲/۱۲/۱۳‏ ه. 


۸4 





نؤمن بوجود ذات الله عر وجل» من غير تكييف» ولا تشبيه ) فكذلك الشأن 
فى صفاته تعالئ» وهذا هو مذهب أهل السئة والجماعة» وهو الذي عليه 
الأئمة رضوان الله عليهم» وغيرهم من السلف الصالح؟. 

إلى أن قال: والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين» منفي عن الله عر 
وجلّء فإنَ الله لا يشبهه شيء من خلقه. كما قال عز وجلّ: لس کد 
ى وَهُوَ أَلسَمِيع تحير بل الأمر كما قال أئمة السلف ومنهم نعيم بن 
حماد الخزاعي» شيخ البخاري» قال : من شبه الله بخلقه كفر» ومن جحد 
ما وصف الله به نفسه فقد كفر. 

ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله ية تشبيهء فمن أثبت لله 
تعالئ ما وردت به الآيات الصريحة» والأخبار الصحيحة» على الوجه الذي 
يليق بجلال الله: ونفئ عن الله تعالئ النقائص فقد سلك سبيل الهدى . 

قال» وقد نظم ذلك العلامة الشيخ باب بن الشيخ سيدي فقال: 
ما أوهم التشبيه في آيات وفي أحاديث عن الثققات 
ثم على ظاهرهانبقيها ونحذر التأويل والشبيها 
قال بذاالثلائة القرون والخير باتباعهم مقرون" 

وبعد أن أورد الشيخ محمد الشيباني جميع أبيات هذا النظم علق 
عليها بقوله: 

إن الشيخ سيدي باب يعني بإبقاء النصوص على ظاهرهاء إبقاءها على 


)١(‏ محمد الشيباني» شرح تبيين المسالك: 5/١‏ ٤٦ء‏ كك 

(۲) المرجع السابق نفسه: ٦٤/١‏ وراجع كلام نعيم بن حماد الخزاعي في تفسير ابن 
كثير: ۲/ ٠۲۲٠‏ وفي كتاب الذهبي: العلو للعلي الغفار ص 2؟١.‏ 

(۳) راجع نص الأبيات بتمامه في شرح تبيين المسالك» المرجع السابق ص ٠٠٥/١‏ وفي 
بداية المبحث الثاني من الفصل السادس» من هذا الكتاب. 


۳۹ 


ألفاظهاء ‏ بدليل قوله: «ونحذر التأويل .والتشبيها»”" . 00 
ثم بين الشيخ الشيباني أنْ هذا التفويض الذي ذكره هو الذي عليه 
السلف» حيث: قال : : 
«وهذا التفويض الذي هو أسلم وعليه السلف الصالحء يشمل جميع 
آيات الصفات» وأحاديثها؛ باستثناء آيات المعية» وأحاديثهاء فإنّ هذه تؤول؛ 
حسب ما یناسب المقام :من العلم» والحفظ› والنصرء ونحو ذلك9' , 
هذا - يقول الشيخ محمد الشيباني - هو نهج السنلف» وهو الذي. سير 
عليه» ونتمسك باتباعه» وهو النفويض في آيات الصفات» وأحاديئهاء. ' 


والإيمان بها علئ مراد الله بهاء من غير تشبيه» ولا 'تعطيل» أما آیات 
المعية» وأحاديثهاء اذ السلف أولوها”” . 


#* قسم ايلعزم بالكتاب والسكقه ويزن أعماله بهماء فهذا افم لا 
اعتراض عليه . 

* وقسم لا يتقيلا | بالكتاب والسئّة. فيوافقهما تارة» ويخالفهما تارة 
أخرئ» فهذا يجب الإنكار عليه» فيما يخالف فيه ٭ اشع 


في مضمون ن الأبيات الثالية : 


ليس التصوف لبس الصوف ترقعه ‏ ولا بكاؤك إن غنئى نیون 


55 59/١ شرح تبيين المسالك» المرجع السابق‎ )١( 
ش‎ .11/١ (؟) المرجع السابق نفسه‎ 
نفس المرجع السابق والصفحة.‎ )۳( 
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ولا صياح ولا رقص ولا لعب ولا مجون كأن قد صرت مجنونا 
بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدينا 





)١(‏ مراسلة محمد الشيباني السابقة الذكر» بتاريخ 1411/15/11 ه. 


امداق 


الفصل الثامن 
الشيخ الأمين 


منهجه فى العقيدة» وأثره فى موريتانيا 


وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: التعريف بالشيخ الأمين. 

المبحث الثاني : منهجه في العقيدة. 

المبحث الثالث: أثره المباشر على العقيدة في موريتانيا. 
المبحث الرابع : الجدل حول مؤلفاته وأثرها في موريتانيا. 


# ¥ * 





' المبحث الأول 
التعريف بالشيخ الأمين 





لقد سبق أن أشرنا في لمحة قصيرة إلى الشيخ الأمين في الكلام. على 
علماء المحاضر الموزيتانية» الذين رحلوا إلى أقطار إسلامية في المشرق» ش 
واستقروا بهاء واستأثروا بإعجاب أهلها"" . 


والواقع أن الشيخ الأمين - رحمه الله '- هو أبرز هؤلاء العلماء لجميعاً» 1 


ومع علمي بشهرته. ومعرفة الكثيرين به. في موريتانياء وفي البملكة 
العربية السعودية» ‏ هنا - فسوف أقدم تعريفاً وافياً عنه» لأن معرفة الكثيرين 
له معرفة سطحية » مبنية في الغالب على لقاءء أو سماعء لا يمثلان المعرفة 
الحقيقية . 


ثم إن البلاد الإسلامية الأخرئ. قد يكون الكثير من أهلها لا يعرف 
عنه شيئاً . لذلك فضلت التعريف به قبل الدخول في الموضوعات الأخرىء 
وفيما يلي بيان ذلك . 


فهو: محمد الأمين الملقب [آب]» بمد الهمزة وتشديد الباءء من 
الإباءء ابن محمد المختارء الملقب [اخطور] اختصاراً للمختار" . اين عبد 


: . راجع ص ١؟١ من هذا الكتاب‎ )١( 
زفق ا والمختارء مِنْ الأسماء ای غالبا ما تقترن باسم محمد وأحمد عند الشياقطة»‎ 
1: 





القادر» بن أحمد نوح اليعقوبي الجكني 7 ويرجع نسبه إلى قبيلة لمتوتة» 
أبرز قبائل المرابطين» الذين تقدم الكلام عنهم وعن نسبهه”". 

وقد ولد الشيخ محمد الأمين ‏ رحمه الله في موريتانيا عند ماء 
يسمئ [تنبه] من أعمال مديرية [كيفا]”" سنة 170 هأ ونشأ يتيماً. 


قال عن نفسه: [توفي والدي وأنا صغيرء أقرأ في جزء عم» وترك 
لي ثروة من المالء وكان سكناي في بيت أخوالي» وأمي بنت عم أبي» 
وحفظت القرآن على خالي عبد الله بن محمد المختار» ابن أحمد نوح 
اليعقوبي9 . 


وقد ظهرت عليه علامات الذكاء وهو في صباه» فقد نقل عنه الشيخ 
عطية محمد سالم أنه قال: «كنت أميل إلى اللعب أكثر من الدراسةء حتئ 
حفظت الحروف الهجائية» وبدأوا يقرئونني إياها بالحركات» فقلت لهم أو 
كل الحروف هكذا؟ قالوا: نعمء فقلت كفئ» إني أستطيع قراءتها كلها كي 
يتركوني» فقالوا: اقرأها فقرأت بثلائة حروف» أو أربعة» وتنقلت إلى آخرها 


)١(‏ عطية محمد سالمء مقدمة كتاب: الرحلة» ص 2١"‏ وسميرة بنت صقرء المرجع 
السابق ص 77. 

(۲) راجع المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

(۳) تبعد مدينة [كيفا] عن مدينة نواكشوط عاصمة الدول ٠٠١‏ كليومتراًء شرقاً وتبعد [تنبه] 
عن ميدنة كيفا ٠٠‏ كم تقريبا إلى جهة الشمال. 

(5) وقع اختلاف بين المترجمين للشيخ محمد الأمين في تحديد سنة ولادته» فالشيخ عطية 
محمد سالم في مقدمته لكتاب الرحلة ص 2١5‏ ذكر أن تاريخ ميلاده ٠۳٠١‏ هم 
وسميرة بنت صقرء المرجع السابق ص ۴٤‏ ذكرت التاريخ المثبت في الصلب» وقد 
استفسرت عن هذا ابني الشيخ محمد الأمين الدكتور محمد المختار والدكتور عبد الله 
فأفادا أن الصواب هو ٠١۲١‏ هء لذا أثبته في الصلب ونبهت عليه. 

(0) عبد الله بن محمد المختار بن إبراهيم اليعقوبي الجكني» ليست له آثار مكتوبة» 
راجع: سميرة بنت صقرء المرجع السابق ص ؟ل. 

(1) عطية محمد سالم» ترجمة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار في آخر المجلد 
العاشر من أضواء البيان ص ١؟.‏ 
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بنفس الطريقة» فعرفوا ١‏ أني فهمت قاعدتهاء واكتفوا مني بذلك» وترګوني؛ 
ومن ف حيبت لل القراءة؟. 


ومن يومها بدأ:شغوفاً بطلب العلمء متفوقاً فيه» فحفظ القرآن على 
خاله ‏ كما مر - وعمره عشر سنوات» قال رحمه الله : ثم تعلمت رسم 
المحصف العثماني إعن ابن خالي سيدي محمد بن أحمد بن محمد 
المختار. وقرأت التجويد في مقرأ نافع» برواية ورش». عن طريق أبي 
يعقوب الأزرق» وقالون من رواية أبي نشيط» وأخذت عنه سنداً بذلك» 
إلى النبي با وذلك: وعمري ستة عشر عام . : 


وبعد إجازته في القرآن الكريم بروايتي ورش وقالون عن نافع» .درس 
ما في القرآن من متشابه في الرسمء أو التلاوة» ومن المشهور عندهم في 
هذاء رجز محمد بن امبوجا المشهور بالبحر. . وفي أثناء هذه القراءة: درس 
بعض المختصرات في الفقه المالكي» كمنظومة ابن عاشر المسمأة: لمرد 
المعين علئ الضروري من علوم الدين. ' 


وفي أثنائها أيضاً درس مبادىء في علم النجوء والأنساب» والسيرة 
على زوجة خاله حيث يقول: 


«أخذت عنها ل يعني زوجة خاله ‏ مبادىء النحو كالآجرومية» 


)0 عطية محمد سالم» فقدمة كتاب الرحلة ص 1١94‏ - اليك i‏ 1 
(؟) سيدي محمد بن أخمد بن محمد المختار بن إبراهيم اليعقوبي» الجكني ع له 
مشاركة في علم القراءات» ومما خلفه من الآثار العلمية. كتاب الخريدة في علم 
القراءات» راجع سميرة بنت. صقر» المرجع السابق ص الا, 1 
(۴). عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس منهج الشنقيطي في تفسير آيات الأحكام من 
أضواء البيان ٠٠۲/١‏ | رسالة. ماجسنتير غير منشورة» جامعة. أم القرئ كلية الشريعة 
والدراسات الإسلاميةء مكة: المكرمة 141١١‏ ه. 
زفق هي عائشة بنت الأمين الجكنية» لغوية» وأديبة» لها مغرفة ة بعلم الأنساب؛ وأيام 
العرب» وليس لها آثار مكتوبة» راجع سميرة بنت صقرء المرجع السابق ص ؟لا. 
E‏ 


وتمرينات واسعة في أنساب العرب» وأيامهمء والسيرة النبوية» ونظم 
الغزوات» لأحمد البدوي الشنقيطي» وهو يزيد على خمسمائة بيت 
وشرحه لابن أخت المؤلف المعروف بحماد المجلسي » ونظم عمود النسب 
للمؤلف وشرحه لابن أخت المذكور” . 


هذه دراسة في القرآن وعلومه» وأولويات من علوم أخرئ» كانت في 
بيت أخواله» أي أن بيت أخواله كان بالنسبة له المدرسة الأولئ» أما بقية 
الفنون فقد قال رحمه الله -: 


درست مختصر خليل على الشيخ محمد بن صالح" إلى قسم 
العبادات» ونصف ألفية ابن مالك ثم أخذ بقية الفنون على مشاهير 
علماء البلاد» ومنهم الشيخ أحمد الأفرم بن محمد المختاد 7ك والشيخ 
أحمد بن ع 0 والشيخ أحمد فقال بن 7 والشيخ 0 


- 1۹ عطية محمد سالمء مقدمة كتاب الرحلة المصدر السابق ص‎ )١( 

(۲) هو محمد بن صالح المشهور بابن أحمد الأفرم؛ قال عنه مت رجموه: إن أحاط الوم التي 
في بلده» جليها وغامضهاء قرآناً وتوحيداً» وفقهاً وأصولاًء وقواعد ولغة» اشتهر بالورع 
والزهد والإكثار من العبادةء والمواظبة على تلاوة القرآن الكريمء شديد الإنكار على 
المتصوفة»› جرت بينه وبين شيخ التجانية في قبيلته وهو محمد بن سيدي الجكني ‏ 
محاورات وألف كلاهما رسائل في الرد على الآخرء من مؤلفاته: [طرد البدعة عن آهل 
الملة بواضح الأدلة] وإرشاد المغرورء توفي في موريتانيا في بلدة الرقيبة» ودفن بمقبرة 
ميل ميل؛ من أعمال مديرية كيفاء راجع سميرة بنت صقرء المرجع السابق ص 78 - ۷۹. 

(۳) أحمد الأفرم بن محمد المختار الجكني» علامة زمائهء وفائق آقرانهء عليه تدور رحن 
القضاءء والفتيا في زمانهء امتاز بالأدب وجودة الشعرء له نظم في التوسل بأسماء الله 
الحسنى» راجع سميرة بنت صقر المرجع السابق ص ۷١‏ - الا. 

(4) أحمد بن محمد محمود بن عمر الجكني» فقيه» وأصولي له معرفة بعلم المنقول» والمعقول 
اشتهر بقوّة الذاكرة» وسرعة البديهة » وصحة الاستنباط» المرجع السابق ص .۷١ -۷٤‏ 

(0) أحمد فال بن آد الجكني؛ علامة متبحر في الفنون» له اليد الطولئ في النحوء والفقه» 
اشتهر بالحفظ وقوة الذاكرة» وقد تولئ القضاء وسار فيه سيرة حسنةء توفي حوالى 
418 هء حصلت على هذه المعلومات من ابن عمه الدكتور باب بن آد الأستاذ 
بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرم؛ وذلك في مقابلة أجريتها = 
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أحمد بن موو وغيرهم . 

قال رحمه الله: وقد أخذنا عن هؤلاء المشايخ كل الفئون؛ النحوء 
والصرف» والأصول؛ والبلاغة» وبعض التفسير» والحديث» أما المنطق'""» 
وآداب البحث» و المناظرة ت فقد حصلناه بالمطالىة" . 


قال عنه تلميذه الشيخ عطية محمد سالم ما حاصله: إن هذه الفنون 
التي درسها الشيخ محمد الأمين على المشايخ أو حصلها بالمطالعة من 
الكتب» » لم يقتصر في تحصيله علئ دراسته» بل كان دائماً يديم النظرء 
ويواصل التحصيل» » أحتئ غدا في كل منها كأنه متخصص فيه؛ بل اوله في 
كل 'منها اجتهادات ومباحث مبتکرة . 


ويدل لسعة معارف الشيخ محمد الأمين العلمية وعمقهاء وخاصة في 
القرآن الكريم› وعلومه» ما حدثني به ابنه الدكتور عبد الله بقوله : 


= معه في مكة المكرمة زیخ 1/01 هه وراجع عطية محمد سال مقدمة 
كتاب الرحلة ص 1۷. : 

)١(‏ أحمد بن مود الجكني: فقيه وأصولي: حافظ لنصوص المذهب المالكي› اخ الطريقة 
التجانية وبعد أن بين له الحق رجع عنهاء وأصبح فن أعدائهاء اشتهر بالتواضع» 
والورع ». والتقوئء؛ والمواظبة على العباذة» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء 
والرجوع إلى الحق إذا ظهر له الخطآء ت ٠۳۷١‏ هب راجع سميرة بنث صقرء 
المرجع السابق صا اكلا لالاء 

زفق قر الشيخ محمد الأمين بن المختار رحمه لله لا شك أن المنطق لو لم يرجم اال 
العربية ولم يتعلمه المسلمون لكان دينهم وعقيدتهم في غنى عنه كما استخنئ عنه 
سلفهم الصالح ولکنه لما ترجم وتعلم وصارت أقيسته هي الطريقة. الوجيدة لنفي بعض 
صفات الله الثابتة في الوحيين كان ينبغي لعلماء المسلمين أن يتعلموه ويبظررا فيه 
ليردوا حجج المبطلين بجنس ما استدلوا به علئ نفيهم لبعض الصفات لأن إفحافهم 
بنفس ا أدعئن. لانقطاعهم دازام 1 الحق. للتوسع في .هذا الموضوع داج > كتاب 
البحث والمناظرة القسم الأول ص 4 - 

(۳) عطية محمد سالم مقدمة كتاب الرحلة ص ١7‏ 1۸. 

(4) المصدر السابق نفسيْه ص 18. 
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قال لي الشيخ محمد الأمين رحمه الله لا توجد في القرآن آية من 
كتاب الله إلا درستها على حدة» ثم يقول: وقد حدثني الشيخ عطية محمد 
سالم أن الشيخ الأمين قال: كل آية قال فيها الأقدمون شيئاً فهو عندي . 


أعماله وجهوده في نشر العلم والدعوة 
قبل قدومه إلئ المملكة: 

كانت أعمال الشيخ محمد الأمين» رحمه الله كأعمال غيره من 
علماء بلاده التدريس » والقضاءء والفتيا. 

فكان شيخ محضرة» يعلم فيها الناس كافة العلوم الشرعية» وخاصة 
تفسير كتاب الله تعالئ» والعقيدة السلفية» من الكتاب والسئة0©. 

وقد تلقل الدكتور محمد ولد سيدي الحبيب دروساً من العقيدة في 
هذه المحضرة» حيث يقول ما نصه: تلقيت عن الشيخ محمد الأمين في 
البلاد سئة سقره عام 1Y‏ ھ» بعض العقائدء إملاءعات في التوحيد» حيث 


كنت أحضر حلقاته وأنا صغير جداء ووعيت عنه فيها9 . 


وقد تولئ الفتيا والقضاءء وسار فيهما سيرة حسنةء واشتهر بدقة 
الفراسة فى القضاءء ونال فيه: ثقة عظيمة عند الناس» فكانوا يأتونه للقضاء 
بينهم » ويفدون إليه من أماكن بعيدةء أو حيث يكون نازلا“ . 

قال الشيخ محمد المجذوب عنه: كان هو المفتي والمرشد» 
والواعظء والمصلح» والقاضي» يتقاضئ إليه المختلفون» فيصدر حكمه 
معدلا مؤيداً بالأدلة الشرعية» فإذا وصل حكمه إلى المشايخ صدقوه» وإذا 


/5/؟١ د. عبد الله بن محمد الأمين؛ المقابلة السابقة في المديئة المنورة» بتاريخ‎ )١( 
5ه‎ 

زفق سميرة بلت صمر»ء المرجع السابق ص دك 

(*) السديس» المرجع السابق .4/١‏ 

2 عطية محمد سالمء مقدمة كتاب الرحلة» ص ۲ 
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د إلى الحكام تفذوه دون تردد. 


ركان يقضي على هذا النحو في كل القضايا التي تعرض لديه إلا 
الدماء والحدود. . إذ :كان للدماء قضاؤها الخاص بها في أنظمة السبلطة 
الفرنسية» فمحاكمها هي التي تنظر في كل ما كان ذا صلة بهذا الأمراء. فإذا 
انتهنل حكمها إلى الإعدام عرضته السلطة المختصة على لجنة الذماء؛ نوهي 
مؤلفة عادة من اثنين من كبار علماء الشريعة» وعلى موافقة . هذه اللجنة 
: يتوقفا نفاذ الحكم . 

وكان الشيخ محنمد الأمين رحمه الله أحد هؤلاء العلماء المعتمدين 

عوام طويلة” . 


وبعد خروجه من بلاده في رحلة الحج إلى بيت الله الحرام؛: ظل 

يشتغل بالتدريس والفتياء» أثناء هذه الرخلة» حيث يفيض من علمه 'الغزير 

حيثما وجد أرضاً متعطشة للعلم» فقد أفتى ودرس في طريق رخلته للحج 
في أكثر: من عشرة أماكن في أقطار مختلفة9 . 


جهوده في نشر العلم والدغوة 
بعد الاستقرار في المملكة: 

خرج الشيخ محمد الأمين - رحمه الله - من بلاده لأداء فريضة الحج» 
وعلئ نيّة العودة» وكان سفره برأء ومر في رحلته بكثير من البلاد 
الإفريقية» ونشر تعاليم الإسلام النقية في عدد-من الأقطار التي مرّ بها كما 
قلت» وكان ذلك عام ۷ ها 


وبعد وصوله إل المملكة العربية السعودية»' تجددت نية إقامته فى 


الحرمين» الشريفين» ؤسبب ذلك أنه مز من غير قصد.في يوم عرفة بقرت 


)0( راجع محمد المجذوب: علماء ومفكرون عرفتهم » ص 1ل 
زفق راجع السديس : المرجع السابق» ص 9 .۱١‏ 
0٠‏ 





مسجد نمرة علئ خيمة فيها الأميران تركي السديري أمير أبهاء وخالد 
السديري» أخوهء أمير تبوك» قال الشيخ: فجلسنا قليلاً في ظل الضحئ من 
خيمتهم» ننتظر رفقتناء فآوونا وأكرمونا غاية الإكرام» وأظهروا السرور 
بالمعارفة معناء وتذاكرنا معهم مذاكرة أدبية . 

قال الشيخ عطية محمد سالم: فوجدوا بحرا لا ساحل له» ومن تلك 
الجلسة وذلك المنزل تعدلت الفكرة» يل كانت تلك الخيمة بداية منطلق 
لفكرة جديدة» وأوصاه الأميران إن هو قدم المدينة أن يلتقي بالشيخ عبد 
العزيز الزاحم» والشيخ عبد العزيز بن صالح» وفي المدينة التقئ بهماء 
ودارت بينهم مناقشات حول بعض الأمورء التي كان يسمعها عنهم في 
العقيدة» وفي الفقه» وكان أكثرهما معه مناقشة عبد العزيز بن صالحء 
وأخيراً قدم الشيخ عبد العزيز بن صالح للشيخ الأمين كتاب المغني لابن 
قدامة» كأصل للمذهب الحنبلي» وبعض كتب شيخ الإسلام» ابن تيمية» 
كمنهج للعقيدة» فقرأهاء وتعددت اللقاءات» وطالت الجلسات.». فوجد 
الشيخ الأمين مذهباً معلوماً لإمام جليل من أئمة أهل السئة» هو أحمد بن 
حنبل - رحمه الله -. 


كما وجد منهجاً سليماً لعقيدة السلف» يعتمد على الكتاب والسئّة» 
وما كان عليه سلف الأمّة» فذهب زيف الدعايات الباطلة» وظهر معدن 
الحقيقة الصحيحة» وتوطدت العلاقات بين الطرفين» وتجددت رغبة متبادلة 
في بقائه» لإفادة المسلمين» ورغب في الجوار والمقامء في مدينة رسول 
أله . 

وتم تعيينه مدرساً للتفسير في المسجد النبوي» بأمر جلالة المغفور له 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمهم الله -. وقد ختم القرآن 


.77١ محمد الأمين بن محمد المختار: رحلة الحج إلى بيت الله الحرام ص‎ )١( 
.15--05١86 ۔ ۳۷ء والسديس: المرجع السابق»‎ ۳٦ عطية محمد سالمء الترجمة ص‎ )۲( 
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في تفسيره بالمسجدا النبوي مرتين» وتوفي قبل أن يكمل الثالثة» :وكان 
الدرس في بداية أمره سنة 59 - ۱۳۷۰ هى :يومياً عل مدار العام» ثم صار 
مقتصراً على الإجازة الصيفية من عام ١11/١١‏ هء حيث انتقل. إلى الريياض ٠‏ 
لتدريس التفسير والأصول بالمعهد العلمي» وكليتي الشريعة واللغة. ' 

وبقي بالرياض أعشر سنين» يعود إلى المدينة صيف كل عام؛ ,حت 
فتحت الجامعة الإسلامية عام ٠١۸١‏ ه فعاد إلى المدينة» واستمرٌ يدرس 
بالجامعة الإسلامية» التفسيرء والأصول» وآداب البحث؛ والمناظرة» إل أن 
توفي عام ۱۳۹۳ هه ؛وكان بجانب تدريسه بالجامعة عضواً في جلي 
فساهم في سيرها ومناهجهاء كما ساهم في تعلیمها" . 

وفي هذه الفترة الأخيرة من حياته» فترة :عمله بالجامعة الإسلامية: 
كثف نشاطه على الرغم من ضعفهء وكبر سنه» فكانت له مشاركة 
ومساهمة في العمل فيي مؤسسات إسلامية أخرئمء يحدثنا عنها تلميذه ٠‏ الشيخ 
عطية بقوله : i.‏ 

«وفي سنة 187 ه افتتح معهد القضاء العالي بالرياض فكان ارحمه 
الله ممن يذهب لإلقاء المحاضرات المطلوبة في التفسيرء والأصولء. وفي 
عام ۱۳۹۱ ه تم تعيين المشايخ الذين تتألف منهم هيئة كبار العلماء:'وكان ' 
الشيخ محمد الأمين رحمه الله أحدهمء وكانت له السياسة الرشيدة فيها 


قال عنه الشيخ عبد العزيز بن صالح: وهو عضو فيها: ما رأيت قبله. 
أحسن إدارة منه مع بعد. نظر في الأمور وحسن تدېر للعواقب0© 


وكان الشيخ الأمين رحمه الله مع كل ما سبق ذكره آنفاً عضواً في 


)١(‏ راجع نفس المرجع ٠‏ 'السابق 15/1١‏ 2378 1۹ء وسميرة بنت صقرء المج السابق 
ص 0١ - ٤۸‏ . 

(۲) عطية محمد سالمء الترجمة ص 48 - 2080 والسديس» المرجع السابق رلا - 
الأمين الخامئ» المعين والزاد في الدعوة والإرشاد ص ١۲١٠ء‏ الطبعة 'الأوللل» مكة 
المكرمة ١83‏ ه. .' ١‏ 
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المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي» ولم يقل نفعه فيها عن نفعه في 
غيرها. 

فقد كان بعيد النظرء سديد الرآي» موفقاً في التصرف» حيثما حل» 
وقد عصم الله بسببه الرابطة من مأزق كادت أن تقع فيه في فترة من 
الفتراتء وذلك حين قدم المندوب الإيراني طلباً باعتراف الرابطة بالمذهب 
الجعفري» ومعه وثيقة من إحدى الجهات العلمية» تؤيده على دعواه. 
وتجيبه إلى طلبهء فإن قبلوا طلبه دخلوا في مأزق» وإن رفضوه واجهوا 
حرجاء فانتدبوا الشيخ الأمين لهذه المشكلة؛ وكان أهلاً لذلكء وأجاب 
فيها بجواب أقرّه الجميع» وسحب المندوب الإيراني طلبه . 


ؤلفاته : 


لم يكن الشيخ الأمين ‏ رحمه الله - رغم سعة علمه ‏ من المكثرين 
في التأليف» ولعل ذلك يعود إلى كثرة مشاغله العلمية» في الدروس» 
والمحاضرات» والمجالس العامة» والخاصةء وغير ذلك من شؤون الدعوة. 
والمشاغل الأخرئ» التي تحول دون التفرغ للكتابة. 

ومع ذلك فقد ألف عدة مؤلفات نافعة في مجالات مختلفة وبعضها 
مهم للغاية» وتنقسم مؤلفاته إلى قسمين: 





)١(‏ نسبة إلى الإمام السادس من أثمة الروافض جعفر الصادق بن محمد ۸۳ - ١48‏ هء 
للتوسع في أئمة الروافض ومقالاتهم: راجع الأشعري: مقالات الإسلاميين 2848/١‏ 
,٤‏ والبغدادي» الفرق بين الفرق ص 54 ١لاء‏ والشهرستاني: الملل والئحل /١‏ 
۲ 180 وأحمد جلي: المرجع السايق ص ۱۷۹ - ٠.1۸١‏ 

(؟) عطية محمد سالم؛ مقدمة كتاب الرحلةء ص ٠١‏ وسميرة بنت صقرء المرجع 
السابق» ص 67» وسيد الأمين المامي» المعين والزاد في الدعوة والإرشاد» ص ١6‏ 
- ۷ 


or 


وأكثرها منظومات لأن المجتمغ الموريتاني يميل إلى النظم ويرتاح له 
أكثر من غيره» وذلك لأنهم لا عدون علماً إلا ما حفظ في الصدورء 


والنظم أسهل حفظاً من النثر. : 
د مؤلفاته بعد اقدومه إلئ المملكة العربية السعودية واستقرارم فيها 
وهي جل مؤلفاته . ٠.‏ 


وفيما يلي عرض لهذه المؤلفات: 
مؤلفاته في موريتانيا: 
١ ٠‏ - نظم في أنساب العرب» ألفه قبل البلوغ» يقول في أوله : 
سميته بخالصض الجمان في ذكر أنساب بني عذنان 
۲ - رجز في فروع مذهب مالك» يختص بالعقوه من المع 
والرهون» وهو آلاف متعددةء قال في أؤله: 1 
الحمد لل الذي :قد ندبا لان نمز البيع من لبس الويا ش 
“"' - نظم في الفزائض» قال في أوله: 
تركة الميت بعد الخامس من خمسة محصورة عن سادس 
٤‏ - ألفية في المنطق» أولها قوله: 0 
حمداً لمن أظهر للعقول حقائق المنقول والمعقول 
ولم يطبع من هذه المنظومات حتى الآن شيء. 
أما مؤلفاته بعد وصوله إلى هذه البلاد: 
١‏ - منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجازء ألفه لما رأ جل 
أهل هذا الزمان يقولون بجواز المجاز في القرآنء ولم ينتبهوا إلى أن القول 
ot‏ 





فيه بالمجاز ذريعة لنفي كثير من صفات الكمال والجلال7©. 

؟ ‏ دفع إيهام الاضطراب» عن آيات الكتاب» بين فيه أوجه الجمع 
بين الآيات التي يظن بها التعارض في القرآن العظيم" . 

- بيان الناسخ والمنسوخ في آي الذكر الحكيم. 

آداب البحث والمناظرة. 

ه ‏ مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله. 

1 شرح على مراقي السعود لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم 
رحمه الله. 

ا شرح على سلم الأخضري في فن المنطق. 

4 رحلة الحج إلى بيت الله الحرام. 

4 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» وهو أهم مصنفاته 
وآخرهاء إذ كلها قد فرغ منها في حياتهء إلا الأضواء فإنه توفي ولم يتمه'”" 
وكتاب الأضواء هذا هو أحسن ما ألف في مجاله“ . 

هذه المؤلفات التي سبق ذكرها كلها قد طبعت إلا ثلاثة منها وهي: 
بيان الناسخ والمنسوخ في آي الذكر الحكيم؛ وشرح مراقي السعود» وشرح 
سلم الأخضري» فهذه الكتب ما تزال مخطوطة. 





٠۳ مقدمة رسالة منع جواز المجازء ضمن المجلد العاشر من أضواء البيان ص‎ )١( 
.7١/١ والسديس المرجع السابق‎ 

زفق المرجع السابق نفسه ۲۱/۱. 

(۳) المرجع السابق نفسه ١1/١5؟,‏ 

(4) قال الدكتور أحمد نصيف الجنابي: ذهب جمهور العلماء أن أفضل التفاسير هو: أن 
يفسر القرآن بالقرآن» وأحسن ما ألف في هذا الاتجاه كتاب أضواء البيان في إيضاح 
القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» علوم القرآن الكريم؛ 
حضارة العراق» نقلاً عن الخليل النحوي» المرجع السابق ص ۲۷۲ ۔ ۲۷۴۳ء 


oo 


وللشيخ الأمين رحمه الله - محاضرات عنديدة. في ١‏ موضوعات مهمة؛ 

ألقاها في مناسبات مختلفة » وطبعتها الجامعة الإسلامية مشكورة» : منها 

- منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات: محاضرة ألغاما' 
الجا الإسلامية» بتاريخ 4/۱ ۲ هه وقد طبعتها الجامعة الإسلامية 
عام Ee‏ هھ وأعيد طبعها عام ۱ هھ. 

۲ منهج التشريع الإسلامي وحكمته: محاضرة ألقاها افتتاحية 
للموسم الثقافي للجامعة الإسلامية عام 11287 ه وطبعها :مركز شؤون الذعوة : 
بالجامعة الإسلامية ضمن 'مطبوعاته برقم [519]. ْ 

؟- ایم اکٹ كك بم وأقنك عم يتيق وديك ک لبت 
04 , 9 

محاضرة ألقاها في المسجد النبوي بحضور محمد الخامس! ملك 1 
المغرب» بين فيها أنّ' هذه الآية نص صريح في أن الإسلام لم يترك شيا 

اج إليه الخلق في الدنيا والآخرة إلا أوضحه وبين" . 


وفاته: 

شاءت إرادة الله تعالى. جلت قدرتة ‏ أن يختم للشيخ محمد الأمين ' 
بن محمد المختار بالضالحات» وأن يكون أداء مناسك الحج آأخر أعماله 
وبطاح مكة المكرمة آخر محطة لهء وأن تفيض روحه ويدفن جثمانه بجوار 
ا الله الحرام» حيث توفي رحمه الله يوم الخميس فين نض هٍ 
بمكة - حرسها الله - وهو عائد من الحج وصلئ عليه الشيخ عبد العزيز 


)0 جزء من الآية رقم ٣ا‏ من سورة المائدة . 

زفق راجع عن مؤلفاته وآثازه العلمية: عطية محمد سالمء مقدمة كتاب الرجلة صن ۳١‏ 
۲ وكذلك الترجمة في أضواء البيان ص ۵١ 6١‏ وسميزة بنت صقر .المرجع. 
السابق» ص ۱۹۷ ۔ 03153 والسديس: المرجع السايق 31/۷ 14 ۰ ۹ 
وسيد الأمين المامي المعين والزاد في الدعوة والإرشاد ص .٠٠٤ ٠١١‏ 
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بن باز في الحرم المكي» مع من حضر من المسلمين بعد صلاة الظهر من 
ذلك اليوم» ودفن بمقبرة المعلاة» وفي ليلة الأحد الموافقة للعشرين من 
الشهر نفسه أقيمت عليه صلاة الغائب بالمسجد النبوي» وصلئ عليه الشيخ 
عبد العزيز بن صالح بعد صلاة العشاء مباشرة"“ رحمه الله رحمة واسعةء 
وأدخله فسيح جنانه» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وقد رثاه عدد كبير من طلابه» ومحبيه في موريتانيا»ء وفى المملكة هنا 
وممن رثاه العلامة المحدث محمد بن أبي مديد 0ك حيث قال قصيدة 
مطلعها: 
الله أكبر مات العلم والورعم يا ليت ما قد مضئ من ذاك يرتجع 
يبكي الكتاب كتاب الله غيبته كذا المدارس والآداب والجمع 
مفسراً للذكر الحكيم وما من الحديث إلى المختار يرتفع 
وممن رثاه أيضاً تلميذه وابن عمه الشيخ أحمد" بن أحمد المختارء 
حيث قال قصيدة طويلة مطلعها: 
موت الإمام الحبر من جاكاني 2 رزء ألم بأمة العدناني 
إلى أن قال: 
شيخ أضاء من العقيدة نيراً أرساه فوق دعائم البرهان 
أعشئ سناه كل جهم ملحد نبذ الكتاب لمنطق اليونان”» 


)١(‏ عطية محمد سالمء الترجمة في أضواء البيان ص لاء وبكر أبو زيد: طبقات النسابين 
ص 2198 وسيد الأمين المامي: المعين والزاد في الدعوة والإرشاد ص ٠٠١5‏ الطبعة 
الأولن» مكة المكرمة ۱۳۹٩‏ ه. 

(؟) تقدم الكلام بالتفصيل في المبحث الأول من الفصل السابع من هذا الكتاب عن الشيخ 
محمد بن أبي مدين. 

() ستأتي ترجمته في الفصل الآني. 

(5) للتوسع في مرائي الشيخ محمد الأمين رحمه الله راجع: السديس» المرجع السابق /١‏ 
3 _ الاء وسيد الأمين المامي» المعين والزاد في الدعوة والإرشاد» ص .1١١ ١١4‏ 
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منهجه: في العقيدة : 
إن أبرز ما تميز به الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار -أرحمه الله 
- عقيدته السلفية» التي تايع فيها رجال خير القرزؤن» علق الرغم من أنه نشأ 
في بيئة علمية» تغلب إعليها العقيدة الأشعرية. وعلم الكلام» إلا آنه ,کان 
من القلة"“ الذين وقفوا؛ عند نصوص الكتاب» والسئةء ولفظوا علم العلام 
وبذلك توج علمه الغزير وزاده الله به نوراً على نور. 


ْ إن الكفير من طلاب العلم يعلمون أن الشيخ محمد الأمينء کان 
صاحب عقيدة سلفية» :ولكن قد يظن البعض أنه لم يعتئق هذه العقيدة إلا 
بعد وصوله إلى هذه البلادء وهذا خلاف الحقيقة. ا ا 


ذلك أنه كان يعتقد مذهب السلف» وهو في موريتانياء قبل أن 
يغادرها إلى هذه البلاد. 


ويذل علئ هذا ما ورد في رحلته حين رة على سؤال وجه إليه في 
مدينة [النعمة]”") عن مذهب أهل السئّة في آيات الصفات وأحاديثهاء :فقال 


في رده علئ هذا السؤال: 

«فأجبناهم بأن المذهب الذي يسلم صاحبه من ورطتي ‏ التعنطيل : 
والتشبيه» هو مذهب سلف هذه الأمّة من الصحابةء والقرون المشهوم لهم' 
بالخير؛ وأئمة المذاهب» وعامة أهل الحديث» وهو الذي لا شك أنه الحق, 


وضابطه مجانبة ت رين 


»( أعني في موريتانيا أيام عهد الشيخ محمد الأمين بهاء قبل أن يغادرها في رحلة: الحج 
إلئ بيت الله الحرام» فقد كان غالبية أهل البلاد إبان ذاك أشاعرة متكلمونء ويرون: 
الخروج عن العقيدة الأشعرية ضلالة. 

(۲) مدينة النعمة: هي عاصمة الولاية الأولن من ولايات موريتانيا الاثنتي عشرة» وتقع. في 
الجنوب الشرقي من البلاد. 
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وهما: التعطيل والتشبيه . 

* فمجانبة التعطيل هي: أن تثبت لله جل وعلا كل وصف أثبته لنفسه 
أو أثبته له نبيه كل إذ من الضروري أنه لا يصف الله أعلم بالله من الله 
ولا من رسوله صلوات الله وسلامه عليه . 

* ومجانبة التشبيه هي: أن تعلم أن كل وصف أثبته الله جل وعلا 
لنفسه أو أثبته له نبيه يكل فهو ثابت له حقيقة على الوجه البالغ من كمال 
العلوء والرفعة»› والشرف» ما يقطع علائق المشابهة بينهء وبين صفات 
المخلوقين ای ِو کی رمو التميع اتی رکم کی ل 

ر ڪف لڪ 00 
9 

ومن المعلوم أن تغاير الموصوفين يلزمه تغاير صفاتهمء فإذا ثبت عند 
من ینکر بعض صفاته تعالئ» أنه جل شأنه ذات مخالفة لسائر الذوات» فأي 
وجه لاستشكاله أنه موصوف بصفات مخالفة لسائر صفات الحوادث9© 

وقد أطال الشيخ الكلام في الرد على المتكلمين» الأشاعرة؛ والمعتزلة 
وبين خطأهم بالعقل وبالنقل» وأورد كثيراً من آيات الصفات» وبين مذهب 
أهل السئة والجماعة فيهاء وناقش المتكلمين بإسهاب» ثم قال: 

«ولا شك أن الطريق المأمونة هي طريق الكتاب والسئّةء وهذا الذي 
أوضحنا من إثبات الصفات لله حقيقة من غير تكييف» ولا تشبيه» هو معنى 
قول الإمام مالك رحمه الله: الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقول“ . 

فقوله: الاستواء غير مجهول: نفي للتعطيل» وقوله: الكيف غير 
معقول: نفي للتشبيه والتكييف . 


.١١ سورة الحشره» الآية:‎ )١( 

(۲) الرحلة ص ۷۳ء والآية رقم ٤‏ من سورة الإخلاص. 

(۳) نفس المصدر والصفحة. 

(4:) نفس المصدر والصفحة» تقدم تخريج هذا النص في ص 1۷۸ من هذا الكتاب. 
(5) راجع الرحلة ص 4" ۸۷. 
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ويؤكد ابنه عبد الله اعتناقه لعقيدة السلف. قبل مغادرته لموريتانيا 'وأن 
ذلك حصل بعد إ إمعان النظر الطويل في قضية التأريلء ۽ فلم پر لها دليلاً 
فتركهاء ثم يقول: ٠‏ 

| وقد حدثني الشيخ الأمين رحمه الله عن بداية اعتناقه لمذهب الساف ش 
فقال لي: رأيت كتاباً عند الشيخ المبجل ‏ رحمه الله وكان في هذا. 
الكتاب ١لا‏ يصف الله نفسه بصفة.فيأتي العبد ويقول هذه الصفة .التي وضفه 
الله بها. نفسه غير لائقة به هذه جراءة عظيمةء فعند ذلك وافق هذا الكلام ما 

في خاطزي» واعتقدت مذهب السلف من الحين”. 

وقد حدثني الدكتور محمد سيدي الحبيب أنه سمعه يقؤل:. د 
المذهب الأشعري» ولكن ما.خرجنا من بلاد شنقيط إلا بعد أن 59 
على الكتاب والسئّة فما وافقهما قبلناه. وما خالفهما طرجناء" . 

ومما يزيد هذا المعنئ تأكيداً ما نقله الدكتور محمد المختار بن الشيخ 
محمذ الأمين» عن الشيخ محمد عبد الله بن آد الجكنى أن الشيخ الأمين 
تطابقت وجهة نظره في مباحث العقيدة. .مع مشايخ المدينة المتورة.. |أيام 
قدومه عليها. 

ويعلق الدكتور محمد مختار على ,هذه الرواية بقوله: ولا.غرابة' في 
ذلكء فهو قبل أن يقرأ كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في المشرق» قرأ كتب 
الحافظ ابن عبد البر في موريتانيا" . ١‏ 

كل هذه النصوص التى سقناها سواء منها ما هو موجود فى كثاب 
الرحلة» أو ما نقلناه عن تلاميذه الثقات. تدل دلالة واضحة علئ أن الشيخ ٠‏ 


)١(‏ ذ. عبد الله محمد الأمين» المقابلة السابقة في المديئة المنورة بتاريخ ١؟/‏ 1411/4:ه. 

(۲) د. محمد سيدي الحبيب» مقابلة أجريتها معه في المدينة المنورة بتاريخ 1/010 
ه والمقابلة عندي مكتربة وموقعة منه. 1 

(۳) د. محمد المختار بن محمد الأمين» مقابلة أجريتها معه في المدينة المنوزة» والمقابة 
عندي مكتوبة وموقعة منه بتاريخ م 1111 هل 00 


۳1 





محمد الأمين رحمه الله - جاء إلى هذه البلاد وهر عل منهج السلفء وقد 
ظهر ذلك جلياً في محاضراته التي ألقاها في الرياض عند قدومه عليها" . 

ومع هذاء فإننا نستطيع القول بأنه بعد قدومه على هذه البلاد توسح 
في العلوم الإسلامية عموماًء وفي العقيدة السلفية خصوصاًء وذلك بسبب 
وفرة المصادر الإسلامية» والنهضة العلمية التي تزامنت مع قدومه على هذه 
البلاد. 


وقد أشار الشيخ عطية إلى هذا المعنئ مبيناً أن هذا التوسع العلمي 
ظهر في منهجه في أضواء البيان في المباحث الفقهية» ثم قال: أما في 
العقيدة فقد بلورها منطقاً ودليلاً ثم لخصها في محاضرة آيات الأسماء 
والصفات في أول محاضرات الجامعة الإسلامية» ثم بسطها ووضحها 
إيضاحاً شافياً في أخريات حياته في كتاب آداب البحث والمناظرة» دليلاً 
واستدلالاً وعرضاً وإقناع" . 

ومع أنْ اتباع المنهج السلفي في العقيدة أمر مشهور عن الشيخ محمد 
الأمين ‏ رحمه الله فإنني سوف أقتطف من مؤلفاته أمثلة في ذلك» إذ 
يقول رحمه الله في أقسام التوحيدء وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن 
توحيد الله تعالى - ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

* الأول: توحيد في ربوبيته: 


وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاءء وذكر الأدلة القرآنية 
على ذلك» ومنها قوله تعالئ وکین سَألتهم من حَلَقَهِم كم يمون امد ان يتن 
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)١(‏ راجع عطية محمد سالم: الترجمة ص ۳۹ وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في الفصل 
الأول. 

(؟) عطية محمد سالم» الترجمة ص ۳۷ - ۳۸. 

(۳) سورة الزخرف الآية: ۸۷. 


۳1 





* الثاني : توحيدم جل وعلا في عبادته : 


وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنئ لا إله إلا الله وهي 
مركبة من نفي وإثبات» ,فمعنئ النفي منها: خلع جميع أنواع المعبودات غير: 
لله تعالئء كائنة ما كانت في جميع أنواع العباداتء كائنة ما كانت» ومعنى! 
الإثبات منها: إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات» بإخلاص' 
على الوجه الذي شرعه الله على ألسنة رسله» عليهم الصلاة والسلام. 

# الثالث: توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته9©: 


وهذا القسم الأخير» هو أصعب أقسام التوحيد وأدقها مسلكاً لما فيه 
من الشبه بين النفي والإثبات. ْ 

ولذلك زلت فيه .أقدام كثير من العلماء» ولا سيما بعد فتح أبواب ! 
الترجمة للمنطق والفلسفة» وإدخالهما فی أسماء الله تعالیٰ»› وصقاته› لإجراء: 
القوانين المنطقية عليهما. 

ولذلك نرئ الشيخ محمد الأمين رحمه الله - يركز عل هذا المبخث! 
في عدد من مؤلفاته في مباحث مسهبة» وبمنهج علمي رصين» وصفه: 
الشيخ سيد الأمين الماميي بقوله: 

منهجاً مدعماً بالأدلة النقلية» ومفصلا بالأدلة العقلية» ورد الشبهبات 
العارضة؛ . وإيضاح الطريق السوي لهذا المبحث الخطير” . ۰ 

وقد خصص الشيخ رحمه الله لهذا المبحث محاضرته القيمة التي 
بين فيها معتقد السلفء > في أسماء الله وصفاته» ورد فيها على الفرق: 
المخالفة لأهل السئة وإلجماعة في هذا الموضوع. . والتي عنوانها «منهج 
ودراسات: لآيات الأسماء والصفات» وبدأها بقوله: «اعلموا أن كثرة الخوض 


.غ11١253١‎ /“ أضواء البيان‎ )١( 
.١19 (؟) المعين والزاد في الدعوة والإرشاد ص‎ 
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والتعمق. في البحث في آيات الصفات وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من 
البدع التي يكرهها السلف». 

«.. اعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم أنه يرتكز على 
ثلائة أسسء من جاء بها كلها فقد وافق الصواب» وكان على الاعتقاد الذي 
كان عليه النبي ياو وأصحابه» والسلف الصالح» ومن أخل بواحد من 
تلك الأسس الثلاثة فقد ضل. . إلخ. كلامه. 

روفي كتابه آداب البحث والمناظرة» الذي بين فيه عقيدة السلف بياناً 
شافياً» ورد على الفرق المخالفة لأهل السئّة والجماعة أيضاً عرض لهذه 
الأسس الثلائة حيث قال : 

«اعلم أن المعتقد الصحيح المنجي عند الله في آيات الصفات هو ما 
كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم» وهو مقتضول نصوص القرآن 
العظيم. . وينبني على ثلاثة أسس كلها صرح الله بها في كتابه عن نفسهء 
وصرح بها رسوله ا في الأحاديث الصحيحة. وهذه الأسس : 

* أولها: تنزيه خالق السموات والأرض جل وعلاء عن مشابهة خلقه 
في شيع من ذواتهم» أو صفاتهم » أو أفعالهم . 

* ثانيها: تصديق الله فيما أثنئ به على نفسهء وتصديق رسوله د 
فيما أثنن على ربهء والإيمان بتلك الصفات الثابتة في القرآن العظيم» والسئة 
الصحيحة» إيماناً مبنياً على أساس ذلك التنزيه. 

* وثالفها: هو أن تعلم أنْ العقول البشرية عاجزة عن إدراك كيفية 
اتصاف الله جل وعلا بتلك الصفات . 

وفي مسألة الإيمان» يسلك الشيخ ‏ رحمه الله - كعادته - مسلك أهل 


)١(‏ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص ۳ء طبعة الجامعة الإسلامية ٠٠٠١‏ ه. 
(۲) آداب البحث والمناظرة؛ القسم الثاني» ص ٠۲۷‏ - 2178 طبعة دار ابن تيمية للطباعة 
والنشرء القاهرة» [د. ت]. 
1 


السئة: والجماعة» وهو أن الإيمان قول. واعتقاد» و » يزيد وينة 
ذكر ذلك في مواضع من كتابه أضواء البيان» فقد قال عند قولة تعالئ:: ظإما' 
کت در م التب 9 الإيمن 274 ما نصه: 


«ومعلوم أن الحق الذي لا شك فيه» الذي هو مذهب أهل السئة: 
والجماعة أن الإيمان شامل للقولء والعملء مع الاعتقاد» وذلك ثابت' في 


أحاديثك صحيحة كثيرة) , 


وعند قوله تعالى : دهم هى . ذكر الآيات الدالة على زيادة ! 
الإيمان» ثم قال: وهذه الآيات المذكورة نصوص صريحة في أنَّ الإيمان' 
يزيد مفهوم منها أنه ينقص أيضاء كما استدل بها البخاري ‏ رلحمه الله -' 
على ذلك وهي تدل عليه دلالة صريخةء لا شك فيهاء فلا وجه معها 
للاختلاف في زيادة الإيمان ونقصه» كما ترئ» والعلم عند الله تعالى.' 


وفي مسألة القدر؛ بين الشيخ - رحمه الله - معتقده وهو مذهب آهل ١‏ 
السئة والجماعةء الذي هو وسط بين الجبرية والقدرية› ورد في ثنايا كتابه 
أضواء البيان» وفي مواضع كثيرة منه علئ هاتين الفرقتين الضالتين : 


ومن ذلك ما ذكره تي كلامه علئ قول الله تعالى: وال أو عه 
تمن ما 0 مادم با ا لهم يتيلك ِن ن علو إن شم إل ر عو ا س 7409 6 


حيث قال: بعد أن بين أن الإرادة الكونية لا تستلزم الرضئن» ورحاصل؛ 
هذا أن الله تبارك وتعالئ قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق» وعلم أنْ؛ 
قوماً صائرون إلى الشقاء» وقوماً صائرون إلى السعادة» فريق في الجنة' 


(1) سورة الشورئ» الآية: 67. 
(۲) أضواء البيان ۲۰۱/۷. 
(۳). سورة الكهفاء الآية: 37. 
(8) أضواء البيان .۲۹/٤‏ 
() سورة الزخرف» الآية: ,5١‏ 


ون 


وفريق في السعير.. وأقام الحجة على الجميع ببعث الرسل وتأييدهم 
بالمعجزات التي لا تترك في الحق لبسأء فقامت عليهم حجة الله في أرضه 
بذلك . 


ثم إنه تعالئ وفق من شاء توفيقه ولم يوفق من سبق لهم في علمه 
الشقاء الأزلي» وخلق لكل واحد منهم قدرةء وإرادة يقدر بها على تحصيل 
الخير والشرء وصرف قدرتهم وإرادتهم بقدرته وإرادته إلى ما سبق لهم في 
علمه من أعمال الخير المستوجبة للسعادة» وأعمال الشر المستوجبة للشقاء. 
فأتوا كل ما أتوا وفعلوا كل ما فعلوا طائعين» مختارين؛ غير مجبورین» ولا 
مقهورين» سوم عمو د ان 046 2 00 

وادّعاء أن العبد مجبور لا إرادة له ضروري السقوط: عند عامة العقلاء 
ومن أعظم الضروريات الدالة عليه» أن كل عاقل يعلم أن بين الحركة 
الاختيارية» والحركة الاضطرارية». كحركة المرتعش» فرقاً ضرورياً لا ينكره 
عاقل 0 . إلخ كلامه. 


وقد تكلم الشيخ رحمه الله - علئ قول الله عر وجل #قْلٌ إن كن 
لي د ماتا أو الْمَبيبتَ 54 » ورد علئ الزمخشري في تفسيره لهذه 
الآيةء وذكر عنه أنه ضرب المثل لمعنل هذه الآية في كتابه [الكشاف] 
بقوله : ونظيره أن يقول العدلي: للمجبر إن كان الله تعالئ خالقاً للكفر في 
القلوب ومعذباً عليه عذاباً سرمداً فأنا أول من يقول: هو شيطان وليس 
يإله. ° . 


هذه نماذج في مباحث من العقيدة» احتدم فيها النزاع» واشتهر بين 


.۲۹ سورة التكويرء الآية:‎ )١( 
.۲۲٤ (؟) أضواء البيان ۲۲۳/۷ ۔‎ 
.۸١ سورة الزخرف» الآية:‎ )۳( 
.۳٠١/۷ أضواء البيان‎ )6( 


to 


أهل السنّة والفرق الأخرى المنتسبة للإسلام» وهي تلقي الضوء على اعقيدة 
الشيخ محمد الأمين رخمه الله ومنهجه السلفي» وسأكتفي بها : 
الشيخ الأمين أ رحمه الله لم يقتصر على اتباع عقيدة السلف وبيانهاء بل ' 
تصدى للرد على المبتدعةء والضلال» وأسكت حججهم الواهيةء بالأدلة 
النقلية » والعقلية. : 

يقول سيد الأمين المامي في كتابه: المعين والزاد فيي الذعوة 
والإرشاد: وقد تصدئ الكثيرون من أئمة الإسلام للره على :المبتدعة 
والضلالء وفندوا أقوالهم بالأدلة القاطعة من الكتاب والسئّة» وردوا كيدهم 
في تحورهم » ومن بين من تصدیٰ للرد عليهم فقيد الإسلام والسئةء» الشيخ 1 
محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي» وقد رڈ عليهم بما لا 
يدع مجالاً للشك”" . ْ 

وسوف نأتي بنماذج من ردوده علئ المتكلمين والمتصوفة» تزيد في 
توضيح منهجه» ومن ذلك قوله: 

«فصل في إيضاح طرق مناظرة المتكلمين» والأدلة التي جاءوا بهاء 
ونفوا بها بعضن صفات الله الثابتة في الكتاب والستة الصحيحة» ويكفينا في 
هذا المبحث تطبيقه عل مثال واحد هو: استواء الله جل وعلا عل عرشه .| 


فالمتكلمون النافون لبعض الصفات ينفون استواءه جل وعلا عل 
عرشه فيقولون: 

الم يستو على العرش» وهذه الدعوى المخالفة لصريح القرآن في 
سبع مواضع منه ينتجونها من قياس منطقي فيقولون: لو كان مستوياً على 
العرش لكان مشابهاً للمخلوقات» لأن الاستواء على المخلوق من ضفات 
(1) المعين والزاد في الدعؤة والإرشاد: ص 4 .٠١‏ 


11 


المخلوق» لكنه غير مشابه للمخلوقات» ينتج عندهم هو ليس مستوياً على 
العرش . 

وهذه النتيجة من أعظم الافتراء على الله» وأشنع الكذب» لأنها 
تكذب سبع آيات من القرآن العظيم . 

وإيضاح إبطال هذا الدليل من أوجه: 

الأول: منع كبراهء وهي الشرطية» فقولكم لو كان مستوياً على 
العرش لكان مشابهاً للمخلوق. شرطية متصلة كاذبة» لأن الربط بين مقدمها 
وتاليها غير صحيحء ومدار صدق الشرطية على صدق الربط» فإذا كان 
الربط بين المقدم والتالي غير صحيح كما هناء كانت الشرطية غير 
صحيحة . 

ولذلك أنتجت نقيض آيات القرآن» والتالي في هذه الشرطية أخص 
من المقدم والحكم بالأخص على الأعم لا يصدق إلا جزئياً سلباً كان أو 
إيجاباً» سواء كان الحكم معلقاً كما في الشرطيات» أو غير معلق كما في 
الحمليات» بل هو تعالئ مستو علئ عرشه كما قال مع التنزيه التام عن 
مشابهته المخلوق في استوائه كسائر صفاته"". . إلخ كلامه. 

وفي مسألة رؤية الله تعالئ في الآخرة» رد على المعتزلة عند قوله 
تعالی : ا6ال رََ این أَنظر لیک ٤ال‏ كن ری حيث قال: 

واستدلٌ المعتزلة النافون لرؤية الله بالأبصار يوم القيامة بهذه الآية على 
مذهبهم الباطل» وقد جاءت آيات تدل على أن نفي الرؤية إنما هو في 
الدنياء وأما في الآخرة فإنّ المؤمنين يرونه جل وعلا بأبصارهم» كما صرح 
به تعالی في قوله: ائ ر يلآ © إل اة 949. 


)١(‏ آداب البحث والمناظرة» القسم الثاني» ص ۱۲۲ - 215 بتصرف» ومنهج ودراسات 
لآيات الأسماء والصفات› ص 314 0186 37. 

(۲) سورة الأعراف» الآية: .٠٤١‏ 

(۳) سورة القيامة» الآیتین: ۲۲ ۔ ۲۳. 


TY 


وقد تواتر ت الأخاديث عن النبيّ اة أن المؤمنين يرون ديهم بوم 
القيامة بأبصارهم » وتحقيق المقام في المسبألة: 

أن رؤية الله جل أوعلا بالأبصار جائزة عقلاً في الدنيا والآخرة»" ومن' 
أعظم الأدلة غلئ جوازها عقلاً في دار الذنيا قول موسئ هرت أرؤ أنظر 
CT‏ لأن موسئ لا يخفئ عليه الجائز والمستحيل في حق الله تعالق. 

وأما شرعاً فهي جائرة وواقعة في الآخرة» كما دلت عليه الآيات». 
وتواترت به الأحاديث الصحاح» وأما في الدنيا فممنوعة شرعاً .كما ڊلت 


عليه 'آية الأعراف هذ . 


أما بالنسبة للمتصوفة فقد رد عليهم في ثنايا كتابه أضواء البيان في 
عدة أماكن منه» وتقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك» فيما نقلناه عله ۽ في 
00007 


الكلام على قوله تعالى: ويا ما لیے ءامنوا اتقو أله وار شو الله 
ألو . 


ورد على المتصوافة» والجبرية» معاً في استدلالهم بالإلهام» والخوؤاطر 
وذلك في كلامه علئ قول الله أ عر ر وجل #فوجدا عبْدًا مِنْ عِبَاؤِنًا اينه 
` ر ين عند عند وَعلَيئة و من لدي علا لما 274069 . 

حيث قال بعد أن ن أنه لا طريق تعرف بها أوام الله ونواهیة إلا 


طريق الوحي : 


. إن المقرر في الأصولء أن الإلهام من الأولياء لا يجوز الاستدلال 
به عل شيء لعدم العصمة وعدم الدليل علئ جواز الاستذلال بهى بل 


)١(‏ راجع كتابي الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار» أضواء البيان ؟/ 1579 / ودقع 
إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ص 2١55 ١٠١‏ مطبعة المدني » القاهرة [د. 


ت]. 
(۲) راجع ص ۲۹٤‏ من هذا الكتاب . 
(۳) 'سورة الكهف» الآية:: 56 
۳۹۸ 





ولوجود الدليل على عدم جواز الاستدلال بهء وما يزعمه بعض المتصوفة 
من جواز العمل بالإلهام في حق الملهم دون غيره» وما يزعمه بعض 
الجبرية أيضاً من الاحتجاج بالإلهام» في حت الملهم وغيره» جاعلين الإلهام 
كالوحي المسموع. مستدلين بظاهر قوله تعالى: لمن برد اله أن يَهْدِيَمٌ 
شح صد ِلَِمْلَوٍ04' باطل» لا يعول عليه» لعدم اعتضاده بدليل» وغير 
المعصوم لا ثقة بخواطرهء لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان. 


أما ما يلهمه الأنبياءء مما يلقيه الله في قلوبهمء فليس كإلهام غيرهم» 
لأنهم معصومون» وما يدعيه كثير من الجهلة المدعين التصوف من أن لهم 
ولأشياخهم طريقاً باطنة توافق الحق عند الله» ولو كانت مخالفة لظاهر 
الشرعء كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسئ» زندقة 
وذريعة إلى الانحلال من دين الإسلام بالكلية» بدعوة أن الحق في أمور 
باطنة تخالف ظاهره" . 


كما ردٌ د الشيخ رحمه الله علئ الزنادقة المدعين للتصوف في تفسيرهم 
لقول الله عر وجلّ: د راعذ رک سی بأد io‏ يک البتيث 49 .. حيث ححيث قال 
بعد بيانه لمعن الاية : 
«اعلم أن ما يفسر به هذه الآية الكريمة بعض الزنادقة الكفرة المدعين 
للتصوف من أنْ معنئ اليقين المعرفة بالله جل وعلاء وأنْ الآية تدل على أن 
العبد إذا وصل من المعرفة بالله إلى تلك الدرجة» المعبر عنها باليقين» أنه 
تسقط عنه العبادات» والتكاليف» لأن ذلك اليقين هو غاية الأمر بالعبادة. 


إن تفسير الآية بهذا كفر بالله» وزندقة» وخروج عن ملة الإسلام 
بالإجماع وهذا النوع لا يسمئ في الاصطلاح تأويلاًء بل يسمئ لعباء 


.٠٠١ سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 
بتصرف.‎ ء٠١٠١‎ 2١69/4 (؟) أضواء البيان‎ 
.66 سورة الحجرء الآية:‎ )۳( 

ub 


ومعلوم أن الأنبياء عليهمْ الصلاة والسلامء هم وأصحابهم أعلم الناس باش 
وأعرفهم بحقوقه» وصفاته» وما يستحق من التعظيم» وكانوا مع ذلك: أكثر 
الناس عبادة لله جل وعلا وأشدهم خوفاً منه» وطمعاً في رحمته؛ والله 
جل وعلا يقول: تنا تى أله من عادو مؤي . 


وخلاصة القول أن الشيخ محمد الأمين رحمه الله - سلفي العقيذة» 
ويمكن اعتباره .مثالا في الاعتدال» والوسطية» التي خصٌ الله “بها هذه الأمة 
من بين سائر. الأممء والتي هي منهج أهل الستّة والجماعة» وهذا معروف! 
عنه عند الكثيرين من طلاب العلم» له يحتاج إلى دليل لاستفاضته وشهرته . 

وهو فوق ذلك كله ذو نظرة شاملة. لدين الله» وفهم عميق لجذور' 
البلاء ومكامن الخطرء فيصرف الدواء على بصيرة من تشخيض الداى 
ويعطي كل قضية حجمها من دين الله. فلا يبالغ فيما خطبه يسيرء.ولا 
يهون. من شأن أمر خطيرء والاتصاف بهذه الشمولية» وبهذا التوازن ,في 
التعامل مع قضايا هذا الدين صفة العلماء الراسخين في الدين . 


.۲۸ راجع آضواء البيان لالت والآية من سورة فاطرء رقم:‎ )١( 
.٤١ 45/١ راجع السديس: المرجع السابق‎ )۲( 
۳۷۰ ۰ 





المبحث الثالث 


اثر الشيخ الأمين المباشر 
علئ العقيدة في موريتانيا 





إن من يزور موريتانياء ويقابل السلفيين فيهاء يتبين له بجلاء أن كثيراً 
منهمء قد تأثر في اتجاه العقيدة السلفية بالشيخ الأمين رحمه الله إما عن 
طريق مباشر» أو غير مباشرء وفي هذا المبحث سوف نتناول أثره المباشر 
بعد خروجه من موريتانياء في رحلة الحج إلئ بيت الله الحرام. 


فقد ظلٌ الشيخ ‏ رحمه الله وهو في المملكة العربية السغودية هنا - 
يجري الاتصالاات مع الموريتانيين القادمين علل هذه البلاد من رجالات 
العلم والفكر والسياسة» وغيرهم» ثم توج ذلك برحلة قام بها للدعوة في 
عشر دول إفريقرة“ ومنها موريتانياء» التي استغرقت وقتاً كبيراً من المدة 


(۱) في سنة 1786 ه كونت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ورابطة العالم الإسلامي» 
بمكة المكرمة» بعثة رفيعة المستوئء» للقيام بالدعوة الإسلامية في عشر دول إفريقية» 
بدات بالسودان وانتهت بموريتانياء وكان لها أثر كبير في تلك البلادء وقد ترأس هذه 
البعثة الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار» رحمه الله» وتضم بالإضافة إليه ثلاثة 
أعضاء من خيرة طلابه وهم: الشيخ عطية محمد سالم» والشيخ محمد أمان» والشيخ 
سيد الأمين المامي وكلهم من الجامعة الإسلامية» إلا الشيخ سيد الأمين المامي فهو 
من رابطة العالم الإسلاميء وقد بدأت البعثة نشاطها في موريتانيا يوم ١786/6/١8‏ 
ه واستمر لعدة أسابيع » وشمل إحدى عشرة مديلة من المدن المهمة في البلاد. . 
راجع كتاب سيد الأمين المامي» لمحات فيصلية من أعمال الدعوة الإسلامية في القارة 
الإفريقية» ص۳٥»‏ وما بعدهاء الطبعة الثانية» مكة المكرمة» ١95‏ ه» = 


۳۷۱ 





المخصصة للدعوة في هذه الرحلة. 


وقد حدثني ابنه الدكتور: محمد المختار“ عن تأثيره المباشر في 


موريتانيا بعد استقراره في هذه البلادء بقوله : 


أما تأثيره المباشر في موريتانيا. فلا أعرفه إلا من أمرين: 


* أولاً: اتصالاته المتكررة بالوافدين من موريتانيا على هذه البلاد. 


للحج أو العمرة» أو غير ذلك. 


فقد كان رحمه الله - يلتقي بكثير من هؤلاء ويدعوهم إلى بيقه» 
ويحسن إل > ثم يشفع ذلك بدروس وتوجيهات» يضمنها دائماً بیان 


مذهب السلف» وخطورة العدول عنة» والحث على الرجوع إلى الكتاب' 


والستة. 


» ثانياً: رحلته إلى إفريقيا التي زار فيها موريتانياء وجرت بيئه بين 
العلماء فيها أثناء تلك الزيارة مناقشات علمية» كانت نتيجتها أن رجع بغض. 
المخالفين له في العقيدة عن مواقفهم» وقبلوا ما عنده واستحسلوه» ومن 


= وعطية مجمد سالمء مقدمة كتاب الرحلةء ص ٠۲۹‏ والترجمة في الأضواء ص ٤۸‏ د 48. 
)١(‏ هو الابن الأكبر للشيخ؛ محمد الأمين بن محمد المختار» وهو فقيه» وأصولي»' طيب 


الشمائلء كريم السجاياء ولد في موريتانيا عام ١755‏ هء وحفظ القرآن» وتعلم' 
مبادیء من علوم الدين واللغة العربية› ثم لحق بوالده في هذه البلادء وتلق التعليم: 
فى مدارس المدينة المنورةء ثم التحق بالجامعة الإسلامية؛ وتابع. دراسته فيها» حتى : 
في س م 2 بع حلي 


جصل على الدكتوراه من كلية الشريعة قسم أصول الفقه عام ٠٤١١‏ ه وعين بعدها 
رئيساً لهذا القسم» وملإرساً بنفس الكلية» راجع سميرة بنت “صقر » المرجع' السابق ص 
AY _ AY‏ والسديس» :النرجح السابق .4١/١‏ 


(۲) أحمد الأفرم بن محمد: فقيه نحوي» حسن الخلق» واسع الاطلاع » تولل: القضاء ۶ في 


بلاده» وسار فيه سيرة حسنة» وهو رئيس قبيلته [اشواوف] توفي نحو ۱۳۸۸ اه 
حدثني بذلك الدكتور محمد عمر بن حويهء والدكتور محمد المختار بن الشيخ محمد 
الأمين في مقابلته السابقة بتاريخ ٠٤١١/٤/١‏ ه. 


¥۲ 


قد استفاد من الشيخ محمد الأمين» فالعالم لم يبق عنده إشكالء والجاهل 
ليس له أن يتكلم. 

وكان الشيخ محمد الأمين ابن الشيخ أحمد"“ رحمه الله إمام 
وخطيب الجامع في مدينة كيفاء يحذر الناس من آراء الشيخ محمد الأمين 
بن محمد المختار الاعتقادية» ولما لقيه واجتمع بهء قال قصيدة تدل على 
اقتناعهء واستحسانه لما سمعه منه في مجالسه ومحاضراته" . 


ويؤكد الدكتور عبد الله بن الشيخ محمد الأمين ما ذكره أخوه الدكتور 
محمد المختار» وكل منهما عل حدة» حيث قال: 


«لقد أثر الشيخ الأمين ‏ رحمه الله على العقيدة في القطر 
الموريتاني» سواء في ذلك أثناء وجوده هنا في هذه البلاد» أو في زيارته 
لموريتانيا سنة ١188‏ هه ثم يسوق نفس الحكاية التي ذكرها محمد المختار 
ويزيد عليه بأ الشيخ أحمد الأفرم بن محمد قال: لسنا على مستوى ننكر 
فيه هذا الكاام" . 


وفي هذا الموضوع» نسوق ما ذكره الشيخ محمد الأمين“ بن 
الحسين حيث قال: «كان لشيخنا محمد الأمين بن محمد المختار ‏ رحمه 
الله - تأثير كبير في الفكر الإسلامي في موريتانياء وكان شديد الاهتمام بكل 


)١(‏ محمد الأمين بن الشيخ أحمدء عالم أشعري العقيدة» اشتهر بالذكاء» والفهم» عين 
إماماً وخطيباً في الجامع بمدينة كيفاء وكان ينتقد الشيخ محمد الأمين بن محمد 
المختار في منهجه في العقيدة» وبعد أن التقئ به في زيارته لموريتانيا المذكورة» تأئر 
به إل حد ماء ت ۱۳۹۹ هھ راجع عن مؤلفاته : الخليل النحوي» المرجع السابق ص 
SAA «OAV‏ 

(۲) د. محمد المختار بن محمد الأمين» المقابلة السابقة في المدينة المنورةء بتاريخ ه/ 
۴6 ھ. 

(۳) د. عبد الله بن محمد الأمين» المقابلة السابقة في المدينة المنورة بتاريخ ١؟/4/‏ 
۱ ھ. 

(4) ستأتي ترجمته في الفصل الآتي . 

YY 


ما يعود عليهم بالنفع: خاصة فيما يتعلق بالعقيدة» التي هي جوهر 'الدين 
وأساسه. . ١‏ 


لذلك فإنه لم يترك مناسبة تفوته إلا استغلها في توجيههمء ودعوتهم . 
إلى المنهج الإسلامي الذي كان عليه السلف الصالح» سواء في ذلك زحلته 
إلى إفريقيا عام 17486 ه والتي خصص لموريتانيا منها حظاً وافراً أو في 
المدينة .المنورة» حيث كان يقدم عليها من حين لآخر جماعاتٍ موريتانية 
لأغراض .مختلفة» ووفود رسمية» فكان يلتقي بهمء ويدعوهم: إلى بيته» 
ويكرمهم فيهء ويلقي غليهم. دروسه.. وتوجيهاته؛ وقل وفد إلا .وفيه علماء؛ 
فمنهم من يناقش» ومنهم من يقتنع رأساً بدون مناقشة» وكان جل نشاطه 
في ترسيخ العقيدة السلفية . 


ثم يقول: وأما تأثير الشيخ فواضح إذ لم يجتمع.به أحد ويناقشه إلا 
وتأثر به حالأء وخير مثال على ذلك ما حصل للشيخ محمد الأمين بن 
الشيخ أحمد» حيث كان من أشد الناس إنكاراً لمنهجه في العقيدة» وبعد 
أن لقيه واجتمع به انقلب من خصم إلى مادح» وكذلك. الشيخ أحمد الأفرم 
بن محمد الذي قال: نحن في واد والعلم في واد. ١‏ 

ويذكر الدكتور محمد الخضر”" الناجي في سياق حديثه عن هذه 
الرحلة» وهو أكثر تلاميذ الشيخ محمد الأمين اهتماماً ونشاطاً واندفاعاً في 
سبيل الدعوة السلفية» وخاصة في موريتانياء مسقط رأسهء أن مشايخ 
الأشاعرة في موريتانيا لما التقوا بالشيخ الأمين ‏ رحمه الله ورأوا شخصيته 
العلمية» لم يستطيعوا الوقوف أمامه» حيث قال: 


وقد ذهب الشيخ الأمين رحمه الله - في رحلته المشهورة :على راس 


)١(‏ محمد الأمين بن الحسين» مقابلة أجريتها معه في المديئة المنورة» والمقائلة عندي 
مكتوبة وموقعة منه بتازيخ 151١/5/17‏ ه. : 


(۲) ستأتي ترجمته في الفصل الآتي. 
ش ! Yé‏ 





بعثة الجامعة الإسلامية» ورابطة العالم اللإسلاميء إلى عدد من دول افريقياء 
وكان لهذه الرحلة صدى كبيراً في موريتانياء التي شغلت حيزاً كبيراً في 
مدتها ونشاطهاء وتأثر كثير من أهلها بالشيخ الأمين» وظهرت شخصيته 
العلمية فوق ما كان فقهاء البلاد يتصورون بكثير. . 


ولذلك يقول الدكتور محمد الخضر: فإن الذين استعدوا للرد عليه 
فيما يخص آيات الصفات» وأحاديثهاء وبالذات في الجانب الذي يخالف 
العقيدة الأشعرية» السائدة في موريتانياء رجعوا عن موقفهم بعد لقائهم 
بالشيخ ومجالسته» وسماع محاضراته» وأكثروا من الثناء عليه» ومن هؤلاء 
الشيخ محمد الأمين ابن الشيخ أحمدء والشيخ أحمد الأفرم بن محمد» 
وغيرهما. . 


ثم يقول: وقد أثرت دعوة الشيخ ‏ رحمه الله - في موريتانيا سواء من 
خلال لقائه بالقادمين من موريتانيا على المملكة العربية السعودية» أو في 
هذه الزيارة» غير أن الناس يتفاوتون» فالدارسون للعقيدة الأشعرية تأثرهم 
محدودء وغير الدارسين لها تأثر كثير منهم'". 

وقد وصف الشيخ سيد الأمين المامي» عضو البعثة هذه الرحلة في 
كتابه [لمحات فيصلية من أعمال الدعوة الإسلامية في القارة الإفريقية] وألقئ 
الضوء على نشاط هذه البعثةء وتأثر الناس بها في موريتانيا حيث قال: 

وقد قام الشيخ الأمين - رحمه الله بإلقاء عدد من المحاضرات 
الإسلامية النافعة» والدروس القيمة المفيدة المؤثرة» وكان له أثره الكبير في 
التحريك إلى العمل الإسلامي» والتوجيه إليه» ضمن المنهج السلفي 
السليم» البعيد عن البدع والخرافات”” . 





)١(‏ محمد الخضر الناجي: مقابلة أجريتها معه في مكة المكرمة» والمقابلة عندي مكتوبة 
وموقعة منه بتاريخ \f11/o0 fr‏ ھ. 
(۲) لمحات فيصلية» المصدر السابق ص ؟١.‏ 


Yo 


وقد أمضت البعثة وقتها في مساجلات علمية» وحلقات؛ ودزوس» 
ليل نهار وكانت المجالس كلها مجالس دروس» وعلوم ونقاش», اوقد 
تركت البعثة فيهم. أثراً.. 

والجدير بالذكر ‏ كما يقول سيد الأمين المامي - أنه كان يوجد في 1 
هذه البلدة ل > رچ“ له مکانته» وهو إمام الجمغة خطب الناس» 
وحذرهم مما ستأتي به البعثة من العقائدء ولما قدمت البعثة» وسمع هذا 
الرجل من الشيخ الأمين رحمه الله ما قدمه في آيات الصفات» وأعجب. 
بما سمح شرج الله صدره» وأخلف ظنهء فجاء من من اليوم التالي. بقصيدتين 
إحداهما للبعثة عامة» والأخرئ للشيخ خاصة . 00 


ومما قاله في خصوص الشيخ الأمين رحمه الله : 
على الشهم علق العلم مني تحية وسامح فإن الشعر عطله العلق 
لو أن الثريا في المعالي تعرضت تسابق هذا الشهم في جوها :سبق 
فإنك بحر والبحوز إذا طخت يخاف على الملاح من آنة الغرق 
تضول على المعنئ وما بك ريبة وتصدع بالقول البليغ ولا فرق 
وتقطع كالمغلوب سيف بن ظالم... شكوك الورى بالحق. والنور كالفلق 
إل آخر أبياته التي يشيد فيها بعلوم الشيخ وتأثيره في الاس وماع 
الله به في تلك الرحلةء ولم يزل ملازماً للشيخ إلى أن ودعه بقضيدة 


003 0 
أخرئق 


)١(‏ البلدة هي: مدينة كيفاء عاصمة ولاية. العضابة» التي بها مسقط رأس الشيخ: محمد 
الأمين بن محمد المختارء وبها أولاده وجل آهله» وذويهء وأقربائه» راجع المصدرٍ ٠‏ 
السابق نفسه» ص .١١6‏ 1 

(؟) الرجل هو: محمد الأمين بن الشيخ أحمد الجكني» إمام وخطيب الجابع في مدينة 
كينا آنذاك» وقد تقدمت ترجمته قبل قليل. : 

(۳) لمحات فيصلية» المصدر السابق» ص ١٠١١ء .١١١‏ 

(5) المصدر السابق نفس ص ١١١‏ . 


PY 


والناظر في تقرير هذه البعثةء الذي قدمته إلى الجهات المختصة» 
الذي تضمن عرضاً وافيا عما قامت به من أعمال» وما أسفرت عنه تلك 
الأعمال من نتائج» والذي تضمنه كتاب سيد الأمين المامي: لمحات 
فيصلية» يلاحظ أنْ موريتانيا كان لها نصيب الأسد من هذه الرحلة» سواء 
من حيث المدة الزمنيةء أو من حيث ما امتازت به فترتها من كثرة 
المحاضرات» والدروس» والمساجلات» والحلقات العلمية؛ أو من حيث 
شمول الزيارة لمعظم المدن المهمة في البلاد. 

وقد بررت البعثة ذلك بقولها: فكان عمل البعثة في موريتانيا عملاً في 
عامة إفريقياء لمكانتها ودورها في الدعوة الإسلامية» والثقافة العربية» ولأنها 
هي مركز العلم» والدعوة في غرب إفريقيا'". 

لذلك أعطت البعثة - وهي عارفة بمصلحة الدعوة ‏ عناية خاصة 
للدعوة في موريتانياء وإقناع الأشاعرة فيهاء بضرورة الوقوف عند نصوص 
الكتاب» والسئّة» ورفض التأويل الكلامي» ونبذ علم الكلام» واقتفاء آثار 
السلف الصالحء لأن الموريتانيين في القديم والحديث» هم أساتذة غرب 
إفريقياء والقدوة الدينية في تلك المنطقة . 

ولمعرفة الشيخ الأمين ‏ رحمه الله - بذلك» فقد بذل كل ما في وسعه 
فى سبيل بيان الحق» لهؤلاء في العقيدة» وفي غيرها من أمور الدين» 
فتناول بالبحث الدقيق المنقطع النظير» عدداً من الموضوعات» كان أهمها 
مبحث الصفات“ , 

وقد دأب على ذلك في إحدئ عشرة مدينة زارها في موريتانيا وهي: 
[نواکشوط کنا" »۰ eee‏ 


)١(‏ المصدر السابق نفسه ص 21١19‏ ؟15. 
(۲) المصدر السابق نفسه ص .١١١ 241١‏ 
(*) مدينة كيفا عاصمة ولاية العصابة» وهي ثالئة ولاية في البلاد وتقع إلى جهة الجنوب 
الشرقي عن مديئة نواكشوط العاصمة» وتبعد عنها ٠٠١‏ كيلومتراً. 
TYY‏ 


العيون بم والنعمةء المجرية")› ی الاك بتلميت» :نواذيك22 
أزويزات52 1 © وأطار. . 


وكانت ساحة نزول البعثة في هذه المدن عبارة عن مدرسة دائمة» 'وندوة 
عامرة» تلقئ فيها المحاضرات» والكلمات من جانب البعثة› وتقدم فيها 
الكلمات.. والقصائد من جانب الأهالي» وما أن يعلن عن المحاضرة إلا 
واجتمع الناس من جميع طبقات الشعب» رغبة في الخيرء وطلباً للفائدة». وإذا 
بهم كلهم آذان صاغيةء وقلوب واعيةء يعقب ذلك أسئلة عميقة» واستفسنارات 
وجيهة» مما يؤكد أصالة العلم في هذا الشعب» حتى في البوادي. 

وقد أثرت البعثة. في كثير من طلاب العلم في المناطق التي زارنيا"©. 

ويلاحظ أن أكث أهل. هذه المدن تأثراً بدعوة هذه البعثة وارتيانجاً لها 


هم أهالي مدينة بتلميت» وخاصة أهل. الشيخ سيدي لاتفاقهم. مع الشيخ 
الأمين ‏ رحمه الله - في العقيدة السلفية“ , : 


' مدينة العيون» هي غاصمة ولاية الحوض الغربي» وهي ثانية ولاية في اليا وتقع‎ )١( 
1 في جنوب شرقي البلاد.‎ ' 

(۲) مدينة المجريةء مقاطعة تابعة لولاية تكانت» وهي تاسعة ولاية في البلاد» وعاصمتها 1 
مدينة تجكجة . 

(5) مدينة كيهيدي هي أعاصمة الولاية الرابعة وتقع في جنوب البلاد على ضفة نهر 
الستغال . .` 

(4) مديئة ألاك: هي عاضمة ولاية البراكنة» وهي الولاية الخامسة وتقع إلى جهة الجنوب 
الغزبي من البلاد. ١‏ 1 

(0) مديئة نواذيب: هي غاصمة الولاية الثامنة» وتقع في أقصئ شمال .البلاد» على شاطىئء 
المحيط الأطلسي» وهي العاصمة الاقتصادية للبلاد. 

(1) مديئة أزويرات: تقغ'في شمال البلادء وبها مناجم الحديدء وهي على مقربة من مدينة 
أفديرك » عاصمة الولاية الحادية عشرة. 

(۷) سيد الأمين المامي» لمحات فيصلية من أعمال الدعوة الإسلامية» ص ›٠١١‏ 6 
01 ۱۲۳ بتصرف. o‏ 

(۸) راجع المصدر السابق نفسه ص 2115 .1١9‏ 


VA 





وهذه أبيات من قصيدة لأحد شعرائهم تصور لنا مدئ إعجابه بالشيخ 
الأمين وعلمه ومنهجه» حيث يقول: 
فيا آب بالتشديد أهلاً ومرحباً ‏ بكفيك أنواع العلا والمآئر 

إلى أن يقول: 
فأهلا بمن لم يخش في الله لومة إذا اختلفت في الدين عمئ البصائر 
وأهلاً بمن لا ينشني عن مؤسس من العلم يبدي وجهه غير حائر 
فهذا فريد العصر واحد عصره أخو مفخر بين النوادر نادر") 

كان هذا عرضاً موجزاً عن نشاط الشيخ محمد الأمين» رحمه الله - 
في نشر العقيدة السلفية» في موريتانياء وتأئيره هناك» بعد رحيله عن تلك 
البلاد واستقراره خارجها. 

وعلئ أي حال» فإنّ الشيخ الأمين» وإن كان قد رغب في نشر 
العلم» والجوار بالحرمين الشريفين» فإنه لم يغفل عن وطنه الأول 
موريتانياء بل ظلت توجيهاته وتعاليمه وأنشطته ملحوظة . 

وقد رأينا كيف كان يلتقي بالوافدين على هذه البلاد من موريتانيا 
وكيف مكنته رحلته إلى إفريقيا من زيارة بلده» والاحتكاك المباشر بكثير من 
العلماء وطلاب العلم فيهء الشيء الذي أتاح له فرصة طيبة للدعوة إلى 
العقيدة السلفيةء وبيانهاء والترغيب فيهاء والرد علئ شبه المتكلمين» 
وغيرهم من المبتدعة في تلك البلاد. 

أما أثر مؤلفاته فسيكون الحديث عنه في المبحث الآتي. 


زفق هذه أبيات من قصيدة مدح بها الشيخ محمد الأمين بن المختار في مدينة بتلميت أو 
نواكشوط أيام زيارته لهما في هذه الرحلةء وقد حصلت على جزء من هذه القصيدة 
مخطوطاً ولم أتمكن معرفة قائلها. 
۳4 


المبحث الرابج 


الجدل حول مؤلفات الشيخ الأمين 
وأثرها في موريتائيا 





سبق أن ذكرنا أنّ غالبية الموريتانيين في عهد الشيخ الأمين رحمه الله 
أشاغرة » وجميعهم مالكيون في الفروع . لا يرون الخروج عن. مذهب ٠‏ الإمام. 
مالك رخحمه الله . 

ومن هنا فإنه ما إن وصل كتاب أضواء البيان .إلى موريتانيا. وقرأء 
مشايخ الأشاعرة المالكيينء ووقفوا على منهج صاحبه البعيد عن :تأويل 
المتكلمين» والتعصب لآراء الفقهاء“ حت قامت حوله ضجةء ودا جدال 
مرير داخل المؤسسات العلمية الموريتانية [المحاضر] ما بين مؤيد وناقد 
وكان السبب في نقده؛هو: ما فيه من إثبات كل صفة وصف الله بها نفسه» . 
أو وصفه بها رسوله ية حقيقة لا مجازا . 1 

هذا من ناحية»: ومن ناحية أخرى فإِنُ استقلالية مؤلفه في الرأي عند 
عرض آراء الفقهاء على الأدلة الشرعية». وترجيحه أحياناً لما يخالف المذهب . 
المالكي» كان أيضأ سيأ في تقد ش 


الموضوع الذي يتعلقبأهم. مؤلفات .والده فيقول: «لما ألف الشيخ الأمين-' 
)1١(‏ راجع كتابه أضواء البيان .٠٠٥/١‏ 
(؟) المرجع السابق نفسه» 19/١‏ 0" 

كلا 





رحمه الله كتابه أضواء البيانء وبين في المقدمة التي هي تعبير عن منهجه 
أن جميع ما وصف الله به نفسه من الصفات في القرآن فهو موصوف به 
حقيقة لا مجازا. 

وحين طبع الكتاب أرسلت نسخ منه إلئ موريتانياء فلما قرءوا كلمة 
حقيقة لا مجازاً في الكتاب» ووقفوا على منهج مؤلفه في الاستقلالية عند 
عرض الآراء» والترجيح بينهاء كان ذلك محل نقد من بعض الفقهاءء وكان 
غالبية الفقهاء في البلاد يرون الخروج عن مذهب الأشاعرة ضلالة» ويسمون 


من يثبت الصنات حقيقة حشوية › ومجسمة . 


وعليه» كان ذلك محل انتقاد للشيخ رحمه الله - وسبباً في عدم 
الانتفاع من كتبه كما ينبغي : 


وهناك جماعة أخرى لم تعهد الخروج عن مذهب الإمام مالك فقرأوا 
في الأضواء ترجيحات رجح فيها الشيخ خلاف ما هو راجح في المذهب. . 
بل قد تكون مخالفة لصريح المذهب» فكان هذا سبباً في انتقاده رحمه الله 
وانتقاد كتبه . 


ومن الغريب أنني أنا - يقول الدكتور عبد الله - قدمت إلى السعودية 
هنا وأنا متحفظ من كتاب أضواء البيان". 


وقد وصل الأمر ببعض هؤلاء الفقهاء إلى وصف الشيخ الأمين - 
رحمه الله بالخروج عن السئّة» كما أنهم حذروا منه» ومن كتبه. 


ويقولون: الرجل عنده من العلم ما يستميل به القارىء» فالحذر 
الحذر. 


/١4/1١ د. عبد الله بن محمد الأمين» المقابلة السابقة في المديئة المنورة» بتاريخ‎ )١( 
هھ.‎ 1 


۳A1 


يقول الدكتور متحمد عم“ بن حويه» وقد وجد عند ظهور كتب 
الشيخ. محمد الأمين راحمه الله في موريتانيا رد.فعل من بعض أهل العلم» 
لكن هذا البعض منه من لم يبح بمخالفته للشيخ رحمه الله» لمعرفته بتبحره 
في العلم» وقوته في الجدلء ومنهم من فاه بما أراد» وهؤلاء قلة» ومنهم 
ابن عمه الشيخ محمد الحسن“ بن الطيب اليعقوبي الجكني - رحمه الله -., 

فقد كان عند ظهور كتب الشيخ الأمين يظهر خلافه. ويحذر منهء ومن 
كتبه». ويقول:' إنه: قد خرج عن منهج أهل السئةء وابتدع في كتبد” . 

وقد ألف بعض العلماء في الرد عليه في بعض المسائل» ومن أهؤلاء 
الشيخ محمد عبد اله“ بن الإمام رحمه الله الذي ألف رسالة في إثبات 
المجاز في القرآن الكريم» القصد من تأليفها الرد على الشيخ الأمين - رحمه 
الله - في منعه المجاز في القرآن. ا 

كما أنه نظم أراجيز اتهمه فيها باتباع متشابه القرآنء حيث: يقول 
موجهاً كلامه إلئ الشيخ الأمين رحمه الله. ش 
فالطعن كل الطعن في من اتبع مشتبه الذكر ويئس ما ابتدع 

هذه هي ردة فعل بعض. الفقهاء في موريتانيا علئ كتب الشيخ محمد 
الأمين بن محمد المختار رحمه الله عند وصولها إلى الساحة العلمية 
هناك؛ أما بعد وصول مؤلف هذه الكتب إلى موريتانيا بعد ذلك سنة 


)١(‏ ستأتي ترجمته في الفصل الآتي. 
زفف4 هو عالم أشعري ثاقب الذهن, حافظ لكثير من النصوص» له اليد الطولئ في علم 
المعقول» اشتهر بالإنكار على المتصوفة» وأصحاب الشعوذة» والخرافاث» ت 6¥ 
هى خدثني بذلك الدكتور محمد المختار بن الشيخ :محمد الأمين» في المقابلة' السابقة 
في المدينة. المنورة» اريخ 1/1 .a‏ 
0 د. محمد عمر بن جويهء مقابلة أجريتها معه في المدينة المنورة» والمقابلة. عندي 
مكتوبة وموقعة: منه بتازيخ ۲ هھ. 
(4) ستأتي ترجمته في الفضل الثاني. 
TAY‏ 





6 هه والتي تحدثنا عنها في المبحث السابق» فقد أعاد بعض الفقهاء 
النظر في مواقفهم من الشيخ محمد الأمين؛ رحمه الله ومن مؤلفاته. . 
وأصبح كتاب أضواء البيان الذي كان بالأمس منبوذاً من عدد من الفقهاءء 
يلقئ قبولاً واسع النطاق في الأوساط العلمية في موريتانيا . 


ويتفق كل من لقيتهم من العلماء. والدعاة المهتمين بنشر العقيدة 
السلفية في القطر الموريتاني؛: على أنْ كتب الشيخ محمد الأمين رحمه الله 
لها تأثير في اتجاه العقيدة السلفية في تلك البلاد. 


وقد حدّثني كثير من المشايخ السلفيين الذين قابلتهم أنهم تأثروا 
ببعض مؤلفاته ‏ رحمه الله في هذا الاتجاه» ومن هؤلاء على سبيل المثال 
الشيخ محمد" بن مود الذي حدثني بأنه قرأ له كتاب أضواء البيان» 
وكتاب آداب البحث والمناظرة» ومحاضرته منهج ودراسات لآيات الأسماء 
والصفات» وأعجبه منهجه السلفي في هذه الكتب وتأثر به . 


وحدثني أيضاً الشيخ محمد محمود“ بن أحمد يورء أنه كان في 
شبابه أيام طلبه للعلم يسمع بعض الطلاب يتحدثون عن كتاب أضواء 
البيان» ولكنه لم يتمكن من الحصول عليه» وذات يوم كان جالساً في بيت 
لأحد أصدقائهء فوقعت عينه على كتاب فأخذه لينظر فيه فإذا هو أحد أجزاء 
أضواء البيان» فبدأ يطالع فيه» وأعجب بمؤلفه لما لمسه في هذا الكتاب من 
تمكن في اللغة العربيةء وتبحر في العلوم الشرعية» بالإضافة إلى منهجه 
السلفي في العقيدة» المستمد من الكتاب والسئّة. 


وعندما أظهر إعجابه بالكتاب لأهل ذلك المنزل أعطوه إياهء والواقع 


)0( راجع الخليل النحوي: المرجع السابق ص ¥ 
(۲) ستأتي ترجمته في الفصل الثالث عشر. 
(۳) راجع ص ٥۲١‏ من هذا البحث. 
(4) ستأتي ترجمته في الفصل الحادي عشر. 
TAY‏ 


أنني - يقول الشيخ محمد محمود ‏ بعد أن ملكته وأكثرت المظالعة فيه 
تأثرت به في أمرين: ١‏ 


* أولهما: عدم التعصب لآراء الفقهاء» ‏ وعرضها على الكثاب 
والسئّةء والترجيح بينها بمقتضئ الدليل . ۰ 
* وثانيهما: هو إثبات الصفات لله تعالئ التي وصف بها نفسه؛» 
ووصفه بها رسوله يل علئ الوجه اللائق به عر وجل» والابتعام عن تأميل 
المت> ,0 ۰ 
ويقول الشيخ يعقوب بن محمد:: كان سبب اعتناقي لمذهب السلف 
هو أنني قرأت کتاب أضواء البيان للشيخ محمد الأمين بن. محمد المختار. 
ومحاضرته : : منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» ومن حينها اعتقدث 
مذهب السلف" . 


وقد أخبرني الدكتور محمد عمر بن حويه أنه قرأ للشيخ محمد الأمين 
في موزيتانيا كتابه: فنع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعنجازء 
ومحاضزته: منهج ودزاسات لآيات الأسماء والصفات» وتأثر بهما وهو في . 
تلك البلاد» ورغب في السفر إلى مؤلفهما لتلقي العلم عنه»: وبعد قدومه 
علئ: هذه البلاد صار من تلامذته. 


وأخبرنى الاج 0» بن محمد بن عبد الله أن سبت اعتناقه ا 


)١(‏ محمد محمود بن أخمد يور مقابلة أجريتها معه في مديئة نواكشوط: خلال الرحلة 
. العلمية التي قمت بها لموريتانياء والمقابلة عندي مكتوبة وموقعة من صاحبها' بتاريخ 
a INVA‏ 1 

)1( . ستآتي ترجمته في الفضصل الثالث عشر. : 

)( يقوب بن محمد مقابلة أجريتها معه في مدينة نواكشوط خلال الرحلة اغلمية اللي قمت 
بها لموريتانيا والمقابلة عندي مكتوبة وموقعة من صاحبها بتاريخ ٠٤١١/۷/۱٤‏ ه: 

)٤(‏ ' محمد بن عمر بن حويه» الْمُقابلة السابقة بالمدينة المورة بتاريخ 1511/5/١7‏ ه. 

)2 ستأتي تر جمته في الفصل الثالث عشر. 


ين 





السلف واتباع منهجهم هو أنه قرأ محاضرة الشيخ محمد الأمين: منهج 
ودراسات لآيات الأسماء والصفات» وكتاب السيوطي صون المنطق والكلام 
عن فني المنطق والكلاء”" . 


وقد حدثني الشيخ المختار بن عمر”” أنه أثناء دراسته على مشايخ 
الأشاعرة في موريتانياء سمعهم في بعض المناسبات ينتقدون الشيخ محمد 
الأمين بن محمد المختار ‏ رحمه الله في منهجه في العقيدة» فرغب في 
الاطلاع علئ كتبه التي دار الجدل حول منهجه فيهاء وقبل أن يتمكن من 
المطالعة في هذه الكتب التق بالدكتور محمد الخضر الناجي في إحدى 
زياراته لموريتانيا ووجده يتحدث عن عقيدة السلف» ويشرحها لجلسائه» 
وفي الجلسة نفسها قرأ عليهم شيئاً من محاضرة الشيخ محمد الأمين بن 
محمد المختار منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» فتأثر الشيخ 
المختار بذلك» غير أنه لم يتمكن من الوقوف على منهج الشيخ محمد 
الأمين العقدي بالتفصيل» وبعد ذلك بمدة قليلة حصل على كتاب أضواء 
البيان» فطالع فيه» وأعجب بفكر صاحبه ومنهجه السلفي المتكامل» ومنذ 
ذلك الحين اعتقد مذهب السلف في صفات الله تعالئ طبقاً لما حرره الشيخ 
محمد الأمين بن محمد المختار في كتابه أضواء البيان" . 


هذه أمثلة فقط من العلماء» وطلاب العلم الذين تأثروا بكتب الشيخ 
محمد الأمين - رحمه الله في العقيدة السلفية» وكما ذكرء فإ المهتمين 
بالدعوة السلفية في موريتانيا لا يختلفون في تأثير هذه الكتب هناكء وإنما 
الخلاف بينهم في المستوىئ الذي وصل إليه هذا التأثير في الأوساط 
العلمية . 





)١(‏ راجع ص ٠ه‏ من هذا الكتاب. 

(؟) ستأتي ترجمته في الفصل الثالث عشر. 

(۳) حدثني بذلك في مقابلة أجريتها معه في المدينة المنورة وهي عندي مسجلة بصوته في 
شريط بتاريخ ۱٤۱۲/۱۱/۰‏ ه. 


نالا 





فمنهم فن يصفه بأنه كثيرء ومنهم من لم يصفه بذلك» وسنورذ من 
أقوال العارفين بهذا الموضوع ما يلقي الضوء على ذلك. 

يقول الشيخ أحمد بن المرابط”' وهو من السلفيين البارزين في 
موريتانيا. علماً ونشاطاً؛ إن كتب الشيخ محمد الأمين» وخاصة كتابه أضواء 
البيان» ‏ ومحاضرته: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» ثرت في .. 
كثير من طلاب العلمء وظل هذا التأثير يتزايد منذ وصول هذه الكتب إلى 
البلاد حتئ اليوم. : 

وأنا شخصياً - يقول الشيخ أحمد ‏ من الذين تأثروا بهاء كما أن : 
الشيخ محمد بداه وغيره من كبار العلماء السلفيين يعولون على هذه الكثبة 
وكتاب تنبيه الخلف الحاضر على أن تفويض السلف لا ينافي الإجراء علئ 
الظواهر للشيخ محمد بداه شاهد بذلك9 , إٍْ 

ويصف. الدكتور عبد الله بن الشيخ محمد الأمين هذا التأثير ويفصلْ 
فيه فيقول: 1 
«لقد أثرت :كتبأ الوالد الشيخ محمد الأمين - رحمه الله كثيراً في 
القطر النوريتاني» والذي يزور موريتانيا حالياً ير أنّ العقيدة السلفية 2 
كثير .من الدارسين يعتنقهاء ؤلكن هذا التأثير لم يكن ملموساً إلا بعد زيارة 
الشيخ محمد الأمين - رحمه الله - لموريتانيا سنة ١88‏ ه. 

وبعد انتشار أشرطته» ورجوع تلاميذه الشناقطة”". . إلى طم بعد 
نهاية , دراستهم .عليه“ ., 


0( ستأتي ترجمته في الفضل الحادي عشر. 

(؟) أحمد بن المرابط» مقابلة. أجريتها معه في مكة المكرمة» وهي عندي مكتوبة و وموقعة 
منه بتاريخ a T/6‏ 

(؟) ستتحدث إن شاء الله ثعالئ في الفصل الآتي عن نشاط طلاب الشيخ محمد الأمين بن 
محمد المختار الشناقطة» في الدعوة السلفية في موريتانيا. 

(6) د. عبد الله بن محمذ الأمين: مقابلة سبق ذكرهاء أجريتها معه بالمذينة المنورة' 
بتاريخ ۱٤۱۱/٤/۲۱‏ ھ. 


۴A 





ويقول الدكتور محمد عمر بن حويه: لقد تأثر كثير من الئاس بكتب 
الشيخ محمد الأمين رحمه الله واعتنقوا العقيدة السلفية» بعد مطالعتهم في 
هذه الكتب» ووقوفهم على منهج صاحبهاء وخاصة بعد زيارته الأخيرة 
لموريتانياء ولقائه بالعلماء» وطلاب العلم فيه . 

ويقول الشيخ محمد أحيد”" بن عمر: بالتأكيد أن في موريتانيا عدداً 
كبيراً من طلاب العلم قد تأثروا بكتب الشيخ محمد الأمين - رحمه الله - 
وخاصة كتابه أضواء البيان» وأكثر أهل تلك البلاد تأثراً بهذه الكتب أهل 
المناطق الغربية» حيث وافق ما كان عند البعض منهم كأهل الشيخ 
سيدي" . 

هذه تصريحات من شخصيات مطلعة في هذا الموضوع» تصف تأثير 
مطلعة في هذا الموضوع أيضاً توافق على وجود هذا التأثير» ولكنها تتحفظ 
من أن تصفه بأنه كثير أو قليل . 

ومن هؤلاء الشيخ محمد أحمد داد(4) الذي يقسم الناس في 
موريتانيا إل قسمين: 

* قسم رزقه الله الإنصاف فتأثر بكتب الشيخ محمد الأمين رحمه الله 
واستفاد منها . 


# وقسم متشبع بعلم الكلام» ومتعصب له. فهذا القسم وقف من 
الشيخ محمد الأمين ومن كتبه موقف الشك» ولم يستفد» ثم يقول: 


)١(‏ د. محمد عمر بن حويهء المقابلة السابقة في المديئة المنورة» بتاريخ 1ه 
(۲) ستأتي ترجمته في الفصل الآتي. 
(۳) الشيخ محمد أحيد بن عمر: مقابلة أجريتها معه في المدينة المنورة» وهي عندي 
مكتوبة وموقعة منه بتاريخ ۱٤۱۱/۷/١‏ ه. 
() ستأتي ترجمته في الفصل الآني. 
TAV‏ 


والحقيقة أن أهل المناطق الغربية في موريتانيا [بتلميت وما جاورها] كانوا 
متأثرين بالشيخ سيدي باب وبكتبه .الداعية إلى التمسك بالكتاب والْسئة”©. 

ويقول الشيخ محمد عبد الله" ب بن أحمد زیا لقد لقيت كعب 
الشيخ محمد الأمين ‏ رحمه الله - ترحيباً من ب بعض آمل بلاده؛ وتأثر بها 
بعض ٠‏ طلاب العلم في هذه البلاد. 


ثم يقول: ومكانة الشيخ مجمد الأمين في الأوساط العلمية في 

موريتانيا محفوظة" , 
8 )4( 5 52 1 : 

أما الشيخ التلميدي بن محمود» وهو من أكثر تلاميذ الشيخ محمذ 
الأمين ‏ رحمه الله - نشاطاً في الدعوة السلفية» فيبدو أقل تفاؤلاً في هذا 
التأثير من هؤلاء جميعاً حيث يقول : 

وقد تأث ثر أشخاص بكتب الشيخ محمد الأمين» وقد لقيت من مؤلاء 
من يصرح بتعلقه بأضواء البيان» ورضاه عن منهج مؤلفة. وذكر نماذج من 
ھۇلاء› ومنهم الشيخ محمد فاضل 200 بن محمد الأمين» الذي وصفه: بأنة 
سلفي بالمعنئ الصحيح› وعالم لبق »2 وداعية رو 


والواقع أن المتأئرين بكتب الشيخ الأمين ‏ رحمه الله ب الراضين عتهاء 
وعن منهجها كثيرون في موريتانيا اليوم» وفي الوقت نفسه فإ المعادين 
لها والناقمين عليهاء من متکلمین. ومتصوفة » كثيرون أيضاً. 


)١(‏ محمد أحمد دادح بن: الشيخء مقابلة أجريتها معه في المدينة المنورة» والمقابلة عندي 
مكتوبة وموقعة منه بتازيخ 1/0/5 هل 

زفق ستأتي ترجمته في الفضل الآني. 

(۳) محمد عبد الله بن أحمد مزيد: مقابلة أجريتها معه في المدينة المنورةء والمقابلة 
عندي مكتوبة وموقعة منه بتارزيخ 1ه 

(4) ستأتي ترجمته في الفضل. الآني. 

() ستأتي ترجمته في الفصل الثاني. 0 

(5) التلميدي بن محمودء المقابلة السابقة في المدينة المنورة» بتاريخ ارو YEY‏ هه 


TAA 





أما تحديد أي الطائفتين أكثر: أهل السئّة والجماعةء أنصار كتب 
الشيخ الأمين» والمتكلمين» والمتصوفة» أعداؤها الناقمون عليهاء فهذا أمر 
يصعب الحكم عليه. 

والذي يظهر أن أعداءها ‏ على الرغم من أنهم يتناقصون ‏ ما زالوا 
أكثر من أنصارهاء والله أعلم. 


۳۸۹ 


الفصل التاسع 
نشاط تلاميذ الشيخ الأمين 
في الدعوة السلفية في موريتانيا 





شتهر الشيخ الأمين ‏ رحمه الله - بالعلم» والكرم» والشهامة؛ في 
موريعانا قبل أن يخرج منهاء فكان علماً من أعلام البلادء ومحل ثقة ثقة' 
أهلها» وهو أبرز علمائها المعاصرين» ومشايخ المحاضر فيها" . ١‏ 
لذلك فإنه ما إن أوصل هذه البلاد واستقرٌ بهاء حت حصلت عنده: 
مجموعة من طلاب العلم الشناقطة» بعضهم سبقه إلى هذه البلادء والبعض 
الآخر جاء معهء أو لحق بهء وعامل الجميع كعادته معاملة الوالد لأبنائهء 
ففتح لهم. بيته مدرسة. ونصب نفسه مدرساً ومربيا لھ . ْ 


وقد حدئني الشيخ الحسين””" بن عبد الرحمن وهو من هؤلاء الطلبة 
أن الشيخ الأمين رحمه الله كان يسكنهم في حجرات بيته» وينفق عليهم» 
من ماله الخاص» فضلاً عما يقوم به من تعليم وتربية . 0 

وقد تزايد عدد تلاميذ الشيخ الأمين الشناقطةء بعد افتتاح المجامعة 
الإسلامية في المدينة المنورة» حيث كان الهدف من إنشائها تعليم أبناء . 
المسلمين» بصرف النظز عن جنسياتهم» وقد وفدت عليها مجموعات من 
طلاب العلم الموريتانيين» وكان من حسن حظهم أنهم وجدوا الشيخ الاين 


)١(‏ راجع: عطية محمد ساقم مقدمة كتاب الرحلة ص ٠۲١‏ وسميرة بنت صقرء در 
السابق»ء ص 5٠‏ وما بعدهاء والسديس: المرجع السابق .4/١‏ : 

(؟) عطية محمد سالم؛ التزجمة في الأضواءء ص ١٤ء‏ ومقدمة كتاب الرخلة ص ۲۷؛ 
والسديس: المرجع السابق .18/١‏ 

زرف ستأتي ترجمته في الفصل الآتي . 

زفق حدئلي بذلك في مقابلة أجريتها معه في المدينة المنورة» والمقابلة ۶ عندي مکاوبة 
وموقعة منهء بتاريخ الى 


4۲ 





- رحمه الله مدرساً بهذه الجامعة» فلازموا دروسه في الجامعة» وفي 


0 


الأخرى" . 


وقد بذل الشيخ الأمين - رحمه الله ما في وسعه من العناية والنصح 
لطلابه» وحرص على تكوين جيل من شباب المسلمين؛ قادر على ممارسة 
الدعوة الإسلامية بجدارة» ويستطيع النهرض بالىجتمع الإسلامي طبقاً 
للتعاليم الإسلامية» الخالية من شوائب البدع . 


وقد اشتهر عنه ذلك سواء فى أثناء دروسه» أو فی محاضراته»› 
وأحاديثه العامة. 


وقد أشار تلميذه الشيخ عطية إلى هذا المعنئ بقوله: فلم يدخر 
وسعاً في تعليم الناس» ولم يتوان في توجيههم سواء في دروسهء أو 
أحاديثهء أو محاضراته» وسواء مع الطلاب» أو المدرسين» فكان 
كالأب الرحيم» والداعية الناصحء تحمل عنه تلاميذه إلى أنحاء العالم 
الإسلامي حينما وصلت منح الدراسة بالجامعة لبلدان العالم 
2 
الإسلامي . 


ويعبر تلميذه الشيخ محمد الأمين بن الحسين عن هذا المعنئ بقوله : 
إن الشيخ الأمين رحمه الله نتيجة لحثه الدائم في محاضراته ودروسه على 
اتباع عقيدة السلف» والرجوع إلى العمل بالكتاب والستة» ربط طلابه 


)١(‏ يقول الشيخ عطية محمد سالم عن الشيخ الأمين رحمه الله إنه ربئ أفراجاً متلاحقة 
تعد بالآلاف من خريجي كليات ومعاهد الإدارة العامة بالرياض» والجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» وما مات إلا بعد أن أصبح له في كل دائزة من دوائر الحكومة في 
أنحاء البلاد ابناً من أبنائه» وفي كل قطر إسلامي بعثة من البعثات الإسلامية» لمنح 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.. الترجمة في الأضواء ص ۸ - 5. 

(۲) المصدر السابق نقسه» ص 7غ »٤۸‏ ومقدمة كتاب الرحلة» ص ۲۸. 


۳4۳ 


بالمنهج السلفي» وعودهم على الدعوة إليه”" . 


ويؤكد الشيخ الحسين بن عبد الرحمن ذلك بقوله: كان شيخنا محمد 
الأمين بن محمد المختار ‏ رحمه الله - يولي تلاميذه عناية فائقة» ير 
على تربيتهم تربية إسلامية على طريقة السلف الصالح» ويوصيهم د 
بتقوئ الله » والتمسك بالكتاب والسئّة» والتعفف عما في أيدي النا E‏ 

هذه هي طريقة الشيخ الأمين - رحمه الله - في تكوين طلابه» : 
وتربيتهم ومن المتوقع من طلاب تربوا علق يد هذا الداعية انامح الأمين» ' 
أن يكونوا دعاة وفق منهجه الذي رباهم عليه . 1 

والواقع أنني لا أعرف جميع من تلقى العلم عن الشيخ محمد الأمين 
رحمه الله؛ ولكنني أعرف منهم عدداً كبيراًء غالبيتهم دعاة إلى التمسك: 
بالكتاب والسئّةء واقتفاء آثار. السلف “الضالحء وفق المفهوم السلفي ا الذي 
تعلموه من شيخهمء والذي حرره في مؤلفاته. 

وما يهمنا في هذا الفصل هو نشاط تلاميذه. الشناقطة في الدغوة 
السلفية في موريتانياء وهو نشاط رفيع المستوئ» :حيث برزت مجموعة 
كبيرة من هؤلاء التلاميذ في الدعوة إلى العقيدة السلفية» والإصلاح بوجه؛' 
عام في موريتانيا. ش 

يقول الدكتور مجمد المختار ابن الشيخ محمد الأمين: إن تلاميذا 
الشيخ الأمين ‏ رحمه الله قاموا بنشاط في موريتانيا لم يقتصر غلئ: 
الإصلاح العقدي› والديني» بوجه عام؛ بل تعدى ذلك اک الإصلاح 
الشامل في ذات البين» وتسوية الخلافات سواء كانت ناشئة عن خلافات 
دينية» أو سياسية» وقد أثروا كثيراً في تلك البلاه9 , 


A محمد الأمين بن الحسين» المقابلة السابقة في المدينة المنورة» بتاريخ‎ )١( 

(۲) الحسين بن عبد الرحمنء. المقابلة السابقة في المدينة المنورة» بتاريخ 1111/6/2 

() د. محمد المختار بن محمد الأمين» المقابلة السابقة في المديتة المئورة», بتاريخ: ه/ 
اه 


۳44 





وسوف أذكر نبذة مختصرة عن كل واحد من هؤلاء التلاميذ» الذين 
برزوا في الدعوة إلى الله عر وجل» لنلقي الضوء بذلك على شخصياتهمء 
ونشاطهم في الدعوة السلفية في موريتانياء وفيما يلي بيان ذلك بالتفصيل: 


١‏ الشيخ أحمدة) بن أحمد المختار: 


يعتبر الشيخ أحمد بن أحمد المختارء من أبرز الدعاة السلفيين 
المعاصرين» علماًء ونشاطاًء ومن أشدهم في انتقاد البدع» ولا سيما بدع 
المتصوفة» وكتاباه: إكمال تحفة الألباب» ومواهب الجليل» شاهدان بذلك. 

وقد قابلت الشيخ أحمد في بيته» بمدينة [كيفا] أثناء الرحلة العلمية 
التي قمت بها إلى موريتانياء وحدثني عن نشاطه في الدعوة السلفية؛ وما 
لقيه من المشقة» والأذى في سبيل ذلك ثم قال: 

ومفهوم السلفية عندنا: هو اعتقاد ما كان يعتقده السلف الصالح» وهو 
إجراء النصوص على ظاهرها مع كمال التنزيه لله عر وجل عن مشابهة شيء 
من صفات مخلوقاته» ومعنل ذلك: 


أن كل وصف وصف الله به نفسه في كتابه العزيزء أو وصفه به 


)١(‏ ولد في موريتانيا عام 1745 هء وحفظ القرآن الكريم» ودرس مبادىء من علوم الدين 
واللغة العربية» ثم درس مختصر خليل بن إسحاق» في الفقه المالكي» والتكميل في 
قواعد المنهج؛ في أصول الفقه» وكان قبل ذلك قد درس اللغة الفرنسية في المدارس 
الفرنسية أيام الاستعمار الفرنسي للبلادء واتباعاً لطريقة السلف في الرحلة لطلب العلم» 
رحل الشيخ أحمد إلى المملكة العربية السعودية؛ ليأخذ العلم على الشيخ محمد 
الأمين بن محمد المختار رحمه الله ولازمه» ودرس عليه في التفسيرء وأصول الفقه» 
والنحوء وأجازه في التفسيرء وأصول الفقه» واللغة العربية» ولم يدرس الدراسة 
النظامية» عمل مدرساً في الحرم المكي سنين عديدة» حتئ أحيل إلى التقاعد عام 
۸ هه وبعد ذلك استقرٌ في موريتانياء» له عدة مؤلفات طبع منها: ثلاثة كتب هي: 
إكمال تحفة الألباب شرح الأنساب» ومواهب الجليل على مختصر خليل» وإعداد 
المهج للاستفادة من المنهج.. راجع سميرة بنت صقرء المرجع السابق ص ۸۳ - 
. والسديس: المرجع السابقء ۳٤/۱‏ لالاء ۸۸. 
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رسوله بل في الذي صح عنه من.سئتهء يجب .وصفه. به على الوجه اللائق 
به عر وجلّ» بلا تكييفف؛ ولا تشبيه» ولا تأويل» ولا تعطيل» على غرار | 
قوله تعالی: اليش كيلو سىء وهو لسَمِيعٌ البَصِبر4. . فهذه الآية سلاح , 
ذو حدين على المشبهة وعلى المعطلة. 
هذا يقول الشيخ. أحمد ‏ هو الذي كان يعتقده السلف الصالح» لأنه . 
فلذلك كان السلف يتدارسون الكتاب» والسئّةء ويقفون عبند: 
نصوصهماء فهذا الإمام: مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء. في قوله ' 


تعالئ: اَن مَل امرش ستو € كيف استوم؟ وقف عند النص» 
وأجاب بقوله: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة. ۰ 
وفي أفعال العباد: يقول الشيخ أحمد - نعتقد أنها مخلوقة لله لقوله 
تعالیٰ وله علق رمَا تمن 46 وأنّ العبد تستند إليه أقعاله! 
حقبقة» ويفعلها باختياره؛ وبسبب ذلك نسبت إليه. . 1 
دما تدل لذلك الآيات القرآنية» والعقيدة الإسلامية غنية بمصادرها عن' 
المناهج الدّلامية» فلا تحتاج إلى التمييز بين العرض والجوهرء فأبو بكر ! 
وعمر» وغيرهبا من الصحابة رضي الله عنهم» لا.يميزون بين العرض 
والجوهرء واستغنوا بالكثاب والسئّة عن كل ما سواهما'. 
أما التعصب المذهبي - يقول الشيخ أحمد ‏ فقد أضر بكثيز من طلبة. 
العلم في هذه البلاذ» وقد بينت لهم في المحاضرات والدروس: 1 
والتوجيهات» أن المسلم عليه أن يلتزم بالكتاب والسئّةء ولا يعنيه قول من 


١ سورة الصافات» الآية:851.‎ )١( 
(؟) أحمد بن أحمد المختار: مقابلة أجريتها معه فى مدينة كيفا» خلال الرحلة. العلمية' الت‎ 
بن جر في الرحلة. العلمية؛ التي‎ 
ه.ا‎ ٠۴١١/۷/۱۸ قمت بها لموريتانياء والمقابلة عندي مكتوبة وموقعة منه بتاريخ‎ 


كن 





خالفهاء كائناً من كان» وأ التعصب لقول معين بدون دليل لا ينبغي أن 

وقد لاقيت الأمرين في سبيل الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسئة 
واتباع منهج السلف الصالح في العقيدة» وفي غيرها من أمور الدين» يقول 
الشيخ أحمد ‏ وتقول علي بعض الناس أقاويل في الاعتقاد» وفي غيره من 
المسائل الدينية» نبرأ إلى الله منهاء وقاطع كثير منهم الصلاة في مسجدناء 
خوفاً مما يسمونه [الوهابية]. 

وبالنسبة للمتصوفة فقد أخذوا مني جهداً في الدعوة أكثر مما أخذه 
المتكلمون» وأصحاب التعصب المذهبي» وأحيلك في ذلك. . 

يقول الشيخ أحمد ‏ إلى ما كتبته في اثنين من كتبي هما: إكمال تحفة 
الألباب» ومواهب الجليل» فقد بينت في هذين الكتابين ما فيه كفاية لمن 
وفقه الله لاتباع الحق . 

وبالرجوع إلئ مؤلفات الشيخ أحمد نجد أنه قد خصص مساحة كبيرة 
منها في مباحث كثيرة» رد فيها عل المتصوفة» بردود علمية» وموضوعية» 
وفيما يلي نذكر أمثلة من ذلك: 1 

قال الشيخ أحمد: ثم إن زعم أن للشريعة باطناً يعلمه الخواصء 
وظاهراً يعلمه أهل الظاهرء زعم باطلء وخرافة لا يقرها الواقع» وأين 
الحقيقة إن لم تكن في تحكيم كتاب الله تعالق ‏ وسئة رسوله 36خ . . 

فأما إذا أريد بالعلم الباطن العلم الذي يُبطن عن أكثر الناس أو عن 
بعضهم ٠‏ فهذا نوعان: 

* أحدهما يخالف العلم الظاهر. 

* والثاني: لا يخالفه. 


)١(‏ أحمد بن أحمد المختار» المقابلة السابقة بتاريخ ١٤١١/۷/۱۸‏ ه. 


۳4¥ 


فأما الذي يخالف العلم الظاهر فباطل» فمن ادّعئ باطناً أو عدا 
بباطن يخالف العلم الظاهر كان مخطاًء إما أنه جاهلء وإما أنه زنديق؛ 
وبذلك تعلم أنّ ما يدعيه كثير من الجهلة المدعين التصوف من أن لهم , 
ولأشياخهم طريقاً باطنة توافق الحق عند الله» ولو كانت مخالفة لظاهز 
الشرع» زندقة» وذريعة إلى الانحلال بالكلية من دين الإسلام». بدعوى إن 
الحق في أمور: باطنة تخالف ظاهرهء ذلك أنه لا طريق إلى معرفة آمر الله 
ونهيه إلا بالوحي“. 1 

وفي قول المتصوفة» إن المريد لا ينبغي له أن ينكر على شيخ ابقليه 
ولو يراه مخالفاً لظاهر 'الشرع» لثلا يحبط عمله" . 


رد الشيخ أحمد .عليهم بالحديث لثابت عن النبن كك حي قال | [هذا 
مخالف لما جاء في الحديث الصحيح من رأئ منكم منكراً فليغيره نيده» 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)" . 
وقد تتبع الشيخ أحمد النظام الذي تقوم عليه الطرق الصوفية وانتقده 

ونذكر من ذلك نظام الخلافة عندهمء حيث قال الشيخ أخمد: .ومن 
ظواهرهم التي تخالف السئة التزامهم ‏ بأن يولوا الحلقة دائماً ابن..الشيخ» وإن 
كان أجهل وأفسق من. حمار أبيه» وقد انتقل الرسول ب إلى الرفيق الأعلى 
وفي حلقته أهل قرابته» ابناه الحسن. والحسين» ووالدهما ابن عمهء ‏ شقيق 
أبيه» علي بن أبي طالب» وعمه العباس بن عبد المطلب» رضي الله عنهم» 
فعدل المسلمون عن هؤلاء ابتغاء مرضاة الله» وسعياً في مصلحة المسلمين 


.۴١۱ ۔‎ ۳٣۰/۱ راجع إكمال تحفة الألباب» المرجع السابق‎ )١( 


(۲) راجع عن هذا الموضوع كتاب محمد فاضل بن مامين: نعت البدايات وتوصيف 
النهايات» الباب الأؤل» في آداب المريد مع شيخه: وما يصلح له معه إلى تمام ش 
رسخه» ص ٤‏ وما بعدهاء دار الفكر» [د. ٿ]. 

(9) إكمال تحفة الألباب ٠٤/١‏ وتقدم تخريج الحديث في الفصل الثاني. ‏ 


۳4۹A 





إلى رجل من تيم بن مرة» فبايعوا لأبي بكر رضي الله عنه. 


فما بال هذه الحلقات والزوايا التي يدعي أصحابها أنها يبتغي بها وجه 


الله والدار الآخرةء أن لا تجري خلافتها علئ هذا التمط؟ . . 


ولكن الجواب الذي يفرض نفسه هو: أنها مؤسسات تجارية قام 


أصحابها بتأسيسها ابتزازاً لأموال الناس» وتسخيراً للأيدي العاملة لمصالحهم 
قاس ليه 162 


- 
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شف 


الشيخ محمد عبد الله" بن الصديق: 


يعتبر الشيخ محمد عبد الله من أبرز العلماء المعاصرين» من حيث 


تحفة الألباب» المرجع السابق ٠٠١/١‏ وللتوسيع في نقد الطرق الصوفية وأهلها انظر 


نفس المرجع السابق "12/١‏ الا #7١14 IA ITE IF 3١/5‏ قات 
ومواهب الجليل 6/5 وما بعدها 

هو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المختار بن الصديق» وهو من مشاهير علماء 
موريتانيا المعاصرين» ولد في ضواحي مدينة [كيفا] عاصمة الولاية الثالئة من ولايات 
موريتانياء وحفظ القرآن صغيرأًء وأخذ فيه الإجازة على الشيخ أعمر بن محم بوب» 
وتنقل بين عدد من مشاهير علماء بلاده» في طلب العلم» حتى أتقن كثيراً من العلوم 
التي تدرس في المحاضر الموريتانية ومن هذه العلوم: العقيدةء والفقه» وأصولهء 
والنحوء والصرفء والبلاغة» والعروض» والأدب» والتاريخ› والسيرة»› والأنساب» 
والمنطق› وتوسع في هذه العلوم عن طريق المطالعة.. أما الشاطبية» والدرة» 
والتفسير» فقد حصل عليها بالمطالعة» ثم عرض الشاطبية والدرة» على محمد شيخنا 
ابن أباه بن محمد الأمين» وأجازه في القراءات العشر سافر لأداء مناسك الحج› 
والتقى بالشيخ محمد الأمين» بن محمد المختار» فرغب في الاستفادة من علمه؛ 
فكان يحضر دروسه في المسجد النبوي الشريف» كما أعاد عليه بعض المواضع من 
مراقي السعود» ثم سافر إلى السودان» ودرس في المعهد العلمي بأم درمان» وكان في 
فترة دراسته في المعهد يقوم بدروس من الفقهء والنحو في بعض المساجدء م عاد 
إلى موريتانيا عام 1974 م» وظل يزاول مهنة التدريس بها في بيتهء وفي وزارة التعليم 
طيلة ثلاث عشرة سنة قضى منها ست سنين مدرساً بمعهد بتلميت» وقد انتسب في 
كلية الشريعة بجامعة القرويين بالمغرب» وحصل منها على الإجازة العالية (الليسانس) 
وانتسب في كلية الشريعة بالأزهرء وحصل منها على نفس الشهادة = 


۳44 


المستوئ العلمي» وهو أول عالم موريتاني عاد إلى بلاده بعد أن التق 
بالشيخ محمد الأمين بن محمد المختار ‏ رحمه الله في المدينة المنورة: 
وأخذ عنه» حيث عاد إلى بلاده عام 1475 م» وقد زاول مهنة الندريس. في 
وزارة التعليم في موريتانياء وفي بيته ثلاثة عشر عام وفي مدن: ذات: أهمية 
في البلاد . : ١‏ 

وقد وصفه شييخه محمد الأمين بن محمد المختار يله هو أفهم طلا . 
الموريتانيين للمنطق وأصول الفقه . 

وقال عنه الشيخ بداه بن البصيري: إنه السني السني» علامة زمانه؛ 
وسيك أوانه" . i‏ 

وقال عنه الدكتور محمد عمر بن حويه: إن مثله اليوم قليل», فهو 
صاحب نشاط تعليمي متؤاصل» وداعية [ إلى : التتمسك بالكتات والسئّة» 
وعقيدة .السلف الصالحء ومنهجهم سواء في المدارس أو في المساجد أو 
في غير ذلك . 


وکنت قد قررت, - يقول الدكتور محمد عمر أن أسافر إليه وأجلس : 
معه فترة لأخذ العلم عنه لکن ظروفاً حالت دون ذلك . 

والشيخ محمد عبد الله بن الصديق واحد من أبرز مشاهير علماء بلاده 
ويمتازة بالحكمة في الدعوة» .ويحظئ بثقة غالبية العلماء وطلاب العلم في 
بلاده» وله سمعة طيبة.في الأوساط العلمية» ولذلك لقيت دعوته: قبولاً وتأثر 


= انتدب ضمن بعثة من خيرة علماء بلاده للعمل في القضاء والفتيا في دولة الإمارات 
العربية المتحدة» وهو الآن باحث ومفتي في دائرة القضاء الشرعي في أبئ ظبي) 
ومدرساً بالجامع الكبير بهاء حصلت على هذه المعلومات من الشيخ محمد عبد الله 
.بن الصديق» حيث أزسلها إلي مكتوبة بخط أحد تلاميذه» وموقعة من الشيخ ٠‏ محمد 
عبد الله بن الصديق نفسه؛ بتاريخ ٠٤١۳/١/۱٤‏ ها 

53 NAT حدثني بذلك الدكتور محمد عمر بن .حويه في المقابلة السابقة. بتاريخ‎ )١( 

(۲) أسنى المسالك في أن من عمل بالراجح ما خرج عن مذهب الإمام مالك» ص ۲۹۰ 

ع 





به كثير من طلاب العلم» وترتكز دعوته على التمسك بالكتاب والسئة 
واتباع طريقة السلف في فهم الإسلام» وتطبيقه . 

وتحتل العقيدة مكان الصدارة في دعوته» ويؤكد دائماً أن الطريق 
الوحيد إلى العقيدة الصحيحة هو طريق السلف ومنهجهم القائم على الأخذ 
بما جاء فى الكتاب والسئة» ونبذ كل ما يخالفهماء وإثبات ما أثبته الله 
تعالئ لنفسه» وما أثبته له رسوله كله من أسمائه الحسنئء وصفاته العلياء 
ونفي كل ما نفاه الله جل وعلا عن نفسهء أو نفاه رسوله ككل. 

وفي التصوف» يرتضي موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الصوفية“ 
فلا يحكم عليها كلها بأنها خارجة عن السنّةء إذ يقول: 

إذا كان التصوف لا يخالف ما جاء في الكتاب والستة» ويقوم على 
الزهد في الدنيا والاتجاه للآخرة» ولا يصرف أصحابه عما أوجبه الله عر 
وجل عليهم» فهذا نقره» وما خالف الكتاب والسئة وعمل السلف الصالح 

والجدير بالذكر أن الشيخ محمد عبد الله بعد استقراره في السنوات 
الأخيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة» حصلت عنده مجموعة من طلاب 
العلم الموريتانيين وغيرهم يرغبون في أخذ العلم عنهء ففتح لهم جزءاً من 
بيته مدرسة» وجعل فيه مكتبة ضخمةء زاخرة بالمصادر والمراجع وخصص 
جزءاً كبيراً من وقته لتدريس العلم لهؤلاء الطلاب» وهو في أغلب أوقات 
فراغه من العمل الرسمي لا يخرج عن هذه المكتبة» فساعة يطالع فيهاء 
وساعة يدرس بهاء وقد نفع الله به كثيراً من الشباب الموريتانيين وغيرهه”". 


)0( تقدم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن التصوف» راجع الفصل السابع . 

2 حصلت على هذه المادة العلمية عن طريق المراسلة مع الشيخ محمد عبد الله بن 
الصديق بواسطة الشيخ المختار بن عمر» حيث أرسل إلي المعلومات التي طلبت منه» 
جزاه الله خيرأء مكتوبة وموقعة منه بتاريخ ٤‏ هه وقد أضفت إليها ما 
أعرفه عنه» وخاصة فيما يتعلق بشهرته العلمية 


١ 





“ - الشي>ة محمد المختار"“ بن سيدي محمد: 


الشيخ محمد المختار بن سيدي محمد» واحد من تلاميذ الشيخ. 
محمد الأمين بن محمد المختار المتبعين لمنهجه السلفيء والقائمين بنشاط. 
كبير » ومتواصل في الدعوة إليه في موريتانياء ويعتبر . من أبرز دعاة الشلفية 
المعاصرين في المنطقة.' 


ونسوق في التعريف بعقيدته ما ذكره عنه شيخه حماد الأنصاري» . 
وهو: من علماء الحديث الكبار في الجامعة الإسلامية2 حيث قال: ش 


«كان محمد المختار بن سيدي محمدء طالباً عندي في المدينة المنورة 
وقد حدثني أنه كان يكره السلفيين» وبعد الدراسة والبحث» تبين له أنهم. 
على الحق» وقد طلب مني - يقول الشيخ حماد ‏ أن أملي عليه أسماء كتب 
السلف في العقيدة» وبعد ذلك صار يبحث عنهاء ويبالغ في جمغهاء : 
وشرائهاء وما توجه ای موريتانيا إلا وهو يحمل مذهب السلف في صدره» . 


)١(‏ ولد في موريتانيا عام 4 وتعلم القرآن الكريم» ومبادىء من علوم الدين ني 
بلاده» وفي عام 1508م رحل إلى المملكة العربية السعودية» وأدى مناسك” الجج): ثم أ 
استقر به المقام في المدينة المنورة» واتصل. بالشيخ محمد الأمين بن محمد ار 
والشيخ حماد الأنصاري» ودرس عليهما. 
وفي أثناء هذه الدراسة التحق بالجامعة الإسلامية» وواصل دراسته فيهاء حتى تخرج ` 
من كلية الشريعة: بالإجازة العالية (الليسانس) عام ۱۹۷۱م۰ وعاد إلى بلاده في نفس . 
السنةة وعندما وصل إليها عين رئيساً للمحكمة الإقليمية في مدينة [أطار] ثم شبغل 

نفس الوظيفة في مدينة 'العيون: ومدينة ألاك» وفي عام ۱۹۸٤‏ م عين رئيساً لمحكمة 
- الاستئئاف في نواكشوط. وهو الآن مستشاراً في محكمة العدل الخاصة ة في م مذينة ا 
نواکشوط . : 
حصلت على هذه الماذة العلمية في مقابلة أجريتها مع صاحب الترجمة في مدينة 
نواكشوطء خلال الرحلة العلمية التي قمت بها لموريتانيا والمقابلة عندي مكتوبة 
وموقعة. من محمد المختار بن سيدي محمد بتاريخ EEA‏ م 
(۲) السديس: المرجع السابق .41/١‏ 
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بالإضافة إلى المكتبة السلفية الكبيرة التي حصل عليها في هذه البلاد . 

وقد قابلت الشيخ محمد المختار بن سيدي محمد في منزله بمدينة 
نواكشوط وحدثنى عن عقيدته السلفية» ونشاطه في الدعوة فقال: 

إن المنهج الذي نتبعه في العقيدة هو ما كان عليه السلف الصالح› 
رضي الله عنهم» وهو التمسك بالكتاب والستة» والوقوف عند نصوصهماء 
ونبذ المحدثات» والبدع» هذا المنهج هو الذي تعلمته واقتنعت به أثناء 
دراستي في المملكة العربية السعودية» علئ الشيخ محمد الأمين بن محمد 
المختار رحمه الله» والشيخ حماد الأنصاري حفظه اللهء وفي الجامعة 
الإسلامية . 

لأن اتباع الكتاب والسئّة»ء والإيمان بما ورد فيهما من أسماء الله 
وصفاته» على ما يليق بجلالهء وكمالهء» من غير تشبيهء ولا تأويل» هو 
الذي تكون به معرفة الله تعاليل» وأسمائف وصفاته» ويجد فيه المسلم 
الطمأنينة والراحة. . 

أما طريقة المتكلمين فهي تبعد عن الكتاب» والسئّة» وتشحن الذهن 
بمقدمات ونتائج تؤدي إلى الحيرة والضلال. 

أما بالنسبة لنشاطي في الدعوة إلى منهج السلف» - يقول الشيخ 
محمد المختار ‏ فبعد تخرجي من الجامعة الإسلامية» رجعت إلى بلادي» 
ومارست الدعوة إلى عقيدة السلف» من ذلك اليوم إلى هذا الحين » وقد 
لاقتني صعوبات كثيرة في سبيل ذلك» وقاطع كثير من الناس دروسي في 
بداية الأمرء خوفاً من أن يتأثروا بما يسمونه [الوهابية] التي كانوا يسيئون 
فهمها يومئذلٍ» وذلك بصفتي خريج الجامعة الإسلامية» وشيخي محمد 
الأمين بن محمد المختارء الذي حكم عليه كثير من أهل هذه البلاد بأنه 
وهابي. . وحكموا أيضاً علئ طلبته بذلك. 





)١(‏ مقابلة حماد الأنصاري السابقة» بتاريخ ٠٤١١/1/۲۳‏ ه. 


رت 


وقد تعاملت مع هذه الصعوبات بالصبرء والمرونةء وكنت أتجنب ' 
دائماً ذكر أسماء الفرق المنجرفة» وأركز على بيان الحق بدليلهء من الكتاب: 
والسئة. 


وقد قمت بالتدريس في عدة مساجد في المدن التي سكنتها بعد 
عودتي من الدزاسة في المملكة العربية السعودية». والكتب التي درستها في 
هذه المساجد هي : صحيح مسلمء» وتفسير ابن كثير» ورياض الصالجين : 
للنووي» ونيل الأوطار للشوكاني» وفتح المجيد للشيخ عبد الرحمن, بن 
حسن آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

وقد ساعدني. الشيخ عبد العزيز بن باز يقول الشيخ محمد المختار ' 
فأمدني بالكتب السلفية» وخاصة كتاب الإبانة عن أصول الذيانة» لأبي ! 
الحسن الأشعري» والأنؤار الرحمانية في هداية الفرقة التجانية» لعبد الرحمن 
بن يوسف الإفريقي. . 

وقمت بتقسيم هذه الكتب على الناس» وكان ذلك سبباً في هذاية: 
بعضهم + وخلال هذه العشرين سلة في الدعوة التي قمت بها في عدد. من 
المدن في البلاد» لاحظت تأثيراً متزايدأًء ولل الحمد ‏ فى اتجاه العقيدة. 
السلفية. ١‏ : 


٤‏ - الدكتور محمد" بن ماذيك:. 


الدكثؤر محمد بن ماديك واحد من تلاميذ الشيخ محمد الأمين ابن , 


3 محمد المختار بن سيدي محمد المقابلة السابقة» نواكشوط ۱۹۹۲/۱/1 م. ' 

(؟) ولد في موريتانيا سنة ٠۹٤١‏ م» وحفظ القرآن الكريم؛ ودرس مبادیء من علوم 

. الدين» واللغة العربيةء في محاضر موريتانياء ثم التحق بالدراسة في الجامعة ' 
الإسلامية» وحصل منها على الإجازة العالية (الليسانس) من كلية الشريعة»› وفي هذه : 
الفترة لازم الشيخ محمد الأمين بن محمد المختارء فدرس عليه في التفسير؛ , 
والعقيدة» كما درس العقيدة أيضاً على الشيخ عبد العزيز بن باز. 


1 





محمد المختارء الذين قاموا بالدعوة إلى العقيدة السلفية في موريتانياء وقد 
استخدم الدكتور ماديك لهذا الغرض وسائل متعدّدة» فقد ألقئ المحاضرات 
الكثيرة» التي نشرت في وسائل الإعلام» وفتح المعهد الإسلامي السلفي في 
مدينة [كيفا]ء وألف كتاباً جيداً بيّن فيه عقيدة السلف» ورد على المخالفين 
لهمء سماه: رسالة المعهد الإسلامي السلفي في التوحيد. 

يقول في مقدمته: في الواقع أنني لم أقف على خلاف كان قد نشب 
بين اثنين من كبار علماء هذه الأمّة الأقدمين في أنْ العدول عن المنهاج 
الذي كان عليه السلف الذين هم صحابة رسول الله ية والتابعون لهم 
بإحسان» والأئمة الأربعة» وأصحابهم» أنه عدول عن المحجة البيضاءء 
ونكوب عن الصراط المستقيمء واتباع لغير سبيل المؤمنين. 

وإنه ليكفي المؤمن في الزجر عن ذلك كله» ما قد ورد من الوعيد 


المغلظ في قول الله عز وجل ون باق السو ين بعر ما بين له الْهدَئ 
م 


عدم سوم مبرع ام ممع e 04 E‏ 
وس غَيْرَ سيل الْمُؤْنينَ لول ما ترك وصلو جهنم وساءت مصِيا 
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= عمل مدرساً بوزارة المعارف في المملكة العربية السعودية؛ وبعد سنتين قدم استقالته 
منهاء وسافر إلى القاهرة» والتحق بالدراسات العليا في الجامع الأزهرء وتابع فيه دراسته 
حتى حصل على الدكتوراه في الفقه الإسلامي» وبعد ذلك رجع إلى المملكة العربية 
السعوديةء وعينته الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
مديراً لمركز الدعوة السعودي في موريتانياء ولما تولى إدارة هذا المركز قام بعمل نشط 
في الدعوةء فأئار عليه ذلك فرق المتصوفة» أعداء الدعوة السلفية» فتألبوا عليه وحاريره 
محاربة لا هوادة فيهاء واستخدموا في ذلك المكرء والسياسة» فاستدعته الرئاسة العامة 
للعمل في داخل المملكة» ففضل الاستقالة وأسس المعهد الإسلامي السلفي في [كيفا] 
الذي سنتحدث عنه في الفصل الثاني عشرء ضمن المعاهد السلفيةء وما زال هو مدير 
هذا المعهدء والقائم على أمره حتى الآن. 
حصلت على هذه المعلومات في مقابلة أجريتها مع صاحب الترجمة في مدينة 
نواكشوطء خلال الرحلة العلمية التي قمت بها لموريتانياء والمقابلة عندي مكتوبة 
وموقعة من صاحبها بتاريخ ۲ ها 

.٠٠١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
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وإذا تقرر ذلك فلا شك أن سبيل المؤمنين في الاعتقاد هو الإيمان 
بصفات الرب الواردة في كتابه» وعلئ لسان رسوله إلا من غير زيادة ولا 
نقصانء ولا تجاوز لهاء ولا تفشيرء ولا تأويل» ولا تعطيل» بل الصميع؛ 
أنهم كلهم. قد أجمعوا .علئ. أن يمروها كما جاءت. ' 

وقد حدثني الدكتور محمد بن ماديك أنه قام بنشاط متواصل 7 نشر 
العقيدة السلفية» منذ سنة 1۹۷١‏ م حين عين مديراً لمركز الذعوة 
السعودي في موریتانياء وقد ركز في هذا النشاط على بيان عقيدة السلف 
من الكتاب والسئة» والرد على شبه المتكلمين» وإبطال مزاعم ‏ المتضوفةء 
وخرافاتهمء وذلك في المحاضرات الكثيرة التي نشرت في الصاحخفء 
وأذيعت في برامج الإذاعة الوطنية في نواكشوط. 00 

وقد. لاقيت الأذى في سبيل ذلك - يقول محمد بن ماديك- من 
طوائف المبتدعةء' وخاصة المتصوفة. وقد نجح هذا النشاط والحمد لله في 
آخر المطاف فاستفاد كير من الناس ولا سيما بعد تأسيس المعهد الإسلامي 
السلفي في مدينة [كيفا] وتوفير المصادر والمراجع السلفية فيه9©, ٠.‏ 


هذه الطائفة من طلاب الشيخ الأمين التي تحدثنا عنهاء ‏ عادث إل 
موريتانيا بعد نهاية فترة طلب العلم» واستقرت بها ومارست عملها فيهاء 
وهناك طائفة أخرئ من طلاب الشيخ الأمين رحمه :الله » فضلت البقناء في 
هذه البلاد» ومارست عملها فيها... ولكنها ظلت على صلة وثيقة بالشعب 
الموريتاني في داخل بلادى وفي خارجها وخاصة في ٠‏ هذه البلاد؛ خيث 
ذائماً ويدعونهم إلى بيوتهم ٠‏ ويكرموتهم 3 ويقدمون ل الهداي في 
بعض الأحيان» ويقومون ؛ لمم بالخدمات التي يحتاجون إليها : 





)0 د. محمد بن ماديك: رسالة المعهد الإسلامي السلفي في التوحيدء ص ۰٦‏ کوب 
على الآلة الكاتبة في نواكشوط بتاريخ 1١41١‏ ه. 
22 د. محمد بن ماديك» المقابلة السابقة في نواكشوط بتاريخ 0۲ ف. 


كمع 


وفي أثناء ذلك كله يقومون ببيان عقيدة السلف. والدعوة إليهاء 
والتحذير مما يخالفهاء هذا من ناحية» ومن ناحية أخرئ فن الكثير منهم 
قام برحلات متعددة إلى موريتانيا للدعوة فيها إلى التمسك بالكتاب والسئّة» 
وما كان عليه سلف الأمة» مع بيان منهج السلف والترغيب فيه» والتحذير 
مما يخالفه» والرد على شبه أهل البدعة» وذلك في كثير من المحاضرات» 
والدروس» والندوات» وفي عدد من المناطق» وفيما يلي نبذة عن كل 
واحد من هؤلاء الدعاة ونشاطه: ١‏ 


١‏ الدكتور محمد الخضر”؟ الناجي ضيف الله: 

قام الدكتور محمد الخضر الناجي بزيارات متعددة إلى موريتانيا» 
ومارس الدعوة السلفية في كثير من مدنها وقراهاء ولقي في سبيل ذلك 
الكثير من المتاعب» والمضايقات» من الأشاعرة» والمتصوفة على حدٌ 
سواءء وهدد بالضرب من أتباع فرقة الطريقة القادرية . 


محمد المختار رحمه اللهء ومن أكثرهم نشاطاً في الدعوة السلفية. 


وقد حدثني عن بداية نشاطه في الدعوة في موريتانيا فقال: ابعد 





)١(‏ ولد في موريتانيا بولاية [تكانت] وحفظ القرآن وأخذ فيه سنداً في قراءة الإمام نافع» 
بروايتي قالون وورش» ودرس مبادیء من علوم الدين؛ واللغة العربية» وسافر إلى 
المملكة العربية السعودية» لأداء مناسك الحج» وطلب العلم» وكان قد قرأ في كتاب 
أضواء البيان قبل سفره» وعزم على التعلم على مؤلفه» والتقى لأول مرة بالشيخ 
محمد الأمين في محرم من عام ٥ه‏ ولازمه حتى توفي ۱۳۹۳ھ وقد أخذ عنه 
في هذه المدة بعض علم النحوء والتفسيرء وأصول الفقه» ومبادىء في علم المنطق» 
وقال: 
إن أهم شيء استفاده منه هو كونه كان كاتباً له في أضواء البيان فترة من الزمن» 
وبسبب ذلك قرأ عليه الجزء الخامس والسادس» وشيئاً من السابعء ويلي ذلك في 
الاستفادة كثرة المرافقة له» والسؤال عن كل مشكل عرض له.. وهو الآن أستاذ بقسم 
الكتاب والسنة بجامعة أم القرى» السديس: المرجع السابق ۸۸/۱ - ۸۹. 


¥ 


قدومي إلى المملكة العربية السعودية عام 37184 هء وبعد شبع؛ سنين 
قضيتها في طلب العلم عند الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار' وغيره 
من المشايخ» وفي الجامعة الإسلاميةء سافرت إلى موريتانيا لزيارة أهلي» ` 
والدعوة إلى الله عر وجل » وعندما أردت السفر دخلت على شخي محمد 
الأمين بن محمد المختار في بيته» وطلبت منه النصح والتوجيه»: فقال' لي: : 
الأوصيك بوصية الله التي أوصئ بها الأولين» والآخرين» ثم تلق 7 
الله عر وجل: #وقد سيا لذن أا اکب ين يڪم ويا 0 توا 
دا 
ثم قال لي: أوصيك يا ولدي إذا جلست في مجلس فانظر حال 
أهلهء فإن رأيت إصغاء ولمست استفادة فتكلمء وإلا فاترك» ثم شد عزمئ 
بكلمة أخرئ عندما أبديت له تخوفي من مواجهة الفقهاء الكبار» في 
موريتانياء فقال: يا بني لا تخف سوف لن يقف أحد أمامك إن شاء الله 
لأن الذي عندك مبني علئ أدلة من الرحي» وهم على خلاف ذلك؛ 
فمضيت ذاهياً | إلى موريتانياء وبناء عل استفادتي من هاتين الوصيتين. كنت 
أتحين الفرص التالية : 00 
١‏ - فرصة المجالس الخاصة مع أهلي وأقراني فأنكلم بما عندي من 
التوجيه والدعوة إلى الله عر وجل» وأحاول بكل جهدي ألا أدع مجالاً 
للنقاش خوف ضياع الزقت. : 
| ؟ - انتهز فرص التجمعات الكبيرة في. المساجد يوم الجمعة» وكانت 
أول محاضرة لي. يوم الجمعة بالجامع الكبير بالعاصمة نواكشوط أوالذي 
يؤمه العلامة بداه بن البصيري» ويحضره العلماء» وكبار الدولة» .وركزك فى 
هذه المحاضرة على أمور أساسية منها: ا 
# الحث علئ إقامة حدود الله علئ أرض الهء ونبهت على أن رئيس 


(1) سورة النساء الآية: 31 
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الدولة مسلم والشعب مسلم»› فما المانع من تطبيق شرع الله ء والحالة 
هذه؟.. وكان كلامي موجهاً أولاً وقبل كل شيء للقادة السياسيين » ومن 
يثقون فيهمء وكان ذلك في سئة ۱۳۹۱ ه. 

# الحث علول العودة إلى الكتاب والسئة» والتحذير من البدع» وبينت 
أن الطرق الصوفية الموجودة في البلاد كلها بدعية. 
السنة زرت مدينة نواذيب» وألقيت محاضرة في جامعهاء ثم سافرت إلى 
قرية بلحراث"» ومكثت فيها عشرين يومأء وكنت أقوم في هذه المدة 
بمناقشات في مسجد الحي هناك» وألقي من خلالها الضوء على بعض 
المسائل المهمة في العقيدة» وفي خطورة مخالفة السئّة بوجه عام. 

وكان في الحي طوائف من أهل الطرق الصوفية» فلم أستطع الكلام 
في الجامع بطريقة صريحة معلنةء خوفاً من الفتئة بين الأحياء. 

قال: ثم رجعت من عامي هذا إلى المملكة العربية السعودية»ء 
وعاودت إلى موريتانيا في العام الثاني» وقمت بإلقاء عدد من المحاضرات 
فى جوامع تواكشوط» ومساجده ثم سافرت إلى جنوب البلادء قرية 
بلحراث وما جاورهاء حيث يوجد كثير من عشيرتنا وأصدقائنا. 


وقد تأثر بعض أهل هذه المنطقة بما سمعوه مني من دروس في هذه 
السنة وفي السنة التي قبلهاء ثم سافرت - يقول الدكتور محمد الخضر - إلى 
مدينتين» هما أكبر مدن تلك المنطقة» وغالبية الناس فيهما أشاعرةء 
والبعض من الأشاعرة فيهما متصوفة» وهاتان المدينتان هما: مدينة كيفاء 
ومدينة قرو" وكثفنت النشاط في الدعوة»› ومکثئت في هاتين المدينتين عدة 


. قرية بلحراث» تقع في الجهة الجنوبية من البلادء وهي تابعة لمديرية كيفا ولاية العصابة‎ )١( 
مدينة قرو: مقاطعة تابعة لمديرية كيفاء عاصمة الولاية وتبعد عنها نحو 6۷ ك م على‎ )۲( 
جهة الشمال الغربي.‎ 
۹ 


ا م تفتتي بجمنة الا واقيت فيها محاضرة علن مبر الجايع؛ إما في 

وكان موضوع هذه المحاضرات بيان منهج السلف والتحذير ع 
والمذاهب الفكرية المعادية للإسلام مثل الشيوعية» والعلمانية» والقومية. 

وتوالت الزيارات بعد ذلك» وكان آخرها في عام 01504ه. أحيث ' 
سافزت إلى موريتانيا ضمن وفد للدعوة والإصلاح» يضم معي . الشيخ: محمد 
الأمين ب بن الحسين» والدكتور محمد سيدي الحبيب» والشيخ محمد أحمد ‏ 
دادح ابن الشيخ وكان | الغرض من هذه الزيارة يتمثل في نقطتين اثنتين 

نا أولهما: بيان 'عقيدة السلف والدعوة إليها والرد عل مخالفيها 

*# وثانيهما: إصلاح ذات البين بين طبقات من المجتمع . 

وقد كان لهذا الوفد أثر كبير في المدن التي زارهاء .وخاضة في مديلة: 
نواكشوط ومدينة كيفا» ومدينة قرو. 

وتمثل عمله في الدعوة في عدد من المحاضرات» والمناقشات في 
مناطق مختلفة من البلاد. 

وقد ختموا هذا النشاط بندوة علمية في مدينة قروء اشتركوا فيها 
جميعاً» وكانت تحت أعنوان [مسؤولية الدعوة إلى الله]. 

هذا النشاط الذي قمت به في الدعوة ‏ يقول الدكتور محمد الخضر 
الناجي ‏ كان دائماً يركز على الأشاعرة المتكلمينء والمتصوفة أضْحاتِ 
الطزيقة. القادرية» ومحاولة. إقناعهم بالرجوع إلى الحق» وذلك لان هاتين . 
الفرقتين لهما وجود كبير وتأثير قوي في تلك البلاد. 

وفي هذا الصددء بينت أن السلامة المضمونة - بإذن الله تا - 
محصوزة في اتباع نصوص الكتاب » والسئة النبوية المطهرةء وما كان عليه 
أهل القرون الثلاثة المشهود لها بالخير» وهو وصف الله عر وجل» .بكل 


غ٠‎ 





صفة وصف بها نفسهء أو وصفه بها رسوله ية في الذي صح عنه من 
سنته علئ الوجه اللائق به عز وجل» من غير تعطيل» ولا تأويل» ومن غير 
تشبيه» ولا تكييف» ولا تمثيلء لأن القول فى الصفات كالقول فى 
الذات. . فكما أن ذاته تعالى مخالفة لذوات مخلوقاته» فكذلك صفاته جل 
وعلا فهي أيضاً مخالفة لصفات مخلوقاته» ولا سبيل إلى معرفة العقيدة 
الإسلامية إلا من الكتاب والسئّة النبوية المبينة له. 

وإذا كان للعقل دور بعد ذلكء فهو في فهم نصوص هذين 
المصدرين» وتصديقهماء والإذعان لهماء والوقوف عندهما. . 

أما تقديم العقل علئ النقل ‏ كما هو منهج | لمتكلمين ‏ فهذا خطأ 
وخطر يؤدي إلى الحيرة» والضلال. 

فالعقل ‏ يقول الشيخ محمد الخضر ‏ يجب أن يكون سائراً وراء 
نصوص الكتاب» والسئّة؛ ومذعناً لهاء لأنه لا يصلح أن يكون دليلاً مستقلاً 
فيما يتعلق بالذات الإلهية وصفاتها العلية. 

أما المتصوفة؛. أصحاب الطريقة القادرية - فقد شرحت لمن لقيت 
منهم سلوك السلف الصالح» وزهدهم» وبينت لهم - يقول محمد الخضر - 
أن التصوف بدعةء وأنّ نظام الزوايا الصوفية التي انتشرت في العالم 
الإسلامي مخالف للسئة» وكنت أركز النقاش دائماً ‏ يقول الشيخ محمد 
الخضر ‏ مع هؤلاء المتصوفة على انحرافاتهم في العقيدة» وخاصة توحيد 
العبادةء حيث أنّ المتصوفة يسيطر عليهم الغلو في مشايخهم الأحياءء 
والأموات» إلى حد أن كثيراً منهم ينادي هؤلاء المشايخ الذين يسمونهم 
بالأولياء فيستغيشون بهم؛ ويطلبون منهم ما هو من خصائص الرب جل 
وعلا.. مثل حصول الولدء وشفاء المريض. وتفريج الكربات» وغير ذلك 
من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عرّ وجل» والتي هي من خصائصه 
سبحانه وتعالی -. 

وقد بينت لهؤلاء ‏ يقول الدكتور محمد الخضر ‏ أن الدعاء مخ 

١۱ 





العبادة. . ولا يجوز صرفه لغير الله عز وجل؛ وأنْ هؤلاء المخلوقين ليس 
بيدهم شيء» ولا يستطيعون أن يعطوا هذه المطالب التي لا یملکون منها 
حقيراً ولا نقيراً. . : 

وعلى كل حال يقول الدكتور محمد الخضر - فقد تأثر كثير من 
الناس في اتجاه العقيدة السلفية» غير أن الناس يتفاوتون» فالدارزسون. للعقيدة 
الأشعرية وأتباع الطرق الصوفية تأثرهم محدودء وغير هؤلاء تأثر' الكثيزا منهم' 


- الدكتور محمد" بن سيدي الحبيب 


يعتبر الدكتور محمد بن سيدي الحبيب. واحداً من أبرز تلاميذ الشيخ 
محمد الأمين بن محمد المختار رحمه الله» وخاصة من الناحية الغلمية» 
والاعتدال في الآراء» وقد حظي بالدراسة على الشيخ الأمين في موريتانيا 
قبل خروجه منهاء وفي هذه البلاد بعد استقراره فيهاء وهو الذي يقدمه. 
طلاب الشيخ الأمين : الشناقطة» لمناظرة مشايخ الأشاعرة الذين يفدون من: 
موريتانيا على هذه البلاد من حين لآخر. 


وقد سافر إلى موريتانيا للقيام بالدعوة السلفية والإصلاح بوجه عام ضمن 


)١(‏ د. محمد الخضر الناجي» المقابلة السابقة بتاريخ 7؟/ 1411/0ه. 

(۲) ولذ في موريتانيا سنة ٠١١۷‏ ه وحفظ القرآن» وأخذ فيه سنداً في . قراءة .الإمام نافع 
'بروايتي قالون وورشل» ودرس العلم على عدد من مشابخ البلاد» ومنهم الشيخ محمد 
ا بن محمد المختار رحمه الله ثم سافر من بلاده وقدم على مكة المكرمة لأداء 
مناسك الحج» ورغب في طلب العلم في هذه البلاد»ء فدرس على الشيخ' محمد 
الأمين أصول الفقه. ولامية الأفعال» كما درس عليه في تفسير القرآن الكريم». والتخق 
بالجامعة: الإسلامية؛ في المدينة المنورة؛ وتابع فيها دراسته حتى حصل هنها على 
الدكتوراه من قسم التفسير» شارك الشيخ عطية محمد سالم في كتابة [تتمة أضواء 
البيان] طبع له في جدة كتابه [الدعوة إلى الله في سورة إبراهيم الخليل] وهر الآن 
أستاذ في قسم الكتاب والسنة بجامعة أمر القرى» راجع سميرة بنت: صقرء . المرجع 
السابق ص ”4 ۹۳ء والسديس المرجع السابق .۸۸/١‏ 
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وفد رفيع المستوى» يضم أربعة من خيرة طلاب الشيخ الأمين رحمه الله . 


وقال إنه ركز في هذه الزيارة في محاضراته ودروسه ومناقشاته» مع 


العلماء وطلاب العلم على بيان عقيدة السلف» والدعوة إليهاء والتحذير من 
البدع في العقيدة» وفي غيرها من أمور الدين» وذكر أنه لاحظ التأثر في 
كثير ممن سمعوا منهء كما لاحظ أيضاً أن ابتعاد الناس عن عقيدة السلف 
ونفور بعضهم منهاء كان ناجماً عن الجهل بهاء وعدم توفر كتبهاء وبعد أن 
توفرت هذه الكتب» وقرأوها رجع كثير منهم إلى ما فيه" . 


۳ - الشيخ الحسين”" بن عبد الرحمن 


(0 


(۳ 


يعتبر الشيخ الحسين بن عبد الرحمن من أبرز مجموعة الشناقطة 


الدكتور محمد بن سيدي الحبيب» المقابلة السابقة بتاريخ ٠١١١/٠١/١‏ ه وقد 
أضفت إلى ما حدثني به ما أعرفه عنه. 

ولد في موريتانيا سنة 140 ه في بلدة [سيف الكعب] من أعمال مديرية كيفاء 
وعاش يتيماً في بيت أخواله» آل أحمد بن الحسين» حتى تعلم القرآن ورسمهء وقرأ 
على خاله الشيخ الحسن بن أحمد بن الحسين» رسالة ابن أبي زيد القيرواني» 
والعاصمية في علم القضاء» والخزرجية في علم العروضء وتنقل بين محاضر بلاده» 
فدرس إضاءة الدجنة» ومختصر خليل» والأجرومية» ثم توجه برفقة والدته إلى 
المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج» وقدم على مكة المكرمة عام ٠۳١۷١‏ ه 
وطاب له المقام بجوار الحرمين الشريفين» وواصل دراسته على الشيخ محمد الأمين 
بن محمد المختار» وغيره من مشاهير علماء هذه البلاد. . ولازم الشيخ محمد 
الأمين» وحضر دروسه في الحرم المدني» وفي بيته . . 

فدرس عليه في التفسيرء والعقيدة» وأصول الفقه» والنحوء كما درس العقيدة أيضاً على 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» والفرائض على أخيه الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم 
رحم الله الجميع» كما درس الفقه على الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله» ثم التحق 
بالجامعة الإسلامية» وحصل منها على الإجازة العالية [الليسانس] من كلية الشريعة. 

له مؤلفات في الفقه منها: طلاق البدعة» وتحريم الخمرء والمسح على الجوربين» 
وكتاب الحج والعمرةء وهذا الأخير طبعته إدارة الشؤون الديئية بالحرس الوطني في 
المملكة العربية السعودية» وفي اللغة العربية له رسالة بعنوان [الأمثال والحكم في لغة 
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الأولى التي درست على الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار» وقد الازمم 
من أول زمنه في هذه البلاد إلى وفاته رحمه الله. 


وكان لهذه الملازمة الطويلة أثرها الكبير على منهجه في العقيدة 
والدعوة» وللشيخ الحسين نشاط في الدعوة السلفيةء في عدد من شعوب 
العالم . ْ 

وأما بالنسبة للشعب الموريتاني فقد تركز عليه نشاطه دائماً؛ سواء في 
ذلك القادمون منه على هذه البلاد» أو في داخل موريتانيا نفسها. ' 

قال عن نفسه: لقد زرت موريتانيا عدة مرات» وجبت أطرافها شرقاً 
وغرباًء يميناً وشمالاً». وقد دعوت إلى العودة إلى العمل بالكتاب والشنة» 
وبينت منهج السلف الصالح في كل المناطق الي زرتهاء وكنت 'أركز :ذائماً 
في المناقشات» والتونجيهات» التي قمت بها على توحيد الله.عز وجلء 
وخاصة توحيد العبادة؛ حيث أن كثيراً من المنتسبين للإسلام - وللأسف د 
ينادون المخلوقين من أحياء » وأموات» ويستغيثونت بهم ويطلبون: منهم 
الحوائج التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل» مثل حصول الولدء وشفاء 
المريض› وتفروجٍ الكربات» وصدق الله تعالى حيث يقول: وما د 4 سن 
أكارهم با إل وشم مون 24069 . 

وفي هذا الصددء فقذ بينت - يقول الشيخ الحسين - أن الدعاء مخ 
العبادة». والمسلمٌ يجب عليه إفراد الله تعالى وحده بجميع أنواع العبادات 
بإخلاص» على الوجه الذي شرعه الله عز وجلء على لسان خاتم أنبيائه 1 


-. وله نشاط كبير في تحقيق ونشر مؤلفات جده الشيخ مخمد الأمين بن أحمد! زيدان 
المتوفى عام ٠١۲١‏ ه رحمه الله والشيخ الحسين .الآن مدير 'الشؤون الدينية بالحرسن 
الوطني بالمدينة المنوزة.. حصلت على هذه المعلومات في مقابلة مع صإحب الترجمة 
سبق ذكرهاء وقد جرت في المدينة المنورة بتاريخ ١417/5/5‏ ه وراجع الشديس» 
المرجع السابق .٩1/١‏ 00 


.٠١١ سورة يوسف: الآية‎ )١( 
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يله وأن من صرف شيئاً من العبادة لغير الله تعالى فقد أشرك. . ذاكراً 
الآياتِ القرآنية الكثيرة» التي فيها صريح النهي عن دعاء غير الله عز وجل» 

00 و ك١ صر حي ص خب سل ريه 2 رارج سے‎ 002 E 
ومنها قوله تعالى: ولا تَنْعٌ من دون ألم ما لا يفك ولا يسرك کن ملت تك‎ 


ل مك اس سن ملسم 2 لس ضرم مو ري وذ 
6 عن اللي © ون يسنك اه بسر تلا اف له إلا هو رين 
ردك مير ثلا رد لِتَصْلدم عیب پو من ياء من عادو وهو الْتَغورٌ الي 


ومبيئاً أن الله عز وجل الذي بيده وحده النفع» والضرء بين في 
محكم تنزيله أنه قريب يجيب دعوة من دعاه» وذلك فی قوله تعالی : ووا 
سالک اوی ی تا شرب ایب و الع إذا كا جيرا لى 


لتوا ى لملم يَرَشُدُوت 24 . 


ومن الأمور المهمة التي قال الشيخ الحسين أنه ركز عليها خلال 
نشاطه في الدعوة في موریتانیاء توضيح الشروط التي لا يقبل الله عرز وجل 
عمل عبده بدونها وهي : 


أولاً: أن يكون العبد موحداً لله عز وجل على الوجه الذي شرعه 
على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلامء لأن غير الموحد لا يقبل الله عز 
وجل عمله بصريح نص القرآن الكريم» وذلك في عدة آيات منهء منها قوله 
تعالى: اما كن رین أن يَمَمُنها مسجد لَه ھی ع اهم بالكثر 
ُوْلَهِكَ حيطت امم َف آثار هم حَيدْرت 7409... 


وقوله تعالى: طوَقينتاً إل ما ملوأ من عَمَلٍ فُجَْمَلْشَهُ كب نشوا 


. °“ @ 


.٠١١ سورة يونس: الآية‎ )١( 
.1845 سورة البقرة: الآية‎ )7( 
.31/ سورة التوبة: الآية‎ )۳( 

(5) سورة الفرقان: الآية 77 
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و ر يري © 3 ْ 

' * ثانياً: أن يكون العمل خالصاً لوجه الله عز وجل» فلو كان الإنسان 
موحداً وعمله غير خالص لله تعالى» فعمله لا يقبل لأن لله عز وجل 
يقول: آلا لَه لذن ص94 . 

ويقول جل من قائل: لوا ادا إلا لبدو لَه عيب له 0 

* الا : أن يكون الإنسان في عمله متابعا لما جاء به ابي كك فل 
كان ن العير موحداً وعمله خالصاً لوجه اللهء ولكنه غير متابع في. عمله . لهدي 
ذلك قوله تعالى: 9 لن کسر ن 51 5 بعد 57 رف 

1 . 04 َنود وة‎ 2 EES 
وقوله تعالى : وران داور ر تًا اتب 7 نموا لشب كد‎ 
. 49 يکم عن سياد سیل دل وم نکم يوم م هھ فر‎ 

والحديث ت الصسيم الذي لا مخصص ل وهو قوله ا : «من !عمل ' 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رده" . 

هذه القاعدة التي تجمع التوحيد» والإخلاص في العمل ومتابعة 
النبي كه في هديه»: كنت - يقول الشيخ الحسين - أذكر بها إخواني 


٤ 006 


.1١ :سورة الزمر: الآية‎ )١( 
.۳ 'سورة الزمر: الآية‎ )0( 
:.6 سورة البينة: الآية‎ )۳( 
.81 'سورة آل عمران: الآية‎ )4( 
167“ سورة الأنعام: الآية‎ )5( 
/١۳ الحديث أخرجه البخاري ومسلمء راجع صحيح البخاري مع شرخه فتح” البارئ:‎ )5( 
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المسلمين» وأشرحها لهمء وأبين لهم برهانها من الكتاب والسنةء وأقول 
لهم دائماً إن العبد المسلم يعمل في حياته لينال رضا الله تعالى» والجنةء 
فى الدار الآخرة. . ويحقق ما خلقه الله من أجله رمَا علقت لْلَنَّ وال 
3 يدون © . 

فحري به أن يأخذ في عين الاعتبار هذه الشروط التي لا يقبل الله 
عمل عبده بدونها. 

هذا في داخل موريتانياء وأما بالنسبة للوافدين منها على هذه البلاد 
للحج أو العمرة» أو لغرض آخرء فيحاول الشيخ الحسين دائماً أن يلتقي 
بكثير منهم» وخاصة رجال العلم» والفكرء والسياسة؛ وأثناء وجودهم 
بالمدينة المنورة» يدعوهم إلى بيته» ويكرمهم فيهء ويلقي عليهم توجيهات 
ونصائح مستقاة من الكتاب» والسنةء ويبين لهم منهج السلف الصالح» 
ويحذرهم من البدع» والخرافات» وفي غالب الأحوال يقدم لهم هدايا من 
الكتب» أو غيرها مما هو مناسب في حينه. 

وبالإضافة إلى هذا النشاط» فقد قام بتكوين مكتبة ضخمة تزيد على 
ألف كتاب» تضم كثيراً من المصادر والمراجع؛ المعتبرة عند أهل السنةء 
والجماعة» في جميع مجالات العلوم الإسلامية» وأرسلها إلى مدينة [قرو] 
في وسط موريتانياء وأوقفها على طلبة العلم هناك» وقد ساعده في هذا 
المشروع الخيري زميله ابن خاله وابن عمه الشيخ محمد الأمين بن 
الحسين. . وغيره من المحسنين جزى الله الجميع خير الجزاء“ . 


e:‏ الشبيخ محمد الأمين 27 بن الحسين 


ذكر الدكتور عبد الله بن الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار أن 





.05 سورة الذاريات: الآية‎ )١( 

(؟) حصلت على هذه المادة العلمية عن طريق الشيخ الحسين بن عبد الرحمن في المقابلة 
السابقة بالمدينة المنورة بتاريخ ٥‏ ه.. وأضفت إليها ما أعرفه عنه. 

(۳) ولد في موريتانيا سدة 1944 م وحفظ القرآن صغيراً على عمه الشيخ عمر بن الحسين = 
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محمد الأمين بن الحسين هو أخص تلاميذ والده. وكنت - يقول الدكتور 
عبد اله - ألاحظ أن الوالذ ‏ رحمه الله - يرتاح له أكثر من أي طالب آخر 
من طلابه. . 


وقد عرف عن الشيخ محمد الأمين اهتمامّه الكبيرُء ونشاطه المتواصل ش 
في الدعوة والإصلاح في داخل موريتانيا» وفي فى الضيوف الموريتانيين في 
المملكة: العربية السعودية. 


وتقوم دعوته في الغالب على تضحيح المفاهيم الخاطئة» سواء كانت ٠‏ 
في العقيدة» أو في غيزها من المجالات الأخرى» مع التركيز على العقيدة؛ 
وإصلاح ذات البين» وتحقيق مفهوم الأخوة ا 


قال عن نفسه:. «لقد زرت موريتانيا عدة مرات» والتقيت بكثيز من 
العلماء» والسياسيين؛ وأعيان البلادء وناقشت مغهم قضايا تحتاج إلى 


= رحمه الله. وأخذ إجازتين في قراءة الإمام نافع» بروايتي قالون وورشء إحداهما: على 
عمه الشيخ الحسن بن أحمد. بن الحسين» والثانية على على الشيخ سيد المختار بن محمذ 
بن عبدي » ثم تنقل بين مشاهير علماء المنطقة في طلب العلم» دلازم كلا من الشيخ 
الحاج بن السالك بن فحف»› والشيخ الإمام بن المانه . 
فدرس في العقيدة الأشعرية إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السئة» وفي الفقه: منظومة 
ابن عاشر» ومختصر خليل بن إسحاق» وفي فى النحو والصرف: ألفية ابن 'مالكء 
والآجرومية» ولامية الأفعال. 
وبعد هذه الدراسة سافر لأداء مناسك الحج وبنية العودة» وأدى مناسك الحج عام 
۴۹4 هھ ثم طاب له | المقام بجوار الحرمين الشريفين» ورغب في الاستفادة من علم 
الشيخ محمد الأمين بن محمد المختارء رحمه ال فلازمه ودرس عليه في التفسير؛ 
وأصول الفقه» وهو واحد من طلبته الذين قاموا بكتابة أضواء البيان وتبييضه ٠»‏ التحق 
بالجامعة الإسلامية» وحصل منها على الإجازة العالية [الليسانس] من 'كلية الشريعة» 
والماجستير من كلية القرآن قسم التفسير» »> وموضوع رسالته [دراسة وتحقيق لجزء من 
تفسير ابن المظفر السمعاني من سورة الشورى إلى نهاية النجم] وهو الآن مدرسن في 
مادة التفسير في الجامغة الإسلامية» راجع سميرة بنت صقر» المرجع السايق ص ۹۳ 
£ والسديس› المرجغ السابق كىكلة. ا 
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إصلاحء وكنت أركز دائماً على مسألتين: 

* الأولى منهما: الدعوة إلى عقيدة السلف» وبيائها والتحذيرٌ مما 
يخالفهاء والردُ على الشبه والمزاعم التي توجه إليها. 

3# والثانية منهما: محاولة إصلاح ذات البين » بين فئات من المجتمع . 
وقد حققنا ‏ يقول الشيخ محمد الأمين - بعض النجاح في ذلك كله. 
وخاصة في مدينة [قرو] التي كان أهلها على خلاف کبیر» ومتشعب . 

والشيخ محمد الأمين في دعوته يراعي حال المخاطبين» فيتكلم في 
كل ما يراهم بحاجة إليهء ولندع ابنَ عمه المختار بن عمر الذي حضر 
بعضص الاجتماعات معه فی زيارته لموريتانيا عام ٥‏ هھ يحدثنا عله حيث 
يقول: 

«قل واحد من هذه الاجتماعات إلا تناول فيه قضية تناسب حاجة 
الحاضرين فتارة تكون في العقيدةء» في باب الأسماء والصفاتء وتارة في 
بيان معنى التجويد» وأنه إعطاء الحروقف حقها ومستحقهاء وتارة في قضية 
إبدال الهمزة هاء خالصة» وهي قضية معروفة هناك . 

وقد تراس الشيخ محمد الأمين بن الحسين عام ١404‏ ه وفداً رفي 
المستوى سافر إلى موريتانيا لغرض الدعوة والإصلاح» كما مر.. 

وكان لهذا الوفد أثر واضح في المناطق التي زارهاء وخاصة في مدينة 
نواكشوطء وكيفاء وقروء وقد اشترك مع زملائه الثلائة فيما قاموا به من 
نشاط فى الدعوة» وفي المحاضرات» والمناقشات العلمية» كما عقدوا 
جميعاً ندوة في مدينة [قرو] بعنوان [مسؤولية الدعوة إلى الله]. . 

هذا بالنسبة لنشاطه في داخل موريتانياء وأما بالنسبة للضيوف 
الموريتانيين الذين يقدمون على هذه البلادء فإنه يلتقي بكثير ملهمء وفيهم 
العلماء» والمسؤولون الكبار في الدولةء من وزراءء وغيرهم » ويقوم لهم 
بالخدمات المناسبة» ويدعوهم إلى زيارة بيته» ويحسن إليهم فيه» ويناقش 
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معهم في القضايا التي تحتاج إلى إصلاح في البلاد ٠‏ ويكون التركيز زا دائماً 1 
على إصلاح المنهج العقدي في كافة المؤسسات التعليمية» سبواء كانت 
حكومية أو أهلية وتنقية منهج العقيدة ة مما علق به من شوائب البدعة أيا : 
کان شكلها. 1 


وقد ذكرت قريباً أن الشيخ محمد الأمين بن الحسين كون . مع الشيخ 
الحسين ابن عبد الرحمن مكتبة ضخمة› وأرسلاها إلى مدينة [قرو] وقفاً 
على طلبة العلم هناك 


- الدكتور محمد عبر" بن حويه 


الدكتور محمد عمر بن حويه من الذين يمتازون بالحكمة في الدعوة 
وبمعالجة القضايا بالأسلوب العلمي الهادىء, والاكتفاء ببيان الخق بدليلهء 


)00( حصلت على هذه المادة العلمية» عن طريق الشيخ محمد الأمين بن الحسين نفسه؛ في 
مقابلته السابقة الذكر» وكذلك حدثني ببعضها كل من الدكتور عبد الله بن الشيخ محمد 
الأمين» والشيخ الحسين بن عبد الرحمن» والشيخ المختار بن عمر بن الحسين» ٠‏ في 
مقابلاتهم التي سبق ذكرها جميعاً؛ وقد أضفت إلى ذلك كله ما أعرفه عنه. 

۰ ولد في موريتانيا سنة 1١987‏ م» وحفظ القرآن في صغره» وآخذ فيه سنداً في قراءة 
الإمام نافع ٠٠‏ بروايتي قالون وورش» ودرس العقيدة الأشعرية والفقه المالكي» والنحوء ' 
واللغة العربية» وأثناء هذه الدراسة قرأ بعض مؤلفات الشيخ محمد الأمين بن محمد 
المختارء وتأثر بهاء وسافر إلى المملكة العربية السعودية» لأداء مناسك الحج» وطلب 
العلى وبعد قدومه عليها اتصل بالشيخ محمد الأمين بن محمد المختارء “فدرسن عليه 

في التفسير» والعقيدة» ؛ والمنطق» والتحق بالجامعة الإسلامية ؤحصل منها .على الإجازة 
الال [الليسانس] من: كلية الشريعة» ثم انتقل إلى مكة المكرمة والتحق. بالدزاسات 
العليا في جامعة آم القرى» قسم الكتاب والسنة. قال عله الدكتور محمد أبو شهبة ا ' 
رحمه الله الذي أشرف عليه في رسالتي الماجستير والدكتوراه» أن مستواه الغلمي, 
أعلى من هاتين المرحلتين» ۽ طبع له في جدة كتابه: : الخمر في ضوء الكتاب والنبنة» ' 
وهو الآن أستاذ بالدراسات العليا في.قسم التفسير في .الجامعة الإسلامية. : 
حصلت على :هذه المعلرمات من صاحب الترجمة في مقابلة سيق ذكرها أجريها ميه 
في المدينة المنورة» بتازيخ ۳ هه وكذلك حدثني الشيخ بن مايابي في أمكة 
المكرمة بتاريخ 1417/5/7 ه وراجع: السديس: المرجع السابق .940/١‏ ٍ 


الو 


وتجنب جرح المشاعر» ويحظى بثقة غالبية الموريتانيين الذين يعرفونه» حتى 
أعداء السلفيين من الفرق الأخرى» من متكلمين» ومتصوفة. 

وقد سمعت بعضهم يثني على أسلوبه في الدعوة ويقول إنه لا يرضى 
عن أسلوب أحد من دكاترة الجامعة الإسلامية في الدعوة إلا أسلوبَ 
الدكتور محمد عمر. 1 

وقد سألت محمد عمر نفسّه عن نشاطه في الدعوة السلفية في 
موريتانيا فقال: «من المعروف أن الشيخ الأمين - رحمه الله - درس عليه 
طلاب كثيرون من موريتانيا بعضهم سافر إلى بلاده وأقام بهاء والبعض 
الآخر استقر في هذه البلاد رغبة في الجوار بالحرمين الشريفين. . ولكن مع 
ذلك كانوا يذهبون إلى موريتانيا للدعوة إلى الله كما سنحت لهم الفرصةء 
وقاموا بنشاطات في الدعوة إلى عقيدة السلف.. ولاقوا في سبيل ذلك 
مضايقاتٍ كثيرة. ۰ 

هذا بالإضافة إلى دعوة الوافدين على هذه البلاد من موريتانيا والجالية 
الموجودة هنا أيضاً. 

وأنا كواحد من هؤلاء قمت بزيارة موريتانيا في سنتي ۱۹۷٤‏ م» 
۷ م وتنقلت بين عدد من المناطق في داخل البلاد» ودعوت فيها إلى 
التمسك بالكتاب والسنة» واتباع عقيدة السلف الصالحء وبينت عقيدة 
السلف وشرحتها للناس. . 

أما مسألة إثبات الصفات جميعاً لله تعالى» بلا تأويل» فهذه هي 
أصعب المسائل العقدية في البلاد» لوقوف المتكلمين الأشاعرة بالمرصاد 
لمن يقول بذلك» واتهامه بالتجسيم تارة» وبالتشبيه تارة أخرى. 

وفي هذا الصدد فقد بينت ‏ يقول الدكتور محمد عمر - أن السلامة 
في اتباع هدي النبي ية وما كان عليه أهل القرون الثلاثة المفضلة وأن كل 
ما وصف الله به نفسهء أو وصفه به رسوله ي يمر كما جاء» مع اعتقاد 
التنزيه لله عز وجل» ويكون ذلك على ثلاثة أسس وهي: 

۱ 


* تنزيه الله تغالى عن مشابهة مخلوقاته. 
* الإيمان بما وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله يا على الوجه 

اللائق به عز وجل . : 

* وقطع الطمع عن الإحاطة بالكيفية . 
كل .هذه الأسس ذل عليها القرآن العظيم» وهي معتقد السلف : 
الصالح. ْ 

عمر - الزيارة الشرعية للمقابر» وبينت لهم أن الزيارة التي يفعلها كثير' من ۰ 
الناس ليست بشرعية» وكنت أذكرهم بالحديث الصحيح (كنت نهیتکم 'عن ا 
زيارة القبور فزوروها. . .). 

والحديث الآخر: . . فزوروا اقرز فإنها تذكر الوت 

وفي الختام » يقول ,الدكتور محمد عمر: فإن موريتانيا أصبح اليوم فيها 
دعاة : إلى الفكر السلفيء وحركة علمية في الاتجاء الصحيح . وخاصة في 

ومن العلماء البارزين في هذا الموضوع: العلامة محمد بداه بن 
البصيري وتلميذه ه الشيخ محمد الأمين ب بن الحسن» والشيخ محمد فاضل. بن 


متحمد الام 


- الدكتور سيد محمد ساداتى 


يعتبر الدكتور سيد محمد واحداً من أكثر تلاميذ الشيخ محمد الأمين 


)0 المنذري مختصر صحيح فسلم ص 1 
(؟) نفس المصدر السابق والصطفحة. 


۳ د . محمد عمر بن حويه! مقابلة سبق ذكرها أجريتها معه في المدينة المنوزة بتاريخ 
۲ هھ 


0 ولد في موريتانيا بولاية [تكانت] عام ٠۳١١‏ ه وقدم به أهله على المملكة العربية - . 
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رحمه الله نشاطاً في الدعوة إلى العقيدة السلفية في القطر الموريتاني. 

وهو أيضاً من أبرز الدعاة السلفيين المعاصرين. 

وقد قام بزيارات كثيرة لمناطق مختلفة من موريتانياء ومارس نشاطاً 
في هذه المناطق» تمثل في إلقاء عدد من المحاضرات ٠»‏ والدروس» 
وتمكن خلال تلك الفترات من الاتصال بعدد من الدعاةء وتبادل معهم 
وجهات النظرء في مصلحة مستقبل الدعوة السلفية» واستفاد كل طرف مما 
عند الآخر من أفكار مفيدة في الموضوع. ٠‏ 

وقد استهدف هذا العمل كله تصحيح المفاهيمء والعودة إلى. العمل 
بالكتاب والسنة» وتحسين الصلة بهماء تدبرأء وفهماء وعملاء وقد ركزت 
يقول الدكتور سيد محمد في المحاضرات» والدروس» والندوات» 
واللقاءات» وفي المجالس الخاصة» على بيان عقيدة السلف»ء وشرحهاء 





= السعودية» وهو صغير» ودرس الابتدائية في المديئة المئورة» والمتوسطة» والثانوية في 
مكة المكرمة» ثم درس في كلية الآداب قسم اللغة العربية بجامعة الرياض قديماً» ثم 
التحق بالدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» قسم الإعلام» 
وتابع دراسته في هذا القسمء حتى حصل على الماجستير والدكتوراهء الأولى بعنوان 
وكالة الأنباء الإسلامية الدولية في الميزان. . والثانية بعنوان: وظيفة الأخبار في سورة 
الأنعام . . 
وهاتان الرسالتان قد طبعتا وطبع له معهما أيضاً عدة كتب أخرى منها [الرأي العام في 
ضوء الإسلام] والبرامج الإعلامية بين الواقع والأمل» والمدخل إلى الإعلام: والإعلام 
الإسلامي من الأهداف والوظائف. . 
أما كتابه [القلب في القرآن وأثره في سلوك الإنسان] فهو ما زال تحت الطبع» 
والدكتور سيد محمد يحفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع» وهو من خيرة طلاب 
الشيخ محمد الأمين بن محمد المختارء الذين كانوا يأخذون العلم عنه في بيتهء 
ويحضرون دروسه في التفسير بالحرم المدني» وهو الآن أستاذ مشارك في كلية الدعوة 
والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 
حصلت على هذه المعلومات في مقابلة أجريتها مع صاحب الترجمة في المدينة 
المنورة» والمقابلة عندي مكتوبة وموقعة من الدكتور سيد محمد سادتي بتاريخ م 
141 ه وقد أضفت إلى ما حدئني به عن نفسه ما أعرفه عنه. 


۳ 


وترسينخها في النفوسء لأن الغاية الأؤلى من الدعوة إلى الله تعالى هي 
ترسيخ الإيمان في النفوس» على أساس سليم من البدع. 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى بينت خطر البدعة» وكشفت عن ' 
حقيقة البدع المتفشية في البلاد» ولا سيما بدعة التصوف. وأقول دائماً 
يقول سيدي محمد: إن من أولويات الدعوة» محاربةٌ الفكر الصوفي» : 
باعتباره أخطرٌ شيء يهدد الدعوة السلفية. . ولأن هذا الفكر يقوم على ربط 
الناس بغير الله عز وجلء ونجم عن ذلك صور من الشرك عند كثير من 
المتصوفة» حيث يعظمون مشايخهم إلى خد أنهم ينادونهم ويستغيشون 1 
بهم؛ ويطلبون منهم الحؤائج التي هي من خصائص الرب جل وعلا. ١‏ 
أما مسألة إثبات الضفات جميعاً لله تعالى بلا تأويل» فهذه هى أصعب 
مباحث العقيدة'في موريتانياء لوقوف الأشاعرة المتكلمين بالمرصاد لمن 
يقول بذلك» واتهامه بالتشبيه تارة» وبالتجسيم تارات أخرى. ْ 
وفي هذا الصددهء أيقول الدكتور سيد محمد: فقد بيدث أن. السلف ' 
الصالح آمنوا بكل ما جاء في القرآن الكريم» وصح في السنة النبوية من 
أسماء الله الحستىء وصفاته العلياء على الوجه اللائق به عز وجل» من غير 
تشبيهء ولا تكييف» ومن غير تعطيل» ولا تأويل» وبيئت أن من يعتقد غير : 
هذا فهو مخطىء كائناً من كان. 
أما الفقهاء أصحاب التعصب المذهبي» فقد نبهتهم - يقول الدكتور 
سيد محمد - على أن المسلم يجب عليه أن يلتزم بما في الكتاب» وصخيح . 
السنة» ولا يعنيه قول من خالفهماء لأن الله عز وجل يقول: ییا لله : 
ولسو لمڪم DK‏ مد نعو ت ©“ . 
وهناك ا أخرى أوليتها عناية؛ وأخذت مني جهداً - يقول' الدكتور ' 
سيد محمد وهي فتنة كثير من الشنباب الموريتانيين أصحاب الاتجاه ٠‏ 
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الإسلامي بالخميني وثورته التي أدت به إلى تسلم مقاليد السلطة في إيران» 
والتي عنونها بالثورة الإسلامية» فكان لا بد من بيان الحق في هذا 
الموضوع, وكشف حقيقة التشيع وأهلهء وبيان ما عليه ما يسمى بالثورة 
الإسلامية في إيران» ومن زيف». وباطل. . 

ولذلك كان هذا الموضوع في تلك الفترة محور الحديث في لقاءات 
متعددة مع الشباب. 

وفي هذه اللقاءات بينت أن التشيع أول من عرف من دعاته عبد الله بن 
سبا" المضل » الحاقدء الماكرء وأن الخميني يحمل فكر الروافض» ويمثله» 
وهذا الفكر اشتهر بالانحراف عن المحجة البيضاء » والعداء للسنة وأهلها. 

وهو الذي عششت فيه البدع» وباضت» وفرخت» وهو الذي مزق 
وحدة الكيان الإسلامي» وفرقه تفرقاً حقيقياً على مدى التاريخ» ولم يزل 
هذا التمزق ينخر في كيان المسلمين إلى يومنا هذا. 

وعلى كل حال يقول الدكتور سيد محمد فقد استفاد المجتمع 
الموريتاني في فهم المنهج الإسلامي السليم» سواء مني أو من غيري من 
الدعاة . 

حيث أصبح في هذه البلاد اتجاه سلفي ملموس» يتمثل في عدد من 
المدارس» والمعاهد السلفيةء بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من العلماءء 
والدعاة السلفيين2 . 


۷ - الدكتور عبد اله“ بن الشيخ محمد الأمين 


سار الدكتور عبد الله ابن الشيخ محمد الأمين سيرة والده في اتباع 


)١(‏ هو عبد الله بن وهب بن سبأ الضال المضل» وقد تقدمت ترجمته أول هذا 
(؟) د. سيد محمد ساداتي: المقابلة السابقة بتاريخ ٠۴١١/۲/۲١‏ ه. 
(۳) ولد في موريتانياء سنة 154 هء وحفظ القرآن الكريم» وتلقى مبادىء من علوم = 
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السلف» رالدعرة إليه» والتواضع» وكرم النفس» والسجايا . 
1 7 


وقد اختازته الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ليكون على رأس 
بعثتها للدعوة في موريتانيا سنة ١10١‏ ه كما اختارت والده من قبل للغرض : 
نفسهء وقد زار الدكتور عبد الله في هذه الرحلة كثيراً من المدن الموريتانية ' 
المهمةء وركز نشاطه في المدن التالية: نواكشوط» نواذيب» كيفاء قرروء ؛ 
العيون؛ النعمة. 


وقد قام بنشاط مكثف في الدعوة في هذه المدن» يتمثل في إلقاء ‏ 
كثير من المحاضرات. التي حضرها كثير من الناس» وأولتها السلطات ' 
المركزية في كل هذه المدن عناية كبيرة». ودارت كلها حول منهج السلف ` ٠‏ 
في العقيدة؛ وفي غيرها من أمور الدين؛ والتحذير من البدعء والتيارات ' 
الفكرية المعادية للإسلام» وكان لذلك أثر طيب في هذه المناطق. 


وفي سنة 1417 ه سافر إلى موريتانيا للقيام بالدعوة السلفية فيها أيضاً 
واقتصر في هذه الزيارة: على الحوار» والمناقشات مع العلماءء وطلاب 
۰ العلم في عدد من البلادء وقال إنه لاحظ تقدماً ملموساً في نجاح الدعوة : 
السلفية في مورينانيا". ٠‏ 


= الدين واللغة العربية» في محاضرهاء وبعد .أن التحق بوالده هنا في المملكة العربية 
السعودية» درس عليه» والتحق بالمدازس النظامية في المدينة المنئورة» وبعد حصوله , 
على الثانوية العامة درسن في الجامعة الإسلامية» بالمديئة المنئورة». حتى حصل متها ' 
على الدكتوراه ف في التفسير عام ٠٤١١‏ هء وكان موضوع 'رسالته: دراسة وتخقيق 
لكتاب الراضح في ) التفسير للدينوري؛ ويعد ذلك عين رئيساً لقسم التفسير» . ثم غميداً 
لكلية القرآن الكريم بنفس الجامعة» ولا يزال. يشغل هذا المنصب حتى الآن. 
راجع: السديس المرجع السابق ۹١ /١‏ وسميرة بنت صقرء المرجع السابق ص 4١‏ 45. 

0( راجم السديس : المرجم السابق .۷١/١‏ 1 

(؟) د. عبد الله بن محمد الأمين» المقابلة السابقة في المديتة. المنورة بتاريخ NN‏ 
۱ ھ. 
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وللدكتور عبد الله نشاط في الدعوة السلفية بين الجالية الموريتانية في 
مكة المكرمة» والمدينة الملورة» والقادمين على هذه البلاد من موريتانياء 
وقد لقيت دعوته حسن القبول» سواء في داخل موريتانيا أو في الجالية 

ولعل ذلك يرجع إلى أمرين: 

آولهما : تواضعه وحسن خلقه. 


وثانيهما: كونه ابن الشيخ محمد الأمين ورٹ عزه وسمعته الطيبة. 


۸ - الدكتور محمد عبد الله بن عمر 
وصف الدكتور محمد عبد الله بن عمر المجتمع الموريتانى بأنه استفاد 
في اتجاه العقيدة السلفية» وذكر أنه زار البلاد عدة مرات وقام بدروس 
ومحاضرات وتوجيهات في أماكن مختلفةء ومناسبات عديدة» وقال إنه دائماً 
فتارة يركر على توحید العبادة» وتوحيد الأسماء والصفات» وتارة 
يركز على متابعة النبي ب والتثبت في أمور العبادة» بحيث تكون ثابتة عنه 
وأحياناً في بث روح المحبة بين المسلمين» إذا كانت هناك قرقة 
)١(‏ ولد سنة ٠١٠١‏ ه ونشأ في المملكة العربية السعودية» وتلقى تعليمه في المدارس 
النظامية فيهاء وحفظ القرآن» وأتقن تجويده» ثم التحق بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» وتابع دراسته حتى حصل منها على الدكتوراه في أصول الفقه» وهو الآن 
وكيل عميد كيلة القرآن بنفس الجامعة. 


حصلت على هذه المعلومات في مقابلة أجريتها مع صاحب الترجمة بالمدينة المنورة» 
والمقابلة عندي مكتوبة وموقعة من صاحبهاء بتاريخ 111/1 0 
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وقد شمل نشاطه عدة مدن» منها: نؤاكشوط؛ وقرو» وياركيول» 
' وخلال إقامته في قرو وباركيول كان يواظب في كل يوم جمعة على إلقاء ' 
كلمة في الجامع بعد صلاة الجمعةء يتحدث فيها عن واجب المسلمين تجاه 
دينهم ١‏ وخاصة العلماء مهم . 

أما مسألة إثبات جميع الصفات لله تعالى بلا تأويل وهي من أصعب 
مباحث العقيدة هناك . . 


. يقول الدكتور عبد الله -.تكون بيني وبينهم في هذه الال مشادات 


وهناك مسألة أخرى لا تقل صعوية عنهاء وهي تقويم انحرافات غلاة : 
الصوفية» وقد كانت هذه المسألة هي الأخرى موضع نقاش مع المتصوفة» 
وقد استفاد المجتمع من ذلك كله سواء مني أو من غيري. . : 

يقول الدكتور عبد الله: فأصبحوا لا يرون في الدعوة السلفية لا 

لخير» عكسن ما كانوا يتصورونه عنها في السابق0©. 


- الدكتور محمود" محمد الأمين باب 
درس الدكتور محمود محمد الأمين الشريعة في المرحلة 'الجامعية» 


: المقابلة الساقة نفسها بتاريع 7 ھ.‎ )١( 

(۲) ولد سنة ۱۳۹۹ ه ونشأ في المملكة العربية السعودية» وتلقى جميع مراحل اسب في 
المدينة المنورة؛ حصل اعلى الثانوية العامة من مدارسهاء والتحق بالجامعة الإسلامية» 
وحصل منها على الإجازة العالية [الليسانس] من كلية الشريعة» ثم بعد ذلك التحق : 
بمعهد الدعوة في المديئة المنورة» التابع الجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» . 
وحصل منه على الماجښتير في الإعلام» ثم عاد إلى الجامع الإسلامية وتأبع دراسته , 
فيها حتى حصل منها على الدكتوراه' في الإعلامء عام 105 هم وکان موضوع رسالته 
[منهج الإعلام الإسلامي: في توثيق العلاقات في الأمة الإسلامية]. 
أما بالبسبة لأخذه عن الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار رحمه. الله فقدا کان 
يحضر دروسه في التفسبير في المسجد النبوي » كما أنه كان يحضر دروشس الحديْث = 
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ودرس الإعلام الإسلامي في مرحلتي الماجستير والدكتوراهء وقد ساعدته 
هذه الازدواجية في التعليم على أداء مهمة الدعوة على الوجه الحسنء 
وذلك لاجتماع أمرين لا يستغني عنهما الداعية هما: 

* معرفة حكم الله تعالى. 

# وكيفية تبليغه للناس بطريق مناسب ومؤثر يستدعي قبوله من 
المدعوين . 

وللدكتور محمود نشاطات في الدعوة السلفية في عدد من دول 
العالم . وأما بالنسبة لموريتانيا فقد سافر إليها مرتين الأولى سنة ١5٠١‏ ه 
والثانية سنة ٠٤١١‏ هء وقد ركز في دعوته في هاتين الزيارتين على ثلاث 
قضايا رآها أكثر أهمية من غيرها في ذلك الحين. 

وأول هذه القضايا إقناع الأشاعرة بترك التأويل في الصفات الإلهية» 
حيث بين لهم أن المسلم يجب عليه الإيمان بما وصف الله به نفسه في 
كتابه العزيزء أو وصفه به رسوله ية فيما صح عنه من سنته من غير 
تشبيهء ولا تمثيل» ولا تكييففء ومن غير تأويل» ولا تعطيل» ولا 
تحريفء وأن القول في الصفات كالقول في الذات. 

فالله تعالى ليس كمثله شيء» لا في ذاته» ولا في صفاته. ولأن من 
باينت ذاته الذوات» باينت بديهة صفاته الصفات. 


= عند أبرز تلامذة الشيخ محمد الأمين» رحمه الله من الشناقطة» وهو العلامة المحدث 
محمد المختار بن محمد بن أحمد مزيد» رحمه الله المتوفى عام ها صاحب 
شرح سنن النسائي» المسمى [شروق أنوار المئن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السئن 
الصغرى النسائية] والدكتور محمود أستاذ بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة 
الإسلامية بالمديئة المنورة. 
حصلت على هذه المادة العلمية في مقابلة أجريتها مع صاحب الترجمة في المدينة 
المنورةء والمقابلة عندي مكتوبة وموقعة منه بتاريخ 5/؟/ 1511 ه. 


۹4 


اللائق بالله عز وجل بدون تأؤيل» ونؤؤل البعض الآخر هذا التقسيم؛ في 
صفات الله عز وجل لا دليل عليه من كتاب ولااسنة» ولم يثبت عن 
السلف الصالح» رضي الله عنهمء وليس العقل ميزان صحيحاً فيما يتعلق 
بالذات الإلهية وصفاتها. 

وقد تأثر المستمعون بهذا الكلام في عدة مناسبات» وعلق غليه :بخض 
المشايخ بقوله: ا 

"يظهر لنا أنك لنت وهابياً. .» مما يدل يقول الدكتور مجموذ ‏ أن 
البعض ما زال يسيء فهم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإصلاخية» : 
لذلك ركزت على تصحيح هذا المفهوم الخاطىءء فبينت في عدة مناسبات 
أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. . قامت على التمشك 
بالكتاب والسنة» وما ثبت عن السلف الصالح رضي الله عنهم. 

وأما القضية الثائية فهي وحدة كلمة المسلمين» وتجنب كل ما يؤدي 
إلى فرقتهم» وكان يركز على هذه المسألة دائماًء وخاصة في زيارته الأخيرة 
لموريتانيا التي جاءت بعد نهاية حرب الخليج. 


فقد ذكرهم بقول :الله تعالى: #ولا ترعوا فلفتلوا ويَذْهبَ ي 
وبين أن الخلاف ظل هو العامل الأساسي في ضعف المسلمين؛ منذ 
قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
ثم إن حرب الخليج - يقول الدكتور محمود - انتهت ولا داعي 
لتوسيع نطاق الخلاف بين المسلمين. : 
وأما القضية الثالثة فهي إصلاح ذات البين بين الجماعات: المختلفة 
هناك وقد نصحت. - يقؤل ا بتناسي أخطاء الطرف 
الآخر وذكر بقول الله تعالى : وان نیا ازب بتقرئي”. 
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ویختم الدكتور محمود كلامه بقوله: هذه الموضوعات الثلاثة هي التي 
أخذت الحيز الكبير من نشاطي في الدعوة هناك» وأرجو من الله العلي 
القدير أن يكون ذلك كله خالصاً لوجهه الكريه”©. 


٠‏ - الدكتور محمد يعقوب”" طالب عبيدي 


الدكتور محمد يعقوب» واحد من تلاميذ الشيخ محمد الأمين بن 
محمد المختار الذين استقروا في المملكة العربية السعودية» ولكنه ظل وثيق 
الصلة بالموريتانيين الذين یزورون هذه البلاد للحج أو العمرة أو لغير 
ذلك. 


وقد زرته في بيته بالمدينة المنورة مرات عديدة» وفي كثير منها أجد 
عنده ضيوفاً موريتانيين» يناقش معهم مسائل من أمور الدين في العقيدة وفي 
غيرها. 


)١(‏ د. محمود محمد الأمين» المقابلة السابقة بتاريخ 4ه وقد أضفت إلى ما 
حدثني به ما أعرفه عنه. 

(؟) ولد عام 7 ه ونشأ في المملكة العربية السعودية» ودرس جميع مراحل التعليم 
فيها وبعد أن حصل على الثانوية العامة التحق بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» وتابع دراسته فيهاء حتى حصل منها على الدكتوراه من قسم الفقه» 
عام ه.. وكان موضوع رسالته [تحقيق قسم المعاملات من كتاب المعاني 
البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة لجمال الدين الريمي]. 
وأثناء دراسته النظامية بالمدينة المنورة كان يأخذ العلم عن الشيخ محمد الأمين بن 
محمد المختار» في بيته» وفي الحرم المدني» حيث كان يحضر دروسه في التفسير. 
وللدكتور محمد يعقوب عدة مؤلفات طبع منها في القاهرة كتابه [أحكام السجود في 
الصلاة] في الفقه المقارنء كما طبع له أيضاً تحقيق الجزء الأول من كتاب الإفصاح 
لابن هبيرة» والباقي لم يطبع.. والدكتور محمد يعقوب يشغل الآن منصب وكيل 
عميد المكتبات بالجامعة الإسلامية» بالمديئة المنورة. 
حصلت على هذه المعلومات في مقابلة أجريتها مع صاحب الترجمة في المدينة 
المنورة» والمقابلة عندي مكتوبة وموقعة منه بتاريخ ٠٤١١/۲/۲۸‏ ه. 


۴1 


وقد حدثني أنه قام. بنشاط: في الدعوة إلى العقيدة السلفية في عذة من 
أقطار العالم» وأنه زار' موريتانيا ومارس فيها نشاطاً في الدعوة إلى الغقيدة 
السلفية» من خلال توجیهاته» ولقاءاته»› ومناقشاته للفقهاءء وطلاب العلم؛ 
من أصجاب الاتجاهات الدينية المختلفة في البلاد. 1 

وقد تركزت المناقشات مع الأشاعرة - يقول الدكتور محمد يعقؤابا - , 
في قضية التأويل في :الصفات» وبينت لهم أن التفويض الذي كان غليه 
السلف هو الأسلم» وأن الأشاعرة يسلمون ذلك» فقد نص أحمد اللمقري 
في إضاءته التي ظل عليها المعول في العقيدة في موريتانياء منذ عهد بعيدء 
على أن طريقة السلف أسلم حيث قال: ْ 
وما له محامل الرأي اختلف فيه وبالتفويض قد قال السلفْ 
لذاك قال مالك إذا سئلا في الاستوا والكيف منه جهلا“ 


كما أن.العبارة المشهورة عن المتكلمين تنص أيضاً على أن مذهب 
السلف أسلم» وهي قولهم «مذهب السلف أسلم ومذهب الخلفا + أعدم 
وأحكم”" . 
هذه العبارة مع ما فيها من كذب تقر بأن مذهب السلف اسل وحن 
- يقول الدكتور محمد نقول: إن مذهب السلف أسلم» وأحكم»ء وأعلم 
فينبغي للمسلم أن يختار لنفسه هذا المذهب الذي حصل الاتفاق على أنه ٠‏ 
هو الأسلمء ولا يعرضن نفسه للخطر. 
وهذا المذهب هو: إثبات الصفات لله عز وجل» صفات الجلال ' 


.44 إضاءة الدجنة» المصدر السابق ص‎ )١( 
زقف راجع هذه العبارة في , كتاب آداب البحث والمناظرة» المرجع السابق» القسنم الثاني ص‎ 
وكتاب المهابة :بن سيدي محمد: مذهب السلف في التفويض في آيات لفات‎ »,5 
':.17 وأحاديثها ص 2094 وشيخ الإسلام ابن تيمية:. الفتوى الحموية الكبرى صن‎ 
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والكمال التي وصف بها نفسه في كتابه العزيزء أو وصفه بها رسوله به في 
الذي صح عنه من سنتهء على الوجه اللائق به عز وجل» من غير تشبيه 
ولا تكييف ومن غير تعطيلء ولا تأويل» لأن السلامة متحققة في اتباع 
الكتاب والسنة» وما ثبت عن السلف الصالح رضي الله عنهمء وليست 
متحققة في غير ذلك. 

هذا مع الأشاعرةء أما أصحاب الطرق الصوفية» فقد التقيت بجماعات 
منهم وناقشت معهم - يقول الدكتور محمد يعقوب ‏ مفهوم الزهد عند 
السلف وبينت لهم أنه لا علاقة بين الزهد الذي كان عند السلف والتصوف 
الذي نشاهده الآنء والذي انتشر في العالم الإسلامي في عصوره 
المتأخرة . . 

هذا التصوف الذي أصبحت فيه أمور كثيرة لا تقرها الشريعة الإسلامية 
ومن ذلك على سبيل المثال: 

إن شيخ الطريقة الصوفية يأتيه المريد تاركاً والديه» وزوجته وأولاده 
الذين تجب عليه نفقتهم» فيجلسه عنده ليخذمه» ويقف عند أوامره 
ونواهيهء فيضيع بذلك من تجب عليه نفقتهم . 

ومن ذلك ما يسميه المتصوفة بصلاة أهل الأحوال» حيث قرر بعض 
مشايخ هذه الطرق أن المريد في فترة الأحوال عليه لا تبطل صلاته بالأقوال 
والأفعال المنافية للصلاة. ومن ذلك أن الورد لا يجوز أن يعطيه للمريد إلا 
من أذن له الشيخ في إعطاء الورد. فالورد: يقول الدكتور محمد يعقوب - 

إما أنه من الدين» أو ليس من الدين. 

فإن كان من الدين فهذا مخالف لسنة التبليغ وإن لم يكن من الدين 
فلا يجوز إعطاؤه أصلاً. . لا من الشيخ ولا ممن أذن له الشيخ» وعلى كل 
حال يقول الدكتور محمد يعقوب ‏ فقد لاحظت تجاوباً وإصغاء ورغبة في 

EY 


الوصول إلى معرفة الحق من كثير ممن ناقشتهم» سواء في ذلك الأمعرة 
أو المتصوفة. كما أن البعض منهم استفاد وتأثر 60 


۱۱ - الشيخ محمد أحمد دادح“ بن الشيخ 
شتهر الشيخ محمد أحمد دادح بالدعوة إلى العمل بالكتاب والسنة' 
وإتباع منهج السلف الصالح. > 
وله في ذلك منظومات نذكر منها ما يلقي الضوء على حبه لاتباع, 
السنة» ومن ذلك قوله: 
تعالوا عباد الله نقفوا نبينا وننشر دين اله بين عباده 
بقدر ابتعاد المرء عن ذكر ربه مشاكله تزداد طول. اباد 
وقد مر في أول هذا الفصل أن الشيخ محمد أحمد دادح سافر إلى' 
موريتانيا ضمن وفد رفي فيع المستوى؛ لغرض الدعوة والإصلاح» وقد حدثني 





)١(‏ د. محمد يعقوب طالب عبيدي» المقابلة السابقة بتاريخ ۸ هھ 

(۲) ولد في موريتانيا سنة 1۹٤١‏ م» وحفظ القرآن الكريم في صغرهء وأخذ فيه سنداً آ في . 
قراءة الإمام نافع » بروايتي قالون وورش» ودرس مبادىء من علوم الدين» واللغة. 
العربيةء في محاضر بلاده» ثم سافر إلى هذه البلاد لأداء مناسك التحتج» ‏ وطلب 
العلم» وبعد وصوله ونهايته من أعمال الحج طاب له المقام' بالحرمين :الشريفين» 
وواصل دراسته على الشيخ محمد الأمين بن .محمد المختار»ء .فدرس عليه ألفية ابن 
مالك» ولامية الأفعال؛ وسلم الأخضري في المنطق» ومنظومة محب الذين مجمد' 
الشحئة في البلاغة» وكان: يواظب على حضور دروسه في التفسير في المسجد النبوي 
الشريف. 1 : : 
وبعد هذه الدراسة التق بالجامعة الإسلامية وتابع دراسته فيها حتى حصل على ' 
الإجازة العالية [الليسانس] من كلية الشريعة» وفور تخرجه من هذه الكلية عرض عليه 
القضاء اء فرفضهء واشتغل في التدريس بوزازة المعارفء وظل يدرس بمدارس المدينة 
المنورة حتى أحيل إلى التقاغد عام ٠٤١١‏ ه. 
حصلت على هذه المعلومات في مقابلة مع صاحب الترجمة في المديئة المنورة تانيع 
ره اي 
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عن نفسه أنه دعا إلى الله في أكثر مساجد نواكشوط» وفي ولاية [تكانت] 
حيث أقام فيها سبعة أيام » وخلال هذه الفترة قام بتوجيهات» ونصائح » 
لقيت استجابة من المستمعين» وتركزت الدعوة حول العودة إلى العمل 
بالكتاب والسنة وعرض كلام العلماء عليهما فما وافقهما أخذ وما خالفهما 
ترك . 

كما قام بالدعوة لمدة شهر في قبيلة 1أدوعيش]“ وهي أعظم قبيلة 
في ولايتي [العصابة وتكانت] وقد اتصل الشيخ محمد أحمد بأمراء هذه 
القبيلة وبين لهم منهج السلف الصالحء وحذرهم من البدع والمحدثات» 
وذكرهم بالله عز وجل» وخوفهم من عقابه» ورغبهم في ثوابه. 

وقد لقيت دعوته قبولاً واسع النطاق في هذه القبيلة» ویرجح ذلك 
إلى صداقة لها جذور بعيدة المدى ظلت تربط بينه وبين أمراء هذه 
القبيلة . 

كما أن الشيخ محمد أحمد دادح سافر إلى مدينة قرو» وألقى فيها 
محاضرة في منهج السلف في العقيدة والشريعة» وذكر أنه لما قدم على 
البلاد في رحلة الدعوة هذه عام ۹ ه نظم الأبيات التالية التي قال إنها 
تدل على ما يصبو إليه» وهي قوله: 
إلى الله أشكو من تقاليد دونت وعمت بها البلوى ودانت بها الأمم 
وأضحى عباد الله في كل منزل2 يرومون أشتاتاً من الرأي في الظلم 
رضوه بديلاً عن كتاب وسنة | فيا لبديل شابه عور وذم 
فيا أيها المغرور بادر برجعة إلى الحق قبل الموت تنجو من الألم 
)١(‏ عن قبيلة أدوعيش وأمرائها وما لعبوه من دور كبير في إقامة التوازن بين القبائل في 


بلاد شنقيط راجع: معهد البحوث» المرجع السابق ص 75"2, 
t0‏ 


تدبر كتاب الله والبزم بيانه بما سنه الرسول في الحل والحري“ 
١‏ - الشيخ محمد أخيد" بن عمر ۰ 


حدثني الشيخ محمد أحيد عن السلفية في'موريتانياء فوصفها بأنها في 
نمو وازدیاد» وتحسن؛ ثم قال: وقد زرت البلاد كثيرا وفي هذه الزيارات 


نقوم بالدعوة | إلى اتباع: منهج السلف الصالح. في قضايا الدين الإسلامي' ١‏ 
عموماًء ونركز بصفة خاصة على توحية العبادق وتوحيد الأسماء 1 
والصفات. : 


فقد حذرت ‏ يقؤل الشيخ محمد أحيد - في المناطق التي زرتها من 
الاستعانة بغير الله تعالى في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل؛ 
وبینت منهج السلف في الصفات» وناديت بضرورة العودة إلى الكتاب, : 
والسنةء وتبذ كل ما يخالفهما. 


ثم يقول: : 
«. . وقد أخبرني الثقات العارفون بأحوال البلاد بأن مدينة نواكشوط 
فيها حركة علمية تنطلق من منطلق سلفي. 


1 هذه أبيات من قصيدة طويلة» تدور كلها حول الدعوة إلى التمسك بالكتاب والمنئة‎ )١( 
' وقد أملاها على قائلها الشيخ محمد أحمد دادح؛ كما حدثني عن نشاطه: في الذاعوة‎ 
ه وقد أضفت الى ما‎ ٠١٠١/١/۳ في هذه الرحلة» وذلك في المقابلة السابقة بتاريخ‎ 
١ حدثني به ما أعرفه عنه؛‎ 

(؟) ولد عام ۳ ه ونشأ في المملكة العربية السعودية» وحفظ القرآن وهو ابع غشر 
سنین » وبعد ,حصوله على الثانوية العامة التحق بجامعة الملك سعود بالرياض» وحصل ' 
منها على الإجازة العالية [الليسانس] وتابع دراسته بعد ذلك في المعهد العالي للذعوة 
بالمديئة المنورة التابع الجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وحصل منه, على 
الماجشتير» أخذ بعض التفسير عن الشيخ محمد الأمين بن محمد المختارة حيث كان ` 
يحضر دروسه في المشجد النبوي الشريف» وهو الآن مدير مالية شرطة المدينة "١‏ 
المئورة . 
حصلت على هذه. المعلؤمات في مقابلة مع صاحب الترجمة بتاريخ ro‏ ھا 
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وتتمثل هذه الحركة العلمية في المدارس والجمعيات العلمية والثقافية» 
بالإضافة إلى المحاضرات» والدروس في المساجد التي يقوم بها العلماء؛ 
والدعاة السلفيون" . 


١‏ الشيخ إبراهيه”" بن عثمان 

حدئني الشيخ إبراهيم بن عثمان أنه سافر إلى موريتانيا في الدعوة إلى 
الله تعالى عدة مرات» ودعا إلى العقيدة السلفية» وركز على محاضراته 
ومناقشاته على النقاط التالية : 

١‏ العودة إلى الكتاب والسنة والتمسك بهما. 

؟ ‏ إثبات الصفات لله تعالى» على الوجه اللائق به عز وجل» والبعد 
عن التأويل الكلامي. 

۳ _ عرض آراء الفقهاء على الكتاب والسنةء فما كان موافقاً لهما أخذ 
وما كان بخلاف ذلك ترك. 

وقد ناقشت هذه القضايا في مناسبات متعددة مع المتكلمين الأشاعرة 
وبعض فقهاء المالكية المتعصبين - يقول الشيخ إبراهيم ‏ كما ناقشت بعض 
أصحاب الطرق الصوفية في انحرافاتهم العقديةء والسلوكية. 





)١(‏ المقابلة السابقة نفسها بتاريخ 1ه 

(۲) ولد في موريتانياء سنة ۱۳۴۳۸ ه» وحفظ القرآن» ودرس الفقه المالكي› والنحو» 
والصرف» في محاضر بلاده» ثم سافر لأداء مناسك الحج» وطلب العلم؛ في مكة 
المكرمةء والمدينة المنورة» درس على الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 
التفسير» وأصول الفقه » وآداب البحث» والمناظرة» والنحو. 
التحق بالجامعة الإسلامية وحصل منها على الإجازة العالية [الليسانس] من كلية. الشريعة 
سنة ۱۳۸۵ هء عمل مدرساً في وزارة المعارف» وما زال يدرس في مدارس المدينة 
المنورة حتى الآن. 
راجع سميرة بنت صقرء المراجع السابق ص ٠.۹۲ 5١‏ 
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ثم يقول: 0 
وبعض الناس في البلاد تبنى الفكر السلفي» ورجع إليه» : واقتئع' 
بضرورة التمسك بالکتاب والسئة» والوقوف عند تصوصهماء وبالذات في 
أخطر المسائل هناك.. وهي مسألة إثبات جميع الضفات لله تعالق على 
الوجه اللائق به من دون تأويل. 
ر أن ذلك ل ينافي التنزيه على أساس قول الله عز وجل : الت 
2000 شو 00 ر اتتميع ف 4 . 


- الشيخ التلميد“ بن محمود : 
يعتبر الشيخ التلميد بن محمود داعية سلفياً نشطأء لا يخشى في بیان 
الح والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر لومة لائم. 0 
وقد ذكر أنه زاز موريتانيا مرات عديدة» وقام بنشاط في: الدعوة فیها ' 
تمثل في عدد من اللقاءات» والمناقشات» مع مجموعات من الفقهاء؛ 


2 
2 





)١(‏ إبرافيم بن عثمان» مقابلة أجريتها معه في المديتة المنورة. وهي عندي مكتوبة» زموقبة 
منه بتاريخ ١ a VEIN‏ 
والآية من سورة الشورى رقم : 

(؟) ولد في موريتانيا عام ۹ م۰ رفظ القرآن الكريم» وأخذ سنداً في قراءة الإمام 
نافع بروايتي قالون رزرش» على ابن عمه الشيخ سيد المختار بن عبد النالك» ودرس 1 
مېادىء من علوم الدينء واللغة العربية في بلاده» ثم رحل إلى المملكة العربية 
السعودية لأداء مناسك الحج وطلب العلم». وبعد نهايته من أعمال الحج واصل تعليمه 

على الشيخ محمد الأمين بن محمد المختارء فدرس عليه في العقيدة » وأصول إلفقه» : 

والنحو» والتفسيرء والتحق بكلية الشريعة في: الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» 
وحصل منها على الإجازة العالية [الليسانس] وبعد تخرجه اشتغل بالتدريس في ٠‏ مدارس 
المدينة المنورةء» وما .زال في هذا العمل حتى الآن. . 
حصلت على هذه المادة العلمية من صاحب الترجمة في المقابلة السابقة تاریخ AN‏ 
5ه 


وراجع: السديس: المرجع السابق .5١/١‏ 
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وطلاب العلم من أصحاب الاتجاهات الإسلامية المختلفة. 


وقال: إنه بين للناس في مناسبات متعددة: أن السلامة في اتباع 
البدع وبين خطورتهاء وركز على قضية التأويل في الصفات» وبين للأشاعرة 
أن المسلم يجب عليه أن يقف عند نصوص الكتاب والسنةء ويثبت لله ما 
أثبته لنفسه من الصفات» وأثبته له رسوله يله على الوجه اللائق به عز 
وجل» من غير تأويل لها ولا صرف لها عن مدلولها اللغوي› مع التنزيه 
للخالق عز وجل» وذاته العلية» عن أن تشبه الذوات» وتتصف بصفات 
المخلوقين. 


وقال: إن السلف أجمعوا كلهم على أن يمروا آيات الصفات 
وأحاديثها كما جاءت من غير تأويل ولا تشبيه + ولا تكييف» وأن ما أجمع 
عليه السلف خير مما اختارته طائفة من المتكلمين. 


كما أن التلميد بن محمود ألقى عدة محاضرات قال: إنها تناولت 
مجالات من الدين مختلفة» في جوامع متعددة في مدينة نواكشوطء ومنها 
جامع قطرء وجامع المقاطعة الخامسة» وجامع أشراف تشيت» الذي يؤمه 
الشيخ محمد الأمين بن الحسن. . 


ومن هذه المحاضرات» محاضرة بعنوان : تقد كان لكم فی رسول الله 
أسوة حسنة وأخرى بعنوان: ما تحمل الرسول كَل من الأذى في سبيل 

الدعوة . 

(1) حصلت على هذه المادة العلمية في المقابلة السابقة الذكر مع الشيخ التلميذ بن محمود 
بتاريخ ۱٤۱۲/۹/۷‏ ه وقد أضفت إلى ما حدثني به ما أعرفه عنه» وخاصة فيما يتعلق 
بشجاعته في بيان الحق» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

۳۹ 


6 - الشبخ محفوظ”“ بن سيدات : 

قام بزيارتين لموريتانيا عامي ۱۳۸١ ١84‏ ه وقال إنه زاز عدة 
مناطق داخل: البلادء والقتى ببعض مشايخ الأشاعرة» والمتصوفة» واشترك 
معهم في مجالس علميةء ومناقشات» وبين لهم أن الأرلى للمسلم 
والأخوط له أن يقف عند نصوص الكتاب والسنةء وما كان عليه أمل 
القرون الثلاثة المفضلة . .. فهذا هو الذي فيه السلامة المحققة. 


وشرح لهم مذهب السلف بالتفصيل» وحذرهم من مذهب الخلفء 
وقد. ركزت - يقول الشيخ محفوظ ‏ على مسألة تقسيم الأشاعرة لصفات الم 
عز وجل» وبينت لهم أن هذا التقسيم أمر مستحدث في الدين» لم'يفعله 
: النبي كَل ولا صحابته : رضي ألله عنهم» ولا التابعون لهم بإحسان. . 


وأنه يجب على المسلم أن يصف الله تعالى بكل وصف وصف به 
نفسه في كتابه العزيز؛ أو وصفه به نبيه. که فيما صح عنه من سنته على 
الوجه اللائق به عز وجل» من غير تشبيه» ولا تكييفه. ومن .غير تأويل» 
ولا تحريف. ولا تعطيل. 

. أما المتصوفة» فقد كانت مناقشاتي معهم - يقول الشيخ محفوظ - أكثر 
حدة» خيث أن بعضهم يرى أن مشايخهم يدبرون الكون مع الله عز آوجل؛ 


(0) ولد في موريتانيا عام 1544 م» وحفظ القرآنء وأخذ مبادىء لبعض العنلوم فني 
المحاضر' الموريتانية» وبعد وصوله إلى المملكة العربية السعودية واصل الدراسة 
النظامية فيها حتى حصل على الإجازة [الليسانس] من كلية الشريعة بالجامعة الإصلامية 
١‏ في المدينة المنورة» وأثناء دراسته في كلية الشريعة درس على الشيخ محمد الأمين بن 
محمد المختار» رحمه الله مادتي التفسير وأصول الفقه. 
اشتغل بالتدريس في وزارة المعارف» وأخذ الماجستير بالانتساب من معهد الدغوة في | 
المدينة المنورة» التابع لتجافعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وما زال يدرس في 
مدارس المدينة المنورة حتى الآن. 
حصلت على هذه المعلومات في مقابلة مع صاحب الترجمة في المدينة المئورة 
والمقابلة عندي. مكتوبة وموقعة من صاحبها بتاريخ 1/7 a‏ 1 0 
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ويسمونهم بالأقطاب» وفي هذا الصدد فقد بينت لهؤلاء الغلاة: أن الأقطاب 
والأبدال إن صحت أحاديثهم مع أنه حسب علمي ‏ يقول الشيخ محفوظ - 
لم يصح منها شيء» وإن صح فإنهم لا يصلون إلى درجة المشاركة مع الله 
تعالى في إدارة الكون. وأن هذا يعتبر شركاً أكبر. . 

وقد قضيت - يقول الشيخ محفوظ ‏ سنتي 1185 - ۱۳۸۷ ه في 
الدعوة في دولة النيجرء مبتعشا من طرف دار الإفتاء بالرياض. ومن 
المعروف أن دولة النيجر تسكنها جالية موريتانية كبيرة» لها مكانة دينية في 
تلك البلاد. . وترتبط ارتباطاً وثيقاً ببلادها وبالموريتانيين الذين يتنقلون دائماً 
بين موريتانيا والنيجر. . 


وفي هاتين السنتين كان يجري الحوار دائماً بيني وبين المشايخ 
الموريتانيين في النيجرء وقد ركزت في هذه المدة على بيان عقيدة أهل 
السنة والجماعة» والرد على الشبه والإشاعات والمزاعم التي يحاول 
المتبدعة إثارتها حول السلفيين وعقيدته. 


١‏ - الشيخ محمد عبد الله" بن أحمد مزيد 


الشيخ محمد عبد الله بن أحمد مزيدء داعيةٌ حسن المناظرةء قال إنه 


/٠١ /٠١ الشيخ محفوظ بن سيدات المقابلة السابقة في المدينة المنورةء بتاريخ‎ )١( 
كاه‎ 

(؟) هو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد مزيد» ولد في موريتانيا سنة 8١ه‏ وحفظ 
القرآن صغيرأء وأخذ مبادىء لبعض العلوم في محاضر بلاده» ثم ارتحل لأداء فريضة 
الحجء وبعد نهايته من أعمال الحج استقر به المقام في المملكة العربية السعودية» 
فواصل دراسته على الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» وبعد استقرار الشيخ محمد 
الأمين بن محمد المختار في المدينة المئورة» بدأ يأخذ عليه العلم» فدرس عليه 
البلاغة» والنحوء والصرف» وأصول الفقه» والمنطق› كما أخذ عليه التفسير في 
المسجد النتبوي الشريفء وقد حصل منه على إجازة خطية تؤهله لتدريس هذه العلوم . 
وهو أيضاً يحمل إجازات من مشايخ آخرين» منهم شقيقه العلامة المحدث محمد 
المختار بن محمد بن أحمد مزيدء رحمه الله والشيخ محمد عبد الله» وإن كان = 
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سافر إلى موريتانيا مراتٍ عديدة» وناظر مشايخ الأشاعرة فنهاء وأرشدهم 
إلى التنسك بما كان عليه السلفء وبين لهم أخطاء مذهب الخلفم وكان 
يفضل المناظرات والمناقشات مع العلماء» وطلاب العلمء ويزى أنها أكثر 
تأثيراً وفائدة» وأبلغ في الإقناع من المحاضرات. . لأن المناظر:إذا لم يقتنع 
من. حينه .سيبقى في ذهنه أثر تلك المناظرة» فربما يغلب على ما في: نفسه. 
وعلى كل حال» يقول الشيخ محمد عبد الله فإن البلاد قد تنورت» 
وظهرت فيها نتائج الذعوة السلفية سواء من طلاب الشيخ الأمين رحمه لله“ 
أو غيرهم من اس 


۷ - الشيخ مأمون” "© محمد أحمد بن أمينوه 


يعتبر الشيخ مأمون محمد أحمدء واحداً من أبرز تلاميذ الشيخ محمد 


= الميدرس الدراسة النظامية» إلا أنه فقيه» . وأديب» وشاعر مجيد. وقد قضى من عمره 

أربعة وثلائين عاماً في التدريس بين وزارة المعارف ودار الحديث المدئية» وأحيل إلى 
١‏ التقاعد عن العمل في عام ٠6‏ له راجع سميرة بنت صقرء المرجع السابق ص 4 

- ۸۸ والسديس: المرجع السابق ص .5١/١‏ 

لف محمد عبد الله بن أحمد مزيد: مقابلة سبق ذكرهاء أجريتها معه في المدينة المنورة 
بتاريخ +/4/١141ه2‏ وأضفت إلى ما حدثني به ما أعرفه عنه. : 

(؟) ولد في موريتانيا عام هه بولاية [تكانت] وتعلم القرآن الكريم فيي صغخره» 
ودرس مبادىء من علوم الدين» واللغة الغربية» ثم رحل إلى المملكة العربيةة السعودية 
لأداء مناسك الحج1 وطلب العلم» ووصل إلى مكة المكرمة بتاريخ ١/50/0:/11اه,‏ 
وبغد نهايته من أعمال الحج طاب له المقام بجوار الحرمين الشريفين» وواصيل دراسته 
على 'غدد من العلماء. ا 
فدرس على الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار بعض مراقي السعود ا في أصول 
الفقه» وواظب على حضور دروسه في التفسير في الحرم المدني» وني غيره» كما 
درس عليه ألفية ابن مالك» وسلم الأخضري في المنطق؛ ودرس” صحيح البخاري 

على الشيخ محمد الحركان؛ وصحيح مسلم على الشيخ محمد المختار بن أوقال. 

اشتغل بالتدريس في | وزارة المعارف في المملكة العربية السعودية» في عام ۱٣۷٣‏ ه. ثم 
مديراً لعدة مدارس: من عام ۱۳۷۸ھ حتى. عام 18١‏ ثم اشتغل في وزارة الإعلام 
محاسباً ومراقباً حتى عام ۳۸۸١ه‏ ثم حول. إلى وزارة التجارة» وعمل فيها رئينباً لقم = 
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الأمين الشناقطةء الذين استقروا في المملكة العربية السعودية» وكان لهم 
نشاط بارز في الدعوة السلفية في موريتانيا. 


وقد حدثني عن نشاطه في الدعوة السلفية بوجه عام ثم قال: 


«وفيما يخص بلدي الأصلي: موريتانياء فقد سافرت إليها عدة مرات 
وتجولت في طولها وعرضهاء داعياً إلى الله عز وجل» مركزاً في دعوتي 
على الأمور التالية: 


١‏ التمسك بالكتاب والسنةء والعمل بهماء ونبذ كل ما يخالفهما من 
فكر أو قول أو عمل» والاقتداء بالسلف الصالح في فهم الإسلام وتطبيقه» 
وترك البدع والمحدثات في الدين. 


- توحيد العبادة لله عز وجل» حيث بينت - يقول الشيخ مأمون‎ - ١ 
أن ما يفعله كثير من أتباع الطرق الصوفية وغيرهم من عوام المسلمين عند‎ 
قبور من يسمونهم بالأولياء والصالحين» مناف لتوحيد العبادة لله تعالى»‎ 
. حيث يصرفون لأصحاب هذه القبور ما هو من خصائص الرب جل وعلا.‎ 
ولا يجوز صرفه لغيره من المخلوقينء كالدعاءء والذبح» والنذرء‎ 
والاستغاثة» وغير ذلك.‎ 


فهذا من الشرك الأكبرء المحبط لجميع الأعمال» والله سبحانه وتعالى 
يقول : لوَلَتَدَ یی إِليِكَ ولک لیت ين ینک لین شرت لحن لك وق 


= السجل التجاري والشركات» ثم رئيساً لقسم التموين إلى أن أحيل إلى التقاعد في عام 
AEA‏ 
وقد حقق الشيخ مأمون بعض المخطوطات ونشرهاء ومن ذلك كتاب فتح الودود شرح 
المقصور والممدود» للشيخ سيدي المختار الكنتي » وكتاب: القبا في مسجد قباء 
للشيخ محمد علي بن علان من علماء القرن العاشرء كما أنه ألف رسالة مطولة في 
نكاح المتعة. 
حصلت على هذه المادة العلمية في مقابلة أجريتها مع صاحب الترجمة في المدينة 
المنورة» والمقابلة عندي مكتوبة وموقعة من يتاريخ 0 


ردت 


ص اسرد 4 ْ 

٣‏ - رفض إدخال. علم الكلام في المعتقدء والإيمان بكل ما جاء في 
الكتاب والسئة من صفات الجلال والكمال» على الوجه اللائق بالله عز 
وجل» من غير تشبنيه. ولا تكييف» ولا تعطيل» ولا تأويل» والوقوف 
حيث وقف .الصحابة :رضي الله عنهمء. والتابعون لهم بإحسان» والابتجاد عن 
مناهج ا 

نبهت الفقهاء ‏ يقول الشيخ مأمون ‏ على أن التعصب لقول عالم 

معين بدون ؛ دليل خطأء والضواب أن تعرض آراء العلماء على الكتاب 
والسنة: فما وافقهما قبلناهء وما خالفهما طرحناه. 

ويضيف الشيخ: مأمون قائلاً: «وأعتقد أنه حصل تحسن في بعض هذه 
الأمور' فقد اقتنع كثير من الشباب بعقيدة السلف ومنهجهم» وخفت درجة 
التعصب عند بعض المتكلمين الأشاعرة» وبعض الفقهاءء وذلك بفضل الله 
تعالى» ثم بما بذله الدعاة السلفيون في الدعوة إلى العودة إلى :العمل 
بالكتاب والسنةء واتباع نهج السلف الصالح» وخاصة الطلاب الذين 
تخرجوا من جامعات المملكة العربية السعوديةء 'وكذلك مركز الدعوةء 
ومعهد العلوم الإسلامية والعربية في موريتانيا التابعين للمملكة العربية 
السعودية”" . 


(1) سورة الزمرة الآية: !580. 
(۲) مقابلة مأمون محمدا أحمد السابقة بتاريخ ///١4‏ ١١٤٠هء‏ وقد أضفت إلى ما حدثني 
به ما أعرفه عنه. ا 


٤ 





الفصل العاش 
الشيخ [بداه] 
نشاطه. ومنهجه فى العقيدة 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: التعريف بالشيخ بداه. 
المبحث الثاني : نشاطه . 

المبحث الثالث: منهجه في العقيدة. 
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المبحث 
التعريف بالشيخ بداه 





هو محمد بن البصيري وقد اشتهر بلقبه [بداة] ؤيقال له محمد بداة 
جمعاً بين الاسم واللقب» ويعد من أبرز العلماء السلفيين المعاصرين؛ وهو 
المفتي العام في موريتانياء وإمام جامع الملك فيصل في وسط م مدينة 
نواكشوط . 

وقد ولد الشيخ بداه عام ٨۸‏ هھ من أبوين صالحين من قبيلة ‏ تندغ ) 
وهي إحدى قبائل المرابطين الذين تقدّم الكلام عنهم وعن نيهم . 

وقد اشتهرت هذ القبيلة بالمواظبة على طلب العلوم الشرعية› ولزدم : 
الطريق المستقيم.. والداعوة إلى ذلك. 

يقول الشيخ محمد فال بن أحمد التندغي: ْ 
وقول ما لا ينبغي لا ينبغي لتندغولا لغير تنذغي 
وفعل مالا ينبغي لا ينبغي لمندغ ولا لغير تندغي"'” 

في هذه البيثة الصالحة؛ نشأ الشيخ بدا فحفظ القرآن» وهو ابن 
سبع سنين وأخذ فيه أسنداً في قراءة الإمام نافع بروايتي قالون» وورش؛ 
على الشيخ سيد الفال بن محمد" . ْ 


(1) راجع المبحث الأول امن الفصل الثاني. 

(؟) عبد اللطيف الدليشي الخالدي» المرجع السابق ص 1١‏ - 1۳. 

م سيد الفال بن محمد المجادري البنعمري » فقّيه » نحوي» لغوي »له اليد الطولى في ملم 
Ea‏ 








كما أخذ سنداً في قراءة ابن كثيرء اشتغل بتحصيل العلم على مشاهير 


علماء بلاده؛ وأجازوه في العلوم التي درس عليهم » ومن هؤلاء العلماء : 


* الشيخ محمد سالم بن آل والشيخ محمد بن المحبوب"“ 


والشيخ المختار بن ابلول". ومحمد عال بن عبد الودود“ 


فرق 


القراءات» مشاركاً في علم التفسيرء وعلم الحديث» حسن السيرة» والسلوك؛ اشتهر 


بالورع» والتقوى» والزهد.. حصلت على هذه العلومات في مقابلة أجريتها مع الشيخ 
بداه بن البصيري في منزله بمدينة نواكشوط خلال الرحلة العلمية التي قمت بها 
لموريتانياء والمقابلة عندي مكتوبة ومختومة بختم الشيخ بداه» وموقعة منه بتاريخ 5/ 
1ه 

محمد سالم بن المختار بن آلماء عالم صوفي» شاذلي» وشيخ محضرة» له اليد 
الطولى في علم الفقه» والنحوء ألف عدة مؤلفات» توفي ٠۳۸۳‏ هء راجع الخليل 
النحوء المرجع السابق ص 874 5894. 

محمد بن المحبوب: عالم جليل» له اليد الطولى في علوم اللغة العربية» والفقه» وأصوله» 
ت 1786 هء مقابلة الشيخ محمد بداه البصيري السابقة بتاریخ ٠٤۱۲/۷/٩‏ ه. 


المختار بن ابلول» عالم سلفي جليل؛ ومن دعاة الإصلاح في العصر الحديث. قال 
في قضية التفويض: 

مذهبنا التفويض في التوحيد له والتنفنريه والتجويد 
ومالتنتاعن ذاك من محيد بإذن رب ناولا تة ي يد 


وقد نادى المختار بن ابلول بالنئهورض ضد الاستعمار الفرنسي وحرم التعليم في 
المدارس الفرنسية» ت ١98‏ ه.. راجع المختار بن حامد: حياة موريتانياء الجزء 
الخاص بقبيلة أدولحاج ص ٠١‏ مخطوط؛ توجد منه نسخة في المعهد العلمي في 
نواكشوط» وأحمد سالم بن مولاي اعلى دراسة لشخصية المختار بن ابلول ص "١‏ 
بحث غير منشورء قدم للحصول على الإجازة العالية [الليسانس] من المعهد العالي 
للدراسات والبحوث الإسلامية بنواكشوط: 1984 1۹۸١‏ مء ومحمد عبد الله بن 
سيد أحمد: الفكر النهوضي عند المختار بن ابلول ص ٠١‏ وما بعدهاء بحث غير 
منشور قدم للحصول على الإجازة العالية [الليسانس] من جامعة نواكشوط كلية الاداب 
والعلوم الإنسانية» قسم اللغة العربية 1١9848 _ AA‏ م ومحمد الصوفي» المرجع 
السابق ص ۸۳ء والخليل النحوي: المرجع السابق ص .67١‏ 

محمد عال بن عبد الودود المباركي» فقيه ولغوي» اشتهر بالمهارة في علم النحوء وكان في 
أيامه هو المدرس الأعلى في المعهد الإسلامي في مدينة [بتلميت] ت ۱۳۸۷ ه» محمد 
يوسف مقلد: شعراء موريتانيا ص 2787 والخليل النحوي المرجع السابق ص 1۹۲. 
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وغيرهه”'. ا 

وبعد أن درس الشيخ بداه العلوم المتداولة في محاضر بلاده اتجه إلى 
التدريس والمطالعة والتأليف» وكان في حقبه الأولئ يميل إلى التقليد 
والجمود علئ أقوال الفقهاءء غير أنه لم يلبث أن تحول عن هذا الاتجاه) 
فقرْر التمسك بالكتاب والسئة» والوقوف عند نصوصهماء ورجع: عن 
التقليد. ش 


وكان السبب في هذا التحول أنه قرأ كتاب: سبل السلام لمحمد بن 
إسماعيل لماي 0 بمنهجه عرض آراء. الفقهاء على الكتاب 


راتبلا على قراءة كتب با التفسير والحديث, وجح مكتبة قيمة» وعكف 
على المطالعة فيهاء واعتنول بمۇلفات الشوكاني“ 

وبعد هذا الانقلاب الفكري وفقه الله تعالئ ‏ لنصرة السئّة وعداء 
البدعة والرد على المبتدعين» وظل يحرس العقيدة السلفية في بلادهء 
معتصماً بالكتاب والسئّة». داعياً إلى التمسك بمنهج السلف الصالح 
ولما کان ان معظم آهل القطر الموريتاني في المعتقد على المذهب 


)0 راجع عن دراسة بدا بن البصيري ومشايخه كتابه: الحجر الأساس لمن آزادا شرعة 
خير الناس» المقدمة» ص ۲ء مخطوط عندي صورة منه› والطالب بن حمود بن 
محمد عبد الله في مقدمته لتحقيق كتاب الشيخ بداه بن ن البضيري : الحجج المتكائرة في 
صحة الصلاة في الطائرة» صن 4 ۷» بحث غير منشورء» قدم لتيل الإجازة :العالية . 
[الليسانس] في العلوم الشرعية من معهد ابن عباس للدراسات الإسلامية بنراکشوط 
۹ هد كا : : 

(؟) راجم كتاب: بذاه بن البصيري» الحجر الأساس ص ". 


۸ 





المدونة» ويرون الحق منحصراً في هذا وهذاء بين لهم أنْ الحق في 
المسألة الأولى هو اتباع ما كان عليه آهل القرون الثلاثة المفضلة» وهو 
إمرار ظواهر الكتاب والسئة كما جاءت من غير تأويل» ولا تعطيل» ولا 
تشبيه» ولا تكييف وأنه لا يترتب على ذلك أي مفسدة”". 

وفي المسألة الثانية بِيّن أن تقليد غير المعصوم في كل ما قال من غير 
الرجوع إلى الدليل خطاء ودعا إلى عرض آراء الفقهاء على الكتاب والسئة 
والترجيح بينها بمقتضئ الدليل. . وانتقد المتأخرين من فقهاء المالكية في 
شدّة تعصبهم للمذهب حيث قال : 

«وقد بلغ التعصب بالمتآخرين من فقهاء المالكية مبلغاً لا حد له فقالوا 
إنّ قول مالك في المدونة مقدم على قول غيره فيهاء بل ذهبوا إلى أبعد من 
ذلك حيث قالوا إن مجرد وجود القول في المدونة مرجح له حتئ ولو 
خالف الكتاب والسئّة إلى آخر ما أصلوه. .2. 

وقد أبطل الشيخ بداه هذه المزاعم. وبين أن الدليل المطلوب الذي 
يترجح به القول إنما هو الكتاب» أو السئّة» أو الإجماع» أو القياس» على 
خلاف فيه لا مجرد الرأي” . 


أقوال العلماء فيه 
لعل مما يزيد في إيضاح معالم شخصية الشيخ بداه بن البصيري 
ويلقي الضوء علئ مكانته العلمية» وتمسكه بالكتاب والسنّةء واقتدائه 
بالسلف الصالح هو شهادات العلماء الذين صحبوه» وعرفوه. 


فقد جاء في تقريظ العلامة المختار بن ابلول لكتاب أسنى المسالك 


)١(‏ راجع مقدمة تنبيه الخلف الحاضر على أن تفويض السلف لا ينافي الإجراء على 
الظواهرء المرجع السابق. 
(؟) أسنئ المسالك ص 4"؛ وراجع الحجر الأساس ص "٠‏ 44. 


۹ 





للشيخ بداه بن البصيري ما نصه: «إنه الإمام. العلامة المتقنء ناصر السنة) 
وقامع البدعه0؟. 2 | is‏ 


وقال عنه الشيخ محمد أحمد بن عبد القادر القلاوي: آإنه العلامة 
الجليل. النبيلء الذي ليس له فيما يغانيه من مثيل» .ولا يكون له به كفيل» 
وما ذاك إ إلا لخلو البلاد ممن يدانيهء 0 قريب من مبانيه» لقيامه بالسئن 
عندما أميتت» وإماتته للبدع بعدما بيخت . 


إنه: لمال ال المحقق» ٠‏ فانم الباطل بالحق» ودافع الشبهة بال | الداعي 
إلى الحق» المتمسك بالكتاب والسئة» © . 


وقال عن م صديقه الشيخ محمد فال بن احميدة الخسني :. هو العلامة 
المحدث» الأصولي» الجامع بين علمي المعقول والمنقول» الخاشع. 
الوا 3 وقال عنه تلهجيذه وصديقه الإمام ب بن الشريف: إ إنه العلامة القدوة 
الداعي إلى الحق بالخى(“ ووصفه صديقه الشيخ سعد بوه بن الضف' 
بقوله: علامة زمانهء وجافظ أوانه»“ . 


أما صديقه الشيخ حماد الأنصاري فيقول عنه: هو العالم الصالح. 
السلفي الذي نفع الله به آهل بلاد . ٍْ 





508 أستى المسالك ص‎ )١( 

(۲) الدر النضيد» المرجع السابق ص .٤۹‏ 

٠ )9(‏ أشن المسالك» المرجع السابق ص ۲۸۲ ۔ ۲۸۳. 

(4) المرجع السابق نفسه صن ۲۸۳. 

() المرجع السابق نفسه صن ؟55. 

(5) المرجع السابق نفسه ص 516. 

(۷) مقابلة. الشيخ :حمادٍ الأنضاري السابقة بتاريخ ٠١١١/١/۲۳‏ ه. 
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مؤلفات الشيخ بداه 

ألف الشيخ بداه بن البصيري في مجالات من العلم متعددة» ولعل 
مما يصور مكانته العلمية واتجاهه الفكري ذكر مؤلفاته القيمة» التي تلقي 
الضوء على تنوع معارفه» وسعة اطلاعه» الشيء الذي مكنه من عرض آراء 
العلماء على الكتاب والسئة» بعيداً عن التقليدء والتعصب المذموم. وفيما 
يلي عرضاً لهذه المؤلفات: 

١‏ تنبيه الخلف الحاضر علئن أن تفويض السلف لا ينافي الإجراء 
على الظواهرء وهو كتاب قيم في العقيدة نهج فيه نهج السلف». وسوف 
تأتي نصوص منه في منهج المؤلف العقدي. 
العقدى . 


۳ _ الحجر الأساس لمن أراد شرعة خير الناس» وقد بين فيه تمسكه 
بالكتاب والسئّة. 


 :‏ أسنئ المسالك في أن من عمل بالراجح ما خرج عن مذهب 
الإمام مالك. . وقد بين فيه أن تقليد غير المعصوم في كل ما يقول بدون 
الرجوع إلى الدليل خطأء وأنّ الدليل الذي يترجح به القولء هو الكتاب» 
أو السنةء أو الإجماعء أو القياس. 

ه ‏ القول المفيد في ذم فادح الاتباع وفادح التقليدء وقد دعا فيه إلى 
عرض آراء الفقهاء على الكتاب والسئةء فما كان موافقاً لهما أخذ. وما كان 
خلاف ذلك ترك. 

1 - القول المبين في الرد على من قال بالتزام مذهب معين» وقد رذ 
فيه على القائلين بأنه يجب الالتزام بواحد من المذاهب الأربعة فقط ولا 
يجوز الجمع بين مذهبين فأكثر. 

40١ 


۷ - تنبيه المغتر في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. »وقد 
بين فيه وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكزء مستدلاً بالكتاب» . 
والسئة على ذلك . 
- الكتائب الشرعية في صد هجوم القوانين الوضعيةء وقد دعا ا ١‏ 
إلى تحكيم الشريعة الإمللامية» في كافة مجالات الحياةء وحذر من تحكيم 
القوانين الوضعية» وبين خطره على الأمّة. الإسلامية» في الدنيا والآجرة. : 
4 - مبادىء .الرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخ. 
٠‏ - تذكرة الراسخ في معرفة المنسوخ والناسخ . 
-١‏ تنبيه الجماعة على أحاديث. أشراط الساعة. 
١‏ - تنبيه الخيارئ وتذكرة المهرة ة في الجمع بين أحاديك القرار ! ' 
والنهي ول عدو ولا طيرة. 
٠‏ - بغية الميمم إلئ صوب أحاديث التيمم. 
٤‏ - منظومته [الانتصار للسنة]. 
8 - القول السديد في الرد على أهل التقليد. 
5 : تحفة الكرام:في بيان الحلال والحرام . 
١7‏ حاشية على مختضر خليل بن إسحاق المالكي . 
۸ - منح الجليل في ما عارض المختصر من الدليل. 
4 - إعلام الجماعة بوجوب خبر الإذاعة. 
لمج المتكائرة في صحة السجود في الطائرة 
نحق شا الوه وايش في سکم ما تمل لقع ولي 
الس 
1 - تعجيل المفعة في جواز نقل الجمعة. 
to‏ 





7 تنبيه الأنام علئ مشروعية القراءة حال جهر الإمام. 

4 - رسالة في الرد على القائلين بإرسال اليدين في الصلاة. 

5 - رسالة في الأشياء التي أجمع العلماء على إخراج الزكاة منها. 

١‏ - رسالة في الرد على القائلين بالأذان الثالث للجمعة. 

۷ - رسالة في نكاح السر. 

8 - رسالة في حكم تولي المرأة للقضاء والجهاد وغير ذلك. 

4 - نيل السول في مبادىء الأصول. 

١‏ _ إسعاف المهرة في تذييل المطهرة. 

"١‏ - فوائد القسطلاني. 

. حسن التقاضي من والدنا القاضي‎ _ ١ 

۳ - تحفة الولدان في سيرة خير بني عدنان. 

٤‏ - إتحاف ذوي النجابة في مشاجرة الصحابة. 

5" - الهدية المرضية في الفرق بين الغزوة والبعث والسرية. 

5 _ إسعاف الظرفاء في تاريخ الخلفاء”" . 

هذه هي أهم مؤلفات الشيخ بداه بن البصيري» وما يزال أغلبها 
مخطوطاً إذا لم يطبع منها إلا كتابان هما: تنبيه الخلف الحاضر على أن 
تفويض السلف لا ينافي الإجراء على الظواهرء وأسنئ المسالك في أن من 
عمل بالراجح ما خرج عن مذهب الإمام مالك. 

وقد أخبرني الشيخ بداه بن البصيري أنه يستعد لطبع عدد من مؤلفاته 
في المستقبل القريب إن شاء الله. 
)١(‏ راجع عن مؤلفات بداه بن البصيري كتبه التالية: أسئئ المسالك» المرجع السابق ص 


٠۲ ١‏ والحجج المتكاثرةء المرجع السابق ص 8 ٠۹‏ والحجر الأساس» المرجع 
السابق ص «٤‏ وکتاب الخليل النحوي»› بلاد شنقيط المنارة والرباط ص 0 


tor 





٠‏ المبخث الثاني 
نشاط الشيخ بداه 





يعتبر الشيخ بدا بن البصيري هو أبرز العلماء السلفيين الموجودين 
الآن في موريتانياء ومن أكثرهم نشاطاً في نشر العلم» والدعوة إلى الله عر 
وجل 
ويمكن إجمال نشاطه فى الأمور التالية: 
١‏ - مدرسته. ١‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وفيما يلي بيان ذلك بشيء من التفصيل . 


0 


أولا: مدرسته : 

بعد أن تضلع الشيخ بداه في العلوم المتداولة في أيام دراستة مجلس 
للتدريس عام ۱۹١۸‏ م» وتوافد عليه طلاب العلم من جميع أنحاء البلاد 
الموريتانية» رغبة في الاستفادة من علمه الواسع» وسلوكه الحسن.. وقد 
بذل ما في وسعه من العنايةء والنصح لطلابهء وواظب علئ. تعليامهم 
وتربيتهم تربية .إسلامية على منهج السلف. i‏ 

وقد عرف عنه الصبر والحرص علئ إفادة طلابه» لا من الناحية 
العلمية فحسب» بل من الناحية السلوكية والخلقية كذلك. 

EE 





وما يزال يواصل جهوده في التدريس » والقيام بشؤون هذه المدرسةء 
علئ الرغم من ضعفه وكبر سنه. 

وتعتبر مدرسته هي الأصل للحركة العلمية الحديثة التي ظهرت في 
مدينة نواكشوط في العقدين الماضيين» حيث تخرج منها عدد من العلماء 
وتفرعت عنها مدارس"» كان لها دور بارز في نشر العلمء والدعوة إلى 
العقيدة السلفية" , 

وقد سألت الشيخ بداه عن المواد التي يدرسها لطلابه فأجاب بقوله: 
«ليس عندنا منهج محدد على عادة المحاضر المعروفةء وأهم المواد التي 
نركز على تدريسها: مادة العقيدة» والكتب المعتمدة فيها: مقدمة رسالة ابن 
أبي زيد القيرواني» وشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي» والدر 
النضيد في علم الكلام وحقيقة التوحيدء وتنبيه الخلف الحاضر على أن 
تفويض السلف لا ينافي الإجراء على الظواهرء كلاهما لبداه بن البصيري. 


وأما مادة التفسير» فالكتب المعتمدة فيها هي : تفسير ابن جرير 
الطبري جامع البيان عن تأويل القرآن» وتفسير القرطبي: الجامع لأحكام 
القرآن» وتفسير القرآن العظيم لابن كثيرء وفتح القدير للشوكاني . 

وفي مادة الحديث: موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني» وصحيح 
البخاري بشرح الحافظ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري » وصحيح مسلم 
بشرح الأبي » ونيل الأوطار للشوكاني» وسبل السلام للصنعاني . 

وفي مصطلح الحديث: ألفية العراقي» وطلعة الأنوار لسيد عبد الله بن 
الحاج إبراهيم الشنقيطي . 
)١(‏ سوف نتحدث في الفصل الآني عن المدارس السلفية التي تفرعت عن مدرسة الشيخ 

بداه بن البصيري . 


22 راجع مقدمة كتاب الشيخ بداه بن البصيري : الحجج المتكائرة » المرجع السابق ص ۷ 
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وفي الفقه: مختصر خليل بن إسحاق المالكي» وشراحه» ورسالة بن 
أبي زيد القيرواني» وشراحها. ومختصر الأخضري» والمرشد المعين على 
الضروزي .من علوم الدين لابن عاشر. 

وفي. أصول الفقه: ‏ الورقات للجويني» وجمع الجوامع لتاج الدين أعيد ْ ش 
الوهاب السبكي» ٠‏ ومراقي السعود لسيدي عيد الله بن الحاج ايرام 

وفي' النحو والصرف والبلاغة: ألفية ابن مالك» وشراحهاء والمثلك . 
والمقصور. والممدود. كلاهما لابن مالك أيضاًء وألفية السموطي ر في ْ 

2 
البلاغة: عقود الجمان 


ثانياً: إمامة الجامع والتدريس والفتيا به : 


أسندت إمامة الجامع العتيق بمدينة نواكشوط إلى الشيخ بدا بن . 
البصيري» مع التدريس: والفتيا به» حين تأسست العاصمة الموريتانية : 
نواكشوط بعد استقلال 'البلاد عن فرنسا مباشرة» ومئذ ذلك اليوم ذأب 
الشيخ. بداه بن البصيري في خطبه» ودروسه» على بيان الحق ودحض 
الباطل . ۰ ١‏ 
وظلت خطبه ودروسه نبراساً يهتدئ به» ومرجعاً لأهل السنّة والجماعة | 
في مسائل الدين» فأحياناً يركز على جانب العقيدة» فيبين عقيدة السلف ٠ ٠‏ 
ومنهجهم ويحذر من الشرك» والبدع . وتارة يتجه إلى بيان أحكام فروع : 
الشريعة» ويحث على .التمسك' بالدليل» ويحذر من التقليد الأعمئ» وتارة ' 

يتجه إلى الترغيب والترهيئبء وأحياناً يركز علئ الحث على تحكيم الشريجة 
الإسلامية» والتحذير من تحكيم القوانين الوضعية" | إل غير ذلك من ! 


„a Y/N fo مقابلة بداه بن البصيري السابقة » بتاريخ‎ )١( 
١ زفق تقدم عند ذكر مؤلفات الشيخ بداه بن البصيري أنه ألف كتابه المسمى: الكتائب‎ 
الشرعية في صد هجوم القوانين الوضعية» وبدأ كلامه فيه بقوله: أما بعد فقداعم-'‎ 
0٦ 





الموضوعات المهمة التي يتناولها في خطبه ودروسه ومحاضراته. 

أما بالنسبة للفتياء فمن المعروف أن الشيخ بداه هو المفتي العام في 
بلاده» وفتواه تستند إلى الدليل. قال الله تعالئ» وقال رسول الله ياء ومع 
أنه في الفروع مالكي المذهبء إلا أنه غير جامد على تقليد الإمام مالك 
رحمه الله.. ولا من دونه من فقهاء المذهب» بل إذا وجد الدليل يرجح 
خلاف ما عليه المذهب أخذ به وترك أقوال أهل المذهب. 


فهو مستقل الفكر في العقيدة » وفي الفروع معا وهو دائماً في فتواه 
يعرض آراء العلماء على الكتاب والسئّة» ويفتي بما يرجحه الدليل دون 
والجدير بالذكر أن الشيخ بداه بعد قيام المملكة العربية السعودية ببناء 


وأصبح إماماً ومدرساً ومفتياً به . 


ثالثاً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
يعتبر الشيخ بداه بن البصيري داعية مصلحاً نشطأء وقد اشتهر عنه 


القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فعندما يستلم أي رئيس 
مقاليد السلطة في موريتانيا يبادر إلى عقد اجتماع معه فيأمره بالخير ويحثه 


= البلاد الإسلامية شرقاً وغرباً الحكم بالقوانين الوضعية» وبعضهم: : والعياذ بالهء يسمي 
الشريعة المحمدية بالدكتاتورية الرجعية» وبعضهم يصفها بغير ذلك من الأوصاف 
الردية» راجع ص ١‏ من كتاب بداه بن البصيري: الكتائب الشرعية في صد هجوم 
القوانين الوضعية› مخطرط شخصي . 

)١(‏ لخصت المادة العلمية في هذا الموضوع من مقدمة محمد محمود بن أحمد يور لكتاب 
بداه بن البصيري: تنبيه الخلف الحاضر على أن تفويض السلف لا ينافي الإجراء على 
الظواهرء والخليل النحوي: المرجع السابق ص + . ومقابلة الشيخ بداه بن 
البصيري السابقة بتاريخ ٥‏ هه ومقابلة الشيخ أحمد بن المرابط السابقة 
بتاريخ ااا aA‏ 


و 


عل تحكيم الشريعة الإسلامية» ويحذره من تحكيم القوانين الوضعيةء 
ويأخذ موافقته على أن كلمة الحق على المنابر تكؤن الحرية فيها لائمة 
المساجد مهما كانت الظروف. ١‏ 


وعلئ الرغم من كثرة مشاغله فإنه يجلس مع الناس:فيأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ويعلمهم. أمور دينهم». ويرشدهم إلى ما افيه 
ضلاح دينهم ودنياهم» مع تجنب ما يؤدي إلى جرح المشاعر من ون ! 
جدوى . 

يقول عن نفسه: «نحن نبين الحق, للناس» وندعو إلى .التمسنك : 
بالكتاب والسئة» واتباع طريقة السلف الضالح رضي الله عنهم» ‏ ونحذزا من'! 
كل ما يخالف ذلك دون التعريض بطائفة معينةء لأن ذكر طوائف. المبتدعة 
بأسماتها يؤدي إلى جرح مشاعر. البعض من دون جدوى. : 

'والواقع أن .الشيخ بداه بن البصيري ‏ حفظه الله - جند 'نفسه في 


الدعوة إلئ هذا المبدأ الإسلامي العظيم في اجتماعاته مع الزغماء 
السياسيين » وفي خطبه»: ودرؤسه» وجلساته العامة» والخاصة» وفي مؤلفاته 1 


يفا“ . 


. هء وكذلك حدثني بهذه:‎ ۱١١١/۷/١ مقابلة بداه بن البصيري السابقة بتاريخ‎ )١( 
' , ه:وراجغ مقدمة‎ ١415/5/57 المعلومات أحمد بن المرابط في مقابلته السابقة بتاريخ‎ 
| محمد محمود بن أحمد يورء لكتاب الشيخ بداء بن البصيري: تنبيه الخلف الحاضر‎ 
على أن تفويض .السلف؛ لا ينافي الإجراء على الظواهر.‎ 

(؟) تقدم في المبحث الأول من هذا الفصل في. ترجمة الشيخ بداه. بن البصيري أذ من 
ضمن. مؤلفاته كتابه المسمى: تنبيه المغتر في حكم الأمر بالمعروف والنهي .عن 
المنكر. 


ممع 





المبحث الثالث 
منهج الشيخ بداه في العقيدة 





لقد تابع الشيخ محمد بداه بن البصيري رجال خير القرون في العقيدة 
والمنهج» فقد ظلّ التمسك بالكتاب والسئّة» والاقتداء بالسلف الصالح هو 
أبرز سماته . 
الحاضر على أنّ تفويض السلف لا ينافي الإجراء على الظواهرء شاهدان 
بذلك حيث رذ في الأول منهما على المتكلمين وفي الثاني بيّن تمسكه 
بمنهج السلف» وعقيدتهم . 
يدل على ذلك ويؤكده حيث يقول: 

«أعتقد أن الله تعالئ ‏ 9س كيو ق ومو التميعٌ اي4 
ونؤمن بما جاء عن الله على مراد الله جل وعلاء وبما جاء عن نبيه وَل 
عل مراد نبيه ٠‏ من غير تشبيه» ولا تكييف» ولا تأويل» ولا تعطيل » تبعاً 
للصحابة» والتابعين» وغيرهم رضي الله عن الجميع الآخذ عقيدته من 
الكتاب والسئة› لأنه لم ينقل عن النبيّ ڳا ولا عن أحد من أصحابه رضي 
الله عنهم› من طريق صحيح التصريح بتأويل شيء من ذلك» ولا المنع من ` 
ذكرهء ومن المحال أن يأمر الله تعالئ» نبيه به بتبليغ ما أنزل إليه من ربهء 


)١(‏ جزء من الآية: ١١‏ من سورة الشورئ. 


۹ 





وينزل عليه الوم كلك کوبت ثم يترك هذا الباب فلا يميز ما 
يجوز نسبته إليه مما لا يجوز . 00 
وقد عرف شيخ بدا بن البصيري بآرائه . القوية» . والجريئة: في بيان 
الحقّ 'ونضرة السئّة» والدفاع عنها. 1 
.يقول: إل السلامة في اتباع هدي النبي يل وما كان علية أهل الفرون ' 
الثلائة المفضلة» وأنْ أصول التأويل كلها راجعة إلى الجهمية». والمعتزلة» 
والخوارج» وأنْ ما يلزم به المتكلمون أهل السئّة والجماعة في صفات 
الاستواءة والنزول» واليدء وغيرهاء فإ آهل السئة يلزمونهم په في 
الصفات التي يشبتونهاء أن جميع صفات الباري عر وجل من باب واحد. . 
فكل ما وصف الله به نقسه. أو وصفه به رسوله 86 لا يخشئ مته 
تشبيهء ولا تكييف» ويمر كما جاء مع اعتقاد التنزيه لله ع وجل بمن التشبيه 1 
بشيء من مخلوقاتهء لقوله تعالی: کلیس گی کی2 رمو اسيع | 
ص4 ولأن ما باينت ذاته الذوات باينت بديهة صفاتة الصفات , ١‏ ` 


اوقد ركز الشيخ بداه في مباحث متعدّدة في مؤلفاته على أن منهج 
السلف هو إثبات كل ما جاء في الكتاب والسئّة. من الصفات» وإمرارها :كما 
جاءت من غير تشبيهء ولا تكييفء ولا تأويل» ولا تغطيل 2*0 مستشهداً على 
ما ذكره بكلام العلماء المعترف لهم بالرسوخ في العلم. 

ومن ذلك ما نقله عن الأشعري» ونصه: قالت المجسمة له يدانء 
ورجلانء .ووجهء وعينان» وجنب» . يذهبون إلى الجوارح» والأعضاءء وقال' 


)١(‏ تقدم تخريج إهذه الآية وتفسير ابن عباس لها. 
(؟) بذاه بن البصيري+ تنبيه أالخلف الحاضر ص ۲ - ۳. 
(۳) سورة الشورئ: الآية ل 
() تنبيه الخلف الحاضرء ض F-1‏ ماطف كل 
(5) المرجع السابق» نفسه» اص *. 
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أصحاب الحديث: لسنا نقول في ذلك إلا ما قاله الله عر وجلّء أو جاءت 
به الرواية عن رسول الله ية فنقول: وجه بلا كيف» ويدان» وعينان بلا 
(WD.‏ 


مبيناً أن الأشعري رجع عن مذاهب المتكلمين إلى عقيدة أهل 
الحديث» التي كان عليها الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - وهي التمسك 
بالكتاب والسئة9 . 


ونقل عن ابن عبد البر كلاماً في بيان مذهب السلف في الصفات» 
ومنه قوله: إن أهل السئّة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب 
والسئة» ولم يكيفوا شيئاً منهاء وأما الجهمية» والمعتزلة» والخوارج» فقالوا 
من أقرٌ بها فهو مشبه» فسماهم من أقرٌ بها معطلة” . 

ونقل عن الذهبي ما نصه: «مقالة السلف» وأئمة السنة» بل والصحابة 
والله ورسوله والمؤمئونء أن الله عر وجل في السماء وأن الله على 
العرش» وأنّ الله فوق سماواته ينزل إلى السماء الدنيا. . 


وحجتهم على ذلك النصوص والآثار ومقالة الجهمية» أن الله تبارك 
وتعالئ في جميع الأمكنة تعالئ الله عن قولهم. .2)7. 

قلت وقد ساق الشيخ بداه بن البصيري نصوصاً من كتاب العلو للعلي 
الغفار للذهبي مفادها: أن الله عر وجل مستو على عرشه» بائن من 
خلقه“» ثم علق عليها بقوله: 


590/١ راجع هذا النص في كتاب الأشعري» مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(۲) تنبيه الخلف الحاضر» ص ۷. 

(۳) المرجع السابق نفسه ص ٠5‏ وتقدم تخريج كلام ابن عبد البر. 

(4) تنبيه الخلف الحاضرء ص ١٠ء‏ وراجع النص في كتاب الذهبي» العلو للعلي الغفار 
ص ۱۰۷. 

)0( راجع المصدر السابق ص ٤١٠1ء‏ ۲١1۷ء .١۷۷ 1۷١‏ 


1 


قال. جامعها: ومن تأمل كتاب العلو ناقلاً عن الضحابة» والتابعين» 
وأتباع التابعين»: وأئمة الإسلام» أكثر وأوضح من هذا علم أن لا خير في 
اتباع الجهميين» ولست بمعترض على من يؤول بعض التأويل؛ كتأويل 
مگ و جب ار معلا باللائق في محله» مسالماً لغيره؛ ولسبت ؛ 
بمتبعه في رأیه› بل أتبع السلف الصالح في التقفويض› لا آهل التأويل› 
والصرف عن الظاهر". ؛ 

ويتفق رأي الشيخ ابداه بن البصيري في مسألة التفويض مع ما قزره 
شيخ الإسلام ابن تيمية»: حيث. نقل كلامه مسترضياً له قائلاً: واعلم أن من , : 
المتأخرين:من يقول: مذهب السلف إقزارها على ما جاءت به مع اعتقاذ أن 
ظاهرها غير مراد» وهذا اللفظ. مجملء فإنّ قوله ظاهرها غير مراد؛ يحتمل ' 
أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين؛ وصفات المحدثين» فلا شك أن :هذا 
غير مراد. . 


ومن قال: إِنّ مذهب السلف أن هذا غير مراد» فقد أصاب! في : 
المعنئ لكن أخظأ بإطلاق القول بأنّ هذا ظاهر الآيات والأحاديث» فإن ١‏ هذا ' 
المحال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع 60 

وإن :كان الناقل عن السلف أراد بقوله: الظاهر غير مراد عندهم أن : 
المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته ولا 
يختص بصفة المخلوقين غير مرادء :قهذا قد.أخطأ فيما نقله عن السلف. 

فما يمكن. أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل على أنهم . 
كانوا يعتقدون أن الله ليس قوق العرشء ولا أن الله ليس له سلمعء ولا 


() راجع: تنبيه الخلف الحاضر صن ۱۷. 


زفق من الكتب التي تناول فيها شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الموضوع: الرسالة: القدمرية ص : 
¥۳ : 
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بصر» ولا ید حقيقة . 


وبعد أن أورد الشيخ بداه بن البصيري نصوصاً كثيرة عن عدد كبير من 
العلماء كلها تؤكد صحة ما ذهب إليه قال : 


«وإنما اقتصرنا على لفظ من ننقل عنه من العلماء لنبين للناس كلام 
دواؤين أئمة السلف. والخلف» كي يراجعوا رشدهم» ويفهموا أن تفويض 
السلف لا ينافي الإجراء على الظاهرء وأنما وصف الله به نفسه» أو وصفه 
به رسوله هه حقيقة لا مجازًء وأنّ من فرٌ من التشبيه بالتأويل وقع في 
محذور التعطيل» وهو أشر من محذور التشبيه» لأن المعطل يعبد عدماً 
والمشبه يعبد صنماً فالمعطل في شريته أشر من المشبه في شريته» وقانا الله 
شر التشبيه» والتعطيل» وكل ما يفضي إلى الضلال والتضليل”" . 

وقد أوضح الشيخ بداه بن البصيري أن الإيمان بالصفات الواردة في 
الكتاب والسئّة على الوجه اللائق بجلال الله عر وجل» وكماله ليس فيه 
تشبيه» وإنما يكون التشبيه لو قيل يد كيدء أو سمع كسمع» وأما مجرد 
الاشتراك في التسمية فليس فيه تشي . 

ويسوق الشيخ بداه الكلام في بيان مذهب السلف والرد على 
المتكلمين فيقول إن قول الله عر وجل طوَهُرَ ألسَمِيعٌ البْصِيرٌ4. الظاهر فيه 
أنه تعال يشير لخلقهء أن لا ينفوا عنه صفة سمعه وبصرهء من جراء أن 
الحادث متصف بالسمع» والبصر» وغيرهما عل حدّ قوله تعالئ : ليس 
لي و4 .. فإن للخالق صفات» وللمخلوق صفات مشتركة في 
الأسماءء لكنها في أشد المباينة. 





)١(‏ تنبيه الخلف الحاضر ص عل Te‏ لاق ممق وراجع كتاب شيخ الإسلام ابن 
تيمية : مجموع الفتارى ۱۰۸/۰ - .٠١۹‏ 
(؟) تنبيه الخلف الحاضر ص 95 ا9. 
(۳) تنبيه الخلف الحاضر ص »١‏ ١٠ء‏ 2027 وراجع هذا الموضوع في شرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز الحنفي حيث اعتمد الشيخ بداه على النقل منه كثيراً. 
al‏ 


ومن المعلوم أن النبي ب لم يأوّل» ولو كان التأويل هو معن آيات 
الصفات: وأحاديثها لبادر الرسول يلل إليهء لأن تأخير البيان عن و وقت! 
الحاجة لا يجوز في حقه. 


ومن المعلوم أيضاً - يقول الشيخ بداه - أن العقيدة مكلف كل أحد: 
باعتقادها وبالغمل علئ مقتضاها قبل كل عمل» فلا يجوز لأحد أن ينفي 
عن الله عر وجل شيئاً مما وصف به نفسه من صفاته الدالة على باهرا ٠‏ 
الجلالء ٠والكمالء‏ ومن نفئ عنه شيئاً منها كان مشبهاً أولاً ومعظلاً ' اني 


ويختم الشيخ بداء كلامه في مبحث الصفات بقوله: قال مقيذه غفا الله 
عنه فما تقدّم من اتفاق' السلف الصالح على الإيمان بآيات الصفات' 
وأحاذيثها على ظاهرهاء؛ ووجوب تنزيه الله تعالى» عن مشابهة .الخلق ظاهر 
ومن أوجب خلاف ذلك بعدهم» فقد خالف سبيلهم» ومن المعلوم أن ما 
اتفق علية السلف الصالح مقدم على ما ذهب إليه بعض المتاخرين”” . 


معتقد الشيخ بداه في كلام الله تعالق: . ٠‏ 

بين الشيخ بداه معتقده في كلام الله تعال» وهو معتقد السلف حيث. 
قال: إن القرآن كلام الله عر وجلّء منزل غير مخلوق» وبين أن النلف: 
منعوا من قول لفظي بالقرآن مخلوقء لأنه لا يتميز» كما منعوا من قول! 
لفظي بالقرآن غير مخلوقء فإن لفظ العبد في غير التلاوة مخلوق». وفي 
التلاوة مسكوت عنه كيلا يؤدي الكلام في ذلك إلى القول بخلق القرآن ' 
وما أمر السلف بالسكوت عنه يجب السكوث ع . 


() تنبيه الخلف. الحاضر ص ۳۷. 

(؟) المرجع السابق نفسه ص 931 .٩۷‏ 

(۳) تثبيه الخلف الحاضرا ص٥۸‏ 44 44» وراجع كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية: , 
مجموع الفتاوى ٠ ti f ١/7‏ حيث نقل الشيخ بداه كلامه مستشهدأً به غلى: صحة أ 
ما قرره في ماله الكلام . 


la: 





وقد ركز الشيخ بداه في هذا المبحث على مسألة الحرف» والصوت» 
وأئبت أن الله متكلم بحرف وصوت» واستشهد لصحة ما ذهب إليه بجملة 
من النصوص نقلها عن عدد من العلماء. 

ومن ذلك ما نقله عن الحافظ ابن حجر مرتضياً له حيث قال: وأئبت 
الحنابلة أن الله متكلم بحرف وصوت - أما الحروف فللتصريح بها في 
القرآن» وأما الصوت فمن منع قال: إن الصوت هو الهواء المنقطع 
المسموع من الحنجرة. 

وأجاب من أثبته بأنْ الصوت الموصوف بذلك هو المعهود من 
الآدميين» كالسمع والبصر» وصفات الرب بخلاف ذلك» فلا يلزم المحذور 
المذكور مع اعتقاد التنزيه وعدم التشييه”2. 


انتصار الشيخ بداه للسلفيين: 

عرف الشيخ بداه بالانتصار للسلفيين» والدفاع عنهمء والمطالع في 
مؤلفاته يلاحظ ذلك بشكل واضح» ومن الأمثلة على ذلك» أنه ركز خلال 
مباحث متفرقة في كتبه علئ مسألتين: 

* المسألة الأولى: إثبات رجوع أبي الحسن الأشعري عن مذاهب 
المتكلمين إلى عقيدة أهل السئّة والجماعة» وصحة نسبة كتاب الإبانة إليه. 

* المسألة الثانية: الدفاع عن شيخ الإسلام ابن تيمية» ونفي التهم 
التي وجهها إليه أعداؤه» وسنلقي الضوء علئ ذلك فيما يلي : 

لقد ذكر الشيخ بداه: أن الأشعري ساق عقيدة أهل الحديث وأهل 
السنّة التي هي : الإيمان ہما ورد في الكتاب والسئّة» وإمراره كما جاء من 
غير تأويل» قائلاً: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه نذهب» وما 


)١(‏ تنبيه الخلف الحاضر ص »١٠٠١‏ وراجع نص كلام الحافظ ابن حجر في كتابه: فتح 
الباري T/1‏ 


15 


توفيقنا إلا باه . 


' وبين أن الأشعري أعلن عقيدته التي انتهئن إليها فكره في الغبارة 
التالية : : 1 


قولنا الذي نقول به» وديانتنا التي ندين بها هي: التمسك بکتاب الله 
تعالئ» وسنّة نبيه محمد كد وما روي عن الصحابة» والتابعين» وأئمة 
الحديث» ونخن بذلك' معتصمون» ويما كان يقول به أحمد بن حنبل» . نضر 


الله وجهه ورفع درجته» وأجزل مثويته» قائلون: ولمن خالف قوله 
افق 
مجانبون. . 


وقد أفرد الشيخ بداه مبحثاً خاصاً في كتابه: تنبيه الخلف الحاضر بين 
فيه صحة نسبة كتاب الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري»؛ قال 
فيه: خاتمة في صحةانسبة الإبانة عن أصول الديانة إلى الشيخ الإمام أبي 
الحسن الأشعري» ردا على من زعم خلاف ذلك من المنتسبين للأشعريٰ 
في العقيدة معتقدين» أنهم علئ معتقد السلف الصالحء وأنهم أشعريون: وهم 
براء من مذهبه الذي انتهئ إليه فكره ف في آخر حياته الذي صنف فيه كتابة 
الإبانة»ء وساق نقولاً كثيرة تؤكد ذلك" 


أما المسألة الثانية؛ وهي تبرئة شيخ الإسلام ابن تيمية 7 مزاعم 
أعدائه فقال ل الشيخ بداه بعد أن بين مذهب السلف ذاكراً أقوال أئمة السئة 


فمن طمن على شيخ الإسلام في هذا فليطمن على أئمة الإسلام؛ 
والسلف الصالح قبله جميعاًء ولا يجعل شيخ الإسلام حائطاً قصيراً يتنخطاة 


.٠٠١/١ تنبيه الخلف الحاضر ص 25 ومقالات الإسلاميين‎ )١( 

(0) تنبيه الخلف الحاضر ص ۷ء وراجع: الإبانة عن أصول الديانة ص 205 ومقالاث 
الإسلاميين ١/1؟.‏ أ : 

(۳) راجع تبيه الخلف الحاضر ص 7/8 - 44. 


كك 





القوي والضعيف» جراء إشاعات من أعدائه لا أصل لهاء ولا فرع في 
الحقيقة» فلو كان ما يقول الطاعنون الجاهلون بحياته ومستواه في العلم حقاً 
لما سمي شيخ الإسلام» من طرف خمسة وثمانين عالماً كما بيناه في 
ترجمته في القول المفيد في ذم فادح الاتباع وفادح التقليد؟" . 


وليس من العسير التعليل لتركيزء الشيخ بداه على هاتين المسألتين» 
فهو عالم سلفي يعيش في وسط بيئة يسود فيها مذهب الأشعري الأوسط› 
الذي جزم أحمد المقري بأنه هو اعتقاد أهل السئّة» حيث قال في إضاءته: 


سميتهاإضاءة الدجنة لكونهااعتقاد أهل الستة“ 


وليس من شك في أن من يحاول إقناع أشاعرة موريتانيا بان الأشعري 
رجح عن مذهبه الأوسط الذي عليه مؤلفات السنوسى»› وأحمد المقري» 
سوف يلقئ تكذيباً وإنكاراً منهم» لذلك ركز الشيخ بداه على إثبات ذلك 
بالنقول الصريحة الواضحة» والحجج القوية التي لا يعارضها إلا مكابر. 

أما التعليل لتركيز الشيخ بداه على تبرئة شيخ الإسلام ابن تيمية من 
مزاعم أعدائه» فمن المعروف أن شيخ الإسلام وقف يدافع عن السنّة بلسانه 
وقلمه وحاول تنقية الإسلام مما علق به من بدع» وتصدى لمناهضة الآراء 
التي تخالف الكتاب والسئّة» وما كان عليه السلف الصالح رضي الله 
عنهم. . وأدئ به ذلك إلى الاصطدام بالطوائف المنتسبة للوسلام» السائدة 
في عصره من المتكلمين» والمتصوفةء والفقهاء المتعصبين» وغيرهم . 

وکانت الغلبة والسطوة حينذاك لتلك الطوائف» فقاموا بإلحاق الأذى 
به وتشويه دعوته» وتحمل المعاناة في سبيل إحقاق الحق» ودحض الباطل» 





)١(‏ المرجع السابق نفسهء ص 248 وللتوسع في دفاعه عن شيخ الإسلام ابن تيميةء راجع 
كتابه: القول المفيد في ذم فادح الأتباع وفادح التقليد ص 5 ۳۲» مخطوط توجد 
منه نسخة بمكتبة المؤلف في واكشوط. 
(؟) أحمد المقزي: إضاءة الدجئة ص ". 
ا 





| وتوالت عليه المحن حت توفي رحمه الله في سجن قلعة دمشق عام ۷۲۸ ٠‏ 
ه على أيدي الظلمة المنحرفين وأعوانهم من أصحاب الهوى والتعضب» 
وقاموا بإنزال الأذئ بتلاميذه من بعده تارة بالتعزير» وتارة بالحبس» . ونخاصة 
حامل اللواء من بعده شمس الدين ابن قيم الجوزية”؟. ش 

٠‏ وكانت هذه المضيبة التي ألمت بأهل السئّة والجماعة فرصة لأزياب.' 
الهوئ والبدع» حيث وجدوا الجو خالياً فقاموا بتلفيق الاتهامات الكاذبة التي ' 
تهدف إلى تشويه شيخ الإسلام ابن تيمية » ودعوته» وروجوا لها ونشروها 
في تبه . 0 

وقد وجدت هذه الاتهامات المزعومة ‏ وللأسف ‏ آذاناً صاغية وقبولاً 

من عدد من علماء الشناقطة“ مما أدئ بكثير من الناس إلى رفض القراءة 1 
والمطالعة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» حتى لا يتأئروا بهذه الكتب 
التي ما زال بعضهم إل الآن يصفها بأنها تحمل البدع المضلة... 1 


فقد حدثني مدير مدرسة الهدى لتحفيظ القرآن الكريم في مديئة | [قرو] 
الشيخ محمد الأمين* : “ ابن الإمام أنه سمع بعض المنتسبين للعلم :يخذر 
الناس من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية: قائلاً: انتبهوا لعقيدتكم فقد رأيت ' 
مجموع الفتار لابن تيمية وصل إلى كامور , ا 


(1) راجع.الذهبي: تذكرة الحفاظ ١545/4‏ ۱4۹۷ء دأر الكتب العلمية [دذ. ت 
والمقريزي: الخطط ۲/ >٠۹‏ ومحمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية» ص ١‏ 
CTEA _ 1°‏ ومصطقی حلمي: قواعد المنهج السلفي ص ۰۱۱١‏ .وما بعذها.: 
ومحمد أحمد الهبراوي› المرجع السابق ص ۱۷ ۔ ۳۹ 

2( راجع كتاب السبكي:' شفاء السقام في زيارة خير الأنام ص ٠١١ - ٠١١‏ الطبعة عم 
١‏ هه ورحلة ابن بطوطة ص 5٠‏ 1 والدكتور سفغر بن عبد الزجمن 
الحوالي: مناهج الأشاغرة: في العقيدة ص .٠١ _ ٠٤‏ 

(۳) زاجم على سبيل المثال كتاب .محمد حبيب. الله بن مايابي: زاد المسلم رمم 

6( شتأتي ترجمته في الفصل الثاني عشر 

(5) حدثني بذلك في مقابلة ت أجريتها معه في مديئة [قرو] خلال الرحلة العلمية التي 5 قمت = 


A 





لذلك كله قام الشيخ بداه بواجبه في توضيح الحقيقة في هذا 
الموضوع فبين في مباحث متفرقة من كتبه أنما رمي به شيخ الإسلام ابن 
تيمية لا يعدو إشاعات من أعدائه لا أصل لها في الحقيقة. 

هذا وقد اشتهر الشيخ بداه بنصرة المؤسسات السلفية المعاصرة 
والقائمين على أمرهاء ويدل لهذا أنه لما أسست الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة وكان كثير من أهل بلاده يتهمونها بأنها تروج للبدعة» وتقوم 
بنشرهاء قام بزيارتهاء وتعرف على عقيدتهاء ومنهجهاء واتضح له أنها 
مؤسسة إسلامية تقوم على الكتاب والسئّة» ونهج السلف الصالح. لذلك 
مدحها وزكاهاء وبين محاسنها في قصيدة طويلة نذكر منها ما يدل لهذا 


المعنن حيث يقول: 
لجامعة الإسلام في القلب موقع 
وقد رامها أبناء بجدتها على 
وقد أحكمت أحكامها ودروسها 
هداها هدى الله العزيز وهديها 
ولا عيب فيها غير أن دروسها 
عقيدتها بين العقائد درة 
تفوض في كيف الصفات وتنتقى 
وهذا هو النهج القويم لأحمد 
أبان لنا ذا في اختلاف إبانة 
وتقديم ذا العلم القديم مقدم 
إل أن قال : 


أليس بها نور المدينة يسطع 
قيادة بن باز الرفيع المرفع 
وهيئتها الحسنئ هنالك تلمع 
دواماً كما هدي الشفيع المشفع 
تقدسها غير المذاهب الأربع 
أقاويل تأويل الصفات وتدفع 
ونهج الإمام الأشعري المتتبع 
كتابيه إبداء الإبانة أنفع 
على رأي غير بان فيه التوسع 


= بها لموريتانياء والمقابلة عندي مكتوبة وموقعة منه بتاريخ ١517/17/17‏ هء الموافق 
۲ مم وكامور: قرية من أعمال ولاية العصابة» وتبعد عن مدينة كيفا 


عاصمة الولاية نحو 65١‏ كم. 


فيورك في أعضائها ودروسها وفي ملكها لهو الشجاع المقنع” ْ 


موقف الشيخ بداه من علم الكلام 1 

يعتبر الشيخ بداه بِنْ البصيري من أشدّ العلماء السلفيين عداء لعلم الكلام . 

والمطالع في مؤلفاته يلاحظ ذلك بشكل واضح» وقد ألف في:الره . 
على المتكلمين كتابه: [الدر النضيد في علم الكلام وحقيقة التوحيد]ء ونص 
فيه على تحريم علم الكلام» وبين بدع طوائف المتكلمين ورد عليه" ۰ 
وساق نماذج: من ذم علماء السلف لعلم الكلام» ‏ وأهله. : 

ومن ذلك قول الإمام مالك رحمه الله [لا تجوز شهادة أهل البدع؛. 
والأهواء.. ويقصد بذلك أهل الكلام علئ أي مذهب کانوا» كما 'بيئه 
أصحابه» وقول الإمام أحمد أبن حنبل رحمه الله: علماء الكلام زنادقة" ٠‏ 


وقد ركز الشيخ بداه بن البصيري على أنْ السلامة والنجاة في اتباع ما 
كان عليه النبي ل وصحابته رضي الله عنهمء 'مبيناً أنه لن يأت آخر هذه 
|الأمة بأفضل مما جاء.به أولهاء وقال: إنه أحجم عن غلم الكلام بعد أن 
تعاطاه فراراً من الشك إلى اليقين الأن من فر إلى هدي النبي ية وما كان 
عليه أهل القرون المحمودة عمل بالاحتياط في الدين» فمتى ثبت النقل عن" . 
شيء:من أسماء الله وصفاته» وغير ذلك» من أمور الدين قبلناه» .واعتقدناه» 


)١(‏ هذه .أبيات من قصيدة طويلة قالها الشيخ بداه بن البصيري بمناسبة زيارته للجامعة 
الإسلامية بالمدينة المئورة عام 1915 مء بدعوة من الشيخ عبد العزيز:بن بازانائب 
رئيس هذه الجامعة آنذاك» وقد عثرت على نسخة من هذه القصيدة في مكتبة أحمد بن 
المرابط في 'مدينة نواكشوط. 

(؟) للتوسع في ذلك راجع:: كتاب بداه بن البصيري: الدر النضيد في علم الكلام وبحقيقةا 
التوحيد ص ٠٤ - ١‏ 4 ¥ 
بیان العلم وفضله الم وراجع كلام الإمام ا بن. انبل في كعاب ٠‏ أبن 
الجوزي: تلبيس إبليس' ص ۸۳. 


ا 





وسكتنا عما عداه» كما هي طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم» وما 
سوئ ذلك لا يأمن صاحبه من الزللء ويكفي في الردع عن الخوض في 
طرق المتكلمين ما ثبت عن الأئمة المتقدمين في تحريمه» وممن ذهب إلى 
التحريم مالك » والشافعي» وأحمده وأهل الحديث قاطبة0” , 


موقف الشيخ بداه من التصوف: 

اعتنق الشيخ بداه بن البصيري التصوف في أيام شبابهء فقد أخذ 
الطريقة الشاذلية علئ الشيخ محمد سالم بن آلماء أثناء دراسته عليه ولكنه 
ترك التصوف ونبذه وراء ظهره بعد الانقلاب الفكري الذي حصل له 
وواظب على متابعة النبي ي في الأذكارء والأدعية الواردة ع , 

ويلاحظ أنْ الشيخ بداه بن البصيري في دفاعه عن العقيدة السلفية أشد 
انتقاداً للمتكلمين منه للمتصوفة» على الرغم من أنه لفظ التصوف ونبذه. . 
وقد سألته عن سبب ذلك فردٌ بقوله: 

إن مصلحة الدعوة السلفية تحتم علينا أن نتحاشا المصادمة مع 
أصحاب الطرق الصوفية الذين هم أكثرية أهل هذه البلاد» وذلك رغبة في 
اجتذاب الناس إلى منهج السلف» وعقيدتهم؛ دون الدخول في مشادات 
كلامية لا جدوئ من ورائهاء لذلك فإننا نركز على بيان المنهج الذي كان 
عليه الرسول بل وصحابته رضي الله عنهم» والتابعون لهم بإحسان» ونحذر 
من كل ما يخالف ذلك دون أن نذكر أسماء الطرق الصوفية أو مشايخها"”". 





.۳۸ ١ ۱۹ ۱۲ الدر النضید ص‎ )١( 


(۲) بداه بن البصيري» الحجر الأساس» المقدمة ص ". 
(۳) مقابلة بداه بن البصيري السابقة» بتاريخ ٠٤١۲/۷/١‏ ه. 


1 


الفصل الحادي عشر 


وفيه أربعة مباحث: 

* المبحث الأول: مدرسة العون للتعاليم الإسلامية. 
* المبحث الثاني : معهد الفاروق. 

# المبحث الثالث: مدرسة أحمد بن المرابط. 


* المبحث الرابع: مدرسة محمد محمود بن أحمد يور. 





¥ 


0" المبحث الأول 
مدرسة العون للتعاليم الإسلامية . 





تقدم في الفصل السابق أن مدرسة الشيخ بداه بن البصيري تفرعت 
عنها مدارس سلفية»: وهذه المدرسة هي أول تلك المدارس نشأة» :حيث 
تأسست علئ يد مديرها الحالي الشيخ محمد الأمين”" بن الحملن عام 
۳ ه في وسط مدينة نواكشوط» وتقرر أن يكون شعارها قول النبئ كله 
[من يرد الله به خيراً نفقهه في الدين]”" . ١‏ 


وقد نض مدير ,هذه المدرسة على أنها قافت بدور ريادي في :تدريس 
العلوم الشرعية» وتزويد المعاهد والجامعات الإسلامية بالطلاب المؤهلين 


:)١(‏ ولد في موريتانيا عام ١907‏ م وحفظ القرآن وأخذ فيه سنداً في القراءات: السبع» 
وتلقى مبادىء من علوم الدين واللغة العربية على والده الحسن بن سيد عبد القادزء 
وتنقل بعد ذلك في طلب العلم بين عدد من مشاهير العلماء في جنوب البلاد وغريهاء 
فدرس العقيدة والفقه وأصوله والسيرة النبوية» والتاريخ» والأنساب» واللغة ,العربية 

. وعلومهاء والمنطق»؛ وفي آخر دراسته لازم الشيخ بداه بن البصيري » فدرس :عليه في 
التفسيرء وفي الحديث وعلومه» وراجع عليه الفنون التي درسها قبله» :.وكان يساعدذه 
في التدريس للطلاب» وبعد أن أصبح شخصية علمية مرموقة لها مساهمة في مجال 
التعليم والدعوة الإسلامية» أسس مدرسة العون للتعاليم الإسلامية. . 
يقول عنه محمد فاضل بن محمد الأمين: : إنه شخصية عظيمة في خدمة الإسلام 
والنسلمين» محمد فاضل بن محمد الأمين: شخصية محمد الأمين بن الحشنء ص 
١‏ وما بعدهاء مخطوط عندي صورة ملة. 


(؟) تقدم تخريج هذا الحديث في القصل الأول . 
ا EVE‏ 





تأهيلاً علمياً يمكنهم من مزاحمة العلمانيين في الجامعات» والأماكن الحيوية 
الأخرئ» وتكوين الدعاة القادرين على ممارسة الدعوة الإسلامية بجدارة . 

وتمتاز هذه المدرسة عن غيرها من المدارس السلفية في موريتانيا 
بالتركيز علئ إتقان حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع» والتعمق في دراسة 
أحكام التجويد وتطبيقهاء ويتكون منهجها من المواد التالية: 

5 القرآن الكريم وعلومه» وتفسيره . 

۲ - الحديث الشريف وعلومه. 

۳ _ الفقهء وأصوله. 

٤‏ . اللغة العربية وعلومها. 

6 السيرة النبوية. 

5 التاريخ» والأنساب. 

وفي العقيدة التي هي موضوع دراستنا فإن هذه المدرسة تولي عناية 
خاصة للعقيدة وتلتزم بالسير على درب السلف الصالح» ولذلك فإنها 
اختارت أن تقرر على طلابها حفظ مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني» كما 
عهدت إلئ أساتذتها بتدريس العقيدة السلفية في مقدمة كل متن من المتون 
التي تدرس فيها أثناء تدريسهم لهذه المتون" . 

وقد سألت مدير هذه المدرسة عن المنهج الذي تسير عليه مدرسته 
فقال: هذه المدرسة تولي عناية خاصة لتعليم الناس العلوم الإسلامية 
الصحيحة» سواء في العقيدة أو في السلوكء أو في التشريع وتعاليمها قائمة 





)١(‏ خطاب وجهه محمد الأمين بن الحسن» مؤسس مدرسة العون ومديرها إلى هيئة 
الإغاثة العالمية بتاريخ ١415/1/٠١‏ ه وتوجد منه صورة عندي. 

(۲) للتوسع فيما يتعلق بمدرسة العون ومقرراتها راجع منهجية الدراسة عن طريق المتون 
في مدرسة العون ص ١‏ - ۳ منشورات مدرسة العون بتاريخ ١5٠١/0/١‏ ه. 


{Vo 


عل الكتاب» والستة» وهدي السلف الصالح؛ ولبذ البدع» والخرافات» لا 
تخوض في علم الكلامء ولا تدخله في المعتقدء لأن مقدمات» ونتائج 
: المناطقة إن أخطات كان ذلك خطيراً وعلم الكلام في حد ذاته بدعة» 
فمن: تلقئ منه عقيدته فقد أخطأء وإن وافق الحق في النتيجة. 0 
وليس هناك حالجة للاعتماد على العقل في معرفة الحقيقة الدينية؛ 
فهي موجودة في الكتاب والسئة . 00 
ولهذا يقول مدير المدرسة: 'فنجن نرى السلامة في الوقوف عند 
نصوص الكتاب والسئّة» فنثبت لله أسماءه الحسنئ وصفاته العلياء. التي 
وردت في القرآن الكريم» وصحيح السئة. على الوجه. اللائق بالل تعالئ» 
من غير تشبيف ولا تمثيل» ولا تحريفء ولا تعطيل» ولا تأؤيل» :ونقف 
حيثما وقف السلف :الصالح» لأنه لا يصف الله أعلم بال من الله زلا 
يصف الله بعد الله أعلم به من رسوله الكريم محمد إل : 
وهذه المدرسة كما يقول مديرهاء ستظل مصممة العزم .إن شاء الله - 
تعالئى - علئ. الالتزام باتباع الكتاب والسئة» والابتعاد. عن البذع وأهلهاء ' 
سواء في ذلك المتكلمون أو المتصوفة» ولن يصيد فنها ‏ إن شاء الله تعالئ 
.- أصحاب بدعة » لا متکلمون› ولا متصوفة ولا غيرهم . 
وبالنسبة للتشريع؛ فإننا - يقول مدير المدرسة - نميل إلى الدليل ونسيز ' 
معه ونبرأ إلى الله من التعصب الأعمئ فلا نقدم قول أحد كائتاً من كان 
على ما جاء في القرآن؛ الكريم» وثبت في السئة الصحيحة؟. 


' محمد الأمين بن الحسن» مقابلة أجريتها. معه في مدينة نواكشوط خلال الرحلة العلمية‎ )١( 
التي :قمت بها لموريتائيا والمقابلة عندي مكتوبة وموقعة منه بتاريخ 1417/5/95 أه.‎ 
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المبحث الثاني 
معهد الفاروق 





تأسس معهد الفاروق للدراسات الإسلامية فى مدينة نواكشوط سنة 
f‏ ه على يد مديره الحالى الشيخ محمد عبد الرحمد“ بن محمد 
محمودء وتقرّر أن يكون شعاره آية من القرآن الكريم هي قوله تعالى: 


کور مي 


مدا بغ يديك سسا يد یتنا آنا هو لله ويد ويك ولوا الأنبب 
49 . 

ويعتبر أهم أهداف هذا المعهد هو الدعوة إلى الله تعالىء بالحكمة 
والموعظة الحسنة» وتكوين شباب راسخ الإيمان بالله تعالى» محصن ضد 


)١(‏ ولد سنة 1946 م في جنوب موريتانياء وحفظ القرآن» وأخذ فيه الإجازة في القراءات 
السبع ودرس العقيدة الأشعرية» والفقه المالكي» والسيرة النبوية» واللغة العربيةء 
والنحوء والصرفء على مشاهير علماء بلاده. .. وبعد أن درس هذه الدراسة انتقل 
إلى الشيخ محمد بذاه بن البصيري في مدينة نراكشوط ولازمه واتجه إلى دراسة 
الكتاب والسنة» واعتنق العقيدة السلفية» ثم التحق بوزارة التعليم الأساسي والثانري» 
وعمل فيها مدرساً للتربية الإسلامية واللغة العربية» وبعد أن أسس معهد الفاروق تفرغ 
للقيام بمهامه إدارة وتدريساً» وانتسب في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية 
وحصل منه على الإجازة العالية» (الليسانس شعبة الأساتذة) وهو الآن مدير هذا 
المعهدء والقائم على جميع شؤونه» وإمام جامع قطر بمدينة نواكشوط!. . حصلت 
على هذه المعلومات من صاحب الترجمة في مقابلة أجريتها معه في مدينة نواكشوط 
خلال الرحلة العلمية التي قمت بها لموريتانيا والمقابلة عندي مكتوبة وموقعة منه 
بتاريخ 4 هھ 

(۲) سورة إبراهيمء الآية: .٥۲‏ 

VY 


جميع الأمرا اض العقائديةء يستطيع النهوض بالمجتمع طبقاً لتعاليم 'الإسلام 
ا 3 : 

وقد اشتهر هذا! المعهد بالقيام بالدعوة السلفية وحمل مسؤوليتها وظهر 
منه. ذلك في عدّة مناسبات» وجاء في العرض الموجز عنه بقلم : مديزة: النض 

«... إن المعهد يحمل على عاتقه نشر الإسلام وعقيدته الشلقية في 
ربوع موريتانيا وغيرهاء بواسطة طلبته الذين يتخرجون برصيد إسلامي مهم 
من المعرفة»" , : 

ويمتاز معهد :الفاروق عن غيزه من المعاهد السلفية الأخرئ في 

موريتانيا بانطلاقه من المرحلة الثانوية وشموله المرحلة الجامعية : 1 

ويتكون منهجه من: المواد الشرعية» واللغة العربية› بالإضافة إلى 


مواد أخریٰ علمية وثقافة" . 


وقد سألت مدير المعهد عن المنهج الذي يشير عليه معهده في 
العقيدة والسلوك والتشريع» وعن الكتب المقررة في مادة العقيدة فقال: 

«هذا المعهد يتبع في العقيدة طريقة السلف الصالح» .فهو يقف عند 
نصوص الكتاب والشئّة» وما ثبت عن السلف الصالح لا يتجاوز ذلك» 
ويؤمن بما ورد في القرآن الكريم» وصح في السئة النبوية المطهرة من 
أسماء .الله الحسنىء وضفاته العلياء على ظاهرها على الوجه اللائق بالله عر 


0(7 أبوه بن سيد الأنصاري» بحث حول معهد الفاروق» ص ٤‏ ۔ ۵» لا 2٠١‏ بحث غير 
منشورء قدم لمعهد تحفيظ القرآن الكريم في نواكشوط. التابع لرابطة العالم 
الإسلامي» للحصول على الإجازة ف في القراءاث السيع سنة ١١۴١.ه.. ١ ٠‏ 

زفق محمد عبد الرحمن إن محمد محهوه عرض موجز عن معهد الفازرق ما ١‏ 
منشورات معهد الفاررق بتاريخ HD jo‏ 

(9) للتوسعم في منهجه راجع : : آي بن سيد الأنصاري» المرجع السابق ص۵ - 4٦‏ وإقادة 
عن معهد الفاروق؛ , ص ١‏ منشورات المعهد ٠٤١١‏ ه. 
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وجلّء من غير تشبيه» ولا تمثيل» ولا تكييف» ولا تعطيل» ولا تحريف» 
ولا تأويل» وذلك لأننا - يقول مدير المعهد ‏ نعلم أن التمسك بالكتاب 
والسئّة» والوقوف عند نصوصهماء واقتفاء آثار السلف الصالحء هو الذي 
يضمن السلامة للمسلم في عقيدته» وفي سلوكهء وفي عبادته. 

ولذلك فإنْ المنهج في المعهد يقوم على العقيدة السلفية الخالية من 
البدع» ولا يدرس فيه علم الكلام» لأن علم الكلام بدعة في الدين» وفيه 
تكلف وخطر. 

وبالنسبة للسلوك» فإننا نرئ ‏ يقول مدير المعهد ‏ أن في الكتاب 
والسئة» من السلوك المثالي ما يكفي المسلم عن غيره» وتسمية التصوف لا 
أصل لها في الإسلام» والمتصوفة بعد الاطلاع على أحوالهم» والنظر في 
الجوانب الدينية في حياتهم» ظهر لنا أن الصوفية أصبحت مهنة معيشية قائمة 
علئ الدجل وضياع أوقات المسلمين» وبدعة» ووسيلة إلى الضلال» 
والمعهد لا علاقة له بالتصوف. ولا بغيره من البدع. 


وبالنسبة للتشريع فإننا - يقول مدير المعهد ‏ نسير مع الدليل» ونعمل 
بمقتضاه آي كانء وحيث كان القائل په . 


أما الكتب المقررة في المعهد في مادة العقيدة فهي: عقيدة ابن أبي 
زيد القيرواني» والعقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» وشرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» والأصول الثلائة للشيخ محمد بن عبد 


الوهاب» وفتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن 
.0 


زفق مقابلة محمد عبد الرحمن بن محمد محمود السابقة بتاريخ ١117‏ ه وللتوسع 
في منهج معهد الفاروق ونشاطه في الدعوة السلفية» راجع : سجل الزيارات والتزكيات 
فى المعهد» ص ١‏ وما بعدهاء وهذا السجل عبارة عن مجلد ضخم خاص بتزكيات 


الشخصيات العلمية المعتبرة لمعهد الفاروق. 
۹ 


المبحث الثالث 
مدرسة أحمد بن المرابط 





أسس هذه المدرسة أخص تلاميذ الشيخ بداه» وهو ابن عمهء وزوج . 
ابنته الشيخ أخمد”'2 بن المرابط في مدينة نواكشوط عام ٠٤٠۳‏ هء وْظلٌ 


(1) ولد في الجانب الغربي من موريتائيا عام ٠۳۷١‏ هء وحفظ القرآن الكريم في صغره: 
وأتقن تجويده» ودرس مبادىء من علوم الدين» واللغة العربية على والده وتنقل في 
طلب العلم بين عدد من علماء بلاده» ولازم الشيخ يدام فدرس عليه في التفسير», 
والحديث» وعلومه, وأجازه في جميع مروياته؛ ومسموعاته؛ وهو فانيه» ولخوي» 
وشاعرء وتشهد بمكانته العلمية ومؤلفاته العديدة المتنوعة» وفيما يلي ذكرها: اكتاب 
تصحيح المعتقدات افيما ورد في القرآن والحديث من الصفات» رسالة في صفة 
الكلام» رسالة ‏ تبصرة الناظرين في افتراق الأمة على ثلاث وسبعين» منظومة في أمذهب 
أهل السنة والجماعة في العقيدة» منظومة سماها إماطة الأستار عما جرى فى رؤية 
المختار» منظومة سماها: تنبيه الغبي على حقيقة الولي» هذا في الجقيدة وأما ٠‏ 
مصطلح الحديث فله منظومة سماها نشأة. علم مصطلح الخديث وتطورة»' ومنظومة في 
المرجحات عند ظهوز التعارض. بين الأحاديث» وتعليق على ألفية العراقي» لم يكمل* 
وفي. الفقه منظومة على مختصر خليل ن إسحاق» ومنظومة في الحج وزكاة العين ٠»‏ 
ورسالة في معاملة المشركين» ورسالة في الطلاق» ورسالة في علم الفرائض ومنظومة 
في أحكام الأضحية» ورسالة في الشركات» ورسالة في الشهادات» ورسالة في أحكام 
الرضاع» وشرح على:مختصر .خليل لم يكمل» وفي أصول الفقه: ألفية في أصول 
الفقه» وفي اللغة العربية 'منظومة في النحو والصرف» وألفية.في البلاغة» وكل هذه 
المؤلفات ما تزال مخطوطة رسف تحت الطبع الآن. . وللشيخ أحمد .بن المرابط. 
بالإضافة إلى نشاطه الكبيز في التأليف والتدريس نشاط آخر كبير في الدعوة الإسلامية»؛ 
فهو يقوم دائما بإلقاء المحاضرات والدروس في عدد من المساجد في مدينة 
نواكشوط» وكذلك في مركز الدعوة والإرشاد التابع للرئاسة العامة لإدارات البحوث = 


EA 





يزاول فيها التدريس بنفسه متفرغاً لهاء إلى سنة ١404‏ ه حيث أضاف إلى 
ذلك مهمة التدريس في معهد العلوم الإسلامية والعربية في نواكشوطء التابع 
لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 


وقد سألت الشيخ أحمد بن المرابط عن المواد التي يدرسها لطلابه 
في مدرسته فقال: إن هذه المدرسة لا تختلف كثيرا عن مدرسة شيخنا 
محمد بداه ابن البصيري» فهي فرع عنهاء والمواد التي تدرس فيها بكثافة 
منها: مادة العقيدة» والكتب التي تدرس فيها: رسائل شيخ الإسلام ابن 
تيمية» الحموية الكبرئ» والرسالة التدمرية» والعقيدة الواسطية» والعقيدة 
الطحاويةء وشرحها لابن أبي العرّ الحنفي» وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» وشرحه المسمئ: قرة عيون الموحدين» وكتاب الشيخ صالح 
بن اعثيمين» الفوائد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنئ» وكتاب الشيخ 
عبد العزيز بن باز عقيدة أهل السئة والجماعة» وكتاب الشيخ بداه بن 
البصيري: تنبيه الخلف الحاضر على أن تفويض السلف لا ينافي الإجراء 
على الظواهرء وكتابه الدر النضيد في علم الكلام وحقيقة التوحيد» ومؤلفاتنا 
الثلاثة - يقول الشيخ أحمد بن المرابط ‏ وهي: كتاب تصحيح المعتقدات 
فيما ورد في القرآن والحديث من الصفات» ورسالة تبصرة الناظرين في 
افتراق الأمّة إلى ثلاث وسبعين» ورسالة صفة الكلام. 


أما مادة التفسير فالكتب التي نركز على تدريسها هي: تفسير الطبري» 
وتفسير ابن كثير» وفتح القدير للشوكاني. 

وفي مادة الحديث: صحيحي البخاري» ومسلمء وكتب السنن 
الأربعة» ونيل الأوطار للشوكاني» وسبل السلام للصنعاني. 

وفي مصطلح الحديث» البيقونيةء وألفية العراقي. 
= العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياضء حصلت على هذه المعلومات في مقابلة 

الشيخ أحمد بن المرابط السابقة الذكر» يتاريخ ٠٤١۲/7/۲۳‏ ه. 
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وفي الفقه: . مختصر خليل وشراحه» ورسالة ابن أبي زيد القيرذاني 
وشراحها. ا ۰ 

وفي أصول الفقه : ورقات الجويني» وجمع الجوامع لتاج الدين عبد 
الوهاب السبكي . ١‏ 

وفي البلاغة: : ألفية السيوطي» عقود الجمان. 

وفي النحو والصرف: الآجرومية» وملحة الإعراب للحريري» وألفية 
ابن مالك وشراحهاء ولامية الأفعال. 

هي أهم الكتب التي يتم التركيز عليهاء وقد يدرس غيرها' 

لأن هذه ا ما زالت علئ طريقة المحاضر القديمة في اعدم وضع 
منهج دراسي مقن" . 

والشيخ أحمد بن المرابط هو الذي يدرس لطلابه هذه المواد جميعاً وهو 
دائماً في أثناء تدريسه يواجه طلابه ! إلى تعلم الكتاب والسئة» والتمسك بهما في 
أصول الدينء وفروعه» وله في هذا المعنى منظومات متعددة منها قوله: | ' 
يا طالباً للعلم بجهد فيه أرجو التوجه منك بالتوجيه 
اقرأ كلا الأصلين بل بهما إعتصم وبكل قول للصحاب وجيه 
واسمع مقالة ناصح ولها استجب من يستجب لنصحه ينجيه 
العلم قال الله قال رسوله ‏ قال الصحابة ليس بالتمويه 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة ' بين الرسول وبين رأي فبقيه: 
كلا ولا نفي الصفات وجحدها حذراً من التعطيل والتشبيه ٠‏ ش 


)١(‏ يشترط ألا يكون ذلك مخالفاً لمنهج أهل السئّة والجماعة» حسبما قال لي الشيخ 
أحمد بن المرابط مسین المدرسة . 

(۲) مقابلة الشيخ أحمد بن المرابط السابقة» بتاريخ ٠١١١/1/۲۳‏ ه. 

(۳) مقابلة أجريتها مع الشيخ أحمد بن المرابط في مكة المكرمةء وهي عندي کنو 
وموقعة منه بتاريخ ال قل 35 . 
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منهج هذه المدرسة في العقيدة: 


هذه المدرسة تسير وفق معتقد السلف ومنهجهم» وقد تقدم قبل قليل 
ذكر الكتب التي تدرسهاء في مادة العقيدة وهي تلقى الضوء علئ نهجها 


السلفي» وقصيدة مؤسس هذه المدرسة الشيخ أحمد بن المرابط التي حررها 
على منهج السلف ومعتقدهم. شاهدة بذلك حيث يقول: 


أيا من لتصحيح العقيدة يطلب 
تنيه وألق السمع منك لنبذة 
تمذهبت فيها مذهب السلف الرضا 
لقد جاء في الأصلين وصف إلهنا 
ولكن معناه جلي وواضح 
ومعتقد الأسلاف فيهن ينبني 
هي النفي للتشبيه تصديق ربنا 
فمعنئ صفات الله يعلم فاعلموا 
فلا تحكموا بالشبه بل لا تعطلوا 
فذلك تأويل وفيه تكلف 
نعم قد أت عن زمرة أشعرية 
فشدوا على التحقيق والحق أيدياً 
وإني ولو عن ذي العقيدة أعرضوا 
أقررها تقرير معتقد لها 
ومالي إلا آل أحمد شيعة 


وقد كان ذو الإسلام في ذاك يرغب 
يطيب لنا من فيضها العذب مشرب 
فهل بسواه مؤمن يتمذهب؟ 
صفات كمال كيفها متغيب 
به اللغة الفصحى تنادي وتعرب 
على اسن من محكم الذكر تجلب 
ونفي احتياط العلم بالله مطلب 
وتفويضنا في الكيف أولى وأوجب 
وللصرف عن تلك الظواهر جنبوا 
وبعد عن التحقيق إن كان يطلب 
ولكن رجوع الأشعري عنه أصوب 
فليس على من عانق الحق معتب 
وقالوا لي التأويل للرشد أقرب 
وأشدو إذا ما عاتب لي يعتب 
ومالي إلا مذهب الحق مذهب 
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)١(‏ حصلت على هذه القصيدة في مكتبة قائلها: الشيخ أحمد بن المرابط بخطهء وذلك 
خلال الرحلة العلمية التي قمت بها لموريتانيا. 


المبحث الرابع 
مدرسة: محمد محمود بن أحمد دور 





أسس هذه المدرسة شيخها الحالي» محمد محمود”" بن أحمدايورا 
عام ١407‏ ه.وجعل مقرها جامع الملك فيصل في وسط مدينة نواكشوط ٠‏ 
ويجري التعليم فيها على طريقة المحاضر القديمة؛ وتولي عناية خاصة! 
لحفظ القرآن وتجويده» إوتفسيره » ودراسة الحديث» وعلومه. 1 


وقد سألت الشيخ محمد محمود - مؤسس, هذه المدرسة - عن المواد 
التي يدرسها لطلابه» وعن الكتب التي تدرس في مدرسته فقال: !+ ' 


نحن نركز على حفظ القرآن الكريمء وإتقان رسمه. وضبطه» 


)1١(‏ ولد في بادية بتلميتء وحفظ القرآن الكريم وتنقل بين عدد من مشاهير علماء بلادف 
فأتقن حفظ القرآن ورسمه وضبطه وتجويدهء وأخذ فيه سنداً في قراءة الإمام: نافع , 
بروايتي قالون وورش» وتابع. دراسته فدرس العقيدة» والفقه المالكي» والنخوء 
والصرف» واللغة العربية » والسيرةء والأنساب» ثم اتجه إلى دراسة الخذيث وعلومهء 
فرحل إلى الفقيه المحدث محمد بن آبي مدين ودرس عليه مصطلح الحديث» 0 
رحل إلى الشيخ محمد بداه بن البصيريء فدرس عليه القرآن وعلومه؛ وتفسيره» ' 
والحديث وعلومه» وأخذ عليه سنداً في القراءات السبعء وأجازه في جميع العلوم التي 
درسها عليهء عمل مدرساً في. وزارة التعليم الأساسي والثانوي في موريتانياء وانتشب ' 

في المعهد العالي للدزاسات والبحوث الإسلامية وحصل. منه على الإجازة العالية ْ 
ایسا شعبة: الفقه أوالأصول» وهو الآن يقوم على شؤون مدرستهء وأمين مكتبة 
مركز الدعوة والإرشاد المبعودي في نواكشوط؛ ونائب إمام. جامع الملك فيصل» 
حصلت على هذه المعلؤمات من صاحب الترجمة في المقابلة السابقة الذكر بتاريخ ۸| 
۷ هھ 
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وتجويده» بقراءة الإمام نافع بروايتي قالون وورش» وقراءة الإمام عاصم 
بروايتي حفص وشعبة. 

وفى العقيدة ندرس مقدمة ابن أبي زيد القيرواني» والعقيدة الواسطية» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» بشرح محمد خليل هراس» وشرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» مع التركيز أثناء تدريس مادتي التفسير 
والحديث على الآيات والأحاديث المتعلقة بالعقيدة وبيان منهج السلف 
فيهاء والرد علئ المخالفين لهم من الفرق الأخر» وفي التفسير نبدأ تفسير 
القرآن الكريم من أوله حت نختمهء ثم نعود إلى أوله وهلم جراً. . 

والكتب المعتمدة في هذه المادة: تفسير ابن كثير» وفتح القدير 
للشوكاني وفي مادة الحديث: صحيحي البخاري » ومسلم. وكتب السنن 
الأربعة» والأربعين النووية بشرح ابن دقيق العيدء وبلوغ المرام وشرحهء 
سبل السلام للصنعاني. 

وفي مصطلح الحديث: البيقونية» وطلعة الأنوار لسيدي عبد الله بن 
الحاج إبراهيم» وألفية العراقي بشرح العراقي لها. 

وفي الفقه: رسالة ابن أبي زيد القيرواني» ومنظومة ابن عاشرء 
ومختصر خليل بن إسحاق وشراحه. 

وفي أصول الفقه: ورقات الجويني» ومراقي السعود لسيدي عبد الله 
بن الحاج إبراهيم وشروحه. 

وأما علوم الآلة فلا يختلف المنهج عن منهج المحاضر المعروف . 

أما منهج هذه المدرسة في العقيدة فهو سلفيء. والذي نراه - يقول 
الشيخ محمد محمود - أن مفهوم السلفية هو اتباع الكتاب والسئّة وما كان 
عليه آهل القرون الثلاثة الأولئ» وهذا هو الذي تأسست عليه هذه 
المدرسة» وتسير عليه . 





)١(‏ عن منهج المحاضر في علوم الآلة» راجع ص ؟١١‏ - .١١١‏ من هذا الكتاب. 


Ao 


ومن الأمثلة على ذلك رفضها للتأويل في آيات. الصفات وأحاديثهاء 
واتباعها لما قاله السلف: «أمروها كما جاءت»» وما قاله الامام مالك عندما ' 
سئل عن الاستواء في قوله تعالى: لن عل امرش ستو ©4 عيث ْ 
وقف عند النص ولم يؤؤل وأجاب بقوله: 

الاستواء معلوم» والكيف مجهولء. والإيمات به واجب» والسؤال ‏ عنه 
بدعةا : . ا : 
فهذه المدرسة تقف عندما وقف السلف لا تتجاوزه وتؤمن بجميع 
الصفات التي وردت في القرآن الكريم» وصحيح. السئة النبوية المطهرة على 
الوجه اللائق بالله عر وجلٌ» من غير تشبيه ولا تكييف» ومن غير تأويل ولا . 
تحريف» ولا تدخل المنطق» وعلم الكلام في المعتقدء لأن في الكتاب : 
' والسئة وعمل السلف ما 'يغني عن ذلك. : 

أما التصوف - يقول الشيخ محمد محمود : : فإذا كان معناه: الإيمان : 
بجميع. شعبه» والاستقامة. والإنابة» والخشيةء فهذه أمور رغب فيها الكتاب : 
والستة» فنعمل بهما وندع هذه التسمية المبتدعة التي لم تكن موجودة في . 
عهد الصحابة رضي الله عنهم ل ونستخدم ألفاظ الكتاب والسئّة؛ :كما فعل 
السلف الصالح رضي الله عنهم . 

أما إذا كان بمعناه ؛ المنحرف الخارج عما. درج عليه السلف والذي 
انتشر في طوائف كثيرة محسوبة على الإسلامء وأدخلت فيه أشياء كثيرة لا 
تقبلها الشريعة الإسلامية؛ ختئ إنهم قسموا الشريعة إلى ظاهر لأناس وباطن 
لآخرين» فهذا الضلال البعيدء وأمره واضح .لا يحتاج إلى بيان . 00 

هذه هي المدارس التي تفرعت عن مدرسة الشيخ بدا وهناك ؛ 
مدارس أخرئ سلفية قائمة الآن في موريتانيا سنعرض لها في الفصل الآتي: ' 
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)١(‏ محمد محمود بن أحمد يورء المقابلة السابقة في نواكشوط ٠١١١/۷/۸‏ ه. 
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الفصل الثاني عشر ظ 
مؤسسات سلفية ذات طابع مختلف 


وفيه تمهيد وثمانية مباحث: 

التمهيد: لمحة عن أسباب كثرة المعاهد والمدارس السلفية في 
موريتانيا المعاصرة. 

المبحث الأول: مدرسة الفلاح. 

المبحث الثاني: جمعية الدعوة السئية السلفية. 

المبحث الثالث: معهد العلوم الإسلامية والعربية في موريتانيا. 

البمحث الرابع : مركز الدعوة السعودي في موريتانيا. 

المبحث الخامس: المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية. 

المبحث السادس : معهد ابن عباس . 

المبحث السابع: مدرسة الهدى لتحفيظ القرآن الكريم. 

المبحث الثامن: المعهد الإسلامي السلفي في كيفا. 
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التمهيد 


لمحة عن أسباب كثرة المعاهد 2 
والمدارس السلفية فى موريتانيا المعاصرة 





ازدهرت المحاضر الموريتانية بعد نهاية حرب [شرببة] كما سبق ؛ 
ذكره" ولكن العقيدة الأشعري ظلت هي السائدة في هذه المؤسسات ' 
التعليمية» وانحصر وجوذ العقيدة السلفية في أفراد من العلماء» وفي النضف ! 
الأخير من القرن الرابع:عشر الهجري» بدأ هذا الوضع يتغير شيئاً فشيكاً» : 
وذلك بسبب ازدياد الاتضال بين الموريتانيين» وعدد من الدول الإسلامية؛ 
ومؤسساتها التعليمية». وخاصة المملكة العربية السعودية» التي فسحخت 
المجال للظلاب. الموزيتانيين في جامعاتها ومعاهدها" . ١‏ شْ 


وقد عاد كثير من هؤلاء الطلاب بعد نهاية تكوينهم العلمي إلى 
بلادهم , وهم يحملون العقيدة السلفية» ويدعون إليهاء ويدافغوان عنهاء 
وقاموا بمجهودات كبيرة في سبيل تشرهاء وخدمتهاء كل حسب طبيعة, 
عمله. ٍْ 

وأسس البعض منهم معاهد ومدارس سلفية إما بمفرده وإما بالتعاون 
مع الحكومة الموريتانية أو مغ غيرها من الجهات الأخرئ كما أن المملكة 
العربية السعودية أيضاً قامت بفتح معهد العلوم الإسلامية والعربية» وفركز , 


)0( راجع الفصل الخامس من هذا الكتاب: 
زفق راجع كتاب محمد يوسف مقلد: شعراء موريتائنيا. القدماء والمحدثون» ص °٩‏ - 1 
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الدعوة في مدينة نواكشوط عام 4 ه كما سنرى في أثناء الكلام على 
هذه المؤسسات السلفية التي سنتعرض لها في هذا الفصل» ونعطي نبذة عن 
كل واحدة منها في مبحث خاص بها. 

#00 ¥ 
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هذه هي أقدم مدرسة سلفية نظامية في موريتانياء ويوجد الآن مركزها 
الأساسي وإدارتها العامة في مدينة نواكشوطء وقد تأسست عام 1١٠١٠‏ ه : 
في قرية جول""» على يد الحاج محمود باه“ وذلك بعد رحلة قام بها إلى 
مكة المكرمة» 'أدى فيها مناسك الحج وجلس اثنتي عشرة سنة في طلب 
العلم وتحصيله بين مكة المكرمةء والمدينة المنورة» ومنل أن تأسست هذه : 
المدرسة وهي تقوم. بجهؤد في نشر العقيدة السلفية» من الكتاب» والسئة في : 
موريتانيا وفي غيرها من الدول الإفريقية» .رغم ضعف وسائلها وإمكانياتها , 


٠۸ هي قرية صغيرة في جنوب موريتانيا تابعة: لمديرية الولاية الرابعة» وتقع على بعد‎ )١( 
كيلومتر من مدينة كيهيدي عاصمة الولاية.‎ 

(؟) الحاج محمد محمود یاه داعية سلفي نشط» اشتهر بمحاربة البدعة وأهلهاء ٠‏ 'وبعتبر :من 
كبار المؤسسين للحركات الثقافية الإسلامية في غرب إفريقياء ولد عام 1504 م4 في 
قرية جول» وهو من أسرة فلانية محافظة معروفة بالالتزا م بتعاليم الدين الإسلامي 
الحنيف» وقد حفظ القرآن في صغرهء وأخذ فيه سنداً في قراءة الإمام نافع» بروابتي 
قالون وورش» ودرس مبادىء من علوم الدين» واللغة العربية» في محاضر بلادف ثم 
سافر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحجء وطلب العلمء وعاد إلى بلاده إبان ' 
الحرب العالمية الثانية» إوأسس مدرسة الفلاحء (ت ۱۹۷۸ م). ش 
راجع دليل المدرسة الفلاحية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية بقلم مديرها سد 
غالي بن الحاج محمود باء» ص ١‏ مكتوب على الآلة الكاتبة في. نواكشوط غام ٠٤١۸‏ 
ل وراجع أيضاً بحثاً أعده موسى الحسن دنب عن والده بعنوان: ترجمة الوالد 
الحسن دنب صو ص: ١‏ 0 مكتوب على الآلة الكاتبة في نواكشوط [د.ءت1. 
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المحدودة» وظلت تستقبل على مدى أعوام كثيرة آلافاً من الطلاب في 
موريتانيا وغيرها. 

وقد أصبحت لهذه المدرسة فروع متعدّدة في داخل موريتانيا وفي دول 
إفريقية أخرئ» وأثرت في كثير من المناطق؛ ولا سيما في جنوب 
موريتانياء ويلتحق بهذه المدرسة وبفروعها في داخل موريتانيا وخارجها 
خمسة آلاف تلميذ في كل سنةء وتقتصر الدراسة فيها على مرحلتين: 
الابتدائية والمتوسطة» وبعد هاتين المرحلتين تسعى لصفوة تلاميذها على 
منح لمتابعة الدراسة في جهات أخرى"" . 

يقول مدير هذه المدرسة” ‏ في حديثه عن نشاط مدرسته في الدعوة 
السلفية؛ منذ أن أسس الوالد ‏ رحمه الله هذه المدرسة قام بنشر العقيدة 
السلفية الخالية من البدع والشوائب» وحارب البدعة وأهلهاء وأسلم على 
يديه عشرات الالاف فى غرب إفريقياء وقد ظلت هذه المدرسة ‏ والحمد 
لله - سلفية متمسكة بالكتاب والسئة في العقيدة والتشريع والسلوك. 


)١(‏ راجع الخليل النحوي» المرجع السابق ص ؟40. 

(؟) هو محمد غالي بن الحاج محمود باه» ولد بقرية جول سنة ۱۹٤۹‏ م وحفظط القرآن» 
ودرس العلوم الشرعية» والعربية في مدرسة والده» وبعد حصول موريتانيا على 
استقلالها عن فرنسا سافر في أول بعثة طلابية توجهت إلى جمهورية مصر العربية» 
للدراسة في الأزهر سئة ١4784‏ م» فحصل على الثانوية ودخل في كلية الزراعة» 
وتخرج منها مهندساً زراعياً» وبعد عودته لبلاده عين مديرأ للزراعة في ولايتي البراكنة 
وتكانت» وفي سنة 1910 م طلب والده من الحكومة أن تفرغه له من العمل الإداري 
لمساعدته في شؤون المدرسة والدعوة الإسلامية» فوافقت الحكومة على ذلك» وبعد 
وفاة والده سنة 151 مء وقع اختيار من لهم مشاركة في مدرسة الفلاح في موريتانيا 
وخارجها على تنصيبه في محل والده» فوافق على ذلك والشيخ محمد غالي هو 
المدير العام لهذه المدرسة وفروعها. حصلت على هذه المعلومات في مقابلة مع 
صاحب الترجمة في مديئة نواكشوط خلال الرحلة العلمية التي قمت بها لموريتانياء 
والمقابلة عندي مكتوبة وموقعة منه بتاريخ ٩‏ هھ الموافق ۱۹۹۲/۱/۲ مع 
وراجع الخليل النحري المرجع السابق» ص ٤٥١‏ › ودليل المدرسة الفلاحية» المرجع 
السابق ص ". 
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ففي مبحث الأسماء والصفات مثلاً تثبت لله أسماءه الحسنئ» وصفاته 
العلياء لا تفرق بين صفة وأخرى» ‏ وتؤمن بآيات الصفات وأحاديثهاء ْ 
وتمرها كما جاءت» على الوجه اللائق» بجلال الله وكمالهء» من غير تشنبيه» 
ولا تكييف» ولا تمثيل؛ ومن غير تأویل» ولا تحريف.. ولا تعطيل»:. 
تدخل المنطق وعلم الكلام في المعتقدء وتبرأ إلى الله من التحعصب 
الأعمئ» فلا تقدم قول أحد كائناً من كان على ما جاء في القرآن الكرينم» ' 
وصح في السئة. النبوية المطهرة. ْ 

أما التصوفء فنبحن نرى - يقول مدير هذه المدرسة ‏ أنه بدعة» 
وعامل أساسي من عوامل الضعف والانحطاط في الأمّة الإسلامية» ونبرأ . 
إلى الله من كل بدعة في الدين» سواء كانت صوفية أو غيرها'". : 


وقد اشتهر عن هذه المدرسة وعن مؤسسها الحاج محمود باه رحمه الله 
- حب الاتباع وكراهية الابتداع ومحاربته» وقد وقف مشايخ الصوفية ضده وضد 
مدرسته منذ عودته من المملكة العربية السعودية» بعد نهاية طلبه للعلم فيهاء ' 
وتأسيسه لمدرسته فى مسقط رأسه» ودعوته إلى التمسك بالكتاب والسئّةء ونبذ 
كل ما يخالفهما. 2 ' ش ْ 

فوقف مشايخ الطرق الصوفية من هذه الدعوة موقف العداء وحاربوا . 
صاحبها وحاولوا تشويهه وتشويه دعوته» بشن حملات معادية» واتهموة بما 
يسمونه [الوهابية] التي أشيء فهمها يومئلٍ في تلك البلاد" . ْ 

أما عن مقرر هذه المدرسة في العقيدة فقد سألت مديرها الشيخ : 
محمد غالي فقال: دعني أولاً لأشكر الله تعالئ على أن وفقنا لاتباع منهج 
السلف الصالح المنجي , عند الله عر وجل يوم الجزاءء وبعد ذلك ينبغي أذ 
)١(‏ مقابلة محمد غالي بن محمود باه السابقة؛ بتاريخ. ١415/1/55‏ ه الموافق N‏ 

۲ ”م 1 : 
(؟) راجع دليل المدرسة الالاحية المرجع السابق ص ۲. 
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أنوّه هنا - يقول الشيخ محمد غالي ‏ بمؤسسات وجدنا منها مؤازرة وتعاوناً 

في وضع البرامج؛ والمساعدة بالمقررات الدراسية» والمصادرء والمراجع 

السلفيةء وأذكر منها على سبيل المثال الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 

والرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في 

الرياض . ۰ 
أما الكتب المقررة عندنا في مادة العقيدة فهي كما يلي: 


مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني» والعقيدة الواسطيةء لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» ورسالة التوحيد للشيخ محمد عبده» وفتح المجيد للشيخ 
عبد الرحمن بن حسن» وكتاب مقرر التوحيد والفقهء وهو كتاب 


)0 
مدرسي . 


٠٤١١/1/۲١ مقابلة محمد غالي بن الحاج محمود باهء السابقة في نواكشوط بتاريخ‎ )١( 
م. وللتوسع فيما يتعلق بنظام هذه المدرسة وميزانيتها والمنح‎ ۱۹۹۲/٠/١ ه الموافق‎ 
التي حصلت عليها من الدول الإسلامية» راجع دليل المدرسة الفلاحية» المرجع‎ 
السابق ص ؟  ©ه.‎ 


۹۳ 










المبحث الثاني 
جمعبة الدعوة السنية السلفية 
لتعليم اللغة العربية والدين الإسلامي |. 


أسس هذه المدرسة مديرها الحالي الشيخ الحسن“ دنب في مدينة 
نواكشوط عام ۱۳۹۰ ه وجعل شعارها آية من القرآن اكه هي قوله 
تعالئ: ادم إل سيل َك ا وألمووظة سد ى لهم الى هى 


اسه 2 ی رر 


ل ر هو كه اين صل سیل ر هد ألم امهس لي 04 © . 
وقد أنشئت هذه المدرسة من 0 تعليم الدين الإسلامي ولغة القرآن؛ 


)١(‏ ولد الحسن دنب صو الفلاني في الجنوب الغربي من موريتانيا عام ۱۹۳۲ م وهو من 
عائلة محافظة مشهورة: بالاستقامة والتمسك بتعاليم الإسلام» وكان والده دنب صوهو, 
أمير قبيلته». وهو أيضاً من أبرز زعماء المنطقة» وتجارها في زمئه» وقد درس الشيخ 
الحسن دنب القرآن الكريم في صغره ثم التحق بمدرسة الحاج محمود باه وحصل متها 
غلى الشهادة المتوسطة» وابشعثته المدرسة مع عدد من زملائه إلى الجامع الأزهر 
لمتابعة الدراسة فيهء وبعد أن درسوا به مدة من الزمن أجبرتهم السلطات الفرنسية: على 
مغادرة جمهورية مصر والعودة إلى بلادهم قبل إكمال دراستهم؛ ووصلوا إلى فدينة 
دكار بالسنغال في آخر عام 1904 م» وقام الحسن دنب على الفور بتاسیس مدرسة 
إسلامية في دكار وقد تطورت هذه المدرسة وأصبحت معهداً إسلامياً مرموقاً شرف 
عليه أساتذة تخرجوا منه وأكملوا دراستهم في الجامع الأزهرء أما الشيخ 'الحسن؛ دنب 
فقد عاد إلى بلاده موريتانيا وعمل فيها مدرساً بوزارة التعليم الأساسي والثانري» .فترة 

من الزمنء ثم أسس جمعية الدعوة السنية السلفية» وهو الآن رئيس هذه الجمعية» 
راجع موسى الحسن دئب» المصدر السابق» ص ۱١۔۳‏ 

(۲) الحسن دنب» كتاب جمعية الدعوة السنية السلفية ص ”27 طبعة نواكشوط [د.. ت] 

والآية من سورة النخل أرقم : 11 ١‏ : 
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الكريم » ومحاربة دعاة الكفر والضلال من النصارئ والشيوعيين والعلمانيين» 
والقوميين» وأصحاب الهوى والمبتدعة0 . 

وقد بدأت جمعية الدعوة السنية السلفية نشاطها في التعليم والدعوة 
علناً بعد الاعتراف بها من طرف وزارتي العدل والداخلية بموجب القرار 
رقم 7017 الصادر بتاريخ ۸ م. وركزت أكثر جهودها على 
المناطق الجنوبية من البلاد حيث أن غالبية سكانها من غير الناطقين باللغة 
العربية» وحيث يتسابق إليها دعاة التنصير وأصحاب المذاهب الفكرية 
المعادية للإسلام وخاصة دعاة الشيوعية» والقومية» الذين يستغلون فارق 
اللغة» واللون بين شمال البلاد وجنوبها" . 

وقد نشطت الجمعية فى مقاومة هذه الدعوات المضللة» وفي هذا 
الصدد فقد شكلت لجنة للتوعية» وتحصين المسلمين ضد خطر دعاة الشرء 
كما أن أساتذة الجمعية قاموا بإلقاء عدد من المحاضرات والدروس في عدد 
من المناطق» ولا سيما في الجنوب» ومن ناحية أخرى فقد أعدت الجمعية 
برنامجاً خاصاً لتعليم النساء حيث يذهب إليهنْ أفراد من علماء الجمعية 
ليعلموهن أمور دينهن في الأماكن المخصصة لهن. 

كما أنْ الجمعية شكلت لجنة من النساء تتولئ مهمة الدعوة في 
النساءء وإخضاع حركاتهن وسكناتهن لما يوافق الشريعة الإسلامية” . 

وقد نجحت الجمعية في هذه الجهود نجاحاً طيباً في عدد من 
المناطق» ولا سيما في الجنوب الموريتانيء الذي هو الموطن الأصلي 
للشيخ حسن دنب رئيس الجمعيةء حيث أصبح سكان تلك المنطقة 
متمسكين بالإسلام علئ نهج أهل السئة والجماعة“ . 


.١ المصدر السابق نفسه ص‎ )١( 

(7) المصدر السابق نفسه ص 4 ۷. 

(۳) المصدر السابق نفسه ص 9 .١١‏ 

(4) موسى الحسن دنب» المصدر السابق ص ". 
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أهداف هذه المدرسة ومنهجها السلفي : 
لقد ورد ضمن أهداف هذه المدرسة التي تسمئ إلى تحقيقها ما يلي: 
١‏ الدعوة | إلى التمسك بالكتاب والسئة. واتباع نهج السلف الصالح ' 
رضي الله عنهم . ا : 
۲ ن محاربة التنصير ودعاته المتمثلين في البعثات الغربية التي ت تسعول 
إلى تنصير شعوب المنطقة. 
٠‏ - محاربة البدع والتقاليد الفاسدة. 
٤‏ - محاربة المذاهب الفكرية المعادية للإسلام مثل الشيوعية» 
والعلمانية» والماسونية» والقومية»ء وغير ذلك من التيارات الهدامة. : 
- تحرير عقول المسلمين من الجمود الفكري الذي ران على 
۳ خلال ترات العف التي مرت بها البلاد. [ 
- غسل العقول المشحونة برواسب الفكر العلماني الذي لسر 
7 - العمل على تربية الشباب تربية إسلامية سليمة لبناة مجتمع 
إسلامي متكامل محصن :ضد البدع والتيارات المعادية للإسلام .207 
أما منهج هذه المدرسة فهو يقوم على التمسك بالكتاب والسئّة' وإتباع 
طريقة. السلف الصالح في فهم الإسلام وتطبيقه» ومحاربة كل بدعة' 
وضلالة. يقول مؤسس هذه المدرسة ومديرها: إنّ أعضاء هذه الجمعية دعاة 
محبة وتسامح وتعاون أبخوي » دعاة إلى العمل بالكتاب والسئة». واتباع, نهج 
السلف الصالح. رضي الله عنهم. ٤‏ 
لا يصرفهم عن ذلك رغبة ولا رهبة» مع محاربة المبتدعين وأصلعاب 


زفق الحسن دنب». ضو المضدر السابق ص ٦۔۷.‏ 


۹ 


الهوىئ الذين اتخذوا الدين سلعة وتجارة يتصرفون بها طبقاً لمصالحهم 
الخاصة" , 

إن الرجوع إلى العمل بالكتاب والسئّة وما كان عليه السلف الصالح 
هو خير منقذ للمسلمين مما وقع فيه كثير منهم من المعتقدات الفاسدة. 
لذلك فإن هذه المدرسة قد بينت مراراً لأصحاب الهوئ» والبدعء أنه لن 
يصلح آخر هذه الأمّة إلا بما صلح به أولها'". 

وقد التقيت بمدير هذه المدرسة وسألته عن منهجها العقدي» وعن 
الكتب المقررة في مادة العقيدة فقال: 


«إنّ جمعية الدعوة السنية السلفية تستمد عقيدتها من الكتاب والسئّة» 
على منهج السلف الصالح رضي الله عنهمء لا تخوض في علم الكلام» 
ولا تدخله في المعتقدء لأن ذلك بدعة في الدين. 

ومن الأمثلة على ذلك - يقول الحسن دنب - إن المنهج عندنا قائم 
على مذهب السلف في الاعتقاد بظواهر نصوص الكتاب والسئّة» والصفات 
الواردة فيها من غير تأويل ولا تعطيل» مع تنزيه الله تعالئ وذاته العلية عن 
أن تشبه الذوات» وتتصف بصفات المخلوقين. 

أما التصوف» يقول حسن دنب - فإنٌ القائمين على أمر جمعية السنة 
السلفية يرون أنه بدعة أضرت بالمسلمين» وانحرفت بكثير منهم عن النهج 
الإسلامي القويم» وفرقتهم شيعاً وأحزاباًء خاصة بعد أن ظهر التصوف 
الفلسفي ممثلاً في مذهبي الحلول ووحدة الوجود. 

كما أن التصوف كان من أهم العوامل التي أذت إلى الجمود الفكري» 
والتقدم الحضاري في الأمّة الإسلامية. 


.٤ المصدر السابق نفسه ص‎ )١( 
.١7 (؟) المصدر السابق ئقسه ص‎ 





آما. الكتب المقزرة في مادة العقيدة في هذه المدرسة موزعة' بين 
مرحلتي الدراسة بها وهما: المتوسطة. والثانويةء» فهي : 

كتاب التوحيد والفقه. وهو كتاب مدرسي وكتاب التوحيد للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب»ء ورسالة التوحيد للشيخ محمد عبدهء والعقيدة 
الواسطية لشيخ الإسلام .ابن تيمية" . 


, حصلت على هذه المادة العلنية في مقابلة أجريتها مع الشيخ الحسن دنب: صو'رئيس:‎ )١( 
جمعية الدعوة السنية السلفية في مدينة نواكشوط خلال الرحلة العلمية التي قمت بها,‎ 
هه وللتوسع؛ فيما‎ ٠٤١١/١/۲١ لموريتانيا والمقابلة عندي مكتوبة وموقعة منه بتاريخ‎ 
يتعلق بهذه المدرسة وفروعها وأقسامها راجع كتاب جمعية الدعوة السنية السلفية‎ 
.١١ المصدر السابق ص‎ 


۹۸ 





المبحث الثالث 
معهد العلوم الإسلامية والعربية في موريتانيا 





تأسس معهد العلوم الإسلامية والعربية في مدينة نواكشوط عام ٠١۹۹‏ 
ه بناءة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية موريتانيا 
وكان المعهد في بداية أمره يشتمل على مرحلتين دراسيتين: المتوسطة 
والثانوية» وفي تطور لاحق تم افتتاح قسم جامعي بالمعهد عام 05 ه 
أصبح المعهد يشتمل على ثلاث مراحل دراسية. 
وفي خطوة تالية ألغيت المرحلة المتوسطة وأنشئت بدلاً عنها المرحلة 
التأهيلية لحملة الشهادة المتوسطة لسنة دراسية واحدة تمهيداً للمرحلة 
وقد نص المعهد على أنْ من أهدافه القيام بالدعوة في المجتمعات 
الإسلامية وانطلاقاً من ذلك فقد رسم في كل عام خطة لهذا الغرض» تنفذ 
- تنظيم دروس علمية وثقافية يلقيها أساتذة المعهد في داخله وفي 
المساجد الكبيرة في البلد بالتعاون مع أثمة المساجد والدعاة. 
5١‏ عقد الندوات والمحاضرات التي يحضرها عدد غفير من طلاب 


العلم . 


۹۹ 


۳ - تنظيم معرض للشريط الإسلامي في کل عام دراسي شر لوعي 
الإسلامي ب بين المسلمين . 


وقد أعطئ هذا النشاط ثماراً طيبة حيث أصبح للمعهد صيت وتأثير , 
في الساحة العلمية في موريتانياء.وفي المناطق المجاورة لها من خلال 
طلابه الذين أصبحوا دغاة في بلادهم”. 


ويذكر مدير المعهد“ أنه بالإضافة إلى هذا النشاط فإن هناك :عملا 
آخر ناجحاً في نشر العقيدة السلفية وهو توزيع الكتب التي تحمل هذا 
الفكرء روفي هذا الصدد فان المعهد. وزع كثيراً من المصادر السلفية" على 
المؤسسات العلمية وعلىٌ الأفراد. 


كما أن مكتبة المعهد الضخمة الغنية بالمصادر والمراجع السلفية تظل 
أبوابها مفتوحة لروادها في أول النهار وآخره» وقد لقيت إقبالاً كبيراً من ١‏ 


)١‏ للتوسع في هذا الموضوع: راجع تعريف موجز عن أعمال معهد العلوم الإبتلامية 

ش والعربية في موريتانيا! ص ١‏ ۳ منشورات المعهد بدون تاريخ» وراجع أيضاً بيان 
المؤتمرات والنذوات والحلقات العلمية التي: نظمها وينظمها معهد العلوم ااب 
والعربية في هوريتانيا ض ٦ - ١‏ منشورات المعهد بدون تاريخ . 

(؟) تعريف موجز عن أعمال المعهد المضدر السابق ص 25 وعن عدد الدول التي دسا 
طلاب منها في المعهد وعدد الطلاب فيه: : راجع المصدر السابق نفس ص 5: وما 
بعدها. 00 

(۴) هو محمد بن سعد الدوسري» ولد في منطقة وادي الدواسر بالمملكة العزبية اللجودية 
سئة 1781 ه ودرس المراحل الأولى من دراسته بوادي الدواسر» حتى: حصلن على 
الثانوية العامة» ثم التخق بكلية الشريعة في أبها التابعة لجامعة الإمام محمد بن تبعود| , 
الإسلاميةء وحصل منهًا على الإجازة العالية (البكالوريوس) وبعد التخرج عين مذرساً 

فى المعهد العلمي بوأدي الدواسرء ثم عين مديراً له» ومنذ خمس سئوات اختارته 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لإدارة معهد معهد العلوم الإسلامية والعربية في 
موريتانياء وما زال مديراً له حتى الآن. خصلت على هذه المعلومات من صا 
الترجمة في مقابلة أجريتها معه في مدينة نواكشوطء خلال الرحلة العلمية التي قمت' 
بها لموريتانياء والمقابلة عندي مكتوبة وموقعة منه بتاريخ ۲ ها 


دوم 





طلاب العلا . 

ومنذ سنتين - يقول مدير المعهد ‏ ركزنا على جانب آخر مهم وهو 
إقامة الدورات التي نستجلب لها أساتذة نثق في علمهم وعقيدتهم» من 
حوالي عشرين مؤسسة تعليمية» وهذه الدورات مدتها شهر واحد» وفي 
الإجازة الصيفية تصل مدتها إلى شهرين”"©. 

وقد سألت مدير هذا المعهد عن المنهج العقدي فيه» وعن الكتب 
المقررة في مادة العقيدةء فقال: 

«المعهد يسير على طريقة السلف الصالح› ويطبق خطة علمية هي 
الخطة المتبعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» والكتب التي 
تدرس في مادة العقيدة في المرحلة التأهيلية والثانوية هي: 

كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب» والعقيدة الواسطية 
والحموية الكبرئ كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

وأسس العقيدة» وتلخيص الحموية»› كلاهما للشيخ محمد بن صالح 

بن اعثيمين» وفي المرحلة الجامعية شعبة الشريعة» الرسالة التدمرية لشيخ 

الال ابن تيمية وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي”". 

ولاكتمال الصورة عن المعهد ومتهجه العلمي» نأتي بقصيدة للشيخ 
أحمد بن المرابط المدرس بشعبة الشريعة بالمعهد نفسه» حيث يقول في 
مطلعها: 


علوم الشرع طالعةٌ السعود بجو المعهد العلمي السعودي 





)١(‏ محمد بن سعد الدوسري» المقابلة السابقة نفسهاء نواكشوط ۱٤١١/۷/١١‏ ه وعن 
مكتبة المعهد ونظامها وإقبال الناس عليهاء راجع تعريف موجز عن أعمال المعهدء 
المصدر السابق ص ؟. 

(؟) مقابلة محمد بن سعد الدوسري السابقة بتاريخ NY‏ هم 

(۳) المقابلة السابقة نفسها بتاريخ 111 هه 


01 


فموريتانيا تبدي ارتياحاً 
هنالك سيرة الرضي قد 
وممانقله فاش صحيح 
فمالله من وصف حميد 
فينفي الكيف والجمشيل عنه 
وينفي القول بالتأويل أيضاً 
وفي علم الحديث وفي أصول 
وفقه الأربع المرضي عنهم 
على هذا الجماعة,قد تواصت 
وقد عهدت به لمخات دين 
ولا استغراب في إنجاز عهد 
إلى أن يقول: 1 2 
فإني لم أكن لأقول شعراً 
ولست أقوله أبنداً هجاء 


لمايوليه من بذل الجر 
عيد نشاطها بعد الر 
أحاديث وقرآن بجليد 
عن الأسلاف من رآي سنديد 
يقر له على الوجه الحميد 
فتأويل الصفات هدي اليهود 
فيؤتى منه بالدر النضيد 
وفي التصريف والنخو المفيد 
يساق دليلبه للمستقيد 
بجامعة الإمام فتى سبعود 
مديرهم محمد بن سعيد 
بهمتعهد وافي العبهسود 


ولااوصفاًلربات الققدود 


لدين الله بالفعل الرشيد0© 


ولكن ربمها نوهت نصراً 


)١(‏ هذا جزء من قصيدة 'أنشأها وألقاها الشيخ أحمد بن المرابط في قاعة معهد العلوم 
الإسلامية والعربية في موريتانياء وذلك بمناسبة ملتقى نظمه مدير المعهد محمد بن 
سعيد الدوسري» مع .شخصيات كبيرة من منظمة التربية والتعليم والثقافة (اليؤنسكو) 
وحضره رجال العلم والفكر: والثقافة في مديئة نواكشوط: حدثني بذلك الشيع أحمذ 
أبن المرابط في المقابلة السابقة بتاريخ 1417/5/57 ه. 


6000 





المبحث الرابيع 
مركز الدعوة السعودي في موريتانيا 





تأسس مركز الدعوة السعودي في مدينة نواكشوط سنة 149 ه ومنذ 
ذلك الوقت وهو يزاول عمله بنشاط في مجال الدعوة والتوجيه والإرشادء 
ويستخدم لتحقيق الغرض الذي تأسس من أجله ‏ وهو نشر العقيدة السلفية 
الخالية من شوائب البدعة» والرد بأسلوب حكيم على الشبه» والمزاعم» 
والإشاعات التي يوجهها المبتدعة إلى السلفيين» ومنهجهم ‏ عدة وسائل 


أهمها ما يلي: 
١‏ دعم المؤسسات التعليمية والاتصال بها وحثها على التمسك 
بالكتاب والسئة. 


۲ إلقاء الدروس والمحاضرات في المساجد والمعاهد الإسلامية . 


۳ - توزيع الكتب السلفية والشريط الإسلامي وتسهيل تداوله بين 
الناس. 

٤‏ - فتح مكتبة المركز الغنية بالكتب السلفية أمام جميع الناس رجالا 
ونساءً. 

للرجال قسم خاص بهمء وللنساء قسم خاص بهنء ويرتادها يومياً 
عدد كبير» ويزداد إقبال الناس عليهاء كما أنْ سجل الإعارة من المكتبة 
مفتوح لأساتذة وطلاب الجامعة والمعاهد الإسلامية. 

0°۰۳ 





وقد سألت مدير المركد ”© عن الأسلوب الذي يتخذه في التعامل مع 
الطوائف المنحرفة عن السئّة فقال : 

«لقد اتخذنا أسلوب الحكمة وعدم الطعن في الطوائف 59 
والاكتفاء ببيان الحق: بدليله لأن ذلك أقرب إلى القبول» وقد. حرصت - 
يقول مدير المركز ‏ على جمع ما استطعت جمعه من كبار التجانية وقرأث 
عليهم رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أهل القصيمء وتأئروا بما 
سمعواء وأثنوا على الرسالة خيراً وقالوا: كنا نظن أن الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب يكفر الناس وهم غير كفار» وسبب ذلك عدم قراءة كتبهء' 1 
تبين لنا أنه على المنهج السليمء واقتنعنا بصحة:ما في هذه الرسالة ٠,‏ 


ويذكر الشيخ أحمد. بن المرابط" أن مركز الدعوة اللنعودي فيٰ ْ 
نواكشوط يعتبر من امم الأسباب التي أدت إلى انتشار الدعوة السلفية في 
موريتانيا حيث يقول: 


"إن السبب في انتشار الدعوة السلفية في موريتانيا بعد توفيق الله تعالئ 
- هو البحث الذي قام به المحققون من علماء هذا البلد رالاتفتاح على 


)0( اهو الشيخ صالح بن عبد العزيز السبيعي» ٠‏ ولد بجلاجل في المملكة العربية النعرديةء 
أسنة 5 ه وتابع دراسته حتى حصل على الثانوية العامة» ثم التحق بكلية الشريعة 
بالرياض وتخرج منها سنة 17817 ه وعين مدرساً بوزارة المعارف» ثم عين آمين سر 
مجلس المحاكمة في اهيئة التأديب بالرياض» التي ضمت إلى ديوان المظالم» ثم عمل 
بعد. ذلك مستشاراً شرعياً في وزارة الشؤون البلدية والقروية» ثم حول إلى العمل في 
البنك الزراعي العربي السعودي في البحث القانوني» وفي سنة ٠٤١١‏ .هھ عين مديراً 
لمركز الدعوة السعودي في فوريتانيا وما زال مديراً له حتى الآن:. حصلت على هذه ' 
المعلومات من صاحب الترجمة الشيخ صالح بن عبد العزيز في مقابلة أجريتها معه في 
مدينة نواكشوط» خلال الرحلة العلمية التي قمت بها لموريتانيا والمقابلة عندي مكتوبة 
وموقعة منه بتاريخ ۱٤۱۲/1/۲١‏ هھ. 


(؟) صالح بن عبد العزيز السبيعي» المقابلة السابقة نفسها بتاريخ ٠١١١/٤/۲١‏ ه.أ , 
(۳) الشيخ أحمد بن المرابط من أبرز الذعاة السلفيين في موريتانيا ويقوم دائماً بالتعاون 
والتنسيق في الدعوة مغ مركز الدعوة السعودي في مدينة نواکشوط . ١‏ 
0000 





العالم الإسلامي» ومؤسساته السلفية» وخاصة منها ما له مراكز في البلاد 
مثل: الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 
وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وما قامت به هذه المؤسسات من 
جهود جبارة وأخص من ذلك ما قام به مركز الدعوة السعودي في موريتانيا 
من عمل بناء يتمثل فيما يلي: 

١‏ إرسال الدعاة إلى الجهات المختلفة حيث يقومون بإلقاء الدروس 
والمحاضرات في الجوامع والمساجد» ويركزون على بيان عقيدة السلف 
وشرحها وتوضيحها. 

؟ - توزيع كتب العقيدة السلفية» مع مراعاة أحوال الناس في 
المستوئ العلمي» بالإضافة إلى مكتبة المركز الغنية بالكتب النفيسة والتي 
تظل أبوابها مفتوحة لطلاب العلم ويتولئ شؤونها رجال أكفاء ويتوافد عليها 
الدارسون والدارسات. 

٣‏ دعم المؤسسات الإسلامية سواء في مدينة نواكشوط أو في 
غيرها0 . 


)١(‏ أحمد بن المرابط» المقابلة السابقة بتاريخ 1117/5/55 ه. 
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المبحث الخامس 
المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية: 





أسست الدولة الموريتانية هذا المعهد عام ۱۳۹۹ ه وأسندت إدارته 


إلى الشيخ اسل ب بن سيد المصطفئ» وورد ضمن أهدافه أنه يسع في 
حدود إمكانياته إلى الدعوة إلئ الله تعالل» وتعليم العقيدة من الكتاب 


والستة»› علئ طريقة السلف الصالح› وتشجيخ التعليم المحضري وتظويزه 
بما يتلاءم ومقتضيات العصر. 


ويندرج المعهد في إطار المؤسسات الجامعيةء فهو يقبل :حملة شهادة 


' م» وحفظ القرآن في صغره» ودرس مبادىء من علوم‎ ۱۹٤۸ ولد في موريتانيا عام‎ )١( 
الدين واللغة العربية على عدد من علماء المنطقة» وفي عام 1955 م التحق بالمعهد‎ 
: الإسلامي في مدينة نتلميت: وحصل منه على الشهادة المتوسطةء وعين مدرشاً بوزارة‎ 
التعليم الأساسي والثانوي في بلاده» ثم ابتعث للدراسة في الجامعة الإسلامية في‎ 

. المديئة المنورة» وحصل من معاهدها على الثانوية العامة» وبعد ذلك التحق' بكلية 
الشريعة في مكة المكرمة التابعة آنذاك لجامعة الملك عبد العزيز بجدة؛ والتي صارت 
فيمًا بعد النواة الأولى لجامعة أم القرىء وحصل منها على الإجازة: العالية 
(البكالوريوس) بتقدیر ممتاز» مع الحصول على دبلوم من كلية التربية ف في الفترة 
نفسهاء وبعد عودته إلى بلاده عين أستاذاً للتربية وعلم النفس في مدرسة تكوين 
المعلمين في مدينة تواكشوطء ثم حول إلى إعدادية كيفاء وأسندت إليه مادة :العلوم 
الشرعية فيهاء وفي عام ۹ م بدأ إنشاء المعهد العالي للدراسات والبحوث 
الإسلامية» وعين منديراً لهء وكلف بالإشراف على إنشائة من طرف وزارة العدل 
والشؤون الإسلامية»! وما زال مديراً له حتى الآن» حصلت على هذه المعلومات في 
مقابلة أجريتها مع صاحب الترجمة في مدينة نواكشوط خلال الرحلة العلمية التي قم 
بها لموريتانيا والمقابلة عندي مكتوبة وموقعة مله بتاريخ 14/1/1 م 


كمه 





الثانوية العامة» والمتفوقين من طلاب المحاضر الذين لا يحملون شهادة» 
وذلك بعد اجتياز مسابقة يجريها لهمء ومدة الدراسة فيه أربع سنوات» 
يتخرج الطلاب بعدها بالإجازة العالية (الليسانس) في أحد تخصصات 
ثلاث: الدعوة» القضاءء التدريس» وفي كل هذه الشعب الثلاث مواد 
مشتركة . ١‏ 

ومن هذه المواد مادة العقيدة» وتسند إلى أساتذة سلفيين يقدمونها 
للطلاب من الكتاب» والسئّة» على طريقة السلف الصالح» والكتاب المقرر 
مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني» وتدرس العقيدة دزاسة موسعة في 
المعهدء مع التركيز على المباحث الآتية: ١‏ 

تعريف العقيدة» مفهوم الإيمان» الصفات التي وردت في الكتاب 
والسئة وإثباتها لله عرّ وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله» والقضاء 
والقدرء البرزخ» البعث» اليوم الآخرء الحساب» الشفاعة» أخذ الكتاب» 
الحوض» الصراطء الجنة. النارء الرد على شبهات يثيرها أعداء 
الإسلاء 0 . 

كما تدرس العقيدة أيضاً من خلال دراسة مادة الفرق حيث تدرس آراء 
هذه الفرق الاعتقادية» كل واحدة على حدة» ويبين ما عند كل فرقة من 
صواب وخطأء مع الرد على كل رأي مخالف لأهل السئّة والجماعة» وبيان 
وصف الفرقة الناجية" , 

وقد التقيت بمدير هذا المعهد وأجريت معه حواراً بين لي من خلاله 
تمسك المعهد بالكتاب والسئّة» واتباعه لمنهج السلف الصالح في العقيدة. 
ومن ضمن ما ذكره في هذا الموضوع قوله: 


۲( راجع الخليل النحوي المرجع السابق ص Y~‏ 
() المرجع السابق نفسه ص 2477 وللتوسع في نظام المعهد ومقرراته الدراسية ومقارنته 
بالمعاهد الإسلامية الأخرى من ناحية» والمحاضر الموريتانية من ناحية أخرى: راجع 
نفس المرجع السابق ص 55-56١‏ 
0¥ 


إن المعهد يسير وفق منهج السلف الصالح» في العقيدة» وقد ارتأينا. 
أن نقرر' عقيدة ابن أبي زيد القيرواني» ونسند مادة العقيدة لأساتذة سلفيين 
نثق في عقيدتهمء وعلمهمء يأخذون الدروس التي يقدمونها للطلاب في 
هذه المادة من الكتاب» والسةء» على طريقة السلف الصالح . i‏ 

ومادة الفرق الإسلامية يدرسها هؤلاء الأساتذة أيضاً ويبينون م خلال 
تدريسها عقيدة أهل السئة والجماعة» ومنهجهم» كما أنهم ٠يبينون‏ أخطاء 
الفرق المنحرفة» ويردون عليهاء ونخن: نر يقول مدير المعهد ‏ أن 
العقيدة الإسلامية ليست بحاجة إلى المنطق وعلم الكلام» لاستغبائها عن 
ذلك بالكتاب والسئّةء ولهذا فليس في مقررات المغهد عم 0 ولا 
شيء من ذلك القبيل . 

ومن الأمثلة علئ اقتداء المعهد بالسلف» وتجنبه لطرق. المتكلمين 
ومناهجهم رفضه للتأويل الكلامي وإثباته لجميع صفات الله تعالئ؛. التي 
وصف بها نفسه في كتابه العزيزء أو وصفه بها رسوله ب فيما صح عنه 
من 'سئته علئ الوجه اللائق به عر وجل» من غير تشبيه» ولا تكييف؛ ولا 
تمثيل» ومن غير تعطيل» ولا تخريف. ولا تأويل» كما أننا د يقول مدير 
المعهد ‏ ليس عندنا شيء يسمئ التصوفء لأن في الكتاب والسئّة ما يني 
المسلم عن غيره. | 1 0 

أما بالنسبة للتشريع» فالمعروف أن المعهد مؤسسة إشلامية ذات 
مستویٰ عال؛ فتدرس: فيه جميع الآراء الفقهية بأدلتهاء ويرجح بينها: حسب 
الدليلء وكل أستاذ له ميوله» وسعته العلمية؛ ولا توجد سياسة رزسمية 
تفرض منهجاً معيناً فيي الفقه» وأنا ‏ يقول مدير المعهد ‏ كواحد من هؤلاء 
الأساتذة» نختار ما يرجحه الدليل بدون تعصب لمذهب معين» . 


(۱) أسلم بن سيد المصطفى» مدير المعهدء المقابلة السابقة بتاريخ /١/5‏ 1997 37 


لمعه 








تأسس هذا المعهد في مدينة نواكشوط عام ١505‏ ه»ء وقد أنشأته 
جماعة من المحسنين» وأسندت إدارته إلئ الداعية السلفي المشهور في 
يلاده» الشيخ محمد فاضل بن محمد الأميه00 وأهم أهدافه : الدعوة إلى 
الله تعالى» ونشر العقيدة السلفية» وتعليم أحكام الإسلام. 


ولذلك. فإ أساتذة المعهد وطلابه يقومون بتدريس تعاليم الدين 
الإسلامي في العقيدة» وفي الأحكام» والدعوة إلى الله تعالئ في المساجد 


)١(‏ محمد فاضل بن أباه بن محمد الأمينء داعية مشهور ولد في موريتانيا عام 1١404‏ م 
وهو من عائلة ذات شهرة علمية كبيرةء درس على والده ابراهيم بن أمانة الله الملقب 
(أباه) بن محمد الأمين» وغيره من علماء المنطقة» فحفظ القرآن الكريم» وأخذ فيه 
سنداً في القراءات السبع» ثم درس في العقيدة مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني» 
وإضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السئة» لأحمد المقري» وفي الفقه وأصوله درس 
مختصر خليل» ورسالة ابن أبي زيد القيرواني» ومراقي السعود لسيدي عبد الله بن 
الحاج إبراهيم العلوي» وفي النحو والصرف درس ألفية ابن مالك» وبعض المتون 
الأخرى. . شارك في امتحان في معهد بتلميت وحصل على الشهادة المتوسطة منه» 
والتحق بمدرسة تكوين المعلمين» وتخرج منها معلماً» وعين مدرساً في وزارة التعليم 
الأساسي والثانوي في بلاده» وانتسب في المعهد العالي للدراسات والبحوث 
الإسلامية» وحصل منه على الإجازة العالية (الليسانس) وهو الآن مدير معهد ابن 
عباس» حصلت على هذه المادة العلمية في مقابلة أجريتها مع صاحب الترجمة خلال 
الرحلة العلمية التي .قمت بها لموريتانياء وذلك في مدينة نواكشوط» والمقابلة عندي 
مكتوبة وموقعة منه بتاريخ 1997/١/0‏ م» وقد أضفت إلى ما حدثني به عن نفسه ما 
أعلمه عنه. 
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في داخل وخارج مدينة نواكشوط» كما يقومون بنشاط في الدول المجاورة 
لموريتانياء ففي كل سنة ترسل بعثات للدعوةء موزعة على الدؤل الإفريقية 0 
المجاورة» وذلك في كل إجازة صيفية» لمدة شهر أو أكثر» بتموين من 
جمعية اقرا الخيرية في المملكة العربية السعودية. 


وقد شمل هذا النشاط حتول الآن كلا من الدول التالية: '(الستقال؛ 
مالبي؛ بركينا فاسو» غينيا كوناكري» ساحل العاج) هذا بالإضافة إلى 
محاضرات الدعوة الأسبوعية التي تقع داخل مبانئ المعهد» والتي يشارك في 
إنعاشها الطلبة ويختار ,لها أجلاء العلاء ومشاهير الدعاة0” . 


وورد ضِمن أهذاف المعهد أيضاً أنه يسعئ في حدود إمكانياته إلى 
إعادة الاعتبار إلى المحاضر الموريتانية» وإعطاء تلاميذها فرصاً لتركيز 
معلوماتهم في مجالات علمية تخصصيةء تجعلهم جديرين بممارسة العمل 
في الوظائف» وتحمل المسؤوليات» وإبلاغ كلمة الله تعالى» مع التركيز 
عل تكوينهم تكويناً يتلاءم ومقتضيات العصر””" . ا 


والمعهد يندرج في إطار المؤسسات الجامعية فهو يجري مسابقة: 
لتلاميذ المحاضر الذين لهم حصيلة علمية طيبة» ويقبل الفائزين منهم في 
هذه المسابقة» ومدة الذراسة فيه أربع سنوات» يتخرج الطلاب في :نهايتها 
بشهادة الإجازة العالية (الليسانس) في إحدى شعبتين: شعبة.القرآن 
والحديث» وشعبة الفقه والأصول» وفي كل من الشعبتين بالإضافة إلى مواد 
التخصص مواد اخریٰ ثقانية يوسع بها الطالب دائرة معارفه””©» 


)١(‏ محمد فاضل بن محمد الأمين: استمارة معهد ابن عباس» ص ۱۳ منشورات المعهد 
نفسه» تواكشوط 4 م. 

زف الخليل النحوي» المرجع السابق ص »٤٠٥9‏ واستمارة معهد ابن عباس » المصدر 
السابق» ص . ' 1 

(۳) الخليل النحوي» المرجع السابق ص 409» واستمارة معهد ابن عباس المصدر السابق. 
ص .5-١‏ 
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ومن المواد المشتركة بين الشعبتين مادة العقيدة ومنهجها يقوم علئ 
دراسة موسعة للعقيدة الإسلاميةء انطلاقاً من القرآن والحديث والبراهين 
العا 3 


وقد سألت الشيخ محمد فاضل - مدير المعهد ‏ عن المراد عندهم 
بالبراهين العلمية فقال: مرادنا بذلك: الإعجاز العلمي في الكتاب والسئّة» 
وما كشف عنه العلم الحديث مصداقاً لقوله تعالئ: سيهر ايتا فى 
الات َف أشِيَ حى ي لهم أنه كىي" . 

وسألت الشيخ محمد فاضل أيضاً عن الكتب المقررة في المعهد في 
مادة العقيدة فأجاب بقوله: نحن حتئ الآن لم نحدد كتباً معينة في مادة 
العقيدة. ولكننا جمعنا الآيات والأحاديث التي تتعلق بالعقيدة» كأساس 
للمنهج في هذه المادة» ويدرسها للطلاب أساتذة سلفيون يعدون دروسهم 
من كتب التفسير» وكتب الحديث التي يختارونهاء وذلك ريثما نتمكن من 
تحديد كتب معيئة تدرس للطلاب في هذه المادة. 


وعلئ أي حال» يقول الشيخ محمد فاضل - فإنّ التعليم عندنا في 
معهد ابن عباس يقوم على الكتاب والسئّةء وما كان عليه الرعيل الأول من 
هذه الأمّة في جميع المجالات. والعقيدة التي هي جوهر الدين وأساسه أول 
ذلك. 


ولهذا فإِنٌ المعهد يرفض التأويل الكلامي في آيات الصفات» 
وأحاديثهاء ويؤمن بجميع الصفات التي وردت في كتاب الله تعالق» وثبتت 
في صحيح الستة النبوية المطهرة على الوجه اللائق بالله عر وجل من غير 
تشبيه ولا تكييف» ومن غير تعطيل ولا تحريف ولا تأويل» عل حدّ قول 
الله عرّ وجل لیس کر ئی وهو ألتَمِيعٌ الصير». 


.407 الخليل النحوي» المرجع السابق ص‎ )١( 
.٠۳ (؟) سورة فصلت» الآية:‎ 
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فهذه الآية رد على المشبهة» وعلى المعطلة في آن واحد» وهي 
دستور آهل السئة والجماعة. ١‏ ا 

والمعهد لا يدخل المنطق وعلم الكلام في المعتقدء ويحجم عن 
تعاطي علم الكلام والخوض فيهء لأن هذا أمر لم يرد به نص من كتاب» 
ولا سنّة ولم يفعله الرسول ية ولا صحابته رضي الله عنهم , ولا الأئمة ' 
الأربعة» ولا غيرهم من أئمة السئة رحمهم الله" . 

وقد اشتهر عن معهد ابن عباس ومديره الدعوة إل تحقيق التوحيد لله 
عر ر وجل» والنهي عن الشرك والتحذير منه» وذلك في مناسبات عديدة» 
وهذا ما تشير إليه الأبيات التالية» التي هي جزء من منظومة تدل: ل علئ 
حرص المعهد علئ حماية جانب التوحيد. 

وقد أعدّ هذه المنظومة وألقاها مدير المعهد بمناسبة افتتاح الموسم 
الثقافي للمعهد لعام ١ه‏ ونشرها المعهد ضمن منشوراته في تلك 
السنة». تحت عنوان [وقت إحسان الغافلين] وقد مهد الشيخ محمد فاضل 
لمنظومته بقول الله عز وجل ا سأللت عکادی عَق فَإِقْ كَرِيبٌ بيب 


ممع 


دَعْوَدَ للع ا ڪان فشكا لي وَليَرْميوا بى لهم يَرشْدُوت > ©7240 

وهذه الأبيات هي : 
هو الدعابريڊ ماتريد إلى الذي يفعل ماايريد 
ولا تزسل الطلب للمجيد ١‏ بطابع الإشراك في البريبد 
ولااتظن اللسنلم الإداري .دون العلي يا سائل القهار 
فهو السميع والبصير والقريب وهو الغني والكريم والمجيب" 


(1). مقابلة الشيخ محمد فاضل بن محمد الأمين» السابقةء بتاريخ 1991/1/0 م٠‏ :. 

(۲) سورة البقرة الآية: .1۸١١‏ : 

(۳) محمد فاضل بن محمد الأمين» منظومة في توحيد العبادة» نشرها معهد .اين عباس 
ضمن منشوراته عام :1411 ه تحت عنوان [وقت إحسان. الغافلين]. 


01۲ 





ومن أبرز ميزات معهد ابن عباس السلفية نبل البدع بجميع صورهاء 
وأشكالهاء وخاصة بدعة التصوف» وقد ألقئ الشيخ محمد فاضل الضوء 
على ذلك بقوله: 

«والتصوف بدعة والآية الكريمة تنطبق على المتصوفة حسبما يظهر لي 
- يقول الشيخ محمد فاضل ‏ وهي قوله تعالئ: وباي وما ما كينها 


ق ےر رم 


عله إلا اة رون آله ما رَعَوْمَا حَنَّ رملسما فاا آي انوا نم 
وعلئ أي حال» فإن معهد ابن عباس لم يعرف عنه سوى التمسك 
بالكتاب والسئّة» وترسم خطئ السلف الصالح» ونبذ البدع والابتعاد عنهاء 
وعن أهلها . 
وأما بالنسبة لمسائل فروع الدين» فإنه يميل إلى الأحذ بالدليل» وينقاد 
له أياً كان القائل به» ويرئ السلامة في ذلك» وهذا ما يشير له الشيخ 
محمد فاضل مدير المعهد بقوله: 
وكلما جرى الخلاف وعلم نص فمن كان مع النص سل 





)١(‏ مقابلة الشيخ محمد فاضل السابقة بتاريخ 0ه والآية رقم ۲۷ من سورة 
الحديد . 


. (۲) محمد فاضل بن محمد الأمين» منظومة في التقليد والاجتهادء نشرها معهد ابن عباس 
بتاريخ ۱۹۹۱/۸/۱۱ م2 تحت عنوان [المقلد الأعمى]. 
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المبحث السابع 
مدرسة الهدى لتحفيظ القرآن الكريم. 





تعتبر هذه المدرسة 5 . والتي اطا عليها مديرها الحالي الشيخ محمد 


الأمين”'؟ ابن الإمام مدرسة الهدئ لتحفيظ القرآن - امتداداً لمحضرة والده 
الشيخ محمد عبد الله ل" ابن الإمام - رحمه الله - وقد اعتمدت هذه المدرسة 





0) 


شرف 


محمد الأمين بن محمد عبد الله بن الإمام» ولد في ولاية [تكانت] في وسط موريتانيا 
عام 15 م2 وحفظ القرآن في صخره» ودرس مبادیء من علوم الدين» واللغة 
العربيةء كما درس بعد ذلك مختصر خليل» وأصول الفقه» ومصطلح الجديث» 


' والنحوء والبيان» والمنطق» وشيئاً من التفسير على والده وما سوى ذلك من معارفه 


العلمية حصل عليه نالمطالعة» وهو الآن مدير مدرسة الهدى لتحفيظ الفرآن الكريم» 
والقائم على شؤونهاء» حصلت على هذه المعلومات من صاحب الترجمة في ,مقابلته 
السابقة بتاريخ ٠٤١١/۷/١١‏ هھ المواقق ۱۹۹۲/۱/۲۲ م. 
هو عالم جليل من أبرز علماء بلاده» ولد في ولاية [تكانت] عام ۹ هار وحفظ 
القرآن في صغرهء وتنقل في طلب العلم بين عدد من مشاهير علماء البلادء فدرس ' 
العقيدة والفقهء وقواعده؛ وأصولهء والنحوء والصرف» والبيان» والمنطق» والباقي من 
معارفه العلمية حصل! عليه بالمطالعة» وقد أجازه الشيخ بداه بن البصيري في القراءات 
العشرء ٠‏ وفي الحديفء . قال عن نفسه: إنه يتمسك بالكتاب والسئّة» وما كان عليه 
السلف الصالح» ويؤمن بأسماء الله الحسنى» وصفاته العليا التي وردت في القرآن 
الكريم وني صحيخ إلسئة النبوية المطهرة» كالاستواى والنزول» واليدء وغيرهاا ويمر 
ذللقككما جاء من غير تشبيه ولا تكييف؛ ولا تأوي ». كما فعل السلف الصالح» 
رضي الله عنهم - وللشيخ محمد عبد الله بن الإمام ‏ رحمه الله - مكانة علمية مرموقة 
فى القطر الموريتاني»! وقد آلف عدة كتب ملها: موقتف المقلدين من الأدلة ومن أقوال 
المجتهدين» وحلية المسامع بمكنونات الدرر اللوامع» في علم القراءات» وله رسالة 
في الرد على آمل الطريقة القادرية» وکل مؤلفاته ما تزال مخطوطة. وكان أيام امقابلتي = 
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منهج المحضرة المعروف في بلاد شنقيط وهي من المدارس التي تركز على 
القرآن وعلومهء والحديث وعلومهء والفقه وأصوله. 

وقد صرح مدير هذه المدرسة بأنها أسست لنشر عقيدة أهل السئة 
وتحفيظ كتاب الله عرّ وجل لأبناء المسلمين وتعليمهم أحكام الدين 
الإسلامي» والدعوة إلى التمسك بالكتاب والسئّة؛ ولمواجهة تيارين 
خطيرين : 

أحدهما: ينتسب للإسلام وهو الفكر الصوفي. 

والثاني: هو البعثات النصرانية التي كثفت نشاطها في الفترة الأخيرة 
في موريتانيا وغرب إفريقيا عموما تحت ستار المساعدات الطبية» 
والتعاونيات الزراعية» وغير ذلك» والهدف من ذلك كله تنصير المسلمين» 
أو تشكيكهم في دين . 

وقد سألت مدير هذه المدرسة عن المنهج العقدي الذي تسير عليه» 
فقال: «هذه المدرسة تسير على طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم 
ومهمتها الأولئ التي تأسست من أجلها هي تعليم عقيدة أهل السئّة ونشرهاء 
وحراستها في هذه البلاد» ونبذ البدع يجميع صورها وأشكالهاء والرد على 
أصحابهاء بالإضافة إلى تدريس القرآن والسئة والفقه وغير ذلك من العلوم , 
التي تدرس في البلد والتعليم فيها والحمد لله قائم على التمسك بالكتاب» 
والسئة» لا ترى الخوض في علم الكلام» من عمل المهتدين» ولا تدخله 
في العقيدة لأن علم الكلام بدعة في الدين. يقول مؤسسها الأول العلامة 


= له هو إمام الجامع الثاني بمدينة [قرو] بالإضافة إلى التدريس في مدرسة الهدى لتحفيظ 
القرآن الكريم» وقد توفي رحمه الله في 1١51/9/57‏ ه وكانت مقابلعي له التي 
حصلت فيها على هذه المعلومات في تاريخ ١417/19/17‏ ه وذلك خلال الرحلة 
العلمية التي قمت بها لموريتانيا والمقابلة عندي مكتوبة وموقعة منه. 

/١/؟؟ ه الموافق‎ ١417/9/17 مقابلة محمد الأمين ابن الإمام» السابقةء بتاريخ‎ )١( 
م,‎ ۲ 


هام 





محمد عبد الله بن الإمام . 
الخوض في مشتبهات الذكر ‏ ممايجرلقسادالفكز 
آمن به على مراد احق من غير تشبيه له بالخلق . 
إلغ . 

ومن الأمثلة على ذلك - والأمثلة كثيرة - يقول مدير هذه المدزسة؛ 
هو رفض مدرسة الهدى للتأويل الكلامي وإنباتها لأسماء الله الحسئئ 
وصفاته العليا التي جاءت في القرآن الكريم» وثبتت في السِئة النبوية ' 
المطهرة» على الوجه اللائق بالله عر وجلء من غير تشبيه» ولا تكييف» 
ومن غير تعطيل» ولا تحریف» ولا تأويل. 


(1) مقابلة محمد الأمين ابن الإمام السابقة» بتاريخ'9/5/ 1417 ه المؤافق ۱۹۹۲/۱/۲۲ ه. 


كلام 





المبحث الثامن 
المعهد الإسلامي السلفي في كيفا 





أسس: هذا المعهد مديره الحالي الدكتور محمد بن ماديك”'' في وسط 
مدينة كيفا عام ١404‏ ه وجعل الدراسة فيه مقتصرة على مرحلتين: 
المرحلة المتوسطة» والمرحلة الثانوية . 

وقد نص الدكتور محمد ماديك على أن المعهد قام بنشاط في الدعوة 
إلى الله تعالى» ونشر تعاليم الإسلام وعقيدته الصافية اقتداء بالسلف 
الصالح» مبيناً أن أساتذة المعهد قاموا بعمل ناجح في عرض عقيدة أهل 
السنة والجماعة من الكتاب والسنة" . 

وقد ألف الدكتور محمد ماديك كتابه [رسالة المعهد الإسلامي السلفي 
في التوحيد] الذي تقدم ذكره» وبين فيه عقيدة السلف» ورد على الفرق 
المخالفة لأهل السنة والجماعةء من المتكلمين» ومتصوفة» وأصحاب 
الشعوذة» والخرافات . 


- الدكتور محمد بن ماديك» واحد من تلاميذ الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار‎ )١( 
رحمه الله وقد تقدم التعريف به وذكر شيء من نشاطه في الدعوة السلفية في‎ 
موريتانياء راجع الفصل التاسع من هذا الكتاب.‎ 

(۲) مقابلة الدكتور محمد بن ماديك السابقة بتاريخ ٠٤١١/۷/١۲‏ ه. 

(۳) راجع عن هذا الموضوع كتاب الدكتور محمد ماديك [رسالة المعهد الإسلامي السلفي] 
المرجع السابق ص 0 
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وجعل هذا الكتاب ضمن الكتب المقررة في المعهد في مادة العقيدة؟: 


وسوف نسوق نماذج من هذا الكتاب بوصفه يمثل الاتجاه العقدي أفي 
هذا المعهدء كما أننا سوف نأتى بأبيات من منظومته فى التوخيد لأبرز. 
أساتذة المعهد" في المرحلة التي تلت إنشاءه» ونختم هذا المبحث بذكر 
الكتب المقررة في مادة العقيدة» لنلقي الضوء بذلك كله علي الاتجاه 
الفكري في المعهد. 


ولنبدأ بسياق ما وعدنا بذكره فنقول وبالله التوفيق: 


ذكر الدكتور محمد بن ماديك.في. مقدمة كتابه الذي مر ذكره آنفاً أن 
السلف أجمعوا على أن يمروا آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت وآمنوا بها 
على مراد الله تعالى ومراد رسوله ب وأيقنوا أن المتكلم بها صادق لا شك 
عندهم في صدقه فصدقوه» وسكتوا عما لم يعلموا". : 


ا مالك - رحمه لله - عن قوله تعالى: الل 
والكيف غير 9 الا به واجت» والسؤال عنه بدعة»:: وأحسبك 


(1) سيأتي قريباً ذكر الكتب المقررة على طلاب هذا المعهد في مادة العقيدة ومنها كتاب 
الدكتور محمد بن ماديك: رسالة المعهد الإسلامي السلفي في التوحيد. . ' 1 

زفق هو محمد الأمين بن محمد محمود بن محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكنى من 
عائلة ذات شهرة علمية كبيرة» وهو فقيه سلفي حاد الذكاء» ولد في موريتانيا عام 
۷ مء اشتهر بلقبه بأنقاية بن الطلبة وعرف عنه التمسك بالكتاب والسئّة» والعقيدة ' 
السلفية» ومن ميزاته البارزة الشدة في نصرة السئةء والدعوة إليهاء اوالصرامة في ! 
الحق» وكان هو أبرز المدرسين الذين تأسس عليهم المعهد الإسلامي السلفي في 
مدينة كيفاء ا ت عام يندلا م حصلت على هذه المعلومات من ابن صاحب الترجمة 
محمد محمؤد بن محمد الأمين الوالي المساعد في مدينة ألاك» وذلك في مقابلة 
أجريتها معه في مدينة نواكشوط خلال الرحلة العلمية التي قمت بها لموريتانيا والمقابلة 
عندي مکتوبة وعرقعة مج تاريخ 1141/1/1١‏ م 1 

[شف رسالة المعهد. ٠‏ المرجع السابق ص كد لم 
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رجل سوءء وأمر به فأخرج. 

فهذا الجواب من هذا الإمام في الاستواء هو جواب عامة السلف 
الصالحء فمن أول الاستواء بالاستيلاء أو اليد بالقدرة» أو الوجه بالذات» 
أو الرؤية بالشعاعء فقد أجاب بغير ما أجاب به هذا الإمام» وسلك سبيلاً 
آخر غير سبيل عامة السلف» وعرض نفسه للوعيد الشديد . 

ونقل عن ابن عبد البر قوله: إن أحاديث الصفات رواها السلف 
وسكتوا عنهاء وهم كانوا أعمق الناس علماً وأوسهم فهماً وأقلهم تكلفاًء 
ولم يكن سكوتهم عن عي» فمن لم يسعه ما وسعهم فقد خاب وخسر. 

قال: وقد نهى السلف عن الجدال في الله جل ثناؤه في صفاته» وفي 
أسمائهء لأن الله عر وجل لا يوصف عند الجماعة أهل السئة إلا بما 
وصف به نفسهء أو وصفه به رسوله ڪه أو أجمعت الأمة عليه" . 

على هذا المنهج - وهو الوقوف عند نصوص الكتاب والسئة والاقتداء 
بالسلف الصالح - سار الدكتور محمد بن ماديك في كتابه مبيناً أن هذا هو 
المنهج الحق» وهو سبيل السلف الصالح في الاعتقاد» ذاكراً أن السلف 
أوصى بعضهم بعضاً بحسن الاتباع» والوقوف عند نصوص الكتاب والسئة 
وبينوا لنا سبيلهم» ومذهبهم مستدلاً علئ ما ذكر أنه هو مذهب السلف» 
بأنه هو الذي ثبت عنهمء ولم ينقل عنهم غيره حيث قال ما نصه: 

«والدليل القاطع أن مذهبهم هو ما ذكرنا أنهم نقلوا إلينا القرآنء 
والأحاديث الواردة فى آيات الصفات» نقل مصدق لها مؤمن بهاء غير 
مرتاب فيهاء ولا شاك في صدق قائلهاء ولم يفسروا ما تعلق بالصفات 
منهاء ولا تأولوه ولا شبهوه بصفات المخلوقين» إذ لو فعلوا شيئاً من ذلك 


0( المرجع السابق نفسه» ص ۷ - ۸. 


2( المرجع السابق نفسه ص 23 وانظر تخريج كلام ابن عبد البر في كتابه جامع بیان 
العلم وفضله ؟/ اك ۱۱۷ - مال 
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لنقل عنهم'" 

هذه نماذج من رسالة محمد بن ماديك: رسالة المعهد الإسلامي 1 
. السلفي في التوحيد» الذي يعتبر بمثابة تعريف بعقيدة المجهد. 

وبعدء هذه المقتطفات من هذا الكتابه سوف نأتي بأبيات الشيخ ٠‏ 
محمد الأمين بن محمد محمود أبرز الأساتذة. الذين تأسس عليهم المعهد. 
وهو الذي ظل يحتل الصدارة فيه» لما له من قوة علمية» وفكزية» :ولأنه 
من بيت علم وصلاح مشهور› وهذا ما جعله يكسب المعهد وتعاليمه: ثقة 
الناس بعد أن كان أغلب أهل المنطقة فيهم نفور عن منهج السلفا في 


الصفات: 


وهذا نص الأبيات التي وعدنا بذكرها آنفاً والتي تلقي الضوء عل 


عقيدة صاحبهاء حيث يقول فيها: 

يجب أن نصدق القرآنا 
ولا جسم ولاإتعطل 
بل بالكتاب نؤمنوا ونشبتوا 
بعد الإيمان بصفاته التي 
خوف التنطع أو التعطيل 
لأننا مطلبنا التواضع 
ونقتفي رجال بجلم بررة 
ونقتفي طريقبة النبي 


في كل وصف وصف الرحمانا 
ولا ن يبدل ولا نلؤول 
ما أثبت الله له وتنسكخوا 
وصفا نفسه بهااوجلت 
لصفة المصور الجليل 
وضكه الخلاف والبعننطع 
والتابعين والصحاب المهرة 
وماله من خلق مرضي °" 


أما الكتب المقزرة في مادة العقيدة فقد سألت مدير النعهد. غنها 
فقال: «مقرر العقيدة ¡ في المعهد كالآني: مقدمة رسالة ابن أبي زيل ٠‏ 


7( رسالة المعهد في التوجيدء المرجع السابق ص و5 


زفق محمد الأمين بن محمد محمود: نبذة د 


في التوحيد لمن يريد الحق والتفويض»: ص 5 


e‏ مخطوط يوجد في مكتبة الشيخ الحسين بن عبد الرحمن بالمدينة المنورة. 





القيرواني» وكتاب التوحيد لابن خزيمة» والعقيدة الواسطية» والرسالة 
التدمرية» كلاهما لشيخ الإسلام ابن تيمية» والعلو للعلي الغفار للذهبي» 
وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ومنهج الشيخ محمد الأمين 
بن محمد المختار الشنقيطي في آيات الأسماء والصفات؛» ورسالة المعهد 
الإسلامي السلفي في التوحيد للدكتور محمد بن ماديك©. 


#0 # 


)١(‏ دكتور/ محمد بن ماديك» المقابلة السابقة بتاريخ ۱١١١/۷/۱۲‏ ه. 
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تقدم الحديث في الفصول السابقة عن المدارس: والمغاهد 
السلفية القائمة في موريتانياء وفي هذا الفصل سنتحدث 'عن أفراد' 
من الفقهاءء والمثقفين: يعتنقون عقيدة السلفاء ويدعون إليهاء 
عدد من الطبقة المتعلمة التى تمثل ثقافتين متنافستين فى موريتانيا 
المعاصرة» وهما: 0 

٭# ثقافة المحاضر: العتيقة . 

+ وثقافة المؤسسات التعليمية الحديثة [الجامعات والمعاهد]. 

وفيما يلي نبذة عن كل واحد من هؤلاء الفقهاء والمشقفين؛ نلقي 
الضوء على شخصيته العلمية» ومنهجه السلفي. 


# # *# 
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١‏ - الشيخ محمد يحبى”'' بن عمر: 

يعتبر الشيخ محمد يحيى بن عمر من الفقهاء الزهاد الملتزمين بمنهج 
السلف» وعقيدتهم» وسلوكهمء وقد قابلته عدة مرات» وسألته عن النهج 
الإسلامي الذي يدين الله عز وجل به» ويسير وفقه» فرد بقوله: 

«إن الطريق الوحيد إلى العقيدة الإسلامية هو الطريق الذي كان عليه 
الرسول ب وصحابته الكرام - رضي الله عنهم ‏ والتابعون وأئمة المذاهب» 
وعامة أهل الحديث. 

وهو الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسئة» وإثبات جميع الصفات الواردة 
فيهما من غير تأويل لهاء ولااصرف لها عن ظاهرهاء مع كامل التنزيه لله 
عز وجل» وذاته العلية» عن أن تشبه الذوات» وتتصف بصفات المخلوقات» على 
حد قوله تعالى : ای كدوم عق 5 وهو ليع الد 4. 

وهذا المذهب هو الذي عبر عنه الإمام مالك رحمه الله - بقوله 
للذي سأله عن الاستواء في قوله تعالى: اَن عَلَ الْمَرْشٍ ستو 46 : 
الاستواء معلوم؛ والكيف مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة. 

هذا يقول الشيخ محمد يحيى ‏ هو المنهج الذي نسير وفقه وهو 
الاقتداء بسلف هذه الأمةء والتمسك بالكتاب والسنة» والوقوف عند 


(۱) ولد في موريتانيا عام ۱۹۳۰ م وحفظ القرآن ودرس مبادىء من علوم الدين على والده 
عمر بن الحسين» ثم رحل في طلب العلم إلى عدد من مشاهير علماء المنطقة. فدرس علوم 
القرآن» وتجويده على الشيخ سيد المختار بن عبد المالك وأجازه في قراءة الإمام نافع 
بروايتي قالون وورش» كما درس العقيدة والفقه المالكيء واللغة العربية» والنحوء 
والصرف» على علماء آخرين من أشهرهم أحمد بن الدادء وأحمد الأمين بن عبد الرحمن» 
ثم جلس للمطالعة والتدريس. . وقد اشتهر بالزهد والتقوى» وتورع عن العمل في 
الحكومة» وفضل أن يعيش حياة زهدية بسيطة اقتداء بالسلف الصالح؛ رضي الله عنهم؛ 
حصلت على هذه المادة العلمية من صاحب الترجمة في مقابلة أجريتها معه في مدينة 
نواكشوط خلال الرحلة العلمية التي قمت بها لموريتانيا والمقابلة عندي مكتوبة وموقعة منه 
بتاريخ 1417/7/14 ه وقد أضفت إلى ما حدثني به ما أعرفه عنه . 


oY 


نصوصهماء والإذعان لهاء وعدم تجاوزهاء لا نخوض في التأؤيل؛ ..ولا: 
ندخل علم الكلام» والفلسفة في العقيدةء لأن ذلك من البدع في الدين.: 


أما بدع الطرق الصوفية المنتشرة في. البلاد - يقول الشيخ محمد يجيى. ' 
- فقد عصمنا الله تعالى ‏ منهاء ‏ ولله الحمد ‏ فلم تكن لنا علاقة: 
بالصوفية» لأن الدين الإسلامي موجود في الكتاب والسئة كاملاء 'والقدوة 
الصالحة التي ينبغي للمسلم أن يترسم خطاها هي: سلف هذه الأمة. أهل 
القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرء وعلماء المسلمين الذين اتبغؤهم. 
بإحسان» وتمسكوا بالسئة على مر العصور. ْ 

وبالنسبة لفروع الدين.يقول:. آنا مالكي المذهب؛ ولكن إذا خالف. 
قول الإمام مالك رحمه الله أو من: دونه من علماء المذهب آية: من 
القرآن الكريمء أو حديثاً صح عن النبي بل تركت أقؤال أهل المذهب» 
وعملت بما جاء في الكنتاب والسنة0" , 1 

# # HK 


5 الشيخ محمد بن مود" 


يعتبر الشيخ محمد بن هود من مشاهير الفقهاء السلفيين في بلاده؛ 


(1) مقابلة محمد يحبى بن أعمر السابقة بتاريخ 1411/1/14 ه وقد أضفت إلى ما حدقي 
به ما أعرفه أعنه. 


(؟) هو محمد بن أحمد مؤد ولد في موريتانيا عام ١07‏ ه وحفظ القرآن ودرس مبادىم 
من علوم الدين واللغة 'العربية على والدةء وتنقل بين عدد من مشاهير علماء المنطقةء 
فدرس العقيدة» والفقه» وأضولهء والنحوء والصرف» أما غير هذه المواد من مغارفه 
العلمية فقد حصل عليه بالمطالعة.. تولى القضاء في عدد من مدن بلاده» وسار فيه 
سيرة حسئةء وفي سنة! ٠١١١ ٠٤٠٠١‏ ه استقدمته الجامعة الإسلامية بالمديئة المتورة 
أستاذاً .زائراً ودرس مادة التفسير في كلية اللغة العربية بهاء في تلك الشنة» ثم عمل. 
بعد ذلك في وزارة الأوقاف في دولة قطرء بالإضافة إلى التعاون مع المخاكم الشرعية' 
فيهاء». خيث کان يحضر الجلسات القضائية» له عدة مؤلفات طبع منها كتابه : [واضح' 
البرهان والدليل في أن الذبيح إسماعيل] أما مؤلفاته التي قال إنها تحت؛ الطبع.:فهي = 
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قال عنه الشيخ بداه ابن البصيري: إنه العالم السني السني7©. 
ولقبه الشيخ محمد عبد الله بن الإمام رحمه الله (أبو الفتاوي)" . 
ووصفه الشيخ محمد سالم بن المحبوب بأنه (العالم الشهير) . 


قال عن نفسه: إن العقيدة التي ندين الله عرز وجل بها هي عقيدة 
السلف الصالح المستمدة من الكتاب» والسئة» وقد نظمت في بيان مذهب 
السلف قصيدة ضاعت مني وللأسف - وركزت في هذه القصيدة - يقول 
الشيخ محمد على مذهب السلف في الصفات» وهو إثبات كل ما جاء 
في الكتاب» وصح في السنة من صفات الجلالء والكمالء وإمرارها كما 
جاءت على الوجه اللائق بالله عر وجل» من غير تشبيه» ولا تكييف» 
ومن غير تأويلء ولا تعطيل» كما هو نهج السلف الصالح - رضي الله 

والواقع أنني - يقول الشيخ محمد - قد تأثرت بكتب الشيخ محمد 
الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ‏ رحمه الله في اتجاه عقيدة السلف 
ومنهجهم وخاصة كتابه: أضواء البيان وكتابه آداب البحث والمناظرة» 


= [قفصل النزاع في أن مكة أفضل البقاع] ورسالته [موعظة الطلاب من السنة إلى أن 
البدعة ليس فيها حسنة] وأهم كتبه هو [شرح خليل بالدليل] ولم يتم» والشيخ محمد 
بعد خدمته في دولة قطر عاد إلى بلاده عام 1١41١‏ ه وقد قابلته في منزله بمدينة 
نواكشوط بعد ذلك عام ١417‏ ه وأخبرني بأنه لم يعين في عملء وأن حالته الصحية 
غير لائقة لممارسته العمل. حصلت على هذه المعلومات في مقابلة أجريتها مع 
صاحب الترجمة في مدينة نواكشوط خلال الرحلة العلمية التي قمت بها لموريتانيا 
والمقابلة عندي مكتوبة وموقعة منه بتاريخ ۱۹۹۲/۱/٤‏ م. 

.۲۷٤ أسئئ المسالك المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) تقاريظ كتاب الشيخ محمد بن مود واضح البرهان والدليل في أن الذبيح إسماعيل» 
ص ۳ء الطبعة الأولى» دار الثقافة» قطر ١98٠‏ م. 

زضف المرجع السابق نفسه ص .٤‏ 


oo 


ومحاضرته: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات. 

وقد أعجبنى منهجه السلفي وبيانه لعقيدة السلف في هذه .ألكتب ومن 
ذلك قوله إن عقيدة السلف مبنية على ثلاث أسس كلها صرح الله بها في 
کتابه وصرح بها رسوله 0 في الأحاديث الصحيحة» وأن هذه الأسسن 
الثلاثة هي معتقد:السلف» و 


* تنزيه الله جل: وعلا عن مشابهة مخلوقاته. 

* والإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله َة إيمانا. مبنياً 
على أساس ذلك التنزيه. أ 

# وقطع الطمع عن الإحاطة بالكيفية . 

هذه هي عقيدة السلف في الإيمان بنصوص الكتاب والسنة: 

يقول الشيخ محمد -. أما الخوض في التأويل: الكلامي. فهو بدعة 
نتجت عن ترجمة المنطق» والفلسفة؛ وإدخالهما في الأسماء: والصفنات» 
لإجرائها على القوانين المنطقية .العقلية» والعقول البشرية عاجزة عن إدراك 

حقيقة الذات الإلهية› وكيفية اتصافها بصفات الجلال والكمال . يقول الله عر 

وجل : ایتا ما ب ادم وما علقم ولا يشوت بي علا 469^ . ' 


أما التصوف فكو الشيخ محمد بن مود أنه كان قد عنتقة. وبعد أن 


كنت قدا أخذت التصوف في فترة ماضيةء وبعد أن ظهر لي أنه 
مخالف لهدي البي ل تركته. ورجعت إلى الكتاب والستة» وتعلمت : منهما 


)١(‏ تقدم الكلام عن هذه الأسمن في الفصل الثامن. 
(؟) سورة طه الآية: .13١‏ 
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علم السلوك» وتبين لي أن تعلمه منهما أولئ وأسهل من تعلمه من مشايخ 
الصوفية وكتبها. .؟.. 

وبالنسبة لفروع الدين يقول: إنه مالكي المذهب» ولكنه غير جامد 
على أقوال أهل المذهب» بل يعرض آراء الفقهاء على الأدلة الشرعية» فما 
تؤيده الأدلة أخذ به دون التعصب لرأي معين .706 . 


۳ - الشيث يسلم'" بن أح 
وزارة التعليم الأساسي والثانوي ما يزيد على عقدين من الزمن» وقد عرف 
عنه حسن السلوك» وطيب الشمائل» وکرم السجاياء وقد قابلته عدة مرات 
في منزله» وحدثني عن نهجه الإسلامي حديثاً طويلاً قال فيه: 

«إِنّ المذهب الذي أتبناه هو مذهب السلف الصالح» أهل القرون 
الثلاثة» التي وصفها النبي يل بأنها خير القرون» وهو إمرار ظواهر الكتاب 
والستة كما جاءت مع كمال تنزيه الله عر وجل عن مشابهة شيء من ذوات 
المخلوقين أو صفاتهمء تعالئ الله عن ذلك علواً كبيراً -. 

ويمثل هذا الاتجاه جواب الإمام مالك لمن سأله عن الاستواء في 


)١(‏ مقابلة الشيخ محمد بن مود السابقة بتاريخ دل م 

(۲) ولد في موريتانيا عام ۹9A‏ 0 وحفظ القرآن ودرس رسمه وتجويده»؛ ومبادىء من 
علوم الدين في صغره» ثم رحل في طلب العلم إلى عدد من الفقهاءء في المنطقة من 
أبرزهم الحاج بن السالك بن فحف» ومحمد المصطفى بن [اعلنبطالب] ودرس بعض 
المتون في العقيدة والفقه» والنحوء والسيرة النبوية» والمنطق» والبيان» وشارك في 
مسابقة لاختيار مدرسين في وزارة التعليم الأساسي والثانوي في بلاده ونجح فيهاء 
وعين مدرسا في هذه الوزارة عام 1311 م وظل في هذا العمل حتى عام ممه ١‏ م 
حيث فرغ للإمامة والتدريس في جامع [سقطار] في مدينة [كيفا] حصلت على هذه 
المادة العلمية في مقابلة أجريتها مع صاحب الترجمة في مديئة [كيفا] خلال الرحلة 
العلمية التي قمت بها لموريتانيا والمقابلة عندي مكتوبة وموقعة منه بتاريخ 1/// 
1ه 


فقن 


سے 


قوله: تعالى: الین مَل امرش استوی € كيف استوى؟ فأجاب بقوله: 
الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة.. 
فهذا الجواب يمثل مذهب السلف حيث أن الإمام مالكاً -.رحمه الله د 
آمن بالنص» ووقف عنده» ولم يكيف» ولم يۋۇل› وهذا هو الطريق 
الوحيد إلى العقيدة الصحيحة. وهو الأخذ بما جاء في الكتاب وصحيح 
السنة وإثبات كل ما أثبته الله عر وجل لنفسهء وما أثبته له رسوله كلا 
ونفي ما نفاه تعالى» أو نفاه رسوله الكريم ك . 1 
فهذا هو طريق السلف ومنهجهم» وهو الذي ندين الله عر وجل به. 
يقول الشيخ محمد يسلم فنثبت لله - تعالى ‏ أسماءه الحستى » رصفاتة 
العلياء صفات الجلال والكمال» على الوجه اللائق به عر وجل» من: غيز 
تكييفء ولا تشبيه»› ولا تأؤيل» ولا تعطيل» على حد قوله تعالى : ای 
به ی وهو المي صد . 
أما الخوض في التأويل وإدخال علم الكلام والفلسفة في العقيدة . 
الإسلامية فهذا بدعة في الدين» قد تؤدي بصاحبها إلى الضلال .والعياذ. بالله 
تعالى» ونبرأ إلى الله من كل بدعة في الدين. ' 
وأما بدع المتصوفة فهي كثيرة حيث أن نظام الزوايا الصوفية يقوم :على 
مخالفة السنة في ,الغالبء ومن الأمثلة على ذلك - والأمثلة كثيرة ۔ ها نقل 


عن بعض مشايخ الطرق الصوفية من أنه قال: إن المريد إذا وجد شيخه 
يرتكب المعصية فلا يجوز له أن ينكر عليه ولو بقلبه»9 : 


فهذا ‏ يقول الشيخ محمد يسلم - يهدم المبدأ الإسلامي العظيم» مبدأ ْ 
الأمر بالمعروق والنهي عن المنكرء ومخالف لقول الرسول كَكلِةِ: من رأئ 


(1) تقدم الرد على هذا الزعم الفاسد في الفصل التاسع . 
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منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» 
وذلك أضعف الإيمان. . 

والمقصود أن الله تعالى ‏ قد عصمنا ‏ بفضله من هذه البدع المنتشرة 
في هذه البلادء وله الحمد والمنة على ذلك . 


KH # # 


٤‏ - الشيخ الناجي“ بن محمد عبد الله 

يعتبر الشيخ الناجي بن محمد عبد الله من أبرز طلاب المعهد العالي 
للدراسات والبحوث الإسلامية الذين تخرجوا منه» وشغلوا مناصب عالية فى 
الدولة» ساعدتهم على القيام بالدعوة» وتحقيق فائدة منها. 

وقد حدثني عن العقيدة التي يعتنقها ويدعو لها فقال: «إن العقيدة 
التي اعتنقها وأدعو إخواني المسلمين إلى اعتناقها هي: عقيدة السلف 
الصالح المأخوذة من الكتاب والسئةء وما كان عليه أهل القرون الثلاثة التي 
وصفها النبي با بأنها خير القرون. 

إن الكتاب والسئة كانا في صدر الإسلام هما المصدران اللذان تؤخذ 





)١(‏ مقابلة محمد يسلم بن أح» السابقة بتاريخ ۸ هھ وقد تقدم تخريج هذا 
الحديث في الفصل الثاني. 

(؟) ولد في موريتانيا عام ۱۹۳۹ م٤‏ وحفظ القرآن الكريم» وهو في السنة التاسعة من 
عمرهء ودرس مبادىء من علوم الدين على والده محمد عبد الله بن أمحودء ورحل 
في طلب العلم إلى عدد من مشاهير الفقهاء في المنطقة؛ فدرس بعض المتون في 
العقيدة» والفقهء والنحوء والتحق بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية في 
نواكشوط» وتخرج منه بالإجازة العالية (الليسانس) من شعبة القضاءء وعين نائب وكيل 
الجمهورية في النيابة العامة للدولة» وهو الآن يعمل في إذارة الدراسات والإصلاح 
بوزارة العدل. . حصلت على هذه المعلومات في مقابلة أجريتها مع صاحب الترجمة 
فى مدينة نواكشوط» خلال الرحلة العلمية التي قمت بها لموريتانيا والمقابلة عندي 
مكتربة وموقعة منه بتاريخ 1111/90/1١‏ ه. 0 
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منهما العقيدة والصحابة» رضي الله عنهم ‏ والتابعون لهم بإحسان كانوا . 
جميعاً يقفون عند نصوص الكتاب والسئة» ويمرونها كما جاءت» ويثنتون ' 
لله أسماءه الحسنى؛ وصفاته العليا التي أثبتها لنفسه في كتابه الخزيزء 1 
أثبتها له زسوله كك في الذي صح عنه في سلته على الوجه اللائق ب 
تعالی . 
هذا هو المنهج الذي كان المسلمون يعرفونه حتى د ظهر القول بالتمطيل ' 
في أسماء الله وصفاته على يد الجعد ين در أ وتلميذه جهم بن صفوان | 
السمرقددي. 
٠‏ وبعدل ترجمة المنطق أصبحت السمة العامة عند طوائف المتكلمين هى 
تقديم العقل على النقل» ونتج عن ذلك تأويل صفات الله عر وجل 
وصرف نصوص الكتاب: والسئّة عن ظاهرهاء للتوفيق بين العقل والنقل» : 
كما قال المتكلمون. وسار على هذا الهج الكلامي كثير من علماء ش 
. المسلمين وللأسف. ١‏ 
وبالنسبة لي - يقول الشيخ الناجي ‏ فقد كنت متأثراً بهذا المنهج لذي : 
انتشر في العالم الإسلامي وقرر في مدارسهء وقد هداني الله سبحائة وتعالى 
إلى الرجوع إلى عقيدة السلف ومنهجهم؛ وكان السبب في ذلك أنتي قرآت ؛ 
كتاب صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام للسيوطي» وكذلك 
قرأت منهج الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي في آيات ' 





(1) الجعد. بن درهم ضال مضل من بلاد حران قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية» وقد ` 
قيل: إن أول .من عرف أنه أظهر في الإسلام التعطيل الذي تضمنه قول فرغون هؤ: 
الجعد بن درهم فضحى أبه خالد بن عبد الله القسري وقال: أيها الناس: ضحوا. تقيل 
الله ضحاياكم إني مضح بالجعد بن درهمء إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم : 
يكلم موسى تكليماً تعالئ الله عما يقول الجعد علواً كبيرأء ثم نزل فذبحه بوشکر. له 
علماء المسلمين ما فعله؛ كالحسن البصيري وغيره» وكان ذلك في عام 1١75‏ ه راجع 
الفرقان بين الحق والباطل ص ١١4‏ والفتوى الحموية الكبرى ص ۲٤‏ والشهرستاني: 
الملل والنحل .۸٦/١‏ 
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الأسماء والصفات» ومن يومها اقتنعت بترك التأويل في صفات الله عر 
وجلّء وابتعدت عن الخوض في علم الكلام» ورجعت إلى مذهب السلف 
فى الوقوف عند النص وإمرار ظواهر الكتاب والسئة كما جاءت وعلى هذا 
المنهج سرت وإليه دعوت. 

هذا المنهج الذي عبر عنه الإمام مالك حين سثل عن الاستواء في 
قوله تعالى: لن عَلَ الْمَرْشٍ استری )4 كيف استوى؟ فوقف الإمام 
مالك عند النص وأجاب بقوله: الاستواء غير مجهول»› والكيف غير 
معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة. 

وما قاله الإمام مالك رحمه الله - في صفة الاستواء يصلح جواباً في 
جميع الصفات لأن صفات الباري عر وجل من باب واحد فنقول في النزول 
مثلاً: النزول غير مجهول والكيف غير معقولء والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة» وهكذا في جميع الصفات. 


كما أنني ‏ يقول الشيخ الناجي ‏ كنت قد اعتنقت الطريقة القادرية في 
بداية شبابي» وبعد التبصر والبحث تبين لي أن التصوف فيه مخاطر فتركته 
طلباً للسلامة. ١‏ 

وفي فروع الدين فهو مالكي غير متعصب يقول عن نفسه: نحن 
مالكيون ولكن إذا خالفت أقوال أهل المذهب ما ورد في القرآن الكريم 
والحديث الصحيح» تركنا آراء الفقهاء واتبعنا ما جاء في الكتاب والستة». 


الشيخ محمد" بن محمد الأمين بن محمد بن دحان 


يعتبر الشيخ محمد بن دحان من أبرز الدعاة السلفيين في موريتانياء 





)١(‏ مقابلة الناجي بن محمد عبد الله السابقة بتاريخ 1/١‏ هه وقد أضفت إلى ما 
حدثنى به ما أعرفه عنه . 


(؟) ولد في ولاية العصابة عام ١58١‏ مء وحفظ القرآن في صغرهء وحصل فيه على = 
or‏ 


ومن أكثرهم نشاطاً وتأثيرً» .وحرصاً علئ استفادة الناسء وكان في بداية 
أمره أشعري العقيدة» ولكنه رجع إلى عقيدة السلف. ومنهجهم» وقد بين 
ذلك بقوله: ١‏ 0 
كنت على العقيدة الأشعرية ولكني رجعت عنها إلى عقيدة السلف بعد 
أن ظهر لي أن مذهب السلف هو الحقء وأن حجج الخلف واهية, ' 
ومخالفة للكتاب والسنة»: وكان لهذا الرجوع عدة أسباب منها: 

: دراسة ومطالعة مؤلفات العلماء السلفيين مثل مؤلفات:ابن عبد‎ ١ 
: البر وخاصة: كتابه التمهيد ومؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية؛ :ابن قيم‎ 
ومحمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» وخاصة محاضرته‎ ٠ الجوزيةء‎ 
۰ منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات.‎ . 

۲ - الحوار والمناقشات مع بعض المشايخ السلفيين وخاضة الدكتور 
محمد بن سيدي الحبيب؛؟ والدكتور. محمد الخضر الناجي ضيف الله . : 

* - توصلت بعد المطالعة والبحث إلى أن أدلة السلف قوية ' 
وواضحة» ٠‏ وأدلة الخلف واهية». ومتناقضة» ولا يطمئن القلب لها. 





= إجازة في قراءة الإمام نافع بروايتي قالبون وورشء من الشيخ محمد بن البنيه 
الإدبهمى› وتابع عليه إدراسته» فدرس عليه الاجرومية في النحوء ونصوصا في 
الأدب» وبعض أشعار العرب» وبعض مختصر خليل في الفقه» وتنقل بين عدد :من 
المشايخ فدرس في العقيدة الأشعرية» والفقه المالكي» واللغة العربية» ثم وقف على , 
بعض مؤلفات الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار وتأثر بهاء وسافر إلى المفلكة 
العربية السعودية لأداء متاسك الحج» وطلب العلمء والتحق بدار الحديث الخيرية في ' 
مكة المكرمة» وفي فترة دراسته بها قنع قناعة كاملة بأن مذهب السلف هو المننجي ! 


عند الله عر وجل؛ وأن مذهب الخلف فيه مخاطرء وبعد تخرجه من دار الحديث غاد ' 


إلى بلاده وهو داعية إلى :عقيدة السلف. ومنهنجهم وهو الآن 'في دولة الإمارات العربية . 
المتحدةء ويعمل في الشؤون الدينية في القوات المسلحة في إمارة أبو ظبي. . حضلت 
على هذه المادة العلمية: في مراسلة جرت بيني وبين الشيخ محمد بن دخان حيْث 
أرسل إلي المعلومات التي طلبت منه مكتوبة وموقعة منه بتاريخ ۱٤١١ /0 /١5‏ ٠ه‏ نجزاه 
الله خير: الجزاء . 
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وأضاف يقول: إن المفهوم السلفي في نظري يقول الشيخ محمد هو 
التمسك بالكتاب والسنةء والاقتداء بالسلف الصالح من الصحابة» والتابعين» 
ومن تبعهم بإحسان في منهجهم وعقيدتهم؛ وإثبات كل ما أثبته الله تعالى 
لنفسه أو أثبته له رسوله لا . 

ومن ذلك أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه أو وصقه به 
رسوله الكريم يلوه من غير تأويل ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تشبيهء 
على الوجه اللائق به عر وجلّ على حد قوله تعالى: طلْسَ گیتلی ی 
وهو َلسّمِيعٌ لسر » مع ترك البدع والمحدثات في الدين» والابتعاد عن 
مناهج المتكلمين والفلاسفة» وأصحاب الطرق الصوفية» وكل بدعة وضلالة 
سواء كانت في أصول الدين أو فروعه» أو في السلوك9 . 


«#0 ¥ # 


٦‏ - الشيخ المختار" بن عمر 
يعتبر المختار بن عمر بن الحسين واحداً من أبرز الدعاة السلفيين 





)١(‏ مراسلة محمد بن دحان السابقة بتاريخ 1ه وقد أضفت إلى ما جاء في 
رسالته ما أعرفه عله . 

(۲) ولد في موريتانيا بولاية [تكانت] عام 5 ه وحفظ القرآن الكريم بروايتي قالون 
وورش» عن نافع » ودرس مبادىء من علوم الدين على والده عمر بن الحسين» م 
تابع دراسته في عدد من المحاضر في المنطقة» فدرس بعض المتون في علوم القرآن 
والعقيدة» والفقه المالكي» والنحو» ونصوصا في الأدب العربي » ومن أشهر العلماء 
الدين درس عليهم الشيخ محمد عبد الله بن الإمام - رحمه الله - والشيخ سيدي محمد 
بن الطالب أعلى» وأثناء هذه الدراسة حصل على بعض كتب الشيخ محمد الأمين بن 
محمد المختارء وطالع فيهاء وأعجب بفكر مؤلفهاء ومنهجه السلفي» وقد التحق 
بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» وتابع دراسته فيها حتى حصل على الإجازة 
العالية (الليسانس) من كلية الشريعة عام 1401 ه وهو من أوائل الدفعة التي تخرج 
فيهاء ويعمل الآن مرشداً في الجيش بدولة الإمارات العربية المتحدة» حصلت على 
هذه المادة العلمية في مقابلة أجريتها مع صاحب الترجمة بتاريخ ١517/١1/8‏ ه وقد 
سبق ذكرها. 
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المعاصرين من حيث المستوئ. العلمي» والاستقامة في السلوك» والجرأة في د 
بيان الحق» والرغبة في نشر المذهب السلفي. الخالي من البد 1 
والخرافات» وهو يحظى بثقة عدد كبير من طلاب العلم الموريتانيين. 

وقد سألته عن نهجه الإسلامي فقال: إن النهج الإسلامي الذي ندين 
الله عر وجل به هو: التمسك بالكتاب والسئّة والوقوف عند ما وقف رعيل 
هذه الأمّة الأول لا نتجاوز ذلك إن شاء الله تعالى» لأنه لا سبيل إلى معرفة 
الإسلام وفهمه فهماً صحيحاً إلا من خلال القرآن الكريم» والسنة النبوية 
المبيئة له والسير في مسارهما وترسم خطى السلف الصالح في فهمهما في 
العقيدة والشريعة والسلوك. 

ففي العقيدة نرى ‏ يقول الشيخ المختار ‏ أن الطريق الوحيد إلى 
العقيدة الصحيحة هو طريق السلف ومنهجهم المتمثل. في الأخذ بما جام في 1 
الكتاب والسئةء وإثباث كل ما أثبته الله تعالئ لنفسهء وما أثبته له. رَسْوله 
ل ونفي كل ما نفاه الله ع وجل عن نفسهء وما نفاه عنه رسوله لا ش 

لأنه لا أحد أعلم بالله من الله عر وجلٌء ولا أحد أعلم بالله بعد الله 
من رسوله وَكِل. 


وليس للعقل إلا التصديق والإذعان لما نطقت به نصوص القرآن 
الكريم والسنّة النبوية المطهرة . 

أما السلوك الإسلامي ‏ كما يقول الشيخ المختار - فهو موجودا في 
الكتاب والسئّة»: وتعلمه: منهما أولئ وأسهل من تعلمه من غیرهما؛ ولا شك 
أن الاقتداء بالنبي ي في خلقه وعبادته» وزهده» وتطبيق سنته» هو اللو 
الإسلامي السليم . إٍ 

وكان الصحابة رضي الله عنهم ‏ والتابعون لهم بإحسان ار عبادة: 
وزع ؤوفاء» لسنة رسول الله عليه الصلاة ا وقد تحول الزهد 


:م 


وكان التصوف في بداية أمره غير مخالف لتعاليم الإسلام مخالفة 
صريحة» ولكنه سرعان ما تأثر بالفلسفات الإلحادية» وصار غالبية دعاته 
مبتدعة يتظاهرون بالدين ليضلوا المسلمين» ويأكلوا أموالهم بالباطل» 
وليتخذوا مئهم أنصاراً وأتباعاًء بالإضافة إلى ذلك كله فإن التصوف يعتبر 
واحداً من عوامل الضعف الذي أصيب به المسلمون في عصورهم 
المتأخرة . 

أما بالنسبة للتشريع فيقول: أنا مالكي المذهب» ولكن إذا تبين لي أن 
بعض أقوال أهل المذهب مخالف للدليل من الكتاب أو السئة» تركت أقوال 
أهل المذهب» وأخذت بما يؤيده الدليل» لأن المسلم يجب عليه أن يلتزم 
باتباع ما جاء في القرآن الكريم» وما صح من سئة رسول الله كل دون 
تعصب لمذهب معين» وهذا هو مقتضئ الإيمان. 


يقول تعالى: 569 ورك کا يوك عق بعک هما کک يتم 


- 3 ذو 2 أشي - 4 ت e:‏ وسا لكا © . 


ويقول عر وجل: ارتا کن لوین ولا مُزْئةٍ إا کت انه وسو آنل 
4 و کیو موسو اع چ ق ع اعم ویر ود ب 1 ر 
أن يک م لبه من أمرهم ون يعض لله سوم قد صَلَّ صللا ميا 
© . 

فمقتضى الإيمان أن نحكم كتاب الله تعالئ وسئة رسوله َة في كل 
أ الدب 000 f‏ 6 
مور الدين» دون تحيز إلى رأي معين '. 


NHN ¥ % 





.58 سورة النساف الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )۲( 
ه وقد أضفت إلى ما حدثني به‎ ١417/١١/8 مقابلة المختار بن السابقة بتاريخ‎ )( 
بن عمر 2ه ثني‎ 
. ما أعرفه عله‎ 
oro 


۷- الشيخ جمال”'" بن الشيخ أحمد 

يعتبر الشيخ جمال بن الشيخ أحمد من أبرز الدعاة السلفيين: في 
يلاد ومن أكثرهم اهتماماً بالقضايا الإسلامية» ونصرة لهاء وهو صاحب 
فكر جيدء وشاعر مجيد. 


وقد التقيت به عذة مرات» فطلبت منه أن يبين لي منهجه الإسلامي . 
الذي يدين الله عز وجل به فقال: 


«إِنَ المنهج الإسلامي الذي ندين الله عز وجل به هو العمل بم جاء 
في الكتاب والسئة» واتباع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ والتابعون لهم 
بإحسان في فهم الإسلام وتطبيقه سواء فيما يتعلق بالمعتقدء أو السلوك؛ أو 
مسائل فروع الدين. ' 0 


ففي العقيدة نرى ‏ يقول الشيخ جمال - أن الطريق الوحيد إلى .العقيدة 
الصحيحة هو الاستسلام والإذعان لنصوص الكتاب والسئّة وما حرره السلف. 
الصالح - رضي الله عنهم - وإفراد الله عرّ وجل بالوحدانية في ربوبيته 
وألوهيته؛ وفي أسمائهء: وصفاتهء وإثبات كل ما أثبته الله تعالئ لنفسه؛ وما 
أثبته له رسوله ية من صفات الجلال والكمال على طريقة. السلف في 


)١(‏ ولد في موريتانيا عام ١404‏ م وحفظ القرآن الكريم في صغره» بروايتي قالون. وورش. 
عن نافع» ودرس على والده محمد بن الشيخ أحمد وعلى عمه القاضي مخمد 
المصطفى بن الشيخ أحمد» وكذلك درس أيضاً على عمه الآخر محمد الأمين' ابن 
الشيخ أحمد» ورحل! إلى الشيخ الحاج بن فحف فدرس عليه بعض ] 'المتون في' 
العقيدة؛ والفقه» والنخوء ثم التحق بمعهد القرآن الكريم في نواكشوط التابع الزابطة. 
العالم الإسلامي؛ وقد حصل على الإجازة العالية (الليسانس) من: المعهد الغالي: 
للدراسات والبحوث الإسلامية» عام 19179 مء بالانتساب» وهو الآن يعمل في إدارة 
التوجيه الإسلامي» وإمام جامع عرفات في مديئة نواكشوطء حصلت على هذه المادة! 
العلمية في مقابلة أجريتها مع صاحب الترجمة في مديئة نواكشوط خلال الرزحلة العلمية 
التي قمت بها لموريتانيا والمقابلة عندي مكتوبة وموقعة منه بتاريخ ۱۹۹۲/۱/۱۲ م. 
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الإيمان بنصوص الكتاب والسئّةء وإمرارها كما جاءت من غير تأويل» ولا 
صرف لها عن ظاهرهاء مع التنزيه للباري عرّ وجل وذاته العلية عن أن تشبه 
الذوات» وتتصف ن المخلوقين على حد قوله تعالی: لیس كلف 
:0 وهو ألسَمِيعٌ البصِير». 

ولا نرى الخوض في علم الكلام والفلسفة من عمل المهتدين» ولا 
ندخل شيئاً من ذلك في المعتقد. بل نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسئة» 
ولا نتجاوزه» لأن ذلك هو شأن الراسخين في العلمء يقول الله تعالئ: 
وای فى آلیلر يع ما پو کل بن عند یا هنا ب إل أولا 
آل4 . 

أما السلوك الإسلامي المثالي -. كما يقول الشيخ جمال ‏ فهو موجود 
في القرآن الكريم» والسئة النبوية المطهرة» وفي حياة الصحابة رضي الله 
عنهم - والتابعين لهم بإحسان. 

وبالنسبة لمسائل فروع الدين يقول: إذا خالف قول إمامي في الفقه آية 
من القرآن قطعية الدلالة» أو حديثاً صحيحاً عن النبي بي تركت قول إمامي 


وأخذت ہما جاء في الكتاب والسئّة دون تحيز لرأي معيد 9 , 


¥ # # 


6 - الشيخح محمد بن مولاي 
الشيخ محمد بن مولاي الشريف الحسني العلوي» كان زميلاً لي في 


.۷ سورة آل عمرانء الآية:‎ )١( 

(؟) مقابلة الشيخ جمال بن الشيخ أحمد السابقة بتاريخ ۱۹۹۳/۱/۱۲ م. 

(۳) ولد في موريتانيا بولاية [العصابة] عام ١9488‏ م؛ وحفظ القرآن صغيراً وأخذ فيه سنداً 
في قراءة الإمام نافع بروايتي قالون وورش» ودرس بعض المتون في العقيدة والفقه» 
وأصوله» وقواعده» والحديث» ومصطلحه» والنحوء والصرف» وبعد نهاية دراسته في 
المحاضر شارك في مسابقة نظمتها وأشرفت عليها وزارة العدل والشؤون الإسلامية في - 


ory 


الدراسة» فقد كنا ندرس معاً عند الشيخ الحاج بن السالك بن فحف“ في 
عام ۱۳۹۲ هء وهو من طلاب العلم الأذكياءء وقد تخرج من المحاضر 
بحصيلة علمية جيدة» أهلته للنجاح في مسابقة أجرتها وزارة العدل والشؤون ' 
الإسلامية لعدد من الفقهاء لاختيار قضاة شرعيين» وكان ذلك قبل أن يدرس : 
الدراسة النظامية . 


وقد التقيت بالشيخ محمد وأجريت معه مقابلة حدثني فيها عن منهجه 
فى العقيدة فقال:  ٠‏ 


«إنّ الطريق السليم إلى معرفة العقيدة الإسلامية هو طريق السلف 
الصالح ومنهجهم» المتمثل في أخذ العقيدة. من الكتاب والسئّة؛ وعدم 
الخوض: في التأويل وعلم الكلامء والفلسفة» وهذا المنهج هو الذي ندين 
الله عر وجل به في المعتقد. 


ولذلك؛ فإننا تر - يقول الشيخ محمد أن الإيمان هر لارا 
باللسان؛ والتصديق بالقلب» والعمل بالجوارح» يزيد وينقصء وأنّ 'القرآن 
كلام الله منزل غير مخلوق». ونؤمن بالقدر خیره وشرهء من الله عن وجل 


= موريتانيا لاختيار قضاة شرعيين» ونجح فيها وعين قاضياً في مدينة ولاته» وبعد أن 
قضى فترة من الزمن يعمل قاضياً قدم استقالته» رغبة في متابعة دراسته والتحق بمعهد 
رابطة العالم الإسلامي. لتحفيظ القرآن الكريم في نواكشوط» ثم انتسب في المعهد , 
العالي للدراسات والبحوث الإسلامية» وحصل منه على الإجازة العاليةا (الليسانس) 
وهو الآن مدرس بهذا المعهد نفسه» ومنتسب في جامعة محمد الخامس بالرباط .(شعبة ١‏ 
الفقه والأصول) مرحلةٍ الماجستير» حصلت على هذه المادة العلمية في مقابلة أجريتها 
مع صاحب الترجمة في مدينة نواكشوط خلال الرحلة العلمية التي قمت: بها لموزيتانيا 
والمقابلة عندي .مكتوبة وموقعة منه بتاريخ مه 

)١(‏ الحاج بن السالك بن فحف المسومي عالم أشعري العقيدة» وهو من أبرز العلماء 
المعاصرين في بلاده» ومن أكثرهم شهرة؛ له اليد الطولى في علم القراءات». والفقه 
المالكي» والنحوء اشتهر بالتقوى والورع والزهد؛ والإنكار على المتضوفةء, وقد 
درست عليه منظومة,ابن بري المسماة بالدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام. نافع 
وراجعت عليه نص القرآن الكريم عدة مرات» بروايتي قالون وورش عن نافع. , :1 
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ونؤمن بكل ما جاء في القرآن الكريم» وصح في السئّة النبوية المطهرة» من 
أسماء الله الحسئل » وصفاته العلياء من غير تأويل لهاء ولا صرف لها عن 
ظاهرهاء مع تنزيه الله تعالين عن مشابهة مخلوقاته» تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً -. 

والمعروف أنَّ مبحث الأسماء والصفات هو أعظم مباحث العقيدة 
خطراً وقد زلت فيه أقدام كثير من العلماءء ولا سيما بعد فتح أبواب 
الترجمة للمنطقء» والفلسفة» وإدخالهما في الأسماء والصفات لإجراء 
القوانين المنطقية عليهماء وقد أدت الترجمة إلى انحرافات في عقائد كثير 
من المسلمين» وتحول التوحيد من معرفة بالله عر وجل من خلال الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية إلى علوم جدلية لا صلة لها بالإسلام» وتشغل 
عن مدارسة الكتاب والسئّة. وقد أراد المخلصون ممن اشتغلوا بهذه العلوم 
خيراً فضروا من غير قصد. 

ويذكر الشيخ محمد بن مولاي أن أهم أسباب الانحراف عن النهج 
السلفي في البلاد يعود إلى ثلاثة أمورء حيث قال: 

«في الواقع أن أهم أسباب انحراف بعض أهل هذه البلاد عن النهج 
الإسلامي السلفي يعود إلى ثلاثة أمور أساسية هي: 

* علم الكلام. 

* الطرق الصوفية. 


* التعصب المذهبي . 


a € مقابلة محمد بن مولاي السابقة بتاريخ‎ )١( 
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4 الشيخ أحمد فال“ بن صالح 

الشيح أحمد فال بن صالح» كان زميلاً لي في الدراسة مدة سبع 
سنوات: في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وهو من. أبرز الدفغة. التي 
تخرج فيها من كلية الشريعة بهذه: الجامعة» ومن أكثرهم قياماً بواجب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. : 

وبعد نهاية دراسته. في المملكة العربية السعودية عاد إلى بلاده ومارس 
فيها الدعوة إلى عقيدة السلف. ومنهجهم» وقد زرته عدة مرات في 'مكتبه 
بمدينة نواکشوط وحدثتي عن نهجه الإسلامي السلفي» وما لاقاه في “سبيل 
٠‏ الدعوة [ إلى الله عر وجلء ومما حدثني به في ذلك قوله: 


اغقيدتي هي إخلاص التوحيد لله عر وجلّء وهو ماکان عليه 
الرسول ب وأمر به ؤدعا إليهء وجاء الأمر به في مواضع كثيرة من القرآن 
الكريم منها قوله تعالى : طوَأعْبْدوا الله وا شتا يوسي ١‏ .4 . 


والمعروف أن توحيد الله عر وجلّ ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 


: القسم الأول: توحيذه ع وجل في ربوبيته وهذا النوع من‎ - ١ 
التوحيد يقر به المشركون» يقول تعالئ: #ولين سَألتهم من َه َه ود‎ 
. 


.)١(‏ ولد في موريتانيا عام ۱۹0۸ م وحفظ 'القزآن الكريم في صغره بروايتي قالون وورش» 
عن نافع» ودرس ميادىء من علوم الدين» واللغة العربية» في المحاضرء ث ثم التحق : 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وتابع دراسته فيها حتى حصل منها ع الإجازة 
العالية (الليسانس) من كلية الشريعة في عام ٠۸‏ هھ وهو الآن يعمل في. فرع هيئة , 
الإغاثة العالمية في موريتانياء حصلت على هذه المعلومات في مقابلة أجريتها مع 
صاحب الترجمة في إمدينة نواكشوط خلال الرحلة العلمية التي قمت بها لموزيتانياء 
والمقابلة عندي مكتوبة وموقعة منه بتاريخ م/م هد 

زقف سورة 5 التساع» الآية: 1 

(۳) سورة الزخرف» الآية: ۸۷. 
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۲ القسم الثاني: توحيده عر وجل في آلوهيته وهو إفراده تعالى 
بجميع أنواع العبادات على الوجه الذي شرعه في كتابه العزيز وسئة نبيه 

. القسم الثالث: توحيده عر وجل في أسمائه وصفاته‎ ٣ 

وهذان القسمان الأخيران يوجد فيهما عند كثير من الئاس انحراف عن 
النهج الصحيح فيهما لأن كثيراً من العوام المنتسبين للإسلام إذا مسهم الضر 
دعوا غير الله عر وجل» ممن يعتقدون فيه الصلاح من المخلوقين» فيطلبون 
منه ما هو من خصائص الله عر وجلّ؛ مثل شفاء المريض»ء وحصول الولدء 
والنصرء وغير ذلك من حقوق الله تعالى التي لا يشاركه فيها غيره. 

وقد بينا في عدة مناسبات ‏ يقول الشيخ أحمد فال أن توحيد 
الألوهية هو تحقيق معنى لا إله إلا الله وهي تتضمن النفي والإثبات. 

* فمعنئ النفي منها ترك كل معبود غير الله عر وجل في جميع أنواع 
العبادات ومن ذلك الدعاءء لأنه مخ العبادة. 

* ومعنئ الإثبات منها هو: إفراد الله جل شأنه بكل أنواع العبادات 
بحيث لا يشاركه في شيء منها أحد من المخلوقين لا نبي ولا ملك ولا 
ولي» فمن أشرك في أي شيء منها غيره فهو مشرك› والعياذ بالله تعالئ. 
والصفات فهذا هو أصعب مباحث العقيدة في هذه البلادء لأن المتكلمين 
الأشاعرة يزعمونت أن إثيات جميع الصفات لله تعالى بدون تأويل يلزم مله 
التجسيم أو التشبيه » ويدافعون عن ذلك بالحجج العقلية . 

وقد بينت لمن لقيته من هؤلاء ‏ يقول الشيخ أحمد فقال ‏ أن الطريق 
الوحيد الذي يضمن السلامة للمسلم في معتقده هو: طريق السلف 
ومنهجهم المتمثل في أخذ العقيدة من الكتاب والسئة؛ ونبذ علم الكلام 
حيث أن السلف آمنوا بكل الصفات الواردة في الكتاب والسئّة» من غير 

o 


تأويل. لهاء ولا صرف .لها عن ظاهزهاء مع كامل التنزيه لله تغالى عن 
مشابهة المخلوقين في شيء من ذواتهم؛ أر صفاتهم» وقطع الطمع عن 
إدراك الكيفية. : 


وقد سألت الشينخ أحمد فال عن موقفه من التصوف: والتعصب 
المذهبي فأجاب بقوله: ش 


«لقد أعددت بحياً في التصوف خلاصته أن التصوف إذا كان هو ما 
فى الكتاب والستة فلا حاجة إلى هذه التسمية المبتدعةء وإن كان غير ذلك 
فهو بدعة مردودة .على ضاحبها كغيرها من البدع . 


أما التعصب المذهبي: فإن آراء الفقهاء ينبغي أن تعرض على الكتاب 
والسئّة؛ فما كان موافقاً لهما آخذ وما كان بخلاف:ذلك ترك». طبقاً 
لتوجيهات الأئمة رحمهم الله - مع احترام العلماء وتقدير جهودهي” . 


¥ يي نيا 


١‏ - الشيخ يعقوب”" بن محمد بن بوب 


يعتبر الشيخ يعقوت بن محمد من أبرز الدعاة السلفيين المعاصرين في : 


)١(‏ مقابلة أحمد :فال بن صالح السابقة بتاريخ ٠٤١١/۷/۷‏ ه. 


() ولد في الناحية الغربية من موريتانيا عام ١95٠‏ مء وحفظ القرآن الكريم: : ودرس 
رسمه وتجويده؛ ومبادىء من علوم الدينء واللغة العربية» في صغرهء ثم رحل فی في 
طلب العلم:إلى عدد من العلماءء فدرس إضاءة الدجنة لأحمد المقري في .العقيدة 
الأشعرية» ومختصر خليل بن إسحاق في الفقه المالكيء, وأثناء دراسته وقف على, 
بعض مؤلفات الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار» وخاصة محاضرته منهج 
ودراسات لآيات الأسماء والصضفات». وكتابه أضواء البيان فتأثر بمنهجه السلفى» ومن 
ذلك الوقت رجع إلى عقيدة السلف» وبدأ يدرس العقيدة السلفية من مصادرها الكتاب: 
والسئّةء وأقوال السلف: الصالح» رضي الله عنهم ‏ واتجه إلى دراسة التفسير 
والحديث» وهو يعمل الان في فرع هيئة الإغاثة العالمية في مؤريتانياء خصلت على 
هذه المعلومات في مقابلة أجريتها مع صاحب الترجمة خلال الرحلة العلمية التي. قمت > 
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بلاده» ومن أشدهم عداء لأهل البدع» وقد قابلته في مكتبه بمدينة نواكشوط 
عدة مرات» ولمست فيه رغبة جادة في نشر العقيدة السلفية في البلادء وقد 
سألته عن نهجه الإسلامي فرد بقوله: 

«إِنْ النهج الذي ندين الله عر وجل به هو نهج السلف الصالح المتمثل 
في التمسك بنصوص الكتاب والسئّة. وترك الخوض في علم الكلام؛ 
والفلسفة» ولذلك نرفض التأويل الكلامي» ونؤمن بكل ما ورد في القرآن 
الكريم أو صح في السئّة النبوية المطهرةء من أسماء الله الحسنى» وصفاته 
العلياء على الوجه اللائق به تعالى» من غير تكييف» ولا تشبيهء ولا 
تأويل» ولا تعطيل» كما هو معتقد السلف ومنهجهم. وكما هو شأن 
الراسخين في العلم» حيث يقول الله عر وجل: لييح ف اليل يفوي 
اتتا بو کل ن عند يا نا يك إل ولا الأنببي4”. 

فالإيمان بالنص والوقوف عندهء وإثبات كل ما أثبته الله تعالى لنفسهء 
أو أثبته له رسوله كله على الوجه اللائق به عر وجل هو المنهج الذي كان 
عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان جيلا بعد جيل. 

وهو الطريق الذي ينبغي للمسلم الراغب في النجاة من عذاب الآخرة 
أن يختاره لنفسه. 

أما مذاهب المتكلمين التي أدت بهم إلى تقديم العقل على نصوص 
الكتاب» والسنةء فهي مذاهب مبتدعة في الإسلامء وقد انتهت بكثير من 
أصحابها إلى الضلالء والحيرةء لأن أصول المتكلمين متناقضة» وآراءهم 
متعارضة . 

وأما الطرق الصوفية: يقول الشيخ يعقوب - فإذا كانت موافقة لما في 
الكتاب والسئّة» كما يزعم أصحابهاء فلا حاجة إلى هذه التسمية التي 


= بها لموريتانيا والمقابلة عندي مكتوبة وموقعة منه بتاريخ هه 
)١(‏ سورة آل عمرانء الآبة: ۷. 
ot‏ 


ابتدعوها [الصوفية] وإن كانت مخالفة. لما في الكتاب والسنّة فهي ضلالة 
لان لله ع وجل يقول: قا ند لعن إلا أل . 


: ومع أن الحكم على الصوفية كلها بالضلال أمر لا ينبغي لان من 
مشايخها من هو من أهل .العمل بالكتاب والسئة. والاقتداء. بالسلف. كالشيخ 
الجنيد بن محمد النهاؤندي» والشيخ عبد القادر الجيلاني: وأمثالهماء. إلا 
١‏ التصوف امتزج بالفلسفات ولم يتقيد غالبية أصحابه بالقيود الشرعية» 
ت عن طريقه الخرافات والمفاهيم الضالةء وأصبح عاملاً من عوامل 

العف والانحطاط في أ الأمّة: الإسلامية . 


هذا بغض النظر عن التصوف الفلسفي الإلحادي الذي صرح أصحابه 
بالكفر البواح مثل مذهب الحلول عند الحسين بن منصور الحلاج» ومذهب 
وحدة الوجود عند محمد بن علي بن عربي الطائي الأندلسي» :ومن شار 


على منوالهما. . 


وبالنسبة لفروع الدين؛ يقول: :إن الميزان الفارق بين الحق والباطل 
هو الكتاب والسئّة» فينبغي عرض آراء الفقهاء عليهما بدون. تعصب لرآي 
إمام معين وأخذ ما يؤيده الدليل من الآراء أياً كان القائل به مع تقدين 
جهود الغلماء والتزحم عليهم وإنصافهم فيما أداهم إليه اجتهادهم"” . ٠.1‏ 


لحل - الشيخ محمد محمود”" بن المصطفى 


يعتبر الشيخ محمد مخمود من أبرز الشباب السلفيين المعاصرين من ' 


)١(‏ سورة يؤنسء الآية: ا" 

(؟) مقابلة يعقوب بن محمد السابقة» بتاريخ 1417/07/١4‏ 5 1 

(۳) ولد عام ١954‏ م» بولاية [العصابة] وحفظ القرآن في صغره» وأتقن زر زښلمه» وضبطه ١‏ 
وتجويدهء بقراءة الؤمام نافع بروايتي قالون وورش» ودرس مبادىء من غلوم الدين» 
واللغة العربية» ثم تنقل بين عدد من المشايخ» فدرس عليهم: المرشد المغين على 
الضروري من علوم الدين لابن عاشرء ومختصر خليل بن إسخاق في الفقه المالكيء: 3 
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الناحية العلمية» وهو ذو سلوك مستقيمء وأخلاق عالية» وقد التقيت به عدة 
مرات» ولمست فيه الرغبة والتحمس للدعوة السلفية» وقد سألته عن نهجه 
الإسلامي فقال: 

إن النهج الإسلامي الذي أدين الله باتباعه هو نهج السلف الصالح 
رضي الله عنهم - وهو العمل بالكتاب» والسئّة» في أصول الدين» وفروعهء 
وفي السلوك» وإثبات كل ما أثبته الله تعالى لنفسه» أو أثبته له رسوله محمد 
يل من أسمائه الحسنى» وصفاته العلياء بلا تكييف» ولا تأويل» كما هو 
نهج الصحابة» رضي الله عنهم - ولا شك أنهم القدوة المثلى. 

والذي أراه ‏ يقول الشيخ محمد محمود ‏ أن الطريق الوحيد إلى فهم 
الإسلام فهماً صحيحاً هو طريق السلف ومنهجهمء لأنه لا سبيل إلى معرفة 
الدين الإسلامي إلا من خلال الكتاب والسئة؛ والسير في مسارهماء ونبذ ما 
يخالفهماء والابتعاد عن البدع» والمحدثات» سواء في أصول الدين أو 
فروعه أو في السلوك. 

هذا هو النهج السليم الذي ينبغي للمسلم أن يلتزم به طلباً للسلامة» 
أما إدخال الفلسفة وعلم الكلام في العقيدة الإسلامية» والخوض في 
التأويل» فهو بدعة» وضلالة» كما أن الفكر الصوفي الذي يتظاهر دعاته 
بالدين قد انحرف كثير من أهله عن منهج السلف وعقيدتهم وطريقتهم» 
وانتشرت عن طريقه البدع والخرافات في العالم الإسلامي » وكان من نتائجه 
السلبية ترك التعليم» والاكتفاء بالأوراد بدلا عه . 





= كما درس بعد ذلك الخزرجية في العروض على الشيخ محمد عبد الله بن الصديقء 
وقد التحق بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية وحصل منه على الإجازة 
العالية (الليسانس) في سنة ١941‏ م - 1۹۸۷ مء وهو الآن يعمل في الشؤون الدينية 
بالقوات المسلحة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة» حصلت على هذه المادة 
العلمية في مراسلة جرت بيني وبين صاحب الترجمة حيث أرسل إلي المعلومات التي 
طلبت منه مكتوبة وموقعة منه بتاريخ 4٤‏ ه. جزاه الله خير الجزاء. 

)١(‏ مراسلة محمد محمود بن المصطفى السابقة بتاريخ ٠١١۳/١/۲٤‏ ه. 


هه 


وبعد هذه النماذج من الفقهاء والمثقفين من أصحاب الفكر السلفي. 0 
أريد أن أذكر هنا أن كل من لقيتهم من العلماءء والدعاة السلفيين» العارفين 
بمسار الفكر الإسلامي في القطر الموريتاني» والمهتمين بنشر العقيدة السلفية. 
فيهء لا يختلفون في وجود اتجاه سلفي متزايد في هذا القطر - وخاصة في: 
طلاب العلوم الشرعية من الشباب - وإنما يختلفون في تقدير أصحاب هذا 
الاتجاه من حيث الكثرة والقلة» وهذه تصريحات لبعض هذه الشخصيات, 
تلقي الضوء على وجهة 'نظرهم في هذا الموضوع . 

يقول الدكتور.عبد الله بن الشيخ محمد الأمين: (إنْ موريتانيا خصل 
فيها انقلاب فكري» فبينما كانت السلفية في الماضي محصورة في أفراد:من 
العلماء أصبح اليوم كثير من طلاب العلم يعتنقهاة”" . 

ويقول الشيخ محمد بن مولاي: "إن السلفيين في موريتانيا الآن ٠‏ 
كثيرون وهم على قسمين: 00 

* قسم يتجنب الكلام في العقيدة ويغلق الباب عن المناقشة'فيها ` 
ويرى أن السلامة في ذلك» وأن السلف حذروا من كثرة الكلام والخوض 
في المسائل الاعتقادية. ؛ ا 

* وقسم آخر يحاول دائماً إثارة الكلام في العقيدة» وقصدهم من 

ك تصحيح المفاهيم العقدية» وتوضيح مذهب السلف. والرد على 
الإشاعات والمزاعم والبشبه التي توجه إلى السلفيين من طرف خر 
المتكلمين» والمتصوفة»9 . 

ويقدر الشيخ محمد الأمين بن الإمام أصحاب الاتجاه السلفي في ؛ 
. طلاب العلوم الشرعية من الشباب بحوالي ٤١‏ بينما يقدر أصحاب هذا 
الاتجاه بين المشايخ كبار السن من فقهاء المحاضر بحؤالي 0/5" . 

(1) د/عبد الله بن محمد الأمين؛ المقابلة السابقة بتاريخ 1411/4/98 ه. 


(؟) محمد بن مولاي المقابلة السابقة بتاريخ 1417/5/54 ه. 
(۳) محمد الأمين ب بن الإمامم المقابلة السابقة بتازيخ 7411/97/١5‏ ه. 
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أما الشيخ أحمد بن المرابط فيقول: إن حاضر هذه البلاد يشهد تقدماً 
متزايداً نحو الاتجاه السلفي وأصحاب هذا الاتجاه لا يقلون في طلاب 
الدراسات الإسلامية من الشباب عن »/5٠‏ أما فقهاء المحاضر الأقدمون 
فمعظمهم أشاعرة وقد حصل فيهم بعض التغيير في المواقف. وأتصور ‏ 
يقول الشيخ أحمد ‏ أنَّ نسبة 6/ منهم على عقيدة السلف»'. 


ويذكر الشيخ أحمد بن أحمد المختار وجهة نظره في هذا الموضوع 
فيقول: «في هذه البلاد سلفيون» وخاصة في مدينة نواكشوط› التي بها عدد 
من المدارس والمعاهد السلفية» وقد التقيت مراراً - يقول الشيخ أحمد - 
بطلاب علم سلفيين» يرغبون في الأخذ بالكتاب والسئة» على طريقة 
السلف الصالح› ومن هؤلاء تلاميذ الشيخ بداه بن البصيري» وبعض طلاب 
المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية» أما الموريتانيون الكبار فجلهم 
أشاعرة متعصبون»" . 

أما الشيخ بداه بن البصيري» وهو أعرف هؤلاء بمسار الفكر الإسلامي 
في موريتانيا فيقول: «الذي أراه أن السلفيين في موريتانيا موجودون ولكن 
ليسوا على كثرة» وفي نظري - يقول الشيخ بداه ‏ أن مستقبل السلفية في 
هذه البلاد جيد إذا وجدت دعماً ومؤازرة» . 

كانت هذه تصريحات من شخصيات علمية مطلعة في هذا الموضوع» 
وهي كلها متفقة على وجود الفكر السلفي في موريتانياء وإن كانت تتفاوت 
في التقدير» وقد حصلت على آقوال كثيرة ممن التقيت بهم من العارفين 
بمسار الفكر الإسلامي» والاتجاهات الدينية في تلك البلادء ولكنني 
أعرضت عنها خوف الإطالة» ولأنها لا تخرج عن مضمون ما ذكرته. 





)١(‏ أحمد بن المرابط» المقابلة السابقة بتاريخ 1515/6/57 ه. 
(؟) أحمد بن أحمد المختار» المقابلة السابقة بتاريخ 9//18/ ١517‏ ه. 
(۳) بداه بن البصيري» المقابلة السابقة بتاريخ ١415/9/8‏ ه. 


لاه 


وفي الحقيقة» أن القطر الموريتاني أصبح فيه اتجاه سلفي قوي يزداد' 
يوماً بعد يوم» ولا سيما في المنطقة الغربية من البلادء وخاصة. في مديئتي 
نواكشوط وبتلميت اللتين يوجد بهما ازدهار علمي» » . وحركة ثقافية لافعة) 
نتج عنها تصحيح بعض االمفاهيم الدينية عند كثير من الناس . ش 

وقبل نهاية هذا البحث» ينبغي التنبيه على نقطة قد تخفى على بعض ا 
الناس وهي: أن عوام المسلمين الأصل فيهم أنهم على عقيدة السلفء فكل : 
من لم تلقنه المبتدعة بدعتهم» ويدرسوه كتبهم» » فليس من حق أي فرقة. أن 

تدعيه إلا أهل السئة والجماعة. . : 


والله الموفق' للصواب ' 


() د. ٠‏ سفر بن عبد الرحمن ن الحوالي» مناهج الأشاعرة في العقيدة ص +5. 
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الحمد لله الذي بنعمه تتم الصالحات» والصلاة والسلام على من 
أكمل الله به الرسالات. . وبعد: 

فبفضل الله - تعالى - ونعمهء قد أنهيت هذا الكتاب» بعد أن عشت 
ثلاث سنوات في البحث في عقيدة السلف» والأعلام الذين تمسكوا بها في 
القطر الموريتاني» على مدى تاريخ الإسلام في المنطقة. 

ويعلم الله أني بذلت في هذا البحث قصاریٰ جهدي» وغاية وسعي ٠»‏ 
وآمل أن أكون قد وفقت في إبراز العقيدة السلفيةء وأعلامها في بلاد 
موريتانيا بالصورة اللائقة. . وأن أكون قد حققت هدف البحث في الوصول 
إلى الفائدة العلمية المنشودة. 

وفي الخاتمة - نسأل الله حسنها أود أن أضع بين يدي القارىء أهم 
ما توصلت إليه من نتائج» وما تمخض عنه البحث من توصيات 
ومقترحات . . 


أهم نتائج البحث 
١‏ إن الإسلام دخل في موريتانيا ما بين عامي ۳ 54 ه خلافاً 
لما ذهب إليه كثير من الباحثين» من أنه لم يدخل في تلك البلاد إلا بعد 
نهاية القرن الأول للهجرةء ودعمت ما ذهبت إليه بكلام العارفين بالتاريخء 
وبعض الوقائع التي تؤكد ذلك . 
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۲ - إن العقيدة السلفية قامت في المنطقة منذ دخول الإسلام فيهاء 
وتعززت وتوطدت على يد المرابطين طيلة فترة حكمهم. 

* - إن مكان رباط عبد الله بن ياسين الجزولي ‏ الذي عضد عقيدة : 
السلف ومنهجهم ‏ يقع في إحدى جزر التيدرة شمال رأس تيمريس على ْ 

بعد ثلاثين ك م من مدينة نواكشوط العاصمة الحالية ب للدولة الموريتانية ' 
ورددت على القائلين بأن مكانه في جزيرة صغيرة بمنحنى النيجر. 

٤‏ - إن سبب إحراق المرابطين لكتاب إحياء علوم الدين لأبي جامد 
الغزالي يعود بالدرجة الأولى إلى ما تضمنه الكتاب من الفكر :الصوفي 
ني وليس للخلاف المذهبي في الفقه دخل في هذه القضية. ٠٠‏ 

- إن العقيدة الأشعرية دخلت إلى بلاد المغرب قبل ظهور دعوة ابن 

تومرت ولك وجودها ظل قليلاً منحصراً في أفراد من العلماء» ولم تدخل ۰ 
في مناهج التعليم» وتنتشر في الساحة العامة إلا في عهد الموحدين. 

5 - إن دجوة.ابن تومرت قامت على الزيف» والخداع والابتذاغء 
وسفك الدماءء وأن المهدية ما هي إلا قناع مزيف» تقنّع به محمد بن .. 
تومرت تمهيداً للخروج على دولة المرابطين السلفية؛ وليغظم اعتقاد الناس ' 
فيه وتزداد طاعتهم له. 

۷ - إن العقيدة السلفية اغتيلت في المنطقة - ظلماً وعدواناً على يد 
ابن تومرت» وآتباعه الذين سماهم بالموحدين» وأن اتهام محمد بن تومرت ' 
للمرابطين بالتجسيم والكفرء اتهام لأهل السئّة والجماعة عامة: لأن سيبه ' 
إثبات صفات الجلال والكمال لله 39 وجلء على الوجه اللائق به تعالئ» 
ورفض التأويل الكلامي» 'ونبذ علم الكلام وأهله. 

4 - إن العقيدة السلفية عادت إلى البلاد بعد عهد المرابطين فى القرن 
الحادي عشرء على يد الإمام ناصر الدين» ومكثت في القطر متسلسلة إلى 
الان. : 1 


O00: 





4 إن فرنساء وقبائل بني حسان» تعاوناً على القضاء على الحركة 
السلفية الإصلاحية التي قادها الإمام ناصر الدين» ونجحا في ذلك. 

٠‏ - إن العقيدة السلفية تعززت في البلاد بظهور [باب] بن الشيخ 
سيدي داعية سلفياً» فأصبح لها بعد ذلك وجود قوي في الساحة العلمية 
وأتباع ومؤلفات إلى يومنا هذا. 

١‏ - إن العقيدة الإسلامية في القطر الموريتاني لم تكن ذات مسار 
واحد وإنما ظل يتنازعها مذهبا السلف والأشاعرة على مرّ العصور. 

١‏ - إن العقيدة السلفية الآن في القطر الموريتاني في ازدياد ملموس 
يتمثل في عدد من المدارس والمعاهد السلفية» بالإضافة إلى عدد كبير من 
الدعاة السلفيين في مناطق مختلفة من البلاد. 
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التوصيات والمقترحات 

- نظراً لأن الكثير من الناس  حتى من طلبة العلم والباحثين‎ ١ 
يظنون أن جميع الموريتانيين أشاعرة» وليس لمذهب السلف وجود فيهم»‎ 
فإنني أوصي طلاب العلمء والباحثين بتناول موضوع السلفية في موريتانيا في‎ 
البحوث» والمحاضرات» والندوات» حتى يتم تصحيح هذا المفهوم الذي‎ 
يخطىء الكثير فيه.‎ 

؟ ‏ إن الدعاة السلفيين في موريتانيا يحتاجون إلى مد يد العون لهم 
في مجابهة المبتدعة» والتيارات المعادية للإسلام» لذا فإنني أوصي القائمين 
على أمر المؤسسات السلفية» وخاصة في المملكة العربية السعودية 
بتشجيعهم ودعمهم ومؤازرتهم» حتى يتمكنوا من السير في الدعوة السلفية 
ينجاح . 

۳ _ إن المخطوطات الموريتانية وخاصة مؤلفات السلفيين ما زالت 


أمه 


تنتظر من ينفض عنها الغبار» ويخرجها من الظلمات إلى النورء والبعضٍ 
' منها بحاجة إلى التصنيف» والتبويب» والتحقيق. 

الذا فإنني أوصي المسؤولين عن الدراسات العليا في جامعات المملكة! 
العربية السعودية» والجامعات الإسلامية. كلهاء بالعناية بهذا التراث ضمن ' 
عنايتها بالتراث الإسلامي عامة. ش 

3 د تقديراً للجهدٍ الذي قام :به 'المعهد الموريتاني للبحث العلمي‎ ٤ 
رغم ضعف وسائله - فإنني أقترح على المؤسسات الإسلامية والعبربية'ذعم.‎ 
هذا المعهد ومؤازرته لكي يتمكن من أداء مهمته في البحث: غن:‎ 
المخطوطات وجمعها  وحفظها وفهرستهاء. حتى يستطيع طلاب العلم‎ 
. والباحثون أن يستفيدوا من هذه المصنفات‎ 


- بناءٌ على أن :المحاضر أثبتت جديتها ونجاحها في نشر الإسلام. 
لا العربية» وفي تخريج العلماء الأجلاء» على مدى قرون غديدة» 'فإن 
من الضروري المحافظة عليهاء وتنقية مناهجها من كل ما يخالف منهج ' 
السلف وعقيدتهم وتطوير نظامها ومناهجهاء بما يتلاءم: ومقتضيات العصر: 

وفي هذا الصدد أقترح على كتابة الدولة للتعليم الأصلي ومحو الأمية 
في الحكومة الموريتانية ‏ أن تقوم بمبادرة فعالة بإدخال إصلاحات في مناهج : 
: المحاضر ونظامهاء وتشجيعهاء ودعمها المتواصل» حتى يستمر وجودها 
على المستوى اللائق. 00 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم على بيغا ' 
محمد وعلى آله وصحية أجمغين. ١‏ 
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فهرس 
لأهم مصادر ومراجع الكتاب 


المراجع والمصادر المخطوطة: 
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أحمد بن حبت القلاوي. ت) 1۹۹۲ م. 

تاريخ ابن حبت مخطوط شخصي . 

أحمد بن المرابط. 

قصيدة في بيان عقيدة السلف» مخطوط عندي نسخة منه. 

باب بن الشيخ سيدي (ت ۱۳٤۲‏ ه). 

عقيدة مخطوط عندي صورة منه. 

الذكر المشروع وغير المشروع؛ مخطوط شخصي . 

تاريخ البيضان وإمارتي إدوعيش ومشظوف مخطوط عندي صورة منه. 
بداه بن البصيري . 

الدر النضيد في علم الكلام وحقيقة التوحيدء مخطوط عندي صورة منه. 
الحجر الأساس لمن أراد شرعة خير الناسء مخطوط عندي صورة منه. 
الكتائب الشرعية في صد هجوم القوانين الوضعية» مخطوط شخصي. 
قصيدة في مدح الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورةء مخطوط شخصي . 
البزيوي : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله. 

تاريخ دول الإسلام بالمغرب الأقصى» صورة من مخطوط بالخزانة الملكية 
بالرباط» رقم ۰٤۱۳‏ فرغ من تأليفه ۱۹۳۸ م. 

أبوه بن سيد الأنصاري. 

بحث حول معهد الفاروق» مخطوط عندي صورة منه. 

سيد محمد فال بن محمد الديماني. 

شرح قصيدة المختار بن بونء مخطوط عندي صورة منه. 
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صالح بن عبد الوهاب الناصري» لت ۱۲۷۲ ه). 
الحسوة البيسانية في علم الأنساب الحسانية» مخطوط شخصي. 
عبد القادر بن محمد سالم المجلسي لت ۱۳٣۳۷‏ ه). 


'المباخث الجليلة في: شرح الوسيلةء مخطوط شخصي. 


المجيدري. «كمال الذين محمد بن حبيب الله اليعقوبي ت ت ١5١4‏ ها. 
الأسئلة ضمن. كتاب بداه بن البصيريء الدر النضيد. في علم الكلام وحقيقة: 
التوحيدء مخطوط عندي صورة منه. 
محمد بن أبي زمنين (ت ۳۳۸ ه). 
أصؤل اعتقاد أهل السئة ؛ مخطوط بمكتبة حماد الأنصاري في المدينة المنورة رقم 7١‏ , 
محمد بن أبي مدين (ت 195 ه): 

شن الغارات على أهل وحدة الوجود وأهل معية الذات» مخطوط شخصي: 
محمد بن سعيد اليدالي (ت ۱۱۹٩١‏ ها. 
مناقب الإمام ناصر إلدين» مخطوط شخصي. 
محمد الأمين بن الخسن: 
خطاب موجه .إلى هيئة الإغاثة العالمية بتاريخ ۰ هھ مخطوط عندي 
صورة منه. 001 
محمد الأنين بن مما محرو «انقاي بن الطلبقةنت 1١941‏ م. 0 

فى التوحيد لمن يريد الحق. والتفويض» مخطوط توجد نسخة منه بمكتبة 

الشيخ الحسين بن عبد الرحمن ن الجكني الشنقيطي بالمدينة المنورة. 


محمد فاضل. بن محمد .الأمين : 


'شخصية محمد الأمين بن الحسن» مخطوط عندي صورة منه. 


المختار بن پون» ت ٠١۲١‏ ه 

وسيلة السعادة» مخطوط علذي صورة منه. 

المختار بن جنكي الديماني 

غزوات الإمام. ناصر! الدين» مخطوط شخصي. ٠‏ 

المختار بن حامد: ؛ 
حياة موريتانيا» الجزء الخاص بقبيلة إدولحاج» مخطوط توجد مله نسخة في 
المغهد العلمي في نواكشوط. 1 
معهد الفازوق: 

سجل الزيارات والتزكيات بمعهد الفاروق. 
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المصادر المطبوعة: 
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ابن أبي زيد: أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني ت ۳۸١‏ ه. 
الرسالة» مطبعة مصطفى البابى الحلبى بمصر [د. ت]. 

الجامع في السئن والآداب والمغازي والتاريخ » الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة» 
بيروت ١197‏ ھ. 

ابن أبي زرع أبو الحسن علي بن عبد المت ۷۲١‏ ه. 

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» 
دار المنصور بالرباط 1۹۷۲ م. 

ابن أبي العز: صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي 
الدمشقي » ت ۷۹۲ ھ. 

شرح العقيدة الطحاوية» حقّقها جماعة من العلماء» وخرّج أحاديثها محمد 
ناصر الدين الألباني» الطبعة الرابعة» المكتب الإسلاميء بيروت 191 ه. 

ابن الأبار: أبى عبد الله محمد بن أبي بكر القضاعي البلنسي ت 508" ه. 
المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي؛ طبعة مدريد 1۸۸١‏ م. 
ابن الأثير: المبارك بن محمد الشيباني ت 505 ه. 

النهاية.في غريب الحديث والأثر» تحقيق: محمود محمد الطناحي وطاهر 
أحمد الزاوي» الطبعة الثانية؛ دار الفكرء بيروت 1899 ه. ١‏ 

ابن الأثير: أبو الحسن علي بن أبي الكرم بن عبد الوهاب الشيباني ت ٠۴١‏ ه. 
الكامل في التاريخ» راجع أصوله وعلق عليه: نخية من العلماءء الطبعة 
الثانية» دار الكتاب العربى [د. ت]. 

ابن بطوطة: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتي» ت ۷۷۹ ه. 

رحلة ابن بطوطةء دار الفكرء بيروت» [د. ت]. 

ابن تومرت: محمد بن تومرت» ت ٥۲٤‏ ھ. 

أعز ما يطلب: تحقيق الدكتور عمار طالبي» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر 
4A0‏ م 

ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيميةء ت ۷۲۸ ه. 

الفتوئ الحموية الكبرى» تقديم عبد الرزاق حمزة» مطبعة المدني» المؤسسة 
السعودية ٠٤١۳‏ ه. 

الفرقان بين الحق والباطل» تحقيق عبد القادر الأرناؤوط الطبعة الأولى» مكتبة 
دار البیان» دمشق› بيروت ۱٤١١‏ ھ. 


4 


وف 
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- الرسالة التدمرية» الطبعة الثالثة» نشر قصي محب الدين الخطيب» المطيعة 


السلفية ٠٠٠١‏ ه. ' 1 

مجموع الفتاوئ» جمع وترتيب عبد الرجمن بن القاسم الحنبلي وابنه محمد, . 

طبع في القاهرة» ٠٤١٤‏ ه. 

النبوات: طبعة دار الكتب العلمية» بيروت ٠٤١١‏ ه. 

معارج القبول» طبعة الرئاسة العامة لإذارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة. 

والإرشاد بالرياض ١5175‏ ه. 

ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن ابن الجوزي ات تك لاذه هھ 

تلبيس إبليس تصحيح. وتعليق إدارة الطباعة المئيرية بمساعدة بعض. علماء. 

الأزهرء طبعة دار الفكرء [د. ت] ‏ 

مناقب الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي' 

والدكتور علي محمد عمر» الطبعة الأولى» مكتبة الخانجي بمصر ۳1۹ ھ. 

أبن حجر : أحمد بن محمد بن حجر العسقلاني ت ۸٥۲‏ ه 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» الطبعة السلفيةء دار الفكر للطباعة والنشر, 

والتوزيع» [د. ت]. 

نخبة الفكر في مصطلح آهل الأثر مع شرحهء راجعه وقدم له الدكتور عوض ' 

وعلق عليه محمد غياث الصباغ؛ الطبعة الثانية» مكتبة الغزالي» دمشق ٠٤١٠١‏ .ه. 

ابن الخطيب: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الملقب بلسان الدين ت ۷١١‏ ه. 

القسم الثالث من أعمال الأعلام» تحقيق:. أحمد مختار .العبادي» ومجمد 

إبراهيم الكتاني» الدار البيضاء ١954‏ م. أ 

ابن خلدون: عبد الزحمن بن خلدون المغربي ت 8١8‏ ه. 

المقدمة: الطبعة الخامسة» دار القلم بيروت ١984‏ م. 

العبر وديوان المبتدأ: والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم. من 

ذوي السلظان الأكبراء مؤسسة جمال الدين للطباعة والنشر بيروت» 198:ه. 

ابن خلكان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن خلكان ت 581 ه. 1 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: د. إحسان عباس» طبعة,.دار' 

الثقافة» بيروت 1۹۷۳ م. 1 

ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد ت 455 ه. 1 

الفصل في الملل والأهواء والنحل»ء تحقيق الدكتور محمد إبزاهيم نسر 

والدكتور عبد الرحمن عميرةء دار الجيل» بيروت ٤١١‏ ه. ٠.‏ : 
0۰ 


امن 5 
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ابن رجب: عبد الرحمن بن شهاب الدين بن آحمد ت ۷۹۰ ھ. 

فضل علم السلف على علم الخلف» تحقيق محمد بن ناصر العجمي» الطبعة 
الأولى» دار الأرقم للنشر والتوزيع» الكويت 1١404‏ ه. 

ابن رشد الحفيد: محمد بن أحمد القرطبي ت 898 ه. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصدء الطبعة السادسة› دار المعرفة ٠٤١١‏ ه. 

ابن عاشر: عبد الواحد بن أحمد بن عاشر الأنصاري» ت ٠٠٤١‏ ه. 

المرشد المعين على الضروري من علوم الدين مع شرحه الحبل المتين لمحمد 
بن محمد المراكشيء الناشر: مكتبة القاهرة شارع الصتادقية بميدان الأزهر› 
۱ ھ. 

ابن عذارى: محمد أو أحمد بن محمد المراكشي. ت 198 ه. 

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» الجزء الأول تحقيق ليفي 
بروفنسال» وكولان» دار الثقافة» بيروت» [د. ت] والجزء الرايع تحقيق 
الدكتور إحسان عباس» طبعة دار الثقافةق» بيروت 1۹۷۳ م. 

ابن عبد الحكم: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله القرشي ت ۲۵٢۷‏ ه. 
فتوح مصر وأخبارهاء طبعة ليدن 19٠‏ م. 

اين عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله النمريء ت ٤١۳‏ ه. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمملكة المغربية» تحقيق: مصطفئ بن أحمد ومحمد عبد الكبير 
وعبد الله بن الصديق» الجزء الأول» طبع ١505‏ ه والسابع ٠۳۹۹‏ ه. 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» طبعة دار الفكر بيروت» 


[د. تث]. 
ابن العربي : أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الأندلسي» ت 
“04 ها 


قانون التأويل: تحقيق محمد السليماني» الطبعة الأولئ» دار القبلة للثقافة 


الإسلامية جدة» مؤسسة علوم القرآن» بيروت ٠٤١١‏ ه. 

ابن عساكر: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر ت ھ. 
تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» تقديم 
وتعليق: محمد زاهد الكوثري» الناشرء دار الكتاب العربي بيروت 1١569‏ ه. 
ابن فرحون: برهان الدين ابراهيم بن علي ت ۷۹۹ ھ. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» طبعة دار الكتب العلمية 


01 


0 


17 ا تن 
۳ 


- 4 


4 
# 
للك 


بيروتء [د. 'ت] وبهامشه نيل الابتهاج بتطريز الدبياج لأحمد بابا التنبكتي: 
ابن قيم الجوزية: : شمس الدين محمد الزرعي ت ت ۷١١‏ ھ. 
اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهميةء طبعة: المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة» [د. ت]. 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف» تحقيق أحمد عبد الشافي» طبعة دار 
الكتب العلمية» بيروت ۱٤١۸‏ ه. ' 
ابن كثير:. أبو الفداء إسماعيل بن كثيرات ۷۷٤‏ ھ. 

تفسير القرآن العظيم» طبعة دار المعرفة بيروت ١88‏ ه. 
البداية والنهاية» مكتبة المعارف» بيروت» [د. ت]. 
ابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري ت ۷٠١‏ ه. 
لسان العرب» نسخة مصورة عن طبعة بولاق معها تصويبات وفهارس متنوعةء' 
الدار المصرية للتأليقف والترجمة [د. ت]. ْ 
أبو القاسم هية الله بن الحسن اللالكائي ت 418 ه. : 
أصول اعتقاد اهل السئّة والجماعة من الكتاب والسئّة وإجماع الصحابة 
والتابعين من بعدهم» تحقيق الدكتور أحمد .سعد حمدان» دار طيبة للنشر 
والتوزيع» ,الرياض ١5١5‏ ه. 1 
أبو داود: سليمان بن الأشعث» ت ٠۷١‏ هى. 1 
السنن : تحقيق محيي الدين عبد الحميده طبعة. دار الكتب العلمية بيروت.» , 
لد. ت]. 
أبو المظفر السمعاني: : منصور بن أحمد بن عبد الجبار المعروف بالسمعائي'ت 
۹ هل 
الانتصار لأهل الحديث» تلخيص السيوطي في صون المنطق» تحقيق الدكتور. 
علي سامي النشار» :والسيدة سعاد عبد الرزاق» الطبعة الثانية» مجمع البحؤث 
الإسلامية بالأزهر ۱۳۸۹ ه. 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ت 74١‏ ه. ْ 
المسند وبهامشه متخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» فهرس محمد ناضر . 
الدين لرواته من الصحابة» الطبعة الخامسةء المكتب الإسلامي بيروت ١106‏ ه: 
- كتاب الزهد. الطبعة 'الأولى» دار الديان للتراث الإسلامي» القاهرة ٠١١۸‏ ه. 
أحمد بن محمد الصاوي الخلوتي ت ٠١١١‏ ه. 
نحاشية على تفسير الجلالين» دار الفكر ۱۳١۹۳‏ ه. 
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أحمد بن محمد الميداني» ت 518 ه. 

مجمع الأمثال» تحقيق محيي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة بمصرء الطبعة 
الثانية ٠۳١۷۹‏ ه. 

الأشعري: أبو الحسن علي بن إسماعيل ت ٠۲١‏ ه. 

الإبانة عن أصول الديانة» تحقيق: حماد بن محمد الأنصاري» الطبعة الثانية» 
مركز شؤون الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ٠٤١١‏ ه. 

مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين»: تحقيق محيي الدين عبد الحميدء 
الطبعة الثانية» مكتية النهضة المصرية ١1894‏ ه. ١‏ 

الأصفهاني : الحسين بن محمد الأصفهاني ت ٠٠١‏ ه. 

المفردات في غريب القرآن» تحقيق محمد سيد كيلاني» دار المعرفة بيروت 
[د. تع ١ ٠‏ 

البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» ت ٠٠١‏ ه. 

صحيح البخاري» دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت [د. ت] 
وصحيح البخاري مع شرحه فتح الباري» الطبعة السلفية» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع [د. ت]. 

خلق أفعال العبادء ضمن كتاب العقائد السلفية» تحقيق علي سامي النشار 
وعمار جمعي الطالبي» الناشر: منشأة المعارف» الإسكندرية 1۹۷١‏ م. 
البغدادي : عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي ت ٤۲۹‏ ه. 

الفرق بين الفرق» تحقيق محيي الدين عيد الحميد» دار المعرفة بيروت» [د. ت]. 
البكري: أبو عبد الله بن عبد العزيز البكري ت 446 ه. 

المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب» الطبعة ١91‏ م. 

البيجوري: إبراهيم البيجوري . 

حاشية على متن السنوسية» دار إحياء الكتب العربية في مصر [د. ت]. 

التادلي : أبو يعقوب يوسف بن يحيى بن عيسىء ت ٩۱۷‏ ھ. 

التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي» الطبعة الأولى» 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط ١404‏ هم 
4 م. 

الترمذي : محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت ۲۷۹ ھ. 

السنن: تحقيق كمال يوسف الحوت» الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية» 
بيروت ۸ ه» وطبعة دار الفكر بيروت ١98‏ ه مراجعة عبد الرحمن 
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محمد عثمان. 

الجوهري» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري ت 897 ه. 

الصحاح في اللغة: والعلوم» تقديم عبد الله العلايلي» إعداد وتصنيف ندیم 
مرعشيلي» وأسامة مرعشيلي» الطبعة الأولى» دار الحضارة العربية بیروت 
۴ م 

الخطابي: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي» ۳۸۸ ه. 

رسالة الغنية عن الكلام» نشرت في. صون المنطق للسيوطي . 

خليل بن إسحاق بن موسی ت ۷۷٩‏ ھ. 

مختصر خليل: تعليق أحمد نصرء المكتبة التجارية الكبرى 197 ه. 
الدسوقي: شمس الدين 'أبو عبد الله محمد بن أحمد الدسوقي ت 177٠‏ ه. 
شرح على أم البراهين للسنوسي» دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى 
البابي الحلبي وشرکاه» [د. ت]. 

الذهبي : : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذعبي ت ۷٤۸‏ .م 

سير أعلام النبلاء: تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون» الطبعة السابعة» مؤسسة: 
الرسالة بيروت ١4٠١‏ ه. 1 

تذكرة الحفاظ» طبعة دار الكتب العلمية بيروت [د. ت]. أ 
العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمهاء تقديم وتصحيح عبد الرلخمن 
محمد عثمان» المطبعة السلفية بالمديئة المئورة» الطبعة الثانية ۱۳۸۸ ه. 

الرقيق القيرواني : أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم عاش في القرن الخامس الهجري: 
تاريخ إفريقيا والمغرب» تحقيق الدكتور المنجي الكعبي طبعة تونس:/1953 0 
السنوسي : أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسيء ات 8468 ه. ! 
أم البراهين» طبعة دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابي الخلبي 
وشركاه» [د. ت] وضمن مهمات المتونء الطبعة الرابعة» دار الفكر 159 ه. 
السبكي: تقي الدين بو الحسن علي السبكي ت ۷١١‏ .ه. 

شفاء السقام في زيارة جير الأنام» الطبعة عام ۱١۷١‏ ه. 

السبوطي: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت 41١‏ ه. 

الحاوي للفتاري» طبعة دار الكتب العلمية بيروت ٠٤١١‏ ه. 1 
صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام» تحقيق الدكتور علي سامي ' 
النشار والسيدة سعاد عبد الرزاقء الطبعة الثانية» مجمع البحوث .الإسلامية 
بالأزهر ۱۳۸۹ ه. ا 
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« الشاطبي: أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي ت ۷۹۰ ه. 

٤‏ _ الاعتصام؛ دار المعرفة» بيروت» [د. ت] ودار المعرفة بيروت ٠٤١١‏ ه. 

« الشهرستاني: أبى الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر الشهرستاني ت ٠٤۸‏ 52 

0 الملل والنحل» تحقيق محمد سيد كيلاني» دارا لمعرفة» بيروت ١405‏ ه. 

# الشوكاني: محمد بن علي الشوكاني: ت 156٠‏ ه. 

- التحف في مذاهب السلف تقديم وتعليق سليم بن عيد الهلالي وعلي حسن 
علي عبد الحميد» مكتبة ابن الجوزي» الأحساء ٠٤١۹‏ ه. 

۷ - فتح القدير في التفسير» طبعة بيروت [د. ت]. 

۸ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» دار المعرفة بيروت [د. تا. 

«# صالح عبد الشميع الأبي الأزهري . 

4 - الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» طبعة دار 
الكتب العلمية بيروت [د. ت]. 

٠‏ _جواهر الإكليل شرح مختصر خليل» دار الفكر بيروت [د. ت]. 

0 الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ت "٠١‏ ه. 

۱ <جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبعة الثالثة» شركة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر ۱۳۸۸ ه. 

* عبد الكريم بن منصور السمعاني ت ٠٠١‏ 20 

۲ _الأنساب» تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي» الطبعة الأولى»؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت ١5١٠8‏ ه. 

| عبد الجبار بن أحمد ت ٤٠١‏ ه. 

٠‏ شرح الأصول الخمسة» تعليق أحمد بن الحسين بن أبي هاشم تحقيق الدكتور 
عبد الكريم عثمان» الطبعة الأولى» مكتبة وهبة القاهرة ١١84‏ ه. 

# عبد الواحد المراكشي: محبي الدين أبو محمد عبد الواحد التميمي ت 1۲١‏ ه. 

4 المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق محمد سعيد العريان» ومحمد 
العربي العلمي» الطبعة الأولى» القاهرة 134 ه. 

٭ عبد الله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي ت 51١‏ ه. 

6 تاريخ قضاة الأندلس» تحقيق: لجنة إحياء التراث في دار الآفاق الجديدة» 
طبعة دار الآفاق الجديدة نفسهاء بيروت ٠٠٠١‏ ه. 

«# عياض: أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ت 844 ه. 

-ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك طبعة وزارة 
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الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية» تحقيق عبد القادر الصحراوي ؛ 
وآخرون . 

الفيروزآبادي : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ت ۸۱۷ ھ. 
-القاموس المحيط› تحقيق مكتب التراث بمؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية ) 
مؤسسة الرسالة بيروت ٠٤١١‏ ه. 

القرطبي : محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» ت ٦۷١‏ ه. 

-الجامع لأحكام القرآن» طبعة دار الكتاب العر بي للطباعة و النشر 3 القاهرة 0 
AY‏ اهل 

القرافي : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي ت ت ۸4 هن 1 
-الفروق فهرس له الدكتور محمد رواس» طبعة دار المعرفة» بيروت [د.: نك]., 
محمد بن أبي بكر :الرازي» توفي حوالي 555 ه. 

-مختار الصحاح» تحقيق وترتيب حمزة فتح الله ومحمود خاطر ظبعة فؤؤسسة 
الرسالة» دار البصائر» دمشقء بيروت ١1085‏ ه. 

محمد الطالب بن حمدون الفاسي ت ٠۲۷۳‏ ه. 

-حاشية على ميارة أشرح .المرشد المعين لابن عاشرء طبعة المكتبة التجارية 
الكبرى» توزيع دار الفكر بيروت» الطبعة الثالثة ۱۳۹۲ ه. 

محمد المحلي : أبو عبد الله محمد المحلي ت ت ۸٤‏ هھ 

-شرح جمع الجوا امع لتاج الدين عبد الوهاب السبكي » دار الفكرء بيروت 
۲ هھ. 

محمد مرتضى الزبيدي: آبو الفيض محمد بن محمد الحسيني الزبيدي ت 
0 هه 

-تاج العروس نشر المطبعة الوهبية ٠۲۷۷‏ ه. 

محمد علي الفارقي التهانوني ت 1١١98‏ ھ. ٍ 
-كشاف اصطلاحات الفنون» حققه الدكتور لطفي عبد البديع وترجم نصوصه 
الفارسية الدكتور عبد المنعم محمدء طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۷۷ م . 
مسلم: أبو الحسن مسلم بن الحجاج التيسابوري ت ۲٠۱‏ ه. 

-صحيح مسلم شرح النوويء دار إحياء التراث العربي بيروت [د. ت]. 
المقري: أحمد بن محمد بن أحمد المقري ٠١١١‏ ه. 

-إضاءة الداجنة في اعتقاد أهل السنة بشرح محمد بن أحمد الشنقيطي؛ دان 


العلم للجميع [د. ت]. 


ككهة 





# المنذري: عبد العظيم عبد القوي ت ٠۹٩‏ ه. 

١7‏ -مختصر صحيح مسلم» تحقيق الألباني؛ الطبعة الخامسة؛ المكتب الإسلامي 
بيروت دمشق ١5٠6‏ ه. 

۸ _اختصار سنن أبي داود مع معالم السئن للخطابي» تهذيب ابن قيم الجوزية» 
تحقيق محمد حامد الفقي» طبعة مكتبة السئّة المحمدية [د. ت]. 

٭# المقريزي: نقي الدين أحمد بن علي» ت 848 ه. 

4 -كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية» 
مكتبة الثقافة العربية بالقاهرة» [د. ت]. 

« التووي: أبو زكريا محبي الدين بحیی بن شرف النووي» ت كلاك هھ 

٠۰‏ -شرح صحيح مسلم» الطبعة المصرية؛ [د. ت] ودار إحياء التراث العربي 
بيروت» [د. ت]. 

# الهروي: أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري ت 44١‏ ه. 

١‏ ذم الكلام تلخيص السيوطي في صون المنطق» تحقيق الدكتور علي سامي 
النشار والسيدة سعاد عبد الرزاق» الطبعة الثانية» مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر» ۱۳۸۹ ه. 

٭# ‏ الونشريسي: أحمد بن يحبى الونشریسي» ت 4١4‏ ه. 

المعيار المعرب عن فتاوى إفريقية والمغرب» طبعة دار الغرب. الإسلامي» 
بيروت ۱٤١١‏ ه. ١‏ 

المراجع الحديثة المطبوعة: 

* إبراهيم الجمل: 

۳ _الإمام عبد الله بن ياسين» طبعة دار الإصلاح ١94١‏ م. 

٭ إبراهيم حركات: 

٤‏ _المغرب عبر التاريخ» الطبعة الأول 1١958‏ م. 

»| أحمد بن أحمد المختار: 

6 إكمال وتعليق على تحفة الألباب شرح الأنساب» لحماد بن الأمين المجلسي» 
طبعة قطر [د. ت]. 

7 _مواهب الجليل على مختصر خليل» طبعة قطر. 

۷ «إعداد المهج للاستفادة من المنهج» طبعة إحياء التراث الإسلامي في دولة قطر 
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-ظهر الإسلام» الطبعة :الخامسة» دار الكتاب العربي بيروت [د. ت]. 
أحمد بن حجر آل أبو طامي . 
-العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية» الطبعة ١8٠‏ ه. 
أحمد بن الأمين الشنة 
-الوسيط في تراجم أدباء شتقيط. طبعة مؤسسة الخانجي بمصر ٠۱۳۷۸‏ ه: 
أحمد عطية الله . 
-القاموس السياسي ظبعة دار النهضة القاهرة 1١98٠‏ م. 
أحمد محمد شاكر: 
-الباعث الحثيث شبرح اختصار علوم الحديث لابن كثير تقديم محمد عبد 
الرزاق حمزة» الطبغة الثالثة» مكتبة دار التراث القاهرة 1١799‏ ه. 
أحمد مختار العبادي : 
-في تاريخ المغرب والأندلس» دار النهضة العربية بيروت 1۹۷۸ م:. 
أحمد محمد البناني: 
-موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية» الطبعة الأولى كلية الدعوة واصول 
الدين جامعة أم القرى بمكة المكرمة]. 
أحمد محمد جلي:' 
-دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين الخوارج والشيعةء الطبعة الثانية مرکز 
ملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميةء» الرياض ٠٤١۸‏ ه. : 
ملوك المرب" الطبعة الثالئة» مطابع صادر ریحاني» بيروت ١9421١‏ 1 
الاين الحاج : 

حجية أحاديث الآحاد في الأحكام والعقائدء الطبعة الأولى» دار المطبوعات 
الحديثة جدة ١١٤ا‏ ه. 
الألباني: محمد ناصر الدين الألباني : 
-صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبيرء الطبعة الثانية» المكت الإسلامي 
بيروت دمشق ۱٤١١‏ ھ. . 
-حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والستة» الطبعة السابعة» المكتب الإسلامي 
بيروت» دمشق ۱٤١١‏ ھ. ٠: ٠:‏ 
بداه بن البصيري: 

OA 
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-تنبيه الخلف الحاضر على أن تفويض السلف لا ينافي الإجراء على الظواهر: 
الطبعة الأولى؛ نواكشوط ٠٤١٠١‏ ه. 

-أسئئ المسالك في أن من عمل بالراجح ما خرج عن مذهب الإمام مالك» 
طبعة نواكشوط ۱۹۷۳ م. 

بكر أبى زيد. 

-طبقات التسابين» الطبعة الأولى» دار الرشيد بالرياض ٠٤١١‏ ه. 

بول مارتي: 

-كنتة الشرقيون» عربه وعلق عليه ووضع له ملحقات محمد محمود بن ودادي» 
مطبعة زيد بن ثابت بدمشق» [د.ات]. 

حسن إبراهيم حسن: 

-تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» الطبعة الأولى» مكتبة 
النهضة المصرية» القاهرة ١9517‏ م. 

حسن أحمد محمود : 


-قيام دولة المرابطينء دار الفكر العربي [د. ٿ]. 


-الإسلام والثقافة العربية في إفريقياء القاهرة ١948‏ م. 

الحسن دنب صو: 

-كتاب جمعية الدعوة السنية السلفية» نواكشوط [د. ت]. 

حسن المشاط: 

رقع الأستار على ظلعة الأنوار الطبعة بدون تاريخ ولا مكان. 

الحسن السائح : 

-الحضارة المغربية عبر التاريخ» الطبعة الأولى» دار الثقافة» الدار البيضاء 
1۹¥ م 

الخليل النحوي : 

-بلاد شنقيط المنارة والرباط» طبعة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 
تونس /اممة ١‏ م 


الزركلي: خير الدين الزركلي . 
-الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين» الطبعة الثالثة بيروت ٠۳۸۹‏ ه. 
سعد غراب: 
-المذهب المالكي عنصر اثتلاف في المغرب الإسلامي» الطبعة بدون. 
04 


سفر بن .عبد الرحمن الحوالي: 
-مناهج الأشاعرة في العقيدةء الطبعة الأولى» الدار السلفية الكويت: 4017١:ه.‏ 


-تاريخ | المغرب في العصر الإسلامي» الناشر مؤسسة شباب الجامعة للطباعة 
والنشرء الإسكندرية [د. ت]. : 
تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» دار النهضة العربية بيروت 1941 م. 
سيد قطب: : 

-في ظلال القرآنء دار الشروق» بيروت» القاهرة ١8٠٠‏ ه. 

سلامة محمد سلمان الهرفي : 

-دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشفين» المكتبة الفيصلية مكة 
المكرمة ٠٤١١‏ ه. 
سيد الأمين المامي : 

-المعين والزاد في الدعوة والإرشاد» الطبعة الأولى مكة المكرمة ١95‏ ه: 
-لمحات فيصلية من أعمال الدعوة الإسلامية فى القارة الإفريقية» الطبعة الثانية؛ 
مكة المكرمة ٠۳۹٩‏ ه. ١‏ 

السيد محمد أبو العزم: 

-الأثر السياسي والحضاري للمالكية في شمال إفريقيا حتى قيام دولة المرابطين, 


. المكتبة الفيصليةء فكة المكرمة ١4٠0‏ ه. 


شريف بن صالح أأحمد الخطيب: 

-الإمام زيد بن علي المفترى عليه» دار الندوة الجديدة بيروت منشورات ' المكتية 
الفيصليةء مكة المكرمة ٠٤١٤‏ ه. 1 
صالح بن العزيز بن محمد: 

-هذه مفاهيمناء الطيعة عام ۱٤١۷‏ ه بدون تحديد مكان. 

صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: 

-نظرات وتعقيبات على ما في كتاب السلفية لمحمد سعيد رمضان من الهقوات 
الطبعة الثانية» الرياض 1١41١‏ ه. 

عبد الغني الدقر: 

-الإمام مالك بن أنس» دار القلمء الطبعة الثانية دفشق ١41١‏ ه. 

عبد القادر زبادية : 


-مملكة سنغاي في عهد :الإسيقيين؛ »> طبعة الشركة الوطنية ة للنشر والتوزيع 
OV.‏ 





بالجزائر» [د. ت]. 

عبد اللطيف الدليشي الخالدي : 

-من أعلام الفكر الإسلامي في البصرة الشيخ محمد أمين الشنقيطي» ١‏ 

الأولى» مؤسسة المطبوعات العربية بيروت ۱٤١١‏ ھ. 

عبد الله بن محمد الغتيمان: 

-شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» الطبعة الأولىء دار المدني جدة 

0 ها 

عبد المجيد التركي : 

-مناظرات في أصول الشريعة» ترجمة وتحقيق الدكتور عبد الصبور شاهين» 

ومراجعة الدكتور محمد عبد الحليم محمود» الطبعة الأولىء دار الغرب 

الإسلامي بيروت ١105‏ ه. 

عبد المحسن بن حماد العباد: 

-الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي, الطبعة الأولى» 

مطابع الرشيد بالمدينة المنورة 1407 ه. ١‏ 

عبد الهادي أبو طالب وآخرون: 

-ندوة الحركة السلفية في المغرب العربي» مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية 

بالرباط» شعيان ١508‏ ه. 

عصمت عبد اللطيف: ٠‏ 

-دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقياء الطبعة الأرلىء دار الغرب 

الإسلامي » بيروت ۱٤٩۸‏ ه. 

علي سامي النشار: 

-مقدمة كتاب السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة لأبى بكر محمد بن الحسن 

المرادي الحضرمي» الطبعة الأولى , الشركة الجديدة» دار الثقافة» الدار البيضاء 

هھ 000 

عمر الأشقر 

-العقيدة في الله الطبعة الخامسة» مكتبة الفلاح بالكويت ١985‏ م. 

علي بن محمد الدخيل الله : 

-التجانية» دار طيبةء الرياض» [د» ت]. 

ألفرد بل: 

-الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفتح العربي حتى اليوم» ترجمه عن 
۷1 
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الفرنسية عبد الرخمن بدويء الطبعة الثالثةء دار الغرب الإسلامي» بيروت 
۷ م. ١‏ 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: 

-بحث مختصر عن الطائفة التجانية» الناشر: الرئاسة العامة .لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء الطبعة الثانيةء. الرياض ١١41١:ه. ٠‏ 
مأمون محمد أحمد: 

-مقدمة فتح الودود للشيخ سيدي المختار الكنتي» الطبعة الثانية مطبعة: الكاتب 
العربي؛ [د. ت]: 

محمد بن أبي مدين: 

-الضوارم والأسنة في الذب عن السئةء الطبعة الأولئ» دار الكتب العلمية» 
بيروت ۱٤٩۷‏ هھ 

محمد أبو شهبة 

-المدخل لدراسة القرآن الكريمء الطبعة الثالثةء دار اللواء للنشر والتؤزيع » 
الرياض ٠٤١١‏ ه. 

محمد أحمد أبو زهرة: 

-تاريخ المذاهب الإسلامية» دار الفكر العربي [د. ت]. 


محمد بن أحمد الشنقيطي : 
شرح إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السئّة» لأحمد المقري» دار .العلم لجن 
[د. ت]. ْ 


محمد بن أحمد:' 

-القول الجلي في حكم التوسل بالنبي » دار صبح الإسلامي [د. ت]. 

محمد حبيب الله بن مايابي : 

-زاد المسلم فيما١اتفق‏ عليه البخاري ومسلم» طبعة دار إحياء التراث العربي: 
بيروت». [د. تٿت]. 

محمد رشيد رضا: 

-مقدمة كتاب مجموعة الأحاديث النجدية لمجموعة من العلماء» الطبة العالعة ٠‏ 
دار الكتب القطرية ۱۳۸۳۲ ه. 


محمد الأمين بن محمد الخضر: 


-مقدمة كوثر المعاني للشيخ محمد الخضر بن مايابي» الطبعة الأولى دار 


البشير» عمان 1١408‏ ه. 
0۷۲ 


ف 
A٦‏ 


ص 
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محمد الأمين بن محمد المختار: 

-أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» طبعة مؤسسة المدني ۱۳۸۲ ه 1951 
م» وطبعة عالم الكتب بيروت [د. ت]ء وهذه الطبعة الأخيرة تضمن الجزء 
العاشر منها ترجمة موسعة عن الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار بقلم 
تلميذه عطية محمد سالم. 

-منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» طبعة الجامعة الإسلامية ٠٠٠١‏ ه. 
-آداب البحث والمناظرة» طبعة دار ابن تيمية للطباعة والنشر القاهرة [د. ت]. 
-رحلة الحج إلى بيت الله الحرام» تقديم عطية محمد سالم» الطبعة الأولى دار 
الشروق ٠٤١۳‏ ه. 

محمد الخضر بن مايابي: 

-مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التجاني الجاني» الطبعة الأولى دار 
اليشير عمان ٠٤١١‏ ه. 

محمد بن سعيد بن دهاه: 

-شرح وتحقيق لديوان ابن رزاكهء مطبعة النجاح» الدار البيضاء» الطبعة 
الأولىء» ٠٤١١‏ ه. 

محمد السيد الجليند: 

-الإمام ابن تيمية وقضية التأويل» الناشر شركة عكاظ بالمملكة العربية 
السعوديةء الطبعة الثالغة ٠٤١١‏ ه. 

محمد بن عبد الله النقيرة: 

-التأثير الإسلامي في غرب إفريقية» الطبعة الأولى» مطابع الفرزدق التجارية 
الرياض ١5408‏ ه. 

محمد بن عبد الله بن سليمان: 

-دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العالم الإسلامي» الطبعة ٠٤١١‏ 
هء بواسطة وكالة الفرقان. 

محمد عبد الله عنان: 

-دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي» الطبعة الثانية مكتبة الخانجي 
بالقاهرة ۱۳۸۹ ه. 

-عصر المرابطين والموحدين في المغرب» الطبعة الأولىء مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة ۱۳۸۳ ه. 

محمد الغربي : 
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۷ -الساقية الحمراء ووادي الذهب» طبعة دار الكتاب» الدار البيضاء [د. ت]: 

+ محمد فاضل بن هامين: 

۸ _نعت البدايات وتوضيف النهايات» طبعة دار الفكر [د. ت]. 

: محمد فال بن البناني‎  #* 

4 الجمهورية الإسلامية الموريتانية» الناشر: شركة المديئة للطباعة اتشر جدة 
۱ ها 

3# . محمد المامي ابن الشيخ ماء العيتين: 

٠‏ _الجأش الربيط في النضال عن.مغربية شنقيط وعربية المغاربة من يركب 
وبسيط» مطبوعات: دار العلم» الدار البيضاء ٠۹١۷‏ 4 

: محمد المحذوب:‎ 3H 

: علماء ومفكرون عرفتهم» الطبعة الأولى» دار النفائس 'بيروت ۱۳۹۷ ها‎ ١ 

* محمد مخلوف: 

۲ -شجرة النور الزكية» في طبقات المالكيةء طبعة دار الفكر [د. ت]. 

٠ #‏ محمد المختار بن أباء: 

۴۳ -الشعر والشعراء في موريتائياء طبعة الشركة الوطنية للتوزيع تونس ۱۹۸۷ م. 

3# 

٤ 


محمد بن مود: 

٠‏ واضح البرهان والدليل في أن الذبيح إسماعيل» الطبعة الأولى» "دار الثقافة 
قطر ۱۹۹۰ م. 

3# محمد الهبراوي : : 


٠‏ عقيدة ابن تيمية الحنبلي» تحقيق للعقيدة السلفية ودراسة للمنهج السلفي. 
التيمي» والأشعري»› منشورات دار الحكمة» دمشق» بيروت [د. ت],ء 

# محمد يوسف مقلد: 

57 موريتانيا الحديثة» :داز الكتاب اللبناني » بيروت ١95١‏ م 

۷ -شعراء موريتانيا القدماء والمحدثون» الطبعة الأولى» بيروت ۱۹١١‏ م. 

# محمود أحمد خفاجي: 

۸ في العقيدة الإسلامية بين السلفية والمعتزلة» تحليل ونقدء الظبعة, الأولى» 
مطبعة الأمانة القاهرة [د. ت]. 

+ المختار بن حامد:, 

4 _حياة موريتانياء طبعة الدار العربية للكتاب؛ تونس 1۱۹۹۰ م. 

*# المرابط بن عبد العزيز: 

:لاه 





٠١‏ تاريخ موريتانيا من حياة العلامة محمد المامي نواكشوط 1۹۸۲ م. 

# مصطفى حلمي: 

١‏ -_قواعد المنهج السلفيء الطبعة الثانية» دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع» 
الإسكندرية ١506‏ ه. 

١‏ ابن تيمية والتصوف» دار الدعوة» الإسكندرية [د. ت]. 

*# 2 مصطقى عبد القادر عطا: 

۳ _مقدمة كتاب السيوطي لقط المرجان في أحكام الجان؛ الطبعة الأولى» دار 
الكتب العلمية» بيروت ١5٠5‏ ه. 

* معهد البحوث والدراسات العربية: 

٤‏ الجمهورية الإسلامية الموريتانية» دراسة مسحية شاملة. جامعة الدول العربية» 
القاهرة ٠۹۷۸‏ م. 

٭# التاصري: أبو العياس الناصري السلاوي ت ٠١٠١‏ ه: 

6 الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى» تحقيق ولدي المؤلف جعفر 
ومحمدء طيعة دار الكتاب» الدار البيضاء 1965. 


المراجع المكتوبة على الآلة الكاتبة والحاسب الآلي: 

٭ أبو بكر خالد باه: 

7 أثر الحركة الثقافية في قيام الدولة الإسلامية بفوتاء مكتوب على الآلة الكاتبةء 
[د. ت]ا. 

٭# أحمد ولد أبو مدين: 

۷ محمد ولد أبو مدين» حياته وآثاره» بحث مكتوب على الآلة الكاتبة» قدم 
للحصول على الإجازة العالية [الليسانس] من المدرسة العليا لتكوين الأساتذة 
والمفتشين ۱۹۸۳ م. 

* أحمد سالم بن مولاي أعلى: 

۸ ددراسة لشخصية المختار بن أبلول» بحث مكتوب على الآلة الكاتبةء قدم 
للحصول على الإجازة العالية [الليسانس] من المعهد العالي للدراسات 
والبحوث الإسلامية بنواكشوط ١985‏ م ٠۱۹۸۵‏ م. 

*# أحمد محمود عبد الوهاب: 

8 <خبر الواحد وحجيته» رسالة ماجستير مكتوبة على الآلة الكاتبة» قدمت فى 
قسم الدراسات العليا بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في مكة المكرمة 


ولاه 


جامعة الملك عبد العزيز ۱۳۹۷ اه ۱۹۷۷ م 

# أحمد بن المفيد: 1 

٠‏ شنقيط .ودورها الثقافي والاقتصادي في منتصف القرن ١9‏ إلى منتصف القرن 
٢‏ بحث غير منشور» مكتوب على الآلة الكاتبة» قدم للحصول: على 
الإجازة العالية [الليسانس] من المدرسة العليا لتكوين الأساتذة وا المفتشين 
بنواكشوط ۱۹۸۱ م ۱۹۸۲ م. 

# رشود محمد السلمي: 

۲١‏ -شعر الزهد في عصر المرابطين والموحدين» رسالة ماجستير غير منشورة» 
مكتوبة على الآلة الكاتبة» قسم الدراسات العليا: شعبة الأدب والبلاغة في 
الجامعة الإسلامية :بالمدينة المنورة ١٠011ه. ١‏ 

 #‏ سميرة بلت صقر: 

7 _الشنقيطئ ومنهجه في التفسير» رسالة. ماجستير غير منشورة» مكتوبة على الآلة 
الكاتبة».. كلية التربية للبنات بجدق ١508‏ ه ٠٤١١‏ ه. 

٭+ الطالب بن حمود بن محمد عبد الله: : 

77 مقدمة كتاب الحجج المتكائرة في صحة الصلاة في الطائرة للشيخ بذاه بن 
البصيري بحث غير: منشور مكتوب على الآلة الكاتبة» قدم للحصول على 
الإجازة العالية [الليسانس] في العلوم الشرعية من معهد ابن عباش للدراسات 

. الإسلامية بنواکشوظ ۱٤١۹‏ ه ٠٤١١‏ ه. 

*# عبد الله بن حسن بن حميدة: 

4 -نشأة الشعر العربي الفصيح في بلاد شنقيط»› رسالة ماجستير غير منشورة 
مكتوبة على الآلة :الكاتبةء جامعة القاهزة» كلية الآداب 1 مم 

+ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس. 

٥‏ -منهج الشنقيطي فيي تفسير آيات الأحكام من أضواء البيان» رسالة ماجستیر غير 
منشورة» مكتوبة على الآلة الكاتية» جامعة أم القرى كلية الشزيغة . والدزاسات 
الإسلامية» ٠١١١‏ ه. 

# المجيدري كمال الدين منحمد حبيب الله اليعقوبي : 

7 -مبين الصراط المستقيم » حققته آمنة بنت عبد الوهاب في كلية الآداب والعلزم 
الإنسانية بجامعة نواكشوط للحصول على الإجازة العالية [الليسانس] مكتوب 
على الآلة الكاتبة ۱۹۸۹ م ١940‏ م. : 

# محمد بن أبي مدين: 
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۷ -حياة باب بن الشيخ سيدي وعقيدته» مكتوب على الآلة الكاتبة [د. ت]. 

# محمد الأمجد بن محمد الأمين: 

۸ كمال الدين محمد المجيدري اليعقوبي» حياته وآثاره بحث غير منشور مكتوب 
على الآلة الكاتبة قدم للحصول على الإجازة العالية [الليسانس] من كلية 
الآداب بجامعة نواكشوط ۱۹۸٩‏ م ١99١‏ م. 

# محمد الأمين بن داداه: 

۹ محمد بن محمد سالم : بحث مكتوب على الآلة الكاتبة في نواكشوط ١985‏ م. 

*# محمد الصوفي بن محمد الأمين: 

٠١‏ _المحاضر الموريتانية وآثارها التربوية في المجتمع الموريتاني» رسالة ماجستير 
غير منشورة» مكتوبة على الالة الكاتبةء جامعة الملك سعود بالرياض» كلية 
التربية ١85‏ ه. 

# . محمد عبد الرحمن بن محمد محمود: 

١‏ عرض موجز عن معهد الفاروق» مكتوب على الآلة الكاتبة [د. ت]. 

# محمد عبد الله بن سيد أحمد: 

۲ _الفكر النهرضي عند المختار بن أبلول بحث غير منشور مكتوب على الآلة 
الكاتبة» قدم للحصول على الإجازة العالية [الليسانس] من جامعة نواكشوط 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية» قسم اللغة العربية ۱۹۸۸ م ١9849‏ م. 

*# محمد غالي بن الحاج محمود باه : 

۳ -دليل المدرسة الفلاحية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية» مكتوب على الآلة 
الكاتية» نواكشوط ۱۴١۸‏ ه. 

*# محمد المختار بن السعد: 

٤‏ -نظرة تاريخية إلى شربية» مكتوب على الآلة الكاتبة في نواكشوط 1١987‏ م. 

* محمد المهابة بن سيدي محمد: 

٥‏ _مذهب السلف في التفويض في آيات الصفات وأحاديشها قدم له وحققه الطالب 
أحمد بن سيدي حمود» مكتوب على الحاسب الآلي في شوال عام ١5٠١‏ ه. بجدة. 

*# محمد فاضل بن محمد الأمين: 

١‏ _استمارة معهد ابن عباس» مكتوب على الآلة الكانبة في نواكشوط ١988‏ م. 

۷ -منظومة في توحيد العبادة مكتوبة على الآلة الكاتبة» نشرها معهد ابن عباس 
عام ١41١‏ ها تحت عنوان: وقت إحسان الغافلين. 

۸ -منظومة في التقليد والاجتهاد» مكتوبة على الآلة الكاتبة في نواكشوط بتاريخ 

/الاة 


١‏ م. تحت عنوان [المقلد الأعمى]. 

*# محمد بن ماديك: 1 

4 -رسالة المعهد الإسلامي السلفي في التوحيد» مكتوب على الآلة الكاتبة في 
نواكشوط بتاريخ 141١‏ ه. 

# محمد المختار بن محمد الأمين: 

٠‏ -دراسة وتحقيق لكتاب مراقي السعود إلى مراقي السعود لمحمد الأمين بن 
أحمد زيدانء رسالة ماجستير غير منشورة» مكتوبة على الآلة الكاتبة» قدمت 
للحصول على الماجستير من قسم أصول الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة ٠٠١‏ ه ا٠‏ اه ٠:‏ 

# مدرسة العون: 

١‏ _منهجية الدراسة عن طريق المتون في مدرسة العون» 'مكتوب على الآلة الكاتبة 
في نواكشوط بتاريخ 1400/0/١‏ ه. 

* معهد العلوم الإسلامية والعربية في موريتانيا: 

5 -بيان المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية التي نظمها وينظمها المعهدء 
مكتوب على الآلة الكاتبة في نواكشوط [د. ت]. 

۳ _تعريف موجز عن أعمال معهد العلوم الإسلامية والعربية في موريتانيا مكتوب 
على الآلة الكاتبة [ذ. ت]. 

*# معهد الفاروق : 

4 _إفادة عن معهد الفاروق» مكتوب على الآلة الكاتبة في نواكشوط أ SEGÎ‏ 

# موسشى الحسن دلب. صو: 

٥‏ -ترجمة الوالد الحسن دنب صوء مكتوب على الآلة الكاتبة في نواكشوط [د. ت]. 

* وزارة الشؤون الإسلامية في موريتانيا: 

5 -كتاب التهذيب» مكتوب على الآلة الكاتبق» ٠۹۷۸‏ م. 


OVA 





المقالات الصحفية والدوريات : 


* 


لك 


الدكتور أحمد مختار أنبوء المدير العام لمنظمة التربية والعلوم والثقافة 
[اليونسكو] سابقاً . 

نداء لإحياء المدن العلمية والتاريخية فى موريتانياء مقال نشرته جريدة الشعب 
الموريتانية بتاريخ الك 1۹A‏ م ١‏ 

محمد المصطفى الندي : 

محاضرنا رمز أصالتنا الثقافية» مجلة الشعب الموريتانية» العدد الأول» رمضان 
7ه 

الدكتور محيي الدين صابرء المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم : 

خطاب بمناسبة الحملة الدولية لإنقاذ المدن التاريخية: شنقيط» ودان» تشيت» 
ولاتهء نشرته جريدة الشعب الموريتانية» في العدد ۲١۱۷ء‏ في ٠٤١١/٤/۱۳‏ ه. 
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الموضوع الصفحة 
شكر وتقدير ا 000 O0‏ 
المقدمة Vessels‏ 
منهج البحث ع ع ع Eren‏ 
التمهيد: السلف والسلفية أومنهجهم في العقيذة leeeseesns‏ ىل 
السلف والسلفية في اللغة :............... ل 
مفهوم السلف والسلفية في :الاصطلاح ese‏ 
منهج السلف في دراسة العقيدة Yess‏ 
الفوارق الأساسية بين منهج السلف والمناهج الكلامية eens‏ رين 
العمل بخبر الواحد في أصول الدين وفروعه fe ns‏ 
موقف السلف من الخوض في علم الكلام fa eens‏ 
منهج السلف يضمن السلامة في الدين والدنيا esses‏ 
رجوع عدد من المتكلمين إلى عقيدة السلف اين 
الفصل الأول: نبذة عن موريتانيا AEA cee‏ 
التعريف بموريتانيا 0 
لمحة عن الديانات السائدة في المنطقة قبل دخول الإسلام E es‏ 
دخول الإسلام في بلاد المغرب A cercer‏ 
الخلاف في تاريخ فتح موريتانيا esses‏ ا 
وصول عقبة بن نافع إلى المجيط الأطلسي E esen‏ 
موقعة تهودة واستشهاد عقبة بن نافع enn‏ ا 0 Ne‏ 
حملة حبيب بن أبى عبيدة 'تجاوزت السوس. الأقصى 0 يفا 
انضواء الملثمين تحت لواء الأدارسة VE sees‏ 
الحلف الصنهاجي تمخض عن إسهام فعال في نشر الإسلام Vo ss‏ 
المجتمع الموريتاني طابعه وطبقاته لي 














الموضوع الصفحة 
المجتمع الموريتاني يغلب عليه الطابع القبلي VA ees‏ 
شيم قبائل الزوايا ودورهم في المجتمع 00 VA‏ 
بنو حسان ودورهم في المجتمع ا ا ا ا ا ا ا ا 0 A‏ 
الاتباع وطوائفهم ا A‏ 
الأقلية الزنجية في المجتمع الموريتاني AT essere‏ 
ثقافة المجتمع الموريتاني من خلال الحاضر Ae wees‏ 
بداية التعليم الإسلامي قبل نشأة المحاضر AT cee‏ 
التعريف بالمحاضر نشأتها وتطورها AY essere‏ 
المحاضر فريدة من نوعها AR seuss‏ 
تاريخ نشأة أهم المخاضر AS cereus‏ 
محضرة شنقيط تفرع عنها معظم المحاضر في البوادي eee‏ الاق 
أهداف المحاضر 0 A‏ 
عوامل انتشار التعليم المحضري 0 e‏ 
الإسلام يأمر بالتعلم ويحث عليه ويرفع من شأنه 0 ليل 
الهجرة والرحلات العلمية والدينية esses‏ ليل 
الحروب القبلية esasen‏ اليل 
نظام المحاضر cece‏ ريال 
نظام المحاضر يكاد يكرن منقطع النظير امل 
ظروف الدراسة فى المحاضر ا ل 
مقارنة أحمد بن الأمين بين ظروف الطلبة في المشرق وفي بلاد شنقيط ween.‏ ييل 
الحياة العلمية في المحاضر مليئة بصور الكد والعناء .... A es‏ 
المناهج الدراسية في المحاضر sess‏ 4 
مراحل الدراسة في المحاضر والمتون التي تدرس فيها 
المحاضر خرجت أجيالاً من العلماء حملوا العلم معهم في الحل والترحال ME...‏ 
علماء المحاضر ما حلوا بأرض إلا وخلفوا فيها ذكراً حسناً Me ens‏ 
آمثلة من علماء المحاضر الذين اشتهروا خارج بلادهم ceca‏ امال 
حركة التأليف في المحاضر 0 الل 
المعهد الموريتاني للبحث العلمي وجهوده في جمع المخطوطات ees.‏ يفن 
الاتجاهات الدينية في المجتمع الموريتاني YE cen‏ 





الموضوع 1 الصفحة 





السلفيون والأشاعرة ٠....‏ ا ME‏ 
لمحة عن. بداية ظهور الصوفية في المنطقة cesses‏ لفل 
القادرية ns‏ ا 
الشاذلية eens‏ ال 
التجانية ل 0 الخرل 
الفصل الثاني: المرابطون: وأسس دعوتهم .. ملل ءء ةم من ف "43لا 
التعريف بالمرابطين ....' قمم ةم ء ةمع ةم ةم م مم0 0 NN‏ 
الرباط وفضله MA heee‏ 
مكان رياط ابن ياسين ...۰ NE sess‏ 
بداية دعوة المرابطين فقلم ين فم ة ممق فلم ثم ممم مم قنز رمن ةا رن رم ءا 1847 
التعريف بعبدالله بن ياسين EY seers‏ 
عقيدة عبدالله بن ياسين ener‏ ا VE‏ 
أسس دعوة المرابطين NEV sees‏ 
الأساس الأول: التعليم والتربية الإسلامية EV ens‏ 
لقاء ابن ياسين بالمشمين EA esses‏ 
تعاليم ابن ياسين في رباط التيدرة VE sess‏ 
رباط ابن ياسين برز في نوإحي ثلاث esses‏ ليل 
الأساس الثاني : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر NOV cases‏ 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الل 
فقهاء المالكية وجرأتهم في: بيان الحق Nef eens‏ 
عبدالله بن ياسين أسس دولة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ل 
ابن ياسين حرب على البدع والفساد ns‏ 0 لل 
أخلاق ابن ياسين وتلاميذه ليل 
الأساس الثالث :. الجهاد في سبيل الله NOV essen‏ 
مكانة الجهاد في. المغرب الإسلامي يل 
حركة الجهاد التي قادها المرابطون Nese‏ 
انطلاق المرابطين في الجهاد ا الل 
قسمة الغنائم في عهد المرابطين ees‏ لكا 
القضاء على الفرق الضالة في عهد المرابطين Elen‏ 


ديك 





الموضوع الصفحة 
استشهاد ابن ياسين ومبايعة أبي بكر بن عمر Ne eens‏ 
استشهاد أبي بكر بن عمر NW eres‏ 
المرابطون توغلوا في غرب إفريقيا IW eseren‏ 
تولي يوسف بن تاشفين قيادة المرابطين ا ا ا ا ا ا ا يدا 
نجاح ابن تاشفين في التمكين للعقيدة السلفية cece‏ 4 
دخول ابن تاشفين للأندلس وموقعة الزلاقة cele‏ 4 
جهاد المرابطين صفحة مشرقة في تاريخ الدعوة الإسلامية We eens‏ 
الأساس الرابع : العدالة الاقتصادية We ceur‏ 
المرابطون رفعوا المغارم الجائرة WY cceur‏ 
الدولة المرابطية قامت على نظام اقتصادي إسلامي VY wees‏ 
المرابطون أصحاب رسالة إسلامية يريدون رضى الله تعالى WY ece‏ 
دعوة المرابطين لقيت الترحيب في كل بلد حلوا به WY ces‏ 
الفصل الثائث: منهج المرابطين العقدي والرد على تهم ابن تومرت ۱۷۰۰۰ ۔ ۲۱۷ 
السلفية قبل قيام دولة المرابطين 0 لفل 
أهل المغرب الإسلامي كان أغلبهم على عقيدة السلف قبل ظهور دعوة ابن 
تومرت senena‏ ا 0 رفن 
مقاومة فقهاء المالكية للمعتزلة فى القيروان NVA cesses‏ 
اعتناق الأغالبة لعقيدة المعتزلة زاد أهل السنة صموداً على الحق لل VA‏ 
محنة سحنون وتلاميذه بسبب رفضهم لعقيدة المعتزلة sees‏ يلين 
انتصار أهل السنة وهزيمة المعتزلة في المغرب الإسلامي AN cesses‏ 
کلام القاضي عياض عن مذهب مالك 0 NAAN‏ 
أمثلة من العلماء السلفيين قبل قيام دولة المرابطين 0 AY‏ 
منهج المرابطين العقدي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 JAA‏ 
الغلبة ظلت للاتجاه السلفي في عهد المرابطين AA reer‏ 
انحطاط الفلسفة وعلم الكلام في العهد المرايطي N seers‏ 
الدولة المرابطية قامت على عقيدة السلف N reese‏ 
المرابطون أعداء البدعة والضلالة 0 NN‏ 
المستشرقون يصفون منهج المرابطين السلفي بالسذاجة اليل 
موقف المرابطين من التصوف NAY seserra‏ 


الموضوع ا الصفحة 


الصراع بين المتصوفة وفقهاء المرابطين Tees‏ 
إحراق كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي 00 ارال 
حادثة إحراق الإحياء تمثل موقفاً حازماً ضد التصوف الفلسفي Weiss‏ 
انتصار بغض فقهاء المرابطين للغزالي وإحيائه 0 
مطازدة كتب الغزالي استمزت بعد وفاة علي بن يوسفا ... eens‏ ال 
تهم ابن تومرت للمرابطين والرد عليها cercer‏ اليل 
لمحة عن شخصية ابن تومرت NA ees‏ 
رحلة ابن تومرت إلى المشرق واتصاله بالغزالي Ye leser‏ 
عودة. ابن: تومرت من رحلته المشرقية Vs‏ 
دعوة ابن تومرت قافت على الزيف والخداع والابتداع ل 
تهمة ابن تومرت للمرابطينْ بالنجسيم والرد عليها 0 
تهمة ابن تومرت للمرابطين بالظلم والباطل والرد عليها eer‏ ا 
سفور وجوه النساء لا يعتبر تشبها بالرجال كما زعم ابن تومرت WW eels‏ 
اختلاف العلماء فيما يجوز للمرأة أن تكشفه من بدنها Weg‏ 
الفصل الرابع: ذخول الأشعرية في المغرب وانتشارها في موریتانیا ۲٤١-۲۱۹۰.‏ 
دخول الأشعرية في المغرب 0 000 اليف 
تمكين ابن تومرت للعقيدة الأشعرية في المغرب 0 YE‏ 
انتشار العقيدة الأشعرية في موريتانيا . Ye lees‏ 
رحلة: المغاربة إلى بلاد شنقيط استمرت لفترة طويلة sss‏ 
كلام اللمتوني عن الحالة الدينية في شنقيط بعد عهد المرابطين اليف 
بداية الانتشار الحقيقى للأشعرية وأسبابه YY sees‏ 
عناية الموريتانيين بمؤلفات: العلماء المغاربة فى العقيدة الأشعرية 0 YA‏ 
نصوص من المؤلفات الأشعرية المعتمدة في محاضر موريتانيا لضف 
صلة الموريتانيين بالمراكز العلمية والديئية في.المغرب E ns‏ 
أمثلة من علماء الشناقطة الأشاعرة والمتصوفة الذين درسوا في المغرب Yol...‏ 
علاقة الثقافة المحضرية بالمصادر المغربية والأندلسية seers‏ رف 
اتقان تاليف السنوسي هو ظريق الإيمان الصحيح عند أشاعرة'موريتانيا .......:889م 
الفصل الخامس: عودة الفكر السلفي إلى البلاد ل 
حالة البلاد قبل دعوة الإمام ناصر الدين YEY sees‏ 








الموضوع 

الإمام ناصر الدين› دعوته وجهاده يي ا ا ا ا ا ا 0 
ناصر الدين داعية فهم الإسلام فهما صحيحا وطبقه 00 00 
دعوة الإمام ناصر الدين دعوة سلفية eseren‏ 
الإمام ناصر الدين نسج دعوته على منوال المرابطين 0 
ناصر الدين أسس دولة على هدى الكتاب والسنة 0 
مبدأ الجهاد أخذ الأولوية من اهتمام الإمام ناصر الدين eens‏ 
حركة الإمام ناصر الدين أغضبت الفرنسيين وبني حسان ees‏ 
اندلاع حرب شرببه ا ا ا 000 
هزيمة حركة الإمام ناصر الدين العسكرية كانت سبباً في ازدهار علمي تعمل 
الاتجاهات الفكرية التى تمحض عنها الازدهار العلمي بعد حرب شرببه 0 
نشأة مدرسة المجيدري ns ٠... ........... ٠...‏ 
التعريف بالمجيدري مممم ةنم مم تيمم ةل ة ane‏ م م رةه ممت م م ةر م ممه 
الصراع بين مدرسة المجيدري ومدرسة المختار بن بون 00 
مؤلفات المجيدري eee‏ 
وفاة المجيدري eseren esen‏ 
المأمون بن محمد اليعقربي ودفاعه عن عقيدة السلف 
مؤلفات المأمون بن محمد اليعقوبي ٠١‏ 0 
مولود بن أحمد الجواد وموقفه ضد المدرسة الأشعرية ns‏ 
منهج مدرسة المجيدري في العقيدة nenas‏ ا ا 0غ 
موقف مدرسة المجيدري من علم الكلام neers‏ ا 00 
موقف الأشاعرة من المجيدري eens‏ 
جواب المجيدري للأشاعرة في اتهامهم له بالابتداع والضلال 00 
المساجلات الشعرية التى دارت بين مدرسة المجيدري والمختار بن بون ene‏ 
موقف مدرسة المجيدري من التصوف eens‏ 
الفصل السادس: الشيخ باب ومنهجه في العقيدة ل 
التعريف بالشيخ باب ا 000 
أقوال العلماء فيه 0 
مؤلفاته ا اا ا ا ا ا ا ا 0 
وفاته 0 


۷% 


YAY 





الموضوع الضصفحة . 
منهج الشيخ باب في العقيدة الا 
أبياته في التوسل ا AE‏ 
موقفه من التصوف eee‏ ا 
الفصل السابع: تلاميذ الشيخ باب وتاثيره العام على العقيدة لض TET:‏ 
تلاميله ا ان 
الشيخ محمد المهابة بن سيدي محمد ع ا 0 لكا 
اشتغال الشيخ محمد المهابة بالتدريس والقضاء والفتيا يكن 
مؤلفات مخمد المهابة بن سيدي محمد ا ينانا 
منهج محمد المهابة في العقيدة كن 
رأي الشيخ محمد المهابة في المعية PN erer‏ 
رد الشيخ محمد المهابة على الأشاعرة في تقسيم الصفات الإلهية MA eens‏ 
دعرة الشيخ محمد المهابة إلى تحقيق توحيد العبادة لله تعالى 0 0 ال اشر 
الشيخ محمد بن أي هلين > 
مهنة الشيخ محمد بن أبي. مدين ومؤلفاته Messer‏ 
نشاط محمد بن أبى مدين في الدعوة السلفية AE erse‏ 
منهج محمد بن أبي مدين إلسلفي ا 0 كلم 
موقف محمد بن آبي مدين' من قضية التفويض والتأويل AIA cece‏ 
قوله في مسألة كلام الله تعالى NA ees‏ 
قوله في مسألة رؤية الله تعالى فى الآخرة eens‏ لضن 
رأيه فى معية الله تعالى n‏ 
نصرته للسنة Yes es‏ 
محاربته للبدعة . FY esses‏ 
رده على آهل معية الذات EY sees‏ 
رده على آهل وحدة الوجوذ YE eens‏ 
رده على يعض الزنادقة WV o.‏ 
عبد الودود بن عبد الملك ,ومؤلفاته PIYA ercan‏ 
منهجه السلفى .. ا a‏ 
تأثير الشيخ باب العام على العقيدة NY es‏ 
الشيخ المختار بن حامد واعتناقه لعقيدة السلف لضي 


كمه 





الموضوع الصفحة 
موقف المختار بن حامد من التصوف PEY eee esen‏ 
الشيخ سيد المختار بن عبد المالك ومنهجه السلفي PPE ees‏ 
الشيخ محمد الشيباني ومنهجه السلفي EV ees‏ 
موقف محمد الشيباني من التصوف E esasen‏ 
الفصل الثامن: الشيخ الأمينء منهجه في العقيدة وأثره في موريتانيا ۳٤۳۔۹۰٠‏ 
التعريف بالشيخ محمد الأمين بن محمد المختار TEE eens‏ 
أعماله وجهوده قبل قدومه إلى المملكة العربية السعودية PE ees‏ 
جهوده في نشر العلم والدعوة بعد الاستقرار في المملكة ees‏ الاين 
مؤلفاته Yo senena nese‏ 
وفاته ومرائیه ل 00 Fo‏ 
منهجه في العقيدة PON 0 eens‏ 
رده على المبتدعة والضلال 0 NN‏ 
أثر الشيخ محمد الأمين المباشر على العقيدة في موريتانيا VN cen‏ 
الجدل حول مؤلقاته وأثرها في موريتانيا PAS sess‏ 
> الفصل التاسع: نشاط تلاميذ الشيخ الأمين في الدعوة السلفية في 

موريتانيا ا ل لطت ين 
عناية الشيخ الأمين بتلاميذه PAY cesses‏ 
غالبية تلاميذ الشيخ الأمين دعاة إلى منهج السلف AE eee‏ 
أحمد بن أحمد المختار وجهوده في الدعوة السلفية ا Fe‏ 
محمد عبدالله بن الصديق ونشاطه في نشر العقيدة السلفية 0 A‏ 
محمد المختار بن سيدي محمد وجهوده في نشر عقيدة السلف GAY eens‏ 
محمد بن ماديك وجهوده في الدعوة إلى العقيدة السلفية ff ecer‏ 
محمد الخضر الناجي وجهوده في بيان عقيدة السلف GV eens‏ 
محمد بن سيدي الحبيب ونشاطه في الدعوة السلفية ANY cores‏ 
الحسين بن عبد الرحمن ونشاطه في الدعوة إلى توحيد العبادة لله عز وجل ... 4١"‏ 
محمد الأمين بن الحسين ونشاطه في الدعوة السلفية وإصلاح ذات البين NV cue.‏ 
محمد عمر بن حويه ونشاطه في بيان عقيدة السلف والدعوة إليها Ee eres‏ 
سيد محمد ساداتي ونشاطه في بيان منهج السلف والدعوة إليه NY eens‏ 
عبدالله بن محمد الأمين ونشاطه في الدعوة السلفية fe eens‏ 


OAV 


الموضوع 


الصفحة 


محمد عبدالله بن عمر ونشاطه فيي الدعوة إلى منهج السلف والتحذير من البلع ev.‏ 
محمود منحمد الأمين ونشاطه في الدعوة السلفية elses‏ ايت 
محمد يعقوب طالب عبيدي ونشاطه في الدعرة إلى عقيدة السلف ومنهجهم. ... ٤١١‏ 
محمد أحمد دادح ونشاطه في الدعوة إلى العمل بالكتاب والسنة داتع منهج 1 


السلف. SPE 00 ens‏ 
محمد أحيد بن عمر ونشاطه في بيان منهج السلف والدعرة إلى التعمسك | 
بالكتاب والسنة ل 0 ارق 


إبراهيم بن عثمان ودعوته إلى العمل بالكتاب والسئة واتباع منهج السلف . 


EV 


التلميد بن محمود ودعوته !إلى اتباع الكتاب والسئة وما كان عليه السلف الضالح A‏ 


محفوظ ين سيدات ونشاطه فى الدعوة السلفية Eee‏ 
محمد عبدالله بن أحمد مزيد ونشاطه في الدعرة إلى التمسك بما كان عليه ': 

السلف ns‏ 00 
مأمون محمد أحمد ونشاطة في الدعوة إلى عقيدة السلف ومنهجهم ين 
الفصل العاشر: الشيخ بداد نشاطه ومنهجه في العقيدة EEO.‏ د الا 
تعريف بالشيخ بدا بن البصيري lessees‏ ان 
أقوال العلماء لا 
مؤلفاته OV‏ 
نشاطه ا ل 
مدرسته ا ا 0 لانن 
إمامة الجامع والتدريس والفتيا به OV eseren‏ 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر قل ملم ممم ns‏ لامع 
منهج الشيخ بداه في العقيدة ns‏ 
معتقده في كلام الله تعالى EE esses‏ 
انتصاره للسلفيين Ee esen‏ 
موقفه من علم الكلام fVe erasers‏ 
موقفه من'التصوف ..... essere nes‏ ف 
الفصل الحادي عشر: المذارس المتفرعة عن مدرسة بداه LAT Ves‏ 
مدرسة العون اللتعاليم الإسلامية. ودورها VES‏ 
النواد المقررة في مدرسة العون للتعاليم الإسلامية Ve dieses‏ 


SAA 





الموضوع 
المنهج السلفي في مدرسة العون es‏ 


معهد الفاروق تأسيسه وأهدافه reese‏ 
المنهج السلفي في معهد الفاروق 00 
الكتب المقررة في مادة العقيدة في معهد الفاروق eens‏ 
مدرسة أحمد بن المرابط تأسيسها والمواد التي تدرس فيها eens‏ 
منهج مدرسة أحمد بن المرابط في العقيدة . 0 
مدرسة محمد محمود بن أحمد يورء تأسيسها والمواد التي تدرس فيها 

منهج مدرسة محمد محمود بن أحمد يور في العقيدة ees‏ 
الفصل الثاني عشر: مؤسسات سلفية ذات طابع مختلف e.‏ 
لمحة عن أسباب كثرة المعاهد والمدارس السلفية في موريتانيا المعاصرة 
مدرسة الفلاح تأسيسها وجهودها في نشر العقيدة السلفية ns‏ 
المنهج السلفي في مدرسة الفلاح eens‏ 
الكتب المقررة في مادة العقيدة بمدرسة الفلاح 0200 
جمعية الدعوة السنية السلفية وجهودها في الدعوة الإسلامية 0 
أهداف جمعية الدعوة السنية ومنهجها السلفي ens‏ 
الكتب المقررة في مادة العقيدة بجمعية الدعوة السنية 00 
معهد العلوم الإسلامية والعربية والتطورات التي مر بها 0 
نشاط معهد العلوم الإسلامية في الدعوة إلى منهج السلف nes‏ 
الكتب المقررة في مادة العقيدة بمعهد العلوم الإسلامية ens‏ 
تأسيس مركز الدعوة السعودي في نواكشوط 00 
نشاط المركز فى الدعوة السلفية 000 
المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية وأهداه n‏ 
المنهج السلفي في المعهد العالي essen‏ 
معهد ابن عباس أهدافه ونشاطه في الدعوة الإسلامية 000 
المنهج السلفي في معهد ابن عباس eens‏ 
بذ معهد ابن عباس للبدع eens‏ 
مدرسة الهدى والمواد المقررة فيها وأهدافها eee‏ 
المعهد الإسلامي السلفي في كيفا ونشاطه في بيان عقيدة السلف ل 
أبيات محمد الأمين بن محمد محمود في إثبات الصفات 00 


0۸۹ 





الموضوع ا الضفحة| 








الكتب المقررة في مادة العقيدة في المعهد الإسلامي في كيفا ا 
الفصل الثالث عشر: فقهاء ومثقفون سلفيون EA OVP‏ 
محمد يحي بن عمر ieee‏ لاه 
محمد بن مود ومنهجه السلفي eren‏ ل OYE‏ 
محمد يسلم بن أح ومنهجه السلفي OV ns‏ 
الناجي بن محمد عبدالله. ومنهجه السلفي لانن 
محمد بن دحان ومنهجه النلفى 0 OPN‏ 
المختار بن عمر ومنهجه السلفى ا 0 of‏ 
جمال بن الشيخ أحمد ومنهجه السلفي os‏ 
محمد بن مولاي ومنهجه السلفى OY ellen‏ 
أحمد فال بن صالح منهجه ونشاطه في الدعوة السلقية ٠...٠... ٠...1‏ 640:0 
يعقؤب بن محمد بن بوب ومنهجه السلفي Yess‏ 
محمد محمود بن المصطفى ومنهجه العقدي OEE elen‏ 
السلفيون يزدادرن في القطرا الموريتاني a. ees‏ 
الأصل في عوام المسلمين أنهم على عقيدة السلف OA‏ 
الخاتمة 0 
التوصيات والمقترحات .. oY‏ 
الملحقات 00 rasan‏ ا 00 رين 
الفهارس lee sss‏ 
فهرس المصادر والمراجع ON ileh‏ 
فهرس الموضوعات ere‏ ل ا ا اين 





